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اس وي 
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© والسماء يتبتتها بأ 
[سورة الذاريات» الآية: /51] 
يقول تعالى : 


« يد ود حل أر ما 7 


نت سد حَلَْا أ أَلسَماه تا * رهم سَفَكهَا وها * وَأَعْطْس ليها وح ضعلها # 
[سوزة التازعاكء الأناتك + ان 18 ] 


١١ 


تال وله ليع 


( ماالسماوات السبع للكرسى إلا كحلقة ملقاة فى فلاة وما 
السماوات السبع والكرسى للعرش إلا كحلقة ملقاة فى فلاة» رواه الإمام 
أحخين فن المسيدن 7177/8 


) اللّهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأراضين السبع وما 
أقللن » رواه الإمام الخيدافى الشسة 270 


«يا موسى لو وزنت السماوات السبع والأراضين السبع بكلمة لا 
إله إلا اللّه لوزنتهم ) رواه ابن ماحه. 
وسماء خمسماتة عام ) رواه البيهقى فى كتاب شعب الإيمان. 

» كثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة » المحدث ابن القيسراني‎ ١ 
المصدر (ذخيرة الحفاظ» الصفحة والرقم 4 وقد دشره‎ 
15 السيوطي في ضعيف الجامع برقم‎ 


١ 


الإهداء 


وهبت عملي : 

إلى اللناتعالى نمع" رتفا 'ووت النحاواة النيم والآرافنين السيع : 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين. الذي لا تضيع عقده الأعهال 
الصالحاتء القائل في محكم كتابه : 

# وَالْقِيَتُ الصَلِحَتُ حر عند رَيْكَ تايا حير أمللا * . 
والقائل : # وَثُلٍ اموا صَيارك لله حلي وَرَسُواْم وَالْمْؤْبون 4 . 


فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 


وإلى سول الله ككاه الى ردك لتا'فى احاديفه الكيزيقة الكقين عن 
حقائق الخلق. ونشأة الكون وخلق السماوات واديضية والإنسانء 
والحيوان»ء والنبات» والبحار. والأنهار. والجبال» والطية: ا وم 


لنا كيف تكون نهاية الحياة» وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة. . 

الهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأراضين» 
واجعلنا اللّهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 


هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علما 
فصلت القول فيها مستمدا العون من : 

١‏ كتاب اللّه تعالى. 

اعيقة رسو الله 6 

؟ - من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله كله . 

5 - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحوكة: 

4 من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية . 


5 من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين . 


/ا ‏ كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين . 

الوقن الحقدة كفن الموضوكة الكزارد] لهاع هن #اتعالما اهنا 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وكل تلوانت عله الحو سوط عو فلت الكونسي الارقي ونشاء 
الع ان + لقالا يناه والتسيران: والظير رو الست اق والسات» 
والنوم» والرؤى» والأحلام. وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والجبال» والبحارء والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
اشر معن والغيبي» والرقمي» واللغوي» وآيات اللّه في الرياح. 
والمطرء والبراكين. 

وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياة» والموت» وقيام الساعة» 

والحشرء وتبديل السماوات» والأرض . 


١و7‎ 
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المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
دمشق ‏ سوريا 

«(الموسوعة الكونية الكبرى»!! 

استوقفني هذا العنوان.. وسألت نفسي : من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟. . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . 
ألم يقل الله تعالى : ل لو 6 ايت يو ردت وق هد ليس مَل تقد ل وق 
وأو تعدا ماده مدا 34. 

إذن» فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟! . 

غير أنى نظرت». وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويلء وعرض لكل ما يقال اليوم وفيل 
بالاممى عدي : :عق أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
ا الأعرة ام كون و ققه إناناء الله في رحلته الكونية هذه. 


العقبة التي أود أن أذكر أخي الشيخ ماهر بها. وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذهء هي : أنه سيجن الياخقية العلمييق الاجاتت: عاضا 
كونية» في سماء اللّه وأرضه وبحاره. وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب تناعاتهم بشأنهاء فيتلقفها الناس أو جُلّْهِم على أنها حقائق 
علمية ثابتة . ولا ريب أن هذا التعميم ف 0 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية 
الينااية التشافيفة [اعيحرنة بو المكا هد 2 المح اتير 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة.. وأقول: إن هذا ممكن 
ونتدرر الأ اسيها تن هذا العضينن دق تكاتريه واتطوويف انيه الجورة المقاهد: 
والفسرين :اما تانق الماقتي السيق أن المسعفي لبعد :نين نين السب 
الذي لآ ضبيل إلى العلو ينه لاعن طريق الأعسماد على الخير الصادق 
شروطة" الفلمرة السفروفة. 

عير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتماللات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق أيام كان معدوما من 
الانفجار الأعظم» وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأناء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح». وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها فيندا ف 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن الماموك ايكوة ليذه المعوسوعة مدق ابعانن كنيز فى الاوشتاط 
العلمنة والإسلامية» إن :سار باختنا الجليل في رلته العلمية المؤسوعية هذهة 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللّه ولي التوفيق . 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 

والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى اله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين» ومن نبعهم 
55 ووو ل ل اران امفيية 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتها. إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه الله 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاهء وزاده 

بسطة في العلم وما حواه. وجعل الجنة مأواه. 

وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم | إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
على تسيو الكون ا" 5 0 ليا 
[ سورة فصلت.». الآية: 077]. 
هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءا 
بموضوعات متعددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آيات اللّه عز وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك . 
وارق :أن هذا السو الكبييم عي سوق في تعداة أخار انفع: رو نسي 
بعلومانهة. واقكمالة على كفيو من العلوم الموتوقة مده قلق :الله السيمارات 
والأرض» إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة. 
وإِنّه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين. 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف. مسلماً كان أو غير مسلمء أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيمانا ومعرفة». ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام. 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى اللّه الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاءء وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته : 
يوم لا نفع مَالَ ولا بْونَ * إلا من أَقَ اله عَلْبٍ سَلِيِرٍ © 
[سورة الشعراء» الآيتان: 88» 49]. 
وضالي اللمتعلو عي نا مسحو على انررم يميه خودي و العمة اله 
رب العالمين . 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الذكتوى سياه نمطة بن 

وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 

دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي . 

الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 

القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من اللّه أجراً عظيماً. 

ورفع فيه ذكر الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلا منه ورحمة 

وتدريهاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد يَلِةِ الذي أرسله بالهدى ودين 

الففق يشيرا لديو وداعياً إلى الله بإذنه وار احا يرا : ب كإلدرات لكريم 

آيات بينات جعله الله سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله تعالى : # وبرلا عيّلَف 
كسب نينا لْحلٌ شَْءِ وهدى ورحمة ومترك لِلْمسْلِيِينَ 4 

[سورة النحلء» الاآية: 84]. 

فقد نهل منه المفسرون والعلماء على مدى أربعة عشر قرئاً من الزمان 

مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم. وبذلك تفرعت منه عشرات الآألاف 

من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه اللّه فيه من علم الأولين 

والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 

العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماً» فهو الكتاب الذي أنزله اللّه سبحانه بعلمه 
ليكون منظمأ لحياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 

قال الله تعالى : لفُل أل ألرّى يسَلَمُ أل في لسوت وَالرْضْ * 

لشوزة الفزقان الذي ]. 

ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد كَلْةِ نقل البشرية نقلة 

كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته 

الكريمة من إشارات علمية عن هذ الكون العظيم. . . وكانت هذه الإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة؛» وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذُكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناء لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الايات 
القرآنية التى تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» 
وك ضعق بإكمز نارهو سودت اها وسيل بطرضيا وتتيرها وامتكيادن 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القرآن هو من عند اللَّه سبحانه» وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم ولوتبخرا فى ته عاو وبيانه وإعجازه ذلك أن تله 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . يقول تعالى : 
« يَرَقع أله أدبن امنوأ نكم وَالَدِنَ أوثوأ الْهِلرَ دَرَحَتٍ * 
٠‏ [شووة المتعادلة الآية5 11 ]: 
ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحدأً كعلم السماء؛ ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات» آى التجبال») أو البحار ومن الكتّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحدء ا م د 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم. والتفسير فأصبيحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 


( ## كلا َنيِح يموقع التجور ٠‏ وَإِنَهُلتَسَمٌ ل تلَمونَ َل 4 
[الواقعة» الآيتان: هلاء» 5/!]. 


استعرض المؤلفون علم النجوم. والكواكب. والمجرات». وجاؤوا 
بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار»ء والمطر والرياح وغيرها كثير . 
52000 ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن يم في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاً. وعدم عن عار جد اموس 0 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بآيات العلوم الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات اللّه في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار والعاك 
والنبات والحيوان وممالك الطير والحشرات وكذلك آيات اللّه في الرياح 
والأمطار ‏ والأعاصير ‏ وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الآولى . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز ايات الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 
أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً للَّه وابتغاء وجهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً فى عالمنا الإسلامى كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا الغمل الكنين إلى بمختلك:اللقات لقتعم الفائدة عتمي المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
جاح كدو بير 2 ين وتدمر وعلواء كيين ونا رن وحبل موعدم 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله يل إذ يقول :0 من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للجنة وخ وقوانا ان الحو اتوي !العا فين 
الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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زاب 
إن اجله 
+ سر 1 
تنفديم 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


مجائرغة ميحمد لتنا سرت الدياطا لفرت 

الحمد للّه رب العالمين - والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والالخرين معيين بن عن اللمن بوعل اله الظيين وص وسجفاقة الذة السام ف 
اها ييل 

أخى العزيز الطلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفى ‏ زادك اللّه توفيقاً. فقد 
اطلعت ‏ وأنا على جناح سفرء وشغل بال على طرفٍ من كتابك المسمى 
(الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة» وميادينها الشاسعة في دراسة الحياة» والكون ومظاهرهء وشارك في 
هذه الدر ا سائع كل جوف الأرفين تبراق كان الله ممت سان دفن خلذل 
مسيرة طويلة بدأت منذ أماد بعيدة» وهي متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

وكقوق هذه المي #عيدا» وتفغت خيدا آخر ...وقد وضل الدارسون 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين . 
وأخرى انكشف غَوارُهاء وثبت خطؤها وبوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفأ عظيماء وساي شاط اف توح 
الإنسان للنظر في الكون ‏ والحياة» فالكون بما فيه - دال على الله هاد إلى 
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لبارئه . [ 

لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيهء وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله». وتقلباته.» وأصنافهء ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 

قمن كانت الله المتظون»: .يحقل الخاقل المتامل الرشيد إلى كتاب 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم يجنا لقت 
هذا بطلا سَبَحَدَكَ فَقِنَا عَذَابٌ ألثَّارٍ # 


اعوزة آل عمران» الآرة: ]١ 4١‏ 


وإن النظر في كتاب الله المسطورء والوقوف أمام آانات الكوؤن 
خاصة» والنظر فيها بحقائق ق العلم. ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
ل والبحر ا اليد ا ير مساوم 
من خلفهء فتزول غيوم” شكِ وأوهام ء غفلة رانت على بعض القلوب» 
وغشيت بعض العقول؛» كيف لا؟ والله تعالى قد أخذ العهد على نفسه أنه 
سييسر للمكلفين هذه السبيل # سَيُرِيِهِم اننا فى الاق وف أَنفسيمٌ حَقّ يتين 
لى الث كنع أل كين راك َنم عل كل شنو كريد 4؟! 

[شوزة فضلت 4 الآية : 57] 

وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضمٌ الآيات ذات الموضوع الواحد؛ والعطف 
مها يما تورهنئة العه الدواينات العليية ف سو مو عه مراف تلك 
الدراسات القن انتعزها الياخكون فى القرن العشرين للمبلا ةق فد أفلت:.فيه 
واحدت: ْ 1 

وعملك هذا يأتى في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة 
والمنظورة» وتثير بذلك وجها من وجوه الإعجاز القرانى المستمر الدائم» 
المتنامي المتعاظم وتقيت كذلك. أنه لا يوجد في القرآن الكريمت على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - خطأء أو تناقض» أو قصور. ‏ 
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وهذا جهد جليل فى الدلالة على اللّه والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلم. وتقدلمه » بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئاً لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع. ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزا مقصورا على القطعي اليقينى - حتى 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب». ويهدي به. 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب . وأن يرزقنا وإياك 
الإخلاص والسداد والرشاد.فى القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلق آله وصكية: ,واخر بدغوانا أن التشود الله ريه العالمية: 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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الدكتور عبد المعطي البيومي ‏ 
عميد كلية أصول الدين 


والاقتصادي. ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الخياة .وما بعك المحاة: 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان». لتحقق سعادته حين يتعقل كلية . 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل مافي الكونء والانتفاع به . كما يقول تعالى : 
سخ َك مان لست وَمَان لض امه إن لِك لباب لَعَوَمِ تمكو 4 
[سورة الجاثية» الآية: .]١7‏ 
إلن السماء والآرضن والحبال: والبيمار والنات :والحيوان» لبشيون إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه فى خلقها. ' ظ 


امتورة القمن»: الآية : 5:4:] 
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ار 7 


#وَعَلقَ كل شىء فعددم نقرراً ظ 
[فيووة الفرقانه الك ؟]. 
ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي». كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثثافة فقيره: وحاطفة معان آبائهة وإلمامه بالتفازاننه عصروم ١‏ 
وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا. 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 
١‏ عريهم يتا 5 شبن عق ' سين لْهُمَ أ نَهُ لي 4 
[سورة فصلتء الآية: 07] 
فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 
ظ لكن القرآن نزل لكل العصور. ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الآجيال» فى هيوه ها تخور :هذه الاجيال :هق النقاقة العلمية: :ركذ الف جام بعد 
الرازي القب كو الحطان من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية». بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات. . حتى من الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية دراسة مبكرة أو 
تخصصوا في علومها الديئنية واللغوية. وكونهم تخصصوا و في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا ؛ بين القرآن والعلم. ٠‏ ليكشفوا آيات الله في 
الكون. ويمكن أن و عساش سول لكان لذ ا لمخضير الدكتور «موريس 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه. حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أَيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء . 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 
١‏ فريق متخصص في العلوم» مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 

تخصصه العلمي». ويعرفها فى ضوء العلم . 
؟ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم. 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن. ويعرض حقائق العلم 

في ضوء هذه المقررات والآيات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريق الأول الذي قد تَوثر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال. خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلمء أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام . 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساسا من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم. دون خطأ في الدين أو العلم. 
... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
الذوافتات اطلام رسن له لصيل الحوسومي الى وهال الدون ينيك 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالى : ظ 
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#وكات َرَشْمُ عل آلمَهِ 4 واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك. 
وما جرى من خلق الكون بسماواته وأراضيهء وما في الكون من حياة 
وأحياء» وما فيه من بحار ومحيطات وأنهارء ومن جبال ووديان وصحاري 
وسهول وأدغال» ومن حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات. 
والحقائق العلمية في ساعة كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير . 

فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله أكثر أمانا من الخطأ لأنه 
يقف على حقائق العلم ويراها فى ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 
العلم حقائق العلم. ويقرأ الآيات القرآنية فى ضوء معارفه العلمية» فإنه 
.يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القرآن .ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القرآن على مقررات العلم 
وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . ظ [ 

؟" ‏ يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين. 

" - يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح.ء لأنه يلتزم بالحقائق 

العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرانية بتغير بعض 

النظريات العلمية المتطورة دائمأء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية. 
فلجوؤة إلى ثوابت العلم أنسب في تناول قا اند افد لانت 

مع توابيك الدين د * 

كل ذلك مع سهولة الأسلوب» وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه ' 
للقارئن. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«(الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء؛ مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
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فى عرض تاريخى علمى كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 

أناك الله فى السماءة أن اناق قن ايها نبو الميعيه ا قرو الأ ماي قذلك 

أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 

واحد مفيد. 

نرجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
لهء وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء. 


الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي 
عميد كلية أصول الدين ‏ القاهرة 
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من أجمل ما في هذا الكون (الإنسان)» وأجمل ما في هذا الإنسان أنه 
00 .. والكون كله بما علمنا عنه من كواكب ونجوم وأفلاك 
وشهب ونيازك وأرض وجبال وبحار ونباتات وماء تسبح الله سبحانه» ولكنها 
لا تفكرء. ؛ فهي تتمتع بميزة واحدة وهي التسبيح .. ولكن الإنسان يتمتع 
بميزتين» ميزة التسبيح» وميزة التفكير. . لذا سخر الله هذا الكون كله بما فيه 
من كواكب ونجوم ومجرات هائلة لهذا الإنسان. وجعل الله سيحانة كل دنا 
فى هذه السماوات من أجل هذا المخلوق (الإنسان) ذلك أنه كائن يفكر . . 
ابيا 5 ا ع دسي 4 1 الكو مويك انيف رسيا قز 
الشاسعة. . فقد هداه تفكيره أن يصنع آلة تستطيع أن توصله إلى بعض أجزاء 
هذا الكون البديع» ليتعرف عن قرب على هذه القدرة وهذا التصميم وهذا 
الإعجاز الخَلْقَي» ليصل بعقله إلى خالق هذا الكون البديع» فيتعرف عليه 
ويتبين له الحق . 

... إِنَّ الله سبحانه امتدح في كتابه الكريم أمرين: امتدح بديع صنعه 
في هذا الكون حيث يقول تعالى : 

« ألْذِى حَلَقَ سيم سمَواتٍ يبان تاها وق علق التق ون تون تانيع ننه هَل كاين 
فور + 2 انيم ابر رأي بقلت ليك انث حليعا و 4 

لضووة الملقة:الاعان 7 2] 


... وكذلك امتدح اللّه سبحانه في كتابه الكريم الذين يتفكرون في 
خلق هذا الكون وذلك فى الآيات من سورة آل عمران. 
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يقول تعالى : 

# الَدِنَ يَذكْرُونَ أَلّهَ قِيِنمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ وَسَفَكَرَون و فى حَلقَ لسَّمُورتِ وَالْأَرْضٍ 
يناما خَلَقَتَ هَندًا بَطِلا سَبْحَدَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ # 

[سورة آل عمرانء الآية: ]١9١‏ 

فإذا كانت آيات الغيب تقتضى الإيمان» وآيات القصص تقتضى العبرة» 

وآيات 78 0 الطاعة» وآيات ا 9 الترك . 
0 

نعم إنها تم تقتضي التفكر بقدرة الخالق. وعظمة الخالق. ووحدانية 
الخالق» و وعبودية الخالق. " 

ا لو ل ب لوطم ارو ويام نه 
فالإنسان 0 هذا الكونء ل ابخطاء مخ كول ا 
00 أن يستو عب الكون كله فحمد» وشكرء وس وذكره» وعبل » 

4 لآنة أذرك يقنه تف كي أن لهذا الكون العظيم الف كلق وقادراً 
- وَعَظيما صنعة . | 

مدياوتها أن الإشان عافن ومتكي» اتوجوهدالله سيسانه اليعتفن كناب العريد 
امو | له أن كدي ويستقرئ وينظر. تارة فى السماوات» وتارة فى اللأرض» وتارة 
في نفسهء وتارة بما حوله في الأرض من بحار وجبال وأنهار ويسير بينها ويُعمل 
العقل ليصل إلى حقيقة الخالق , وإلى بعض علم الخالق وقدرة الخالق. فيعبله 
ويوحده من خلال اقتناعه بعد ثبات إيمانه» ذلك أن كل ذرة فى هذا الكون تشير 
إلى وجود اللّه سبحانه» لأن الله سبحانه يعلم وهو خالق العقل. . أن هذا العقل 
المخلوق لا بد أن يوصل صاحبه إلى الله سبحانه . 


قرول تال : 
«ثُل سيا ف الْضٍ تأنطاروا حكَبق بدا الْحلقَّ شر هيو لَه الآيخرة إن مه 
عل كُلٍ ثئء فَدِرٌ # 


[سورة العنكبوت» الآية: ]٠١‏ 
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. فاللّه ستبحانه لو بيخلق هذا الإنسان بعقله القادر على التفكير حتى 
كنرك زاله مساك بل خلقه ليؤمن به بعد تفكير . 
فلا يمكن لهذا العقل الذي خلقه الله سبحانه أن يكفر باللّهء إلا إذا 
أوقفه صاحبه ولم يوظفه للتفكير والتدبر» وأغلق سمعه عن سماع الحق 
وجعل على عينيه غشاوة حتى لا ترى دلائل قدرة الله . . لذلك قال سبحانه 
على لسان الكافرين الذين استحقوا النار يوم القيامة» عندما سألهم خزنة 
ا النار فقالوا: 
# واوا لو ا سَمعٌ أو تَعقِلمَا كان أن السَعير» - 
[سورة الملكء» الاية: ]٠١‏ 
... فاللّه سبحانه في الآية الكريمة نفى عنهم السمع والعقل 
في الدنياء وفي كثير من الآيات وصفهم بالأنعام التي لا تعقل» وفي 
آأيات أخرى وصفهم بالأنعام بل هم أضل فيدناة نيا ذلك أن 
الأنعام تسبح اللّه تعالى . 
يقول تعالى : 
ل وَإن مّن سَوْءِ إلا شيع عر 4 
[سورة الإسراء» الآية: 4] 
. ولكن الكافر لا يعقل» ولا يسبحء ولا يبصرء ولا يسمع. لأن 
الإنسان الذي يسبح الس فهو المؤمن به» ويقدرته»ء وعلمه» والاككف يسبح؟ 
فالعقل المتخلوق الذى يؤمن بالله.يؤظف» لتركية النفسن لآ اليج استفاراة 
غرائزها وشهواتهاء وتحقيق رغباتها الحيوانية» وتحقيق المتعة في الطعام 
والشهوة . 
يقول تعالى : 
© وَالَدِنَ كر سي ار م 615ل الالفة وَأَارُ متو م # 
ظ اتتوارة مدي التي بوم 
... القرآن الكريم كتاب الله أنزله بعلمه فهو كامل لا يعتريه نقص» 
ولا يوجد فيه خلل» وهو تبيان لكل شيء . 
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يثول الى 
ودلا ملك الكت يندا لكل سَوء وهذى وَشْمَة وششركا إِلْتسَليات * 


[سورة النحل» الآية: 44] 


ولا يحتاج القرآن الكريم منا إلا قراءته وتدبر آياته بروية وفكر 
وتأن وإعمال الفكر والعقل.. فالقرآن الكريم على حالات ثلاث مع 
النتوية: 
1 قسم هومن ؟ يقراه ووحدير :تعانيةة ويعمل نه ويدرس كل ايقايل كل 
كلمة فيه» وهو لهم هدى ورحمة وبشرى» وفي هؤلاء يقول تعالى : 
#ثُلَ هُوَ لِلَدِي ءَامَنُوأ مُدّى وشِصآ:* 4 
[سورة فصلت. الاية: 55] 
١‏ - قسم مؤمن به ولكن لا يتدبر معانيه: ولا يعمل به ولا يجهد نمفسه 
بدراستهء وفي هؤلاء يقول تعالى : 
دو لْمُرَءَاتَ أَم عَلّ قَلُوبٍ أ مَالّهَ] # 
ْ [سورة محمدء الاية: 5؟] 
#اماقسو طبن مزين دول يدري مدضينا: الوروك أن عرف عه قينا 
وهؤلاء هم أكثر أهل الأرض . 
يقول تعالى : 
لون ملع كر من ف الْارْضٍ يِضِلُوكَ عن سبل أمَد * 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١7‏ 
وفي هؤلاء يقول تعالى : 
ل وار لا يومنت ف َأذَانَهَ وق وَهوٌ علَهمَ حَّ # ظ 
سؤر افضلق» الآية 5 2] 
... فالمؤمن بكتاب الله تعالى يتدبر آياته» ويتفكر في خلق السماوات 
والآأرض» ويدرس آيات الإعجاز الكوني والأرضي والإنساني» التي جعلها 


41 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في خلق الكون ونشأة الحياة 5:١‏ 


الله سبحانه في أكثر سور القرآن ا فيدرك حقيقة الإله وعظيم تلاق 
آياته الكونية . 

رمي الله سبحاتة: وجوه فم .فوجود فى .هذا الكون:. 
والذي يفكر في هذا الكون البديع المتقن يجد ربهء وإبراهيم عليه 
السلام ل د الكون بعد أن بحث عنه في فكرهء وكان 
رسول الله مَلْةٍ قبل الوحي وفي غار ثور يخلو الليالي الطوال يجول 
في نظره في كون اللّه العظيم». ويتفكر ويتدبر في رب هذا الكون 
وهذه السماء وهذه الأرض» فتفكيره 285 في عظمة هذا الكون وعظمة 
هذه السماء وجمال نجومها وأبراجها وبديع ضتعها: قذ: أووضله إلى 
الله الضالق المبدع قبل أن يوحى إليه.. فتفكير سيدنا محمد 25 
أوصله إلى الله انه والوحي قربه من الله سبحانه عن كثب وثبته 
فى إيمانه . 


ولا يعني هذا أن الأمر موقوف على الرسل. فكثيرون في التاريخ 
أوصلهم تفكيرهم إلى اللَّه سبحانه. من خلال العقل الذي خلقه الله بفطرته 
مؤمنا . ! 

... الكون مخلوق قبل خلق الإنسان بكثير»ء فعمر الكون كما قال 
العلماء أو كما أقرّت أكثر النظريات ثبوتاً» ثلاثة عشر ونصف مليار سئة 
:)١76(‏ وعمر الإنسان على هذه الأرضء» لا يتجاوز بضعة آلاف من 
السدين» لعزي الرمتق واضع بون الوتلمين؟ » خلق الكون. وخلق الإنسان» 
ومع ذلاقه شح الله سبحانه للإنسان هذا ل ليا وكام 
ولبسن ترفين نطاعة فالطاعة [له وده 


يقول تعالى : 
«ألد دوا أن لله سَخَر لَكُم ماف لسوت وما الأرْضٍ سبع ع له 
وَمنَ لئاس مَن يجايِلُ ف أله عير علو وَلاهدى ولا كنب مر * 
أسورزة لقماقت الايد 8 ] 
وهنا تكمن عظمة الإنسان وعظيم خلقه . . نعيش في هذا الجرم الصغير 
ويسخّر الله سبحانه لنا كل هذه الأفلاك والمجرات العظيمة في حجمها وفي 
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اتساعها وفي عددها!!! هنا لا بّد لنا أن نقف طويلا أمام هذه الآية الكريمة 
ا 
0< 0 وَمَان أَلْايّضٍ بِجِيكًا مِنَدُ إن في «لك لباب لََوْو يتَشَكوت »# 


م9 م العظيم . . علينا أن نكون محل 

نقة الله بنا»ء ومحل تكريم اللّه لناء ولا نفتأ أبدأ في النظر إلى تلك السماوات 

والتفكر فيهاء وبعظيم خلقهاء فنقدر اللّه سبحانه حق قدره» ونعبده حق 
عبادته» ونوحده حق التوحيد» ونعظمه حق التعظيم . 


لقد رأيت وبعد طول تفكير ودراسة لكثير من الكتب التي تكلمت في 
الإعجاز الكوني» والتي تتكلم بلغة الأرقام وتوظفها في وصف هذا الكون 
0 وفي أثناء الحديث عن الكون وعظمته يستشهد الكاتب بآية كريمة 
لتأكيد عظمة اللَّه وصحة وسّبْقِ القرآن الكريم لهذه النظرية» أو الإثبات 
العلمي. وفى هذا خير» وجزى الله سبحانه كل من دخل هذا المجال وأدلى 
دلوه حول هذا الأمر. . 

وقد أردت في هذا الجزء ا 0 
الكريمة؛ لا أن أتناول الآية من خلال العلم . . فالآية الكريمة ثابتة لأنها من 
الله سبحانه» فهو الذي عنده 0 الأول والآخر وهو الاق الكل عي 
وأما العلم فإنه يتخبط ويتأرجح ويتغيّر ويتبدل وكم من نظرية نسفت وكم من 
حقيقة قالوا عنها حقيقة ثم ثبت بطلانها وزيفها وكم من عالم تراجع عن قول 
لا رع سام حو ا نه تنك رو اشر ا د كرا لعل رمس 
مؤيد ومعارضص؟!. 

وإن من أكثر النظريات التي اختلفوا فيها وهي للآن في تأرجح وعدم 
حاتت عو الكون »» فودف امن قال ا املبار انك يد رومن فال بعتي اعليارات 
ومنهم من قال ور تبي رسا ونيم 
النظريات قبولا اليوم . 
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... وكذلك اختلفمواة فى أصل الكون ونشأته. واختلفوا فى عمر 
الأرضض وغهر الأسانة عن الا ع وأما الآيات الكريمة فلم تتبدل ولم 
تختلف وما اختلف فيها عالمان» فهي حقائق ثابتة. 00 
مع بج الاجر بحو لمك لد له رز ل مر 
ستظهر في المستقبل فذلك تقدير العزيز العليم» والله فسحانه وعد ؤقيل 1 
تقوم القيامة أنه ستظهر معاني هذه الآيات وسيهيئ للبشرية ما تستطيع به أن 
تكشف بعض علم هذا الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى» يقول تعالى : 


#ولا يَحِطُونٌ سكع من عِلْمدد إِلَّا يما ِمَاشَاءَ 4 


[سورة البقرة» الآية: 00؟] 
فمشيئته واقعة في أن يحيط الناس ب ببعض العلم كما وعد في محكم 
كتابه» يقول تعالى : 
© إِنْهُوَ إل كر لِلْعِْمِينَ » ولعلمنَ : بأ بكَدَ حنٍ ‏ 


[سورة صء الأيتان: لالمء 4/8] 


وو 6 ”7 


سَوُبوم ماني الآمَكوَق أشِيحَ حَقٌ كلهم أنه لق 4 - 
[سورة فصلت. الآية: 07] 

فهدا الجر من الموسوغة يتاول الآيات: الكريمة العن تكلم اللهافيها عن 
هذا الكون وهذه السماوات السبع» تسق إلى يرهم التيم العلفى 
الصحيح بما هيأ الله سبحانه بين أيدينا من أدوات» معتمدين في ذلك على 
تفسير العلماء السابقين والعلماء المعاصرين» ونضع بين يدي الآية الكريمة 
كل النظريات العلمية الحديثة عن هذا الكون» وما توصل إليه العلم اليوم في 
بيان عظمة آيات الله سبحانه» وإعجازه في خلقه وكونهء وكذلك لابد من 
التفسير والتحليل والرأي في بيان معنى كل آية كريمة» نما أمدنا الله سبحانه 
من علمء وبما أعطانا من رحمته» وبما هيأ لنا من قدرته» وتنفيذاً لأمره في 
قرله الى : 

لكُلُ سيروأفٍ الْأَيّضٍ َأنظرُوا حكَبِف بدا الْحَلَقَ * 
[سورة الحكيوت» لايق *7] 
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وكلمة أخيرة في هذه المقدمة أقولها وهي.. إذا كان المسلمون 
في يوم من أيامهم وتاريخهم قد أصيبوا بالتراخي وعدم السعي نحو 
العلم الذي أمرنا الله بهء وبأن نسعى إليهء فهذا لا يعني أن يستمر 
هذا اليوم وأن يطول هذا التاريخ. فامنة #تعيد نامحد 11لا تمورت 
ولا تعيش جهلا ولا ضلالاء ونحن أولى بالنظر والاكتشافات ومعرفة 
هذه القدرات الإلهية غير المتناهية» والعلم اليوم أصبح بابه مفتوحا 
مكنا ويستطيع كل إنسان أن ينهل منهء فالإنسان واحد. والعقل 
واحد وقدرة الإنسان واحدة.. وهذه الكتب اليوم أصبحت آلافا 
تتحدث عن كل العلوم من أدق ذراتها إلى أكبر طاقاتها. 
الكتب التي تحدثت عن إعجاز القرآن الكريم في الكونء سماؤه 
وأبراجه ومجراته. أصبحت كثيرة ومتداولة بين الناس» وما أكثرها؟ 
فلننهل من معينها ونستقي من علمهاء فهي دواء وغذاء وشفاء لكل. ما 
في الصدور. 


الفصل الأول 


١-المدخل.‏ 
١‏ - وكان عرشه على الماء . 
- نفي الله سبحانه اللعب عن خلق السماوات والأرض . 
؛ - خلق السماوت السبع والأراضين السبع . 

ه ‏ خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 

١‏ - سبع سماوات طباقاً. 


هه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين» وخاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 

الحمد للّه الذي هداني لهذا وها "قدت لاععدق لولا أن هداني الل 
والشكر للَّه على ما أنعم عليّ بنعمة الإيمان» وأنار بصيرتي وعقلي وهدى 
قلبي إلى الحق بالكتابة والدعوة من أجله» وما أجري إلا على اللّه. وبعد: 

السماء» هذا المكان المجهول على مرّ الدهور والعصورء والتي أسرت 
عقول الفلاسفة والشعراء والمفكرين». وجعلتهم يتيهون في دروبها وأبراجهاء 
وعشقوا جمالها الفتّان» وفرشوا الأرض تحت سقفها الوماج. وتابعوا مواقع 
نجومهاء واععدوا عيهاءكي كدي أوقاتهم وأماكن تواجدهم. وكانت خير 
رفيق لهم في جِلَّهِم وترحالهم. والمعين لهم في أسفارهم» فكانوا يهتدون 
بها إذا ضلواء وتؤنس وحدتهم إذا ا الأرض ومجاهلها. 

وعمد شعراؤهم وكتّابهم على تأليف قصص الخيال» أبطالها من السماء 
ومن سكان بروجها. 


ومع هذا فإن الغموض ظل يكتنف السماء طوال هذه القرون» وما 
علموا عنها شيئأء ولكن الفطرة الإلهية التي فطر الله عليها عباده» ألهمتهم 
بشكل تلقائتي أن هذه السماء شيء عظيم يفوق إمكانياتهم ومقدراتهم 
وعقولهم. وتأكدوا أن هناك قوة عظيمة هي المسيطرة على مقدراتها وحركاتها 
وأفلاكها . 

وبقيت الأجيال السابقة لبعثة سيدنا محمد كَلِةٍ ونزول القرآن الكريم 
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جاهلة تهناما لتحقيقة السماء وعلوميا» وسقيقة مهمه و أفلاكهاة .و المسنافات 
الشاسعة التي تفصل بين نجومها وكواكبها. 

وقد مثل الله سبحانه وتعالى لهذا الجهل العلمي عن حقيقة السماء 
بالذي جرى بين سيدنا موسى عليه السلام» وفرعون. يقول تعالى : 

ا وََالَ عو يها الملا مانت سكم بن كه عرفب نارف لما عل 
لظي تأبتكل في صرحا لمق صل أَطيمْ ِلك إِلَدهِ مُوسى وَإِنْ لَأَظْنُمٌ ين الْكَدِينَ * 

[سورة القصص. الاية: /7] 

فهذه الآية الكريمة إشارة إلى الجهل المطلق في علوم السماءء فقد ظن 
فرعون أنه ببناء صرح طوله خمسون مترأ يصل به إلى السماءء ليطلع إلى إله 
موسى . 

ويحقيقة السيفاء يدأت: تظهير تسنكان الأرضن بذءا هدخ تدول القران 
الكريم» الذي أفاض الحديث عن السماوات والأرض . 

وقد أوضح القرآن الكريم حين نزوله أن العرب كانوا يعرفون عن 
ا ويتدل على هذا بأن النامن'كانوا يسألون سيدنا محهدا علق 
عن حقيقة تلك النجوم والكواكبء فنزلت الآية القرآنية الكريمة» يقول 
تعالى : 

يلوك عَنِ الْأَحِدَةِ هل هىَ موقت إِلنّاس وَالْسَح * 

[سورة البقرة» الاية: ]١49‏ 

هد اله الكريمة تدل على أن: أي حقائق وعلوم عن السماء قبل 
نزول القرآن الكريم» كانت سلسلة جهل ممتدة من العصور السابقة وحتى 
نزول القرآن الكريم . 

والقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الأول الذي توسع في الحديث عن 
السماوات والأرضء» لكن بإشارات علمية موجزة غير مفصلة تفصيلا دقيقا 
بأرقام وحسابات تفسر لنا الأبعاد والحجوم والأعداد. 

فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة السماء والسماوات في مائتين وثلاث 
وثمانين آية قرآنية بينت وأوضحت وكشفت كثيراً من الأسرار التي كان يجهلها 
الناس عن هذا العلم. الذي بقي حو قكاما عصورا وقروناً. 


49 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 1 


فلقد علمنا ومن خلال القرآن الكريم» وذلك على سبيل المثال لا 
الحضر.: 
:*# أن السبماء لبسيت: .و الحذة: اتهنا مد سماوات ومن الأرض 


« أنه الى حَقَ سبع وات وين الْأرضٍ ْله 4 
[سورة الطلاق» الآية: ]١١‏ 
# أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقهما الله وفصلهما عن بعض؛ 
لقوله تعالى : 
سم 0 آ# هت ار سر ل برح ريسم 
"ور بر اين كفروا أ ف ارس كك ب ند نيا ماين الماء 


زميوزة الأنينا جه اليا 1 
* أن أصل السماوات كانت دخاناً؛ لقوله تعالى : 


[سورة فصلتء الآية: ]١١‏ 
لقوله تعالى : 


يصِعّد في 


مح سر - سارح سر س ذه سل 


دِيّةُ يش صَدْرَء إِلِإسَل ومن يرد أن مضل يجْملْ درم 


ور 
7 ره ع 
كا 


ره 


201 
[سورة الأنعام» الآية: ]١705‏ 
* وعلمنا أن هذه النجوم للزينة ولهداية الطريق» ولا أثر فيها لحياة؛ 
لقوله تعالى : 
وَلَقَدَ ينا آَلسَمَةَ أَلديًا بمَصبِيح وَجَعَلَئهَا ُجُومًا لسن # 
[سورة الملك» الآية: ]| 
وعلمنا أن النجوم شىء والكواكب ا فالنجم مضيء بذاته 
والكوكب معتم لاا ضوء فيه ؟ لقوله تعالى : 
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© وَإذًا التجوم أَنَكَدَرَتَ # 
[سورة التكوير» الآية: ؟] 
وَإدًا الكواكب أنْرتْ 4 
[سورة الانفطارء الآية: ؟] 
* وعلمنا أن هذه الشهب التي نراها ساقطة في جو السماء ولا نعلم 
م سباح ير لقوله تعالى : 
« وَبََلئَهًا يما[ لطن 4 
[نووة المللكت الآية : 115 ] 
فقد أورد القرآن الكريم بعض التفصيلات الدقيقة عن علم السماوات» ‏ 
والتي لم تكن معروفة من قبل أبداً» ولكن الله سبحانه وتعالى ترك لهذا العقل 
المخلوقء, أن يبحث بنفسه عن باقي علم السماء. يعن فنارة الله تان فيها 
بعد أن أعطى اللمسة الأولى في إيضاح علم السماوات السبع والأراضين السبع . 
وقد وعد الله سبحانه وتعالى ذ في القرآن الكريم بأنه سيظهر آياته 
ومعجزاته في السماءء حتى يتبين للناس أنه اللّه الحق ؛ كي 
# سَْرِيِهم ءَإييَنَا فى أَلْذَهَاقِ وف أَنفسيمٌ حَقٌَ يبي لَهُمْ أنه لحَى 4 
[سورة فصلتء. الاية: 07] 
وقوله تعالى: 
ولد يه مؤيكة نيو مرا ومَاريْكَ بل م4 
[سورة النمل» الاية: 97] 
ونها ان الله برعت تتوى] لكوي ها ايهو قه مدر أغواق السفاف 
واكتشاف مجاهلهاء وهذا ما نلحظه نحن أهل هذا الجيل» فقد اتضحت حقائق 
كثيرة عن علم السماء وتحددت المفاهيم وانكشفت بعض الأسرار وتحددت 
الحجوم والأبعاد, وظهرت 00 السماء جلية واضحة للبشرية» وعلموا قدرة 
الله سبحانه وتعالى فيهاء وقد أفرد العلماء والكتاب كثيراً من ف الكقي التي 
تتحدث عن علوم السماء ء (الكون). ا 0 عن ا 
ومنها ما ربط مؤلفوها العلم مع ما جاء به القرآن الكريم» وبينوا معجزات الله 
في السماءء ومعجزة القرآن الكريم 5 
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وكما قلنا فإن الله سبحانه تحدّث عن السماء في مائتين وثللاث وثمانين 
آية كريمة. . ولكن منها ما تحدّث الله سبحانه فيها أنه رب السماوات 
والآرفن ونالكياه كفوله قنالن:: 
وَيِنَه ماف أَلسَمَنوتِ وما فى الْأَرض # 
تعزورة ال مرا الآ 179] 
وكقوله تعالى : 
#قُلُ من يب لسوت وَالْارْضٍ فل مد 4 
[سورة الرعد» الاية: ]١5‏ 
ومنها ما فيها إعجاز وبيان وتحد للبشرية» وهذه الآيات في مجمّلها هي 
المقصودة في هذا الجزء من الموسوعة» وفع «للنافياد آيات كثيرة اخترنا 
كنها عون اللمدوقو ققه ما ارا خافن إغصارا كبيرا وعظماء بين اللّه فيها عظيم 
قدرته وخلقه واتساع ملكه وكونه. وما فيه من علم وقدرة وقفت البشرية أمامه 
عاجزة» كما وقفت عاجزة أن تأتي بسورة واحدة مثل سور القرآن الكريم 
ذلك أن خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء أنزله بعلمه.. يقول 
تعالى : 
«كُل لَه الى يَسَلَمُ ألرٌ في السَمَوَتٍ وَالْأرْضِ # 
[سورة الفرقان» الآية: 5] 
ومن يعلم علم اللَّه ليأتي بمثل ما أتى الله سبحانه به؛ يقول تعالى : 
وما أُوتشر من الل إلا قلا * 
[سورة الإسراءء الآية: 86] 
ل ا عن الهوى إن هو إلا وحي 
وما يلقُ عن الوك * إن هو إلا ون يوك 
[سورة النجمء الايتان: 7. 5] 
فإلى آيات الله سبحانه في علم السماء» لنرى معاً عظمة الله سبحانه 
وقدرته وعلمه. وما في هذا القرآن العظيم من إعجاز علمي يدل على 
وحدانية الله سكا سو تعالن قور وأنه من لدن حكيم عليم . 
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وكان عرشه على الماء 


يقول تعالى : 
لوَهُرٌ الذي حَلَقَ ألسَّمِْوَتِ وَالْأَرْصَ فى سِنَّةِ أَتَاِ وكات عَرَشُمٌ عَلَ 
بز كه تعن عملا» 
[سورة هودء الآية: 7 
هذه الآبة الكريعة عطيهة الشاأن :عظليية السعي تكظيهة الدلالة 
فالعلماء المعاصرون يتساءلون ويبحئون عن جواب ماذا كان قبل (الانفجار . 
الكبير)؟ وهو لحظة خلق الكون ونشأة النجوم والمجرات» فلا يجدون جواباً 
شافيا بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من دراساتهم وبحوثهم في عالم الفلك» وهم 
يتخبطون في الجواب وكثرت النظريات وكل يدلي بدلوه»ء فالجواب أعياهم 
والتكترنانة كتيراة والافهان نظعة لاير لكتشينا الانونها لرفنه وسعة قن 
ولسى تعدااهياءفن الاسات.. إقنا لالم على أن الأفان سقارن بحت 
البحف والامعتراف. قال تعاى : 
#وكان الإضن أكر سر جَرَلَا 4 
[سورة الكهف. الآية: 015] 
أي ليس مثل الإنسان فيما خلقت يحب الجدلء, أو أكثر منه جدلاً في 
كل مسائل الخلق وما تراه عينه وما يسرح به خياله وفكره . وهذه ميزة العقل 
التي حعلها الله سبحانه وتعالى في الاضيان:؛ 
. فالآية تشير على أنه هناك أمر كان قبل خلق السماوات واللأرض» 
كين انتالاء كان عر سان الماك فل علق السازات الا 
فهذه الآبة العظيمة ذات مدلول كبير توسعت دائرة الشرح والتفسير 
فيهاء لأنها تتكلم عن أمر عظيم وهو تساؤل العلماء ماذا كان قبل خلق 
السماراف وال 2 ؟ ؟. ... علماء الفلك المعاصرون يسألون ماذا قبل 
-الاتفجار الكبير الذىتهورهذاية كلق الكوة وكرة المحرات والجره؟ وهم 
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ل 0 لآن كثيرا متهن لا يؤمتون:«وكثيرا مدهه 
ارل اند ل ل 
ولكن رُدُوا من قبل غلماء فلك آخرين أيضاً ليس من وجهة نظر دينية أن 
اللكون بداية وله نهاية» وأن الإنسان له بداية وله نهاية» وأن الأرض والشمس 
والقمر لها بداية وسيكون لها نهاية. جدل قائم وأكثر الجدل حول مسألة 
مهمة ماذا كان قبل الانفجار الكبين. .م أ اذا كان قبل خلق الستحاواك 
والأوضنة الله سيحانة.وتفالن يفول 

#وَهُْرٌ الذي حَلقَ لسّموتِ والأرض فينة كار وتكادت عرشي عل الماء 
يبت لت تسن عملأ» 

] 7 ظ [سورة هودء الاية:‎ ١ 

وهمء أي: ‏ علماء الفلك ‏ لا يعرفون ولكنهم يضعون الفرضيات». 
ولنستمع إلى علماء التفسير حول هذه الآية الكريمة كمدخل مهم جدأ قبل 
التفصيل في هذه المسألة العظيمة من مسائل الخلق . 


في التفسير الوسيط للزحيلي : 
(وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاءِ) أي : : كان العرشس وهو أعظم المخلوقات فوق 
الماء وكان لقان ل" 
(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) أي : كان عرشه قبل خلق السماوات والأرض 
0 ا ال ل 00 


وفي تفسير السعدي : 
ظ (وَكَانَ عَوْشُْهُ عَلَى المّاءِ) ا كان عرشه فوق السماءء فبعد أن خلق 
السماوات والأرض استوى قلية: 


1 ال ارط ا ا ب 1 
(؟) المؤسوعة القرآنية الميسرة صفحة 777. 
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يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

(وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ لِيَبلْوَكُمْ أيكُمْ أخشن عملا أى :ركان العرشن 
قبل خلق السماوات والأرض على الماء» وقال الزمخشري في الكشاف: أي 
ما كان تحته خلق» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 
السبماراك :وال رمن 

وفي تفسير الفخر الرازي : 

(وكَانَ عَرْشْهٌ على المّاء) فاق كف لق اللهاتغالن بياقوتة مخضرزاءه الم 
نظر إليها بالهيبة فصارت ماءً يرتعد» ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم 
وضع العرش على الماء. قال أبو بكر الأصم معنى قوله : (وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 
المَاءِ) كقولهم السماء على الأرفن:وليس علن ميل كو احنهها ملتضقا 
بالآخرء وكيف كانت الواقعة» فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل 
السماوات والأرضء وقالت المعتزلة: في الآية دلالة على وجود الملائكة 
قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماءء 
لأته تعالى لما خلقهما فإما أن يكون خلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة والثاني 
عبث» فبقي الأول وهو أنه خلقهما لمنفعة.. وأما أبو مسلم الأصفهاني فقال 
في معنى قوله تعالى: # وكات عَرَشُمٌ علَ لْمَآهِ © أي بناؤه السماوات كان 
على الماء» وقد مضى تفسير ذلك في سورة يونس وبين أنه تعالى إذا بنى 
السماوات على الماء كانت أبدع وأعجبء فإن البناء الضعيف إذا لم يؤسس 
على أرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الأمر العظيم إذا بسط مع الماء. . 
ثم يعود الفخر الرازي حول الآية الكريمة # وكات عَرَشُمُ عَلَ لَه * 
ويقول: هناك تساؤلاات. 2 

الأول: ما الفائدة فى ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات 
والأرس:؟ :والعحراات اتهية راله على "كمال القدوة فلولا انه هال افادو علي 
إمساك الثقيل بغير عمد لما صح ذلك! والثاني: أنه تعالى أمسك الماء على 
قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير متناهية؛ وذلك يدل على ما ذكرناه؛ 
والثكالكث: أن ارسي الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه اللّه تعالى فوق 
سبع سماوات من غير دعامة ولا علاقة فوقه. ْ 
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ويقول الرازي: هل يصح ما يروى أنه قيل يا رسول الله ماذا قبل خلق 
السماوات والأرض؟ 

قال (كان فى عماء فوقه هواء ونحته هواء) والجواب: أن هذه الرواية 
ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهوز أولى بالقبول» وهو قوله كَكِدِ (كان 
الله وما كان معه شيم ء ثم كان عرشه على الماء)”"' . 

... نكتفي بهذه التفاسير ونلاحظ تعدد وجهات النظرء وأكثر تفصيلا 
كان.من تسر الفحر الرازيئ فى التفسين الكبين» إذ أن الفخر الرازق كان 
معروفا ببسطة التفصيل فى مثل هذه الأمور العظيمة وتلك الآيات الكريمة . 
المهم أن مثل هذه الآية كانت موضع اختلاف في التفسير وهذا صحيح لأن 
وبكل ما يملكون من أدوات جبارة مختلفون حول هذا الأمر. . 

ووتقى ضراع الشؤال من السلفة وبين الخلفه بين غلماء الامسن 
وعلماء اليوم. وبين المفسرزين الشابقين وبين المفسرين المعاصريق.... وكذلك 
يبقى صراع السؤال بين المحدثين من علماء الفلك اليوم حول قضية الخلق 
السابقين ذلك أنهم لم يكونوا يعلمون (بالانفجار الكبير) الذي هو بداية 
الخلق والوجود. وتكوين المجرات والنجوم والكواكب والشمس والارض 
والقمر فيما بعد. 
أسئلة علماء الفلك المعاصرين : 

لقد تم الإجماع بين علماء الفلك مع نظرية بداية الكون وهي لحظة 

(الانفجار الكبير). وعلى الرغم من نجاح هذه النظرية فى تفسير ظاهرة بداية 
الكون وتوسعه. والإشعاع الناري البدائى» وطريقة تشكل ذرات بادية لحد 
ماء إلا أن أسئلة كثيرة من علماء الفلك صعبة على التفكير لم تستطع تلك 
النظرية إيجاد حل مناسب لهاء وهي : 
١ |‏ ما الذي كان موجوداً في الفضاء ء قبل حدوث الضربة الكبرى؟ 


.١980 الفخر الرازي التفسير 'الكبير مجلد 4 صفحة‎ )١( 
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١‏ -ما الذي كان يحدث قبل حدوثها؟ وكيف أتت أصلاً المادة الأولى إلى الكون؟ 

” - لماذا حدث الانفجار في تلك اللحظة ولم يحدث في لحظة أخرى؟ 

 :‏ لماذا ارتبط حدوث هذا الانفجار بنقطة زمنية محددة؟ 

ه ‏ هل حدث الانفجار في مكان واحد أم حدث في عدة أماكن في الكون؟ 

١‏ لماذا تركزت المادة الكونية الأولى في هذا الكون بالذات» ولم تركز في 
أكوان أخرى؟ ولماذا تركزت في حجم صغير من الفضاء وبكثافة عالية 
جداً وبدرجة حرارة عالية أيضاً؟ ومن أين أتى ذلك كله؟ ولماذا؟ 

ادها الى يجييلة هذه البنقية الكرقة الآولى بويعف لها ذلك الشكل 
المحدد؟ ومن أين أتت؟ وما الذي حفظ لها هذا الشكل؟ 

6 - ماهو أصل الكون وما هو اتساعه وحدوده وعمره ومستقبله؟ وكانت 
هناك عدة نظريات للجواب على هذه الأسئلة . 


الكون لحظة الانفجار أو ما يسمّى (الانفجار الكبير) وهو بداية خلق السموات 
والأرض وقبل ذلك تحدّث الله سبحانه عن نفسه وقال #وكان عرشه على الماء» 


أولاً: نظرية الحالة الثابتة : 
فى الخمسينيات من هذا القرن ظهرت فجأة نظرية جريئة جديدة» 
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تحدت بمضمونها وبفكرتها نظرية الضربة الكبرى. ووضع أساس تلك النظرية 
ثلاثة من كبار علماء الفلك الأفذاذ آنذاك كانوا يعملون في جامعة كامبردج 
بلندن. وهم (فريد هويلء» وهيرمان بوندي» وتوم غولد). واستطاعت هذه 
النظرية المتقدمة أن تتجنب كثيراً من الاعتراضات الفلسفية التى واجهت نظرية 
الضربة الكبرى؛ مثل عدم إمكانية استيعاب وفهم وإدراك ما قد حدث قبل 
بداية الزمن بالانفجار الكبير؟ وكذلك من أين أتت أصلا مادة الكون؟ 


فالنظرية الجديدة تنص علىء أن الكون لا نهائي في الفضاء والزمان» 
ومجراته موزعة بشكل متجانس عبر الكون» وليس له بداية وسوف لن يكون 
له نهاية» وسيبقى هكذا من الأزل إلى الأبد بالرغم من أن مجراته ونجومه ‏ 
تموت وتزول لكن تظهر مواد جديدة» وبثبات تعوض المادة التى تفقد فيه. . 
والحواة العريةة 7 الكدهى ور تو نا وادواك ودر وعدن هلا رجه قير الل قو 
الشرا عالت مين المتعرات ومن [ تبيداء أى اننا نين العلام وبيطء اديه 
ويتشكل منها ذرات وجزيئات لا يلبث أن يتشكل منها نجوم ومجرات جديدة 
تنتشر عبر الفضاء ومتباعدة بعضها عن بعض» ويتم ذلك بشكل دائم ومستمر 
بثبات» كى تسد الفراغات التى تتركها المجرات المتباعدة» لذلك دعيت هذه 
النظرية اسقلادية السالة قارع 

وفق هذه النظرية ليس هناك من داع للسؤال عن بداية أو نهاية الكون. 
لأنه دوماً موجود ولا يزال (أزلي الوجود وسرمدي البقاء»)» كما لا يوجد داع 
للسؤال عن أصل المادة لأنها تتولد فيه باستمرار من العدم المعتدل 
والحيادي. فلا يحدث فيه أي تغير جذري أو تبديل خلال الدهور والأزمان؛ 
فهو في حالة وسطية لا متبدل ولا زمني ولا عمر لهء وخالد لا يحيط به زمن 
ولا يخضع لتوقيت . 

اين ان الدنياء:: سن كمنة المسدرو حت الممشارقة فى كيد 
بحيث تبقى كثافة المادة ثابتة في أرجاء الكون رغم تمددهء 0 
هيدروجين واحدة في كل جزء من الفضاء بحجم بناية الإمباير ستيت (وهي 
أعلى ناطحة سحاب في أمريكا) . 


تتصدى هذه النظرية لنظرية الانفجار الكييز التي تفترض حدوث 
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انخفاض للكثافة الوسطية لمادة الكون بسبب التمدد من اللب الأصلى 
للكون» إد تنفى: نظرية الثبات أي تمدد لأنه لا وجود للعمدة أمدا حييت 
رأي هذه النظرية . ظ 
رغم نجاح نظرية الثبات في حل بعض المعضلات الفلسفية» إلا أنها 
تعارضت وبشكل واضح مع بعض الفيزيائية الأكثر أهمية في هذا الكون. 
3-007 من أجزائه وبدون استثناء. وهي: 0 
مبدأ انحفاظ المادة والطاقة: وهو ينص على أنه لا يمكن خلق المادة أو 
تدميرها وإزالتها من الكون. أي: ينص على عدم خلق المادة وإيجادها 
من لا شيء» وكذلك لا يمكن تدميرها وإلغائها من هذا الكون» مع أنه 
يمكن تحويل الطاقة لمادة وبالعكسء لكن دون فناء كامل لهما معاً لأن 
محموعهها بحت أن يقن تابنا دوما : < 
؟" ‏ مبدأ انحفاظ كمية الحركة: وينص على أن لكل فعل رد فعل إذا 
كانت الجملة معزولة ميكانيكياء أو بحكم المعدولة ميكانيكا :رهد 
لا يتحقق إلا إذا كانت محصلة القوى الميكانيكية المؤثرة على الكون 
كله معدومة. أي يجب أن يكون الكون غير خاضع لأي مؤثر 
خارجي. لآن مجموع هذين العاتيرية (الفعل ورد الفعل) يجب أن 
يكوك معدوماء تجركة مجر ذةا مشاعدة لا بذ أن يكون زد فعل الشوء 
وقد اك نعل .و له الها قاعدت السحرات: امياد منقهاا عن عض : 
وال تحرلة الكون كلها تحافسا فون اتهاء آخره وهنا تصقن لمسره 
حركة تباعدية متناظرة في كل الاتجاهات؛ كما هو مشاهد من خلال 
الأرصاد الفلكية. 
وهكذا نجد أن هذه النظرية قد تخطت أهم المبادئ الفيزيائية وأبسطها 
والمألوفة لنا من خلال خبرتنا الجرمي ويما نشاهده في أرصادنا للأجرام 
الكونية. الأخرى . . 
إن مثل هذا التخطى والتجاوز لأبسط مبادئ الفيزياء» وهما مبدأً 
التعفاط لظام والكدلة بوكر للكتهينا امسفاقل كمي الشركة وضيها فلك الفط اله 
في وضع حرج جدآاء وكذلك مبدأ انحفاظ كمية الحركة وضعا تلك النظرية 
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في وضع حرج جدأء مما أعطى العلماء المبررات القوية لرفضها وعدم 
الاعتراف بها نظرية علمية يوثق بها. 

ولا شك أن من العلماء من رفض هذه النظرية ومنهم من أيدها وقبلوا 
بها كي يصلوا إلى استقرار فكري وراحة نفسية» ولتهدئة عملية التوسع شي 
الدراسات الفلكية» فعملية التأمل والتفكير في كون ثابت يحدد نفسه أزليا 
وتلقائيا ولا نهائي في بدايته ونهايته» هي من الأمور التي تريح تفكير كثير من 
الناس ولا تقلق تفكيرهم في البحث عن أجوبة صعبة لأسئلة تبدو لهم 
جوفاء» ومن بين هؤلاء العلماء الذين دعموا هذه النظرية الفيلسوف الإيطالي 
أرنست ماخ من البندقية. وربما يكون هؤلاء الذين قبلوا بهذه النظرية هم 
أولئك الوجوديون الذين قالوا: بأزلية المادة لنفى الخلق عن الخالق» وهؤلاء 
وجدوا معارضة كبيرة جداً لتأكيدهم أزلية المادة. 


نظرية الكون المهتز : 

بعد مرور عقد على عام 1156م حدث تقدم كبير في علم الفلك 
الحديث على يد البروفيسور (فريد هويل) وهو أستاذ في جامعة كامبردج ‏ 
بلندن»ء حيث ظهرت اكتشافات جديدة لأجسام وحوادث تجري في أعماق 
0 0 ينراح وينجذب ثانية : إلى نظرية افر الكبرى . 
وحيدة ظاهرياً وتحترق بشدة 0 ع وتطلق طاقة تعادل و 
الحجم المتوسط. وغاية فى السعة ولريما وقعت عند حافة الكون. لذلك 
حال فإن الأرصاد بالتلسكوبات الضوئية والراديوية القوية للمجرات وصلت 
حتى أعماق عشرة آلاف مليون سنة ضوئية بعد عناء وأعطت نتائج تشير إلى 
أن المجرات المجاورة لنا كانت قديما أقرب لبعضها مما هي عليه اليوم» 
والضوء الوارد من عمق عشرة بليون سنة ضوئية يرينا الترتيب المجري القديم 
عندما كان الكون حديث الولادة. 


أت :ذلكة:ذعما لعظرية القيرية الكيزى (الاتفجاز الكبير)» وتهديا 
هناويكا لنظرية (ثبات الحالة)» فقام (هويل) بوضع نظرية جديدة للتوفيق 


5 ملي ا الست كد عسشف 00 


23 هذه ذه النظرية بفكرة الكون السرمدف ٠‏ اللا 00 ا 
عليه زمان. وليس له بداية ولا نهاية» والمادة تتولد فيه باستمرار وبثبات بين 


سديم هائل ثلاثي الفصوص وهي منطقة يتشكل فيها الغاز والغبار فيشكل المجرّات 
ومليارات النجوم ‏ وكل ذلك حدث ولا يزال يحدث بعد الانفحار الكبير 
صورة أحدث التلسكوبات الأرضية فى القرن الواحد والعشرين 


وتتوافق هذه النظرية أيضاً مع نظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)» 
5 حقيقة أن هذا الكون يتوسع. إذ أثبت: الأرضاة الخديئة احفيقة تباعدل 
المجرات وتوسع الكون كما تتباعد النقاط المرسومة على سطح بالون أثناء 
نفخه. وأن معدل زمن التمدد الكوني يزيد على ١7,6‏ قلعا ن يتك 

من أسباب اقتراح هذه النظرية الجديدة هي أن نظرية الضربة الكبرى 
ال تقر بأية نهاية للكونء باعتبار أن التمدد الكونيى سوف 

معي إلى الجن جدون توقنن وكأنه لا توجد قوى لها فعالية تتدخل في 
ا ا نا قوة انفجار الضربة . 
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توقع (هويل) أنه ربما برزت في المستقبل قوة لم تكن ذات فعالية في 
يوم ماء فإذا بها تطغى بفعاليتها وتقوم بإيقاف عملية التمدد» عند ذلك تعمل 
على جر الكون في الاتجاه المعاكس». بعد حدوث توازن بين الاندفاع 
الخارجى للانفجار البدائى وقوى التجاذب الثقالية نحو الداخل. أي سوف 
كنك" العينده لغقر 6 رمنيه الكو يعن قر ضير الأنه تيت بعر ا و اتن 
لتلك المجرات بعضها نحو بعض بحركة بطيئة في بدايتهاء ثم تتسارع في 
اندفاعاتها نحو الداخل بعدئذٍ» بحيث يحدث تداخل واندماج لمكونات الكون 
مؤدياً ذلك لتزايد هائل في الضغط والارتفاع الحراري» ليعود الكون لحالته 
الهيولية التي انبثق منها أول مرة قبل عدة بلايين من السنين . 

وفق هذه النظرية فالكون سوف يعيد الكرة وينفجر ثانية وثالثة وهكذاء 
فالكون يخضع بأكمله لدورة منتظمة من عمليات التمدد والتقلص تحدث فيه 
ضربة كبرى كل ١‏ مليار سنة . 

كيف يمكن التحقق من نظرية الكون الهزاز؟ 

لقد تم التوصل إلى جواب هذا السؤال عن طريق معرفة كثافة مادة الكون 
التي ستجعله يقف عند حد معين في تمدده وتجعله يبدأ بالتراجع والانكماش . 
وقام العلماء بإجراء حساباتهم في هذا الموضوع فتبين لهم أن الكثافة الحرجة 
(الحدية) لمادة الكون يجب أن تكون من رتبة ه كا 75٠١‏ غ/ سم" كي 
يببطئ الكون في تمدده ثم التوقف عنه. وهذه القيمة الحدية لكثافة المادة 
الكونية توافق وجود بروتون أو ذرة هيدروجين واحدة في حجم مقداره نصف 
متر مكعب» لأن الكثافة في هذه الحالة هي الفيصل الحاسم بين النظريتين. 

فإذا كانت كثافة مادة الكون كبيرة وبشكل كافء. فإن الكون سيتوقف 
في نقطة معينة ثم تنعكس الحركة إلى عملية تقلص وبالتالي فالكون هزاز. أما 
إذا كانت الكثافة قليلة فلن تستطيع قوى الجاذبية إيقاف تمدد الكون عند نقطة 
معينة وسوف يستمر للأبد» وستغدو السماء مظلمة لا ترى فيها أجرام سماوية 
مضيئة» ويعتبر هذا في صالح نظرية الضربة الكبرى . 

إن كثافة فنادة' الكوة المدرثية الآن بافترافى تحاين توزعها عن مد 
رتبة © > 1١‏ 5غ/ سمل وهي أقل بألف مرة من الكثافة الحرجة . 
أما إذا أدخلنا أيضا المادة اللامرئية وكل الإشعاعات وطاقاتها باعتبارها 
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تكافيع كتلةء وحسب علاقة اينشتاين الشهيرة وهي : 

الطاقة - الكتلة ا مربع سرعة الضوء . 
< فإن الكثافة ستبقى أقل بعشر مرات من الكثافة الحرجة» ذلك أنه يوجد 
في كل مجرة مواد لا مرئية أكثر بثلاثين مرة من مادتها المرئية . 

وأخيراً لربما كان في الفضاء مناطق تحتوي مواد لا مرئية أو ربما كانت 
هناك حوادث اندماج» ومثل تلك الأمور قد تحقق الكثافة الحرجة للكون 
فتوقفه عن توسعهء والمعلومات التي تم التوصل إليها لا تشير إلى أن الكون 
سوف يتوسع إلى الأبد؛ وهذا يتوافق مع الآية الكريمة 

يقول تعالى : 

ا( طرق الققاة كل التييل لحتني كنا بدانا أو اق هيده وقد 


3 
ل اس اا 


ليا إن كا تتعليرت »* 


ار 


[سيورة الأسيزافء الآية : 14:5 ] 

يوجد برهان آخر يعتمد على غزارة غاز الديتريوم في الكون. إذ من 
المعلوم أن غاز الديتريوم تشكل قديماً من تصادم النترونات والبروتونات» ثم 
تحول إلى غاز الهيليوم» فانخفضت كمية الديتريوم في الكونء فإذا كانت 
كثافة الكون آنذاك منخفضة فعدد الاصطدامات بينها كان قليلا وتبقى من كمية 
الديتريوم الكثير. وبالعكس إذا كانت كثافة الكون آنذاك عالية فالاصطدامات 
كشيرة ولو ءنتبقى من.ذلك الديتريوم القديم شيء. 

بعد تلك الدراسة وجد أن مادة الكون لها كثافة أقل بعشر مرات من 
الكثافة الحرجة اللازمة لإيقاف توسع الكون. وكان ذلك في غير صالح 
الكون النيف 027 

فهاتان نظريتان مختلفتان حول قضية مهمة. وهي ماذا قبل السماوات 
والأرض؟ وماذا قبل الانفجار الكبير الذي كان بداية الكون؟ 

ولا نهاية والكون أزلي يتجدد دائماً وما يموت فيه من النجوم يولد 
مقابله نجوم أخرى والمادة لا تتناقص» .وسيبقى الكون في تعادل فوى 
الجاذبية والقوى النابذة إلى الآبد. 


0010 الكون والحياة من العدم حتى ظهور الإنسان د/ مخلص الريس» ود/ على موسى . 


.١9 صفحة‎ 
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5 فكيف يوصلهم عقلهم إلى هذه الافتراضات وهذه النظريات . . . فكل 
هذا الكون الذي أراهم الله سبحانه وتعالى إياه وهيأ لهم ما يستطيعون» سبر أغوار 
الفضاء من آلات وأجهزة علم تكنولوجي فضائي منظورء واكتشافهم لعظيم هذه 
القدرة فى الكون وهذه المجرات التى تقدر بالمليارات» وكل مجرة فيها مليارات 
النجوم والكواكب والأقمارء وكل هذا يعتبرونه مصادفة لا بداية له ولا نهاية وأي 
واحد من هؤلاء لو دخل بيته ووجد كوبأ من الماء قد وضع له على مكتبه وفيه ماء 
مثلج » فأول ما يسأل من وضع هذا الكوب على طاولة مكتبي؟ فهو يرفض عقلا أنه 
وضع لذاته فهو يسأل فور من وضع هذا الكوب على طاولة مكتبي؟ لأنه يعلم تماما 
أنه لا يمكن أن يأتي هذا الكوب بمفرده فارغاً ثم يذهب إلى الثلاجة فيمتلئ بالماء 
البارد ثم يطير في الهواء ويوضع على مكتبه دون فاعل . هذا شيء طبيعي أن يسأل 
وأن يرفض فيما لو أن أحداً أجابه بمثل هذا الجواب . 

... فإذا رفض أن كوباً من الماء البارد وضع بذاته ومن ذاته على 
الطاولة! فكيف يقبل أن هذا الكون العظيم وجد بذاته وهو أزلي وسيبقى 
هكذا أزلياً ولا بداية له ولا نهاية» لذلك أمثال هذه النظريات وإن وجد لها" 
أتباع إلا أنها تمحق مع مرور الزمن وتبقى في الكتب دون مؤيدين لها . 


سحابة برج الصياد وهى منطقة تبعد عن الأرض ١1٠١‏ سنة ضوئية تتولد 
فيها النجوم بأعداد هائلة وتنشر وتتباعد عن بعضها حيث يشاء الله سبحانه 
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ونعود إلى السؤال. . إذآ ما هو وجه العا تند الآية الكريمة؟ 
«وَهُرٌ لدي حََقَ السَمْوتِ ولق فرشتو كا وكات عرة كل الذاء 
لوت نكم لسن عملا 
[سورة هودهء الاية: 7 ] 
و لفل انم العلم أنه كان هناك لحظة ل الكبير) وهو بداية 
خلق الكون وهذا ما تؤيدله الآية الكريمة . 
والعلم كذلك يؤكد أن هناك قبل الخلق خالق» وإلا كيف تم الانفجار 
العظيم وولدت المجرات والنجوم . 
العلم الدنيوي لا يعلم أين كان الخالق قبل الخلق؟ وماذا كان يوجد 
قبل خلق السماوات. . ولكن الله سبحانه وتعالى يخيرنا أنه كان عرشه على 
الماء . 
والآية الكريمة تشير إلى شيء مهمء وهو أنه لم تكن قبل هذه 
السماوات والأرض سماوات ولا أرض قبلهاء وهذا يريح العلماء بالسؤال 
هل كان قبل هذه السماوات والأرض سماوات وأرض قبلها؟ هم لا يعرفون 
الجواب» ولكن القرآن الكريم لم يشر إلى هذا الأمرء ولو كان كذلك لقال 
انه سييع هوقا ا ولكن حدد فقال: # وكات عَرَسَم على ألْمَءِ © أي لم 
تكن هناك سماوات وأرض قبل هذه السماوات والأرض . لا أنه لق 
كان اعد ذا الل سسيهانةب تغالد .. ذلك أن اللّه سبحانه وتعالى يريد يوم 
القيامة أن يبدل هذه السماوات والأرض تنجخاوات اخرئ وأرض أخرى ؛ 
يقول تعالى : 
#وَالأَرَسُ بصا قَصَكُمُ بم الِْيْسَةِ وَألسَمُوْتُ مَطويكت سعد 4 
[سورة الزمرء الاية: /ا”] 
ويقول سبحانه : 
« يم يل الْدَضُ حير لض ا و الود لْقَهَارٍ * 
[سورة إبراهيم» الاية: 14/8] 
فالنه نمضا نه روتعالى علها مقن ا اوريعليناه ناذا ارال يفولا العوانن 
فإنهم يجدونه في كتاب اللّه. . . ولكن سيأتي اليوم الذي سيعرفون فيه 
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ظ وتاكدون أن لهذا الكون نخالقا منفيوة كما يداه أو مرة» يقول تعالى : 
«بمَ تلوى التصهء كلع لين مض 116 1ن ل خان وار رعذ 


اوس ا 


كم 1 تعرس 4 
(سورة الأنياءة الآية: 114] 
وسيجمعنا كما خلقنا وم موعود وهو يوم القيامة . وقبل الإعادة» ويوم 
القيامة سيريهم الله آياته في الآفاق. فيعرفوا ويتأكدوا أن الله يانه وتعالى 
هو الحق . 
يقول تعالى : 
« سَؤيوئ فى الَكَق وق أشي عل بتكل أله :"4 
[سورة فصلتء. الاية: 07] 
ومهما تعددت النظريات فسوف يريهم الله فيتأكدون بوجود خالق لهذا 
الكرزة وهر لله سيحاذه وتعالى» وذلك قبل يوم الفاح الله أعلم . 
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نفي اللّه سبحانه 
اللعب واللهو عن خلق السماوات والأرض 


تقول تطالى: 
لاعن شه و ان لان 1 ) أن نكن رحد هق ادن إن 
فَعلِنَ # 
اشؤرة الأنباءة الايئان 1175 ] 
هذه الآية الكريمة متفردة في المعنى» عن كل آيات السماء التي ذكرها 
الله سبحانه في كتابه الكريم . 
.. وبما أن الإنسان كائن يفكرء فلا بد أن يتفكر فى هذه الآية الكريمة 
وتخوقها دن هزد المع ع وهلة الانة الكرهمة وان كادف تلود فى ده 
الألفاظ» إلا أنها تجتمع مع كثير.من: الآيات الكريمة خول كلمة (البحق) كما 
في قوله تعالى : 
«اوَمَا حَلَقَنا ألسَموتِ وَالْارْسَ وَمَا َنَمآ إلا ألْحق # 
أسوزة التححي الآرة : 46] 
فإن كلمة (لاعبين) وكلمة (لهواأ) الواردتان فى الآية الكريمة» محط 
التساو ل والتوك:.: ْ 
وقبل أن نفسر الآيتين تفسيراً تحليليأء وبما يتوافق مع العقل والفكرء 
وحقيقة الأشياء المخلوقة» لنطلع على رأي المفسرين للقرآن الكريم . 
يقول الصابوني في تفسير هذه الآية الكريمة في صفوة التفاسير : 
رما عحلفنا السماء وَالأَرْضٌ وَمَا بَيْتَهُمَا لاعِبيْنَ) أي لم نخلق ذلك عبثاً 
وباطلا وإنما خلقناهما دلالة على قدرتنا ووحدانيتناء ليعتبر الناس فسا او] 
بالخلق على وجود الخالق المدبر الحكيم (لو أوذنا ان تحد 40ذا) أى 
لاتخذناه من عندنا من الحور العين أو الملائكة (إن كُنَا فَاعِلِينَ) أي لو أردنا 
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فعل ذلك لاتخذناه من لدناء ولكنه منافٍ للحكمة فلم نفعله"'' . 


ويقول الفخر الرازي في تفسيره عن الآيتين من سورة الأنبياء : 


فوله تعالى : 
وما لقا سم ويس وما يبا لين * لو دا أن مد وا اَذَه من دن إن 
جك ماين ل لين أو اللطل فتفكة وااطر رامل ولك أل 1-0 


إعلم أن فيه مسائل : 

المسألة الأولى: فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان: (الأول) أنه 
تعالى لما بين إهلاك أهل القرية لأجل تكذيبهم» أثبعه بما يدل على أنه فعل 
ذلك غدل امه ومجازاة على ما فعلواء فقال (وَمَا حْلَقْنَا السَّماءَ وَالأَرْض وما 
بيْنَهُمَا لاعِبيْنَ) أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما 
بينهما من العجائب والغرائب» كما تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم للهو 
واللغنت6:ؤاتما سويناها لفواكك:ذينة :ؤدنيوية + أما الذينية:: فلتفكر المتفكرؤون 
فيهاء قال تعالى #وَبَمَكَرُونَ تن حَأْقِ ألتَموتٍ وَاَلْذرضِ # وأما الدنيوية : فَلِما يتعلق 
بها من المنافع التي جنول محص > :رعذ كقو له 8 و عقا القن والارض وما 
يسما بلطا 4 وقوله «اما عَلَفْسَهمَ إلا بلْحَنَ * : ظ 

(والغاتئ) أن الغرض هته تقرير نبوة سيدنا محمد كله والرد على 
تك لوو لل عل كان تيد يا كان سياد لسن 
غليه من بات اللعب» وذلك متفى غنه وإن كان صادقا فهو المطلوب» 
ود عا كينا ل روفن الم عر 

المسألة الثانية: قال القاضى عبد الجبار: دلت الآية على أن 
النحت: لعن هن قله تعالى» 1د لتو كان كذللة. لكان الاعييا: فإن 
اللاعب في اللغة: اسم لفاعل اللعب» فنفي الاسم الموضوع للفعل 
يقتضىي نفي الفعل. (والجواب) يبطل ذلك تسيالة الداعي على ما 
غير مرةء أما قوله: (لوْ أرَدْنَا أنْ تَتَحَذْ لهْوَا لا لد ناة ة لذن إن كن 
فَاعِلِينَ) فاعلم أن:كوله: (الاتخدناهة مد لَدْنَا) معناه من جهة قدرتناء 


6 صفوة التفاسير محمد علي صابوني تفسيره لسورة الأضياء: 
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وقيل إن اللهو: الولد بلغة اليمن» وقيل: المرأة» وقيل: من لدنا أي 
من الملائكة لا من الإنس ردا لمن قال بولادة المسيح وعزيرء فأما 
قوله تعالى # بل نَقَذِفُ بِألْيَّعلَ الْبكطلٍ © فاعلم أن قوله (بل) اضراب عن اتخاذ 
اللهو واللعب» وتلزيه فكة الزاته > كاثة قال سبحاننا أن نغلب اللغف بالجد 
وندحض الباطل بالحقء. واستعار لذلك القذف والدمغ. تصويراً لإبطاله 
فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلاء قذف به على جرم رخو فلمغهء وَأها 
قوله تعالى : #وَلكم الْويَلُمِنَانَصِفُونَ 4 يعني من تمسك بتكذيب الرسول َل 
الى هنال تقولة: ريما درق 3 ْ 
هذه الآية الكريمة» فيها عظيم رحمة الله سبحانه على الرغم أنها لا 
تحتوي في مفرداتها على كلمة رحمة أو صفة الله سبحانه الرحمن الرحيم» 
ذلك أن اللة:شيغانة :لا يمتعةا شه أن يقعل هنا مركا :ومن الدع ببداسية 
ولو أراد اللهو واللعب في خلق السماوات والأرض لفعل وليس لكل 
يقول تعالى : 
7 وى سات سل سح صاخ سيوع الع مر 
للا تلعفل وهم نوست 4 
اضؤزة الأنناة لك 1 
المقصود باللهو واللعب فى معنى الآية نقول : 
| ..فلو خلق الله الخلق على ما هم عليه الآنء ولكن لم يرسل 
لهم رسلا ولم ينزل لهم كتبا.. وكذلك لم ينزل لنا القرآن الكريم» 
وها أذوانا'ية..::قتضور في ذا ححياة اليشين غنتر :الأحيال: والاك 


.١58 صفحة‎ ١١ تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب الجزء‎ )١( 
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أين هي ذاهبة بعد الموت. . ولا أحد في الوجود يستطيع أن يجيبهم ‏ 
على هذا السؤال. ولا هم بطائلين وواصلين إلى السماوات فوقهم. 
ولا "يمتظ عون الاتصنال يها البعرقرا فا عق ريدودهم» : والغر عانيت 
مئات الأجيال في جهل عن علم الفلك والسماء.. حتى في عصر 
الحضارة والعلم والتقدم التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم» وما 
وصل إليه علم الفلك من تقدمء وتلك الآلات والسفن والمراصد 
الجبارة» والتيى بها استطاعوا أن يصلوا إلى القمرء وإلى الزهرة. 
وإلى كوكب المريخ» ولكنهم لم يجدوا حياة» وما وجَّدوا إلا جمادا 
لا يستطيع أن يجيبهم عن شيء . 
20101110000020 
وأشقياء! وتصور كم نحن في هرج ومرج وقتل ونزاع وحرب! وتصور سطوة 
الجبارين والظالمين» لأنه لا شيء يروعهم ولا يخافون من ظلمهم. لان الله 
سبحانه لم يرسل لهم رسلاء وينزل لهم كتباً يحذرهم من ظلمهم وغيهم! . 
وقد نوه الله سبحانه لمثل هذا في كتابه؟ يقول تعالى : 
#قل لو سَهَ أهَدُ ما تَلوَكُمٌ كحك وَل أدرتكم يه فَقَدٌ لِبِنْتُ فِحكم عمرا ين 
لو أقلا تَمْقِلُوَ # 
اسورة ور قي اناه 11 ] 
ولو شاء اللّه سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن الكريم. وهنا أد ناذا ما يد 
وخلقنا عبثاً هكذا يعيش جيل ويموت جيل كالأنعام» ونحن لا ندري شيئا. . 
فالعبث في الخلق نفاه الله سبحانه عن نفسه. ل 
كال سنال الذق بعيف كنيراء يقول 0 
« اوبغر أتدا لقي عبد وككخ الا مع 4 
إضزورة المؤمتون + الآي 118 ] 
إذاً رحمة الله سبحانه أنه لم يخلقنا عابثاً ولا لاعباً ولا لاهياًء إنما 
خلفنا بالحىه وحلن السماواك والارمفن بالشق» وحلى الواخكة بالق 
وخلق الجن بالحق» وخلق الجنة بالحق» وخلق النار بالحق» وكل شيء 
عنده حق» .وحسابنا يوم القيامة ورجوعنا إلى اللّه حق» يقول تعالى : 
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و َمل وَالْأرضٍ إِنَمُ لَحَقّ مَل مآ أفَكُحَ تنطِفُونَ # 
اسوزة الذازيات» 'الآية :17 ] 
فإن كمال البحيد الحى:وكوال السق الرهيةهوالعق والرعفة من 
صفات الخالق» فهو الحق المبين وهو أرحم الراحمين . 
فأي عبث عن الله سبحانه منفي عنه وأي لهو منفي عنه. والعيتت 
واللهو واللعب في خلق السماوات والأرض منفي عن اللَّه سبحانه. . فقد كنا 
لا ندري شيئاً فأدرانا اللّه سبحانه. وكنا لا نعلم شيئاً فعلمنا الله وكنا لا نفقه 
شعاً ففقهنا اللَّه : 


« وكدِكَ أَوَحبنآ إِلَكَ رحا ين أقرا مَا كنت دَرى ما ألْككَبُ ولا الاين ولكن جَعَلئَة دوا 
جوى بو من كن باوكا وَنكَ ى إل رط مُسْتَقيِوٍ » 
[سورة الشورىق»؟ الآية : ؟6] 
ويقول تعالن : 
« وَأَدَْكُرُوهُ كما هَدَنْكْمْ ون كنم ين ملِوء لمن الصَّالَينَ * 
لسوقة اقرف الآية 577 ] 
ويقول تعالى : 
9 فكاو انه نيك فاك كوو د أ تعلموت * 
اسووة النقرة ف الاآية :788 ] 
إذا لو أراة الله سبحانه اللهو واللعب والعبث في خلق السماوات 
والأرض وفي خلقنا لفعل» ولا رادٌ لما يريدء ولكن اللَّه ينها .فا أراف: ذللق 
لأنةّ هو الله الرحمن الرحيم الحق المبين . 
يقول تعالى : 
# ذَلِكَ أن اله هو لحن وَأَنَمْ نحي الْمَرقَ اَن عل كل شَىْءِ َِيِرٌ # 
[سورة الحجء الآية: 1] 
فالحمد للّه أنه لم يخلقنا عبثاً ولا لعباً ولا لهواًء بل خلقنا ليكرمنا في 
الحياة الدنياء ويكرمنا في الحياة الآخرة» ولا يضيع إيماننا فهو الرؤوف 
ارح 
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[سوزة البقرة الاية 14 ] 


كرمعل َريَة أنككتها نكم ل ينوت » 


[نورة الأشياءة؛ الآية :3 ] 


نجوم بالمليارات في أحد المجرات الحديثة التي تم اكتشافها 


بواسطة التلسكوب هابل في القرن الواحد والعشرين» وماجلم الجنوء للبيما ء إلا كحبة رمل 
فى صحراء . . . فهل خلق الله سبحانه هذا لاعباً؟ حاشى لله ذلك؟ 
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خلق السماوات السبع 
والأراضين السبع 


م ل 110 7 لا 


يم 5 # ره ل لير آ# ره ره أ 6م 0 ار 2 
أله ألَذِى حلق سَبْمَ سعواتٍ ومن ارد طنز متلين. كارك ١‏ لس بد 24 تين لتعاموأ أن الله عن كل 
عور ب« ىل 
واد 


[سورة الطلاق» الآية: ؟١]‏ 
هذه الآية الكريمة قضية علمية كبيرة جدأء تشغل فكر علماء الفلك 
الذين يولون دراسة السماء والآرض أهمية عظيمة» ويقدمون لها كل ما تملك 
أيديهم من مال وأجهزة علمية متطورة . ظ 
وللسائل أن يسأل: ما الأرعن .وما قيمتها أمام السماء فيذكرها الله 
سبحانه وتعالى دائماً مع ذكره للسماء؟ 
فالأآرض هنى إحدى الكواكب التي لا تعد ولا تحصى. اهنا الله 
سبحانه وتعالى لنا وجعلها قراراً وسكناً فأصبحت هي الكوكب الذي نلمسه 
بأيدينا ونراه بأعينناء فهو الوحيد الذي من الممكن أن نعرف عنه الكثيرء ٠‏ لآننا 
لعيق نيفو تلح مععور ات الله مها نه و على انه من جبال ووديان 
وصحراء وبحار وأنهار . 
وهذه الآية الكريمة وما تحويه من قوة الإبداع والخلق.» هي 
القفية : الأسامةة عن لنبيية :لسلماغ: الفلف ه ردي فرت عانياء.: الفلك 
بعض سر الأرض وهم ماضون بخطى سريعة جدا في تتمة دراسة 
الأرض والكون كله. 
والعلماء وصلوا إلى معرفة النجوم. وحددوا مسارها وانتماءاتهاء 
وعلموا أن هذه السماء الهائلة وما تحويه من نجوم وكواكب هائلة. 
منظمة تنظيماً عظيماً يفوق حد تصورات ورؤية البشرء وعلموا أن أي 
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نجم أو كوكب في السماء لا يعيش وحيداً منفصلا بقانونه ودورانه 
وسبحه ف المنيجاءة بل مرتبط مع عيره ازتاطا وننا متكاملا . 

وعلموا أن أية مجموعة من الكواكب في السماء لها أ تجمعها ضمن 
نظام أسماه العلماء نظام المجموعة الشمسية. وكل مجموعة شمسية مؤلفة من 
والمغناطيسى . ظ 

ثم توصلت علومهم إلى معرفة أن أي مجموعة شمسية لها قوانين 

فهذه المجموعات الشمسية والتى تقدر بالمليارات منضبطة فى قالب 
هندسي رائع التصميمء تشكل فيما بينها تكتلاً رائعاً أسماه العلماء (المجرة) . 

وعد امور واوا اتشدولم نتن لاني "االمتفي عاض اميد فين أنكا 
ضمن نظام ومحكومة بقانون إلهي. وهو فوة التجاذب المغناطيسبي بحيث لا 
تستطيع أن تفك نفسها من هذا الترابط المنظم وأن تخرج من مجالها 
المغناطيسى . ْ 
المجموعات السسهشية 52 درب التبانة والتين يبلغ محيطها (0دهر١٠١٠١)‏ 
مئة ألف سنة ضوئية» ومجرة درب التبانة التي نعيش في أطرافها مع 
واحد ونا تبرخ مجرة اخرى تؤلف مجموعة اطلق عليها العلماء 
(الستميوعة ‏ المشانةتن ‏ الكلوسهو تب )د < 

وهذه المجموعة الصغيرة من المجرات لا شىء أمام مجموعة 
اموق تسمى العذراء (الكلوسيترا)ة وتضم هذه المجموعة وحدها 
)506٠١(‏ ألفين وخمسمائة مجرة فى كل مجرة منها ما لا يقل عن 
مائة ألف مليون نجمء 1 د 

وهذه المجموعة (العذراء الكلوستر) والتي تضم ألفين وخمسمائة 
تعفر ة لنت إلا فصموعة سو لاي :المجسموعات. الأخرف المترافية 


.195- 1١88 راجع كتاب (الكون ذلك المجهول) جلال عبد الفتاح ص‎ )١( 
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الأطراف التي تسبح في السماء ضمن قوانين ونظم وهندسة إلهية 
تموق جل التصور العقلي والبشري 


السديم العملاق 111110 1" أو ما يطلق عليه ( عا النجوم) مجرات ونجوم بالمليارات 


فاللّه سبحانه وتعالى أتاح لنا ‏ أهل هذا الجيل - معرفة بعض أ وار 
السماء وما تحويه من قدرات عظيمة 
وحين استطاع هذا الجيل - جيل القرن العشرين وأوائل القرن الواحد 
ا الي 0 
دا ميس تر الي قل أَحمَدَ يله سيريكاء اليو فعرفُوتها وما ريك يعمل عَمَا 
سوززة التعل > الآية : #] 
فهذه آيات اللّه عظيمة أمام ناظريناء وإن لم نستطع الوصول إليها 
ولكن أذركتها عقولا والفت بها فنداركنا 
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وأنافك الل كفي 2"( تفي و ل تتعضي : نه موود بغر فداه ترام سير 
عدا فالسماك ابه 6 والارفن. لذ توانفسنا آية» .والموكة ةع :والبعية 
آية» والموقف آية. والميزان آية» والصراط آيةء والجنة آية» والنار 
امقنن. اونعن أن ككللعفا: ادل سبحانه وتعالى :علبها تعرافهنا بعت أن 
كانت خافية علينا. 


وحينما يتعرف الإنسان على بعض فلاف الله وقدرته. تحدم 
عظمة السماء وما فيهاء ويدرك معنى الأرض التي جعلها اللّه سكناً 
وقراراء فإنه يستطيع أن :مضدة نا معتئ آيات الله وما معنى قوله 
غالى: 

« أنه الى ى حَلقَ سَبَعَ سمَوَاتٍ وو لْأرْضٍ مِْلَهُنَّ * 

[سورة الطلاق» الآية: ]١7‏ 

ومن ثم تتضح أمافك ضون كثيرة وتفهم معتى قذرة هذا الخالق. هذا 
الإله العليم» ولذا حينما نزل القرآن الكريم وتكلم الله سبحانه وتعالى عن 
الفبماة زوع ]لا رفن اشنا اعتاراع منت عي الكو نيا مين العفيلة 
الإيمانية» وما توسع في شرح الآيات العلمية لأن الناس يومها لم تكن لديهم 
علوم يستطيعون بها أن يفهموا قدرة الله في خلقه للسماء والأرض» ولم 
يكونوا يملكون أي علم عن السماوات وعن هذه النجوم التي يرونها في 
السماء كحجم عقلة الإصبع. تزين السماء وتبين لهم الطريق ويتخذونها 
علامات في سفرهم وترحالهم . 

لذا كان الناس يسألون سيدنا محمد يلد عن هذه النجوم والكواكب 
والأقمار أي شيء تكون. وهذا دليل أنهم لا يعلمون عنها شيئاء لذا نزل قوله 
لعالو . 

3 يسكَنُونكَ عن الْأَهِلَة 5 كل هىَّ لكان وَاَلْحَحّ » 

لاسووة التقرةه: الآرة 188 ] 

فخاطبهم الله على قدر عقولهم. لأن التوسع في بيان وشرح 
وتفصيل علم السماء والنجوم والمجرات قد توصل العقيدة الإيمانية إلى 
طريق مسدود.». فاكتفن الله سبكاتة وتعالنى مبعضن الاشاراثت العلمية عن 
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علم السماوات والأراضين السبع التي تشير بنفس الوقت إلى عظمة خلق 
السماوات وما فيها من النجوم. وترك هذا للبشرية حتى تكتشف بنفسها 
وتدرك عظمة الله في السماي قت وعك اللدريية | قر ل* 
#سَويِهِمٌ يتا الأَمَاقٍ وف ضيح حَقٌّ يبن لَهُمَ أَنَّهُ من 4 
[سورة فصلتء. الاية: 07] 
فهم سواء أكانوا غالمية أم جاهلين اعترفوا أن تلق السماو انك مق مود 
صنع الله وما ادعى أحد من الخلق أنه هو الخالق» يقول تعالى : 
ل وَلن سَالْتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْرْضَ تقو أله 4 
1 اشوزة لفناقء الآر:ة؟ ] 
فهذه قضية مفروغ منها. 
فإن توسع اللّه في الشرح وذكر لهم وفصّل الإشارات العلمية وتحدث 
عن المجموعات الشمسية» والمجرات» وتجمع المجرات» ومليارات النجوم 
والكواكب,. والمسافات التي تقع بينهاء ومعنى الجاذبية» وكيف تم بناء 
السماء وما يوجد في السماء الثانية» فإنهم سيكذبون هذا الكلام» وهذا 
التوسع في الشرحء ويقولون: 
إن محمداً يئِةٍ يهذي» ؤلأن الله أعلم بنفوس خلقه وما خلقء لذا قال 
سيحانة :وتعالن : 
ويل نيما معأ يوه 4 َمامأ كوم 4 
سور بو ال 0 
وهب أنهم لم يكذبواء ولكنهم لن يفهموا شيئاً ولن يدركوا علم 
الممجاء» :ولق مور كو أن الشمس التي تسبح في كبد السماء حجمها 
حجم الأرض مليون وثلاثماتة ألف مرةء وأنها تبعد عن الأرض التي 
يعيشون عليها )١54(‏ مليون كمء بل إن علماء الفلك حتى وقت 
قريب كانوا يظنون أن الأرض هي مركز الكون. وأن كل ما يسبح في 
السماء تابع لها. 
فإذا كنا نحن وقد أطل علينا القرن الواحد والعشرون» عقولنا مستغرية 
أن أخن كواكي المحموعة التمسية وهو (تتون) معدعنا:وعق' الشهس أريغة 
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مليارات كمء وغ كبمق المجحموغة العسمسية التق تتعفى :إليهنا' '"».وغد: 
المجموعة هي واحدة من آلاف المليارات من المجموعات الشمسية التي 
تسبح في السماءء فإذا كان أحد أفراد هذه المجموعة الشمسية والتي تقطن 
في أقصى جنوبس مجرة درف التبانة يبعد أحد كواكبها عنا مليارين وثمانمائة 
مليون كم» فأين نحن من علم الله أولاً وكيف سيفهمون فيما لو فصّل القرآن 
هذا. 


لهذا اكتفى القرآن بإشارات يفهم منها الكثير لقوله تعالى : 
( #6 خلا أقية يتؤقع الجر ٠‏ وَإَِمُ لتم ل تن عد » 
[سورة الواقعة» الايتان: 01/6 الا] 

ولولا مقياس الطيف الذي اخترعته وتوصلت إليه البشرية» لما عرفنا 
عن اوشم اعفيد ترا فقد استطاعوا بهذا المقياس تحديد بعد 
النجوم عن الأرض وبعد النجوم بعضها عن بعض» وبعض المجرات بعضها 
عن وحص + 

والسؤال» الحهيه الى الاجون علجاء القدلف رابا عليه حت 
هذه الساعة» رغم كل هذه الاكتشافات. وهذه الإمكانيات الهائلة التي 
توفرت بين أيديهم . 

هل يوجد كون آخر غير الذي عرفوه» رغم أنهم لم يصلوا إليه ولن 
يصلوا؟ أو هل فوق هذا الكون كون آخر؟ 

أي هل توجد سماء أخرى غير هذه السماء التى يعملون جهدهم 
ويضعون كل إمكانياتهم في سبيل معرفتها واكتشاف ما فيها؟ 

وهم بهذا يريدون أن يصلوا إلى الكون الثاني ويتخطوا السماء 
الدنيا إلى ما فوقهاء. قبل أن يتأكدوا أنهم وصلوا فعلا إلى نهاية 
الشبماء الاولى» 

وكيف يمكن هذا وهم من عامين فقط وبعد أن اخترعت أمريكا 
تلسكوبها الشهير (هابل) كانوا يظنون أن هذه المنطقة السوداء في السماء لا 


)١(‏ من آيات الله في السماء (ماهر أحمد الصوفي). 


04 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 78 


أثر فيها لأي حياة أو مجرات أو نجومء وتأكدوا بعد أن اللاي اللستري 
(هابل) الصور الحديثة» أن في هذه المنطقة التي ظنوا أنها خالية فيها من 
المجرات التي لا يعلم عددها إلا الله أقربها لمركز الأرض تبعد سبعمائة 
مليون سنة ضوئية . 


جزء ليا بلايين عن يتوقع العلماء من خلال أجهزة 
أعداداً تقريبية ولكن لا يعلم عددها وحجمها ومو اقعيا إل الله سبحانه فهل في أحدها حياة؟ 


فكيف سيصلون بالمعرفة فقط إلى معرفة الكون الآخر وهم لا يزالون 
كطفل وليد يحبو على الأرض في معرفتهم ما في السماء الأولى» فإذا كان 
اخ كواكي المحفوعة التمسنة التن تشكى معنا وندة كائلة و احدة بواشية 
تون حفن مركن الأررقى أربيعة ناراف كي وكيك لست الأن من نماء 
القع وكون 2 ؟!] 

ومع ذلك فلو أنهم قرؤوا ما ة في القرآن الكريم ودرسوه لأراحوا أنفسهم 
وعلموا أن الله الخالق لهذا الكون العظيم» قال : 

« لَه الى حَلَقَ سم وات وَمِنَ الْارّضٍ لون # 

[سورة الطلاقء الاية: ؟١١]‏ 
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ولو قرؤوا قول الله سبحا ياه وتعالى : 
« الى حَلقَ سَبِمَ سَمواتٍ يبَّاقا 4 - 
[سورة الملك» الاية: ]١‏ 
ولو درسوا قول الله في سورة التبأ 
# وَبيَيمَا وفك سَبَعا شِدَادًا * 
[ووزة النبا + الكية 4 8] 
لعلهنوا ستاعهينا: أن قوق هذا الكون:وهذه السهاء الآولن شيعاء ثانية» 
وثالقة 4 قروايفة 4 و عتامسة 6 وسادسة + .وساهة ع :وفوق" التحداة: البنيابعة الك مب 
انق يجهدهناة السجاراك السبع + القوله الى : ْ 
«وَسِمَ كُسِيهُ السَموب وَلرَْ * 
[سورة البقرة» الاية: 106] 
وربما يكون الكون الأول الذي يكتشفه العلماء في هذه الأيام والذي 
هو السماء الأولى» لا يشكل شيئاً أمام السماء الثانية أو الكون الثاني الذي 
فون عنة ا :وزرنها تكون السماء الآولى والغاشية لسية يقتىء امام السماء 
الثالثة» وهكذا حتى السماء السابعة أو الكون السابع . 
إنه كون عظيم غير متناه ومواقع للنجوم والكواكب وأرقام وأبعاد تفوق 
حد الخيال البشري» وأعداد هائلة من النجوم والكواكب والمجرات» فإذا 
كان انكتاي قالميل أكثر مه مفيسيةعاما: لو قنيمنا عده المتحرات: التق فى 
السواء ويتعية السنفاة الأو لى .على هدق كان ال رض لكان تصيب كل قرد 
مِنا سبعاً وثلاثين مجرة» أي: نصيب كل فرد من سكان الأرض (717) سبع 
وثلاثون ألف مليون نجم و كوكب"''. 
فالارتقاء البشري بالمعرفة الكونية فى هذا العصر وصل إلى حد المعرفة 
الحقيقية لسعة السماءء وحقائق النجوم العملاقة» فأوصلت تلك الحقائق 
علماء الفلك إلى الهذيان والشرود»ء وربما وصلت بهم إلى حد الإغلاق 
الفكري والعقلي. ٠‏ وهذا عالم إنكليزي وصل بعد أن عرف الحقائق وهذه 


. آيات الله في السماء (أحمد زكي)‎ )١( 
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القدرة الهائلة فى السماء إلى حد الشرودء الذي يشبه الجنون والذهول 
والعجب يلحقه كلما توصل إلى اكتشاف جديد ومعرفة جديدة» ورهق السيل 
(جيمس جينز) الذي قال: رغم كل هذه الاكتشافات العلمية الهائلة في علم 
اللسسماء يقر 0 نا 1 وان قن دان ليق )1 

وأي طريق هذا الذي يقصدونه. فلو كانوا يعلمون أنهم لم يصلوا إلى 
نهايته أبدا لا كتفوا بما لديهم . 

إن هناك سماء دنيا نعيش معها وفيهاء والعلم وصل إلى أبعادها 
واحجامها ونجومها ومجراتها ولكن لم يصل إلى نهايتها . 
عام. وأما لماذا؟ فلأن الإنسان استطاع أن يصل إلى الكون بعقله ولكنه لم 
يصل إليه بجسده 
نعدل إلى الكتون الآخر أن السماء الغائية + فهدا| أمن نوز قن المستعهن: 

مه ١‏ 
الحتمى '. 

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أظهر للبشرية أشياء وأخفى عنهم أشياء. 
وكثيرة غير النجوم والكواكب نحن لا نراها ولا نعلم عنها شيئا . 

فأي تحن من هد فإتنا :للا دري اقتيفاء: :وهتاك «الكثير الحفى عن أعيعنا 
وصدق الله القائل : 


#وَمآ أوتشُر مْنَ الهو إلا لا * 


ل سال 


[شووة الأسواء» الآية:::46] 
وهذه الآية ليس المقصود بها زمن سيدنا محمد ليه واللّه أعلم بخلقه 
(1):: الكون فين العلم والإيمان (د/, محمد صبحي ) : 


(؟) كل الرحلات الفضائية الأمريكية والروسية إلى كواكب المجموعة الشمسية وغيرها ومنذ 
عام ١91/٠١‏ ولغاية عام ٠٠١١‏ لم يستطيعوا أن يرسلوا أي إنسان على متن هذه السفن. 
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وبما سيعلمون وسيكتشفون» وإنما هذه الآية لكل البشر ولكل الأوقات وحتى 
قيام الساعة. لذا فإن أحد غلماء الفلك قال: كلما ظننا أننا وصلنا إلى نهاية 
المطاف . نكتشف مجدداً أننا لا نزال في بداية الطريق» وأنا أقول له نعم ما 
زلتم في بداية الطريق» لأن علم الله وقدرته لا نهاية ولا حدود لهما ونحن لا 
نملك العلمء ولو ملكنا ما ملكنا إلا القليل . 

وتلاتعفل آن الله سبحانه وتعانن :ذفن قر اله الكويي أكثر سن هر أنه 
خلق سبع سماوات وخلق سبع أرضين مثلهن. قال تعالى : 

ٍ# أله الى حَلَقَ سَبَمَ ممَواتٍ وَمِنَ الْأرضٍ متهن * 

[سورة الطلاق» الاية: ؟١]‏ 

هذا ما جاء به القرآن الكريم . 

وأما علماء الفلك فإنهم بذلوا جهداً كبيراً في البحث ‏ بين هذه 
الميجمرغات الشهشية المترافة الأطراكف وبين هذة المجرات» التى. .يزيد 
عذدها كثيراً على غندد البشر ب عن كواكب» تشبه: الأرضن. يقطنها خلق 
وأناسء كما نقطن نحن الأرض» ورصدوا لدراسة هذه الظاهرة 
إمكانيات هائلة في سبيل الوصول إلى معرفة حقيقية بعيدة عن الظن 
والخيال» وبعيدا عن التصورات والتخيلات العلمية التي تدعيى وجود 
خلق على كواكب أخرىء والتأكيد الوهمي على وصول أطباق طائرة 
فد الأكوان الح 

إذاً هناك سبع سماوات يقابلهن سبع أراضين. . . ويبقى السؤال : 
١‏ أجعل الله في كل سماء أرضاً واحدة كأرضنا التي نعيش عليها؟ 
؟ - أم جعل الله الأراضين السبع ضمن السماء الأولى على عظيم اتساعها؟ . 

؟ - أم أختار الله سبع مجرات متباعدة في السماء ء الأولى وجعل في كل واحدة 

فيها أرضاً كأرضناء وجعلها سكناً وقراراً لخلق آخر لا نعلم عنه شيئاً؟ . 
؛ ‏ أم أن هذه الأراضين السبع ضمن مجرتنا والتي تحوي مائتي ألف مليون 

نجم غير الكواكب والأقمار.؟ 


21 راجع كتاب (الخيوط الخفية) محمد عيسى داود - ص 5١‏ - 10. 
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ظ العلم لم يستطع معرفة شيء حتى الآن وأنّى له أن يعرف؟ فإذا كان 
كوكب ضمن مجموعتنا الشمسية يبعد أربعة مليارات كم عن الأرض» وآخر 
يبعل عشرة لل ل ل ل 
التتميسة ١‏ 
- أم جعل الله في كل تجمع مجرات كلوستر / كالعذراء / التي تحوي 
ا لام ا ا 
سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم؟ 

امون فس اموس انبرق ا ا ا 
عليهاء وفيها حياة وأنهار وجبال وحيوان وخلق آخر وأنبياء ورسل؟ 

/ - وليس معنى سبع أراضين أي سبع كواكب. فالأرض دون الكواكب 
مقصودة بأنها قرار وسكن لخلق من خلق الله فالأرض كوكب ولكنها 
ليست كباقى الكواكب». فهى الوحيدة التى حماها 0 الكواكب 
الأخرع هه اخطان اانبراء اس كر سكا آنا لأهليا: 

4 - يفهم من هذا أن الله قصد سبع أراضينة: فهي سبع أراضين توجد فيها 
أسباب الحياة ولكن بعلم الله وقدرته. 

4 علماء الفلك وصلوا إلى درجة الهذيان وهم يبحثون في السماء عن أي 
كوكب يشبه في صفاته أرضنا التى نعيش عليها . 

-٠‏ أحد علماء الفلك في يوم كان يجلس وراء أحد التلسكوبات الكبيرة 
وهو يراقب حركة النجوم والكواكب في أحد المجرات» وفجأة صرخ 
صرخة وقال: لقد وجدته!! 
ماذا وجدت؟ قال وجدت كوكباً في أحد المجرات في تجمع العذراء 

كلوستر ربما يشبه الأرض ثم فقده مرة أخرى ولم يجده. . فتبدد الحلم الذي 

كان يحلم به. 

١‏ - ومرة أخرى إحدى عالمات الفلك الأمريكيات فى وكالة (ناسا) الفضائية 
صرخت وهي جالسة وراء تلسكوب تراقب حركة النجوم ونادت آه إني 
رأيت كوكباً لونه أخضر غامق, آه ربما يشبه الأرض ولكنه مر على حد 


قولها مرور السحاب ولم تستطع أن تعيده ثانية إلى عدسة التلسكوب 
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فضاعت أحلامها الوردية على مدى سنتين وهي تراقب هذا الأمر"''. 
فالعلماء وصلوا إلى درجة الهذيان والشرود وهم يبحثون بين كل هذه 
النجوم والكواكب في هذه المجرات الهائلة عن كوكب واحد توجد عليه 
حياة مثل حياتنا ويطلقون عليه اسم الأرض الثانية لكنهم حتى هذه 
الساعة لم يصلوا إلى شيء . 
٠‏ بعض علماء الفلك يقولون: أيعقل ألا يوجد بين كل هذه المليارات من 
النجوم والكواكب التي تسبح في السوناء اث لبوا إلا على عدو لارضل؟ 
14 ولم لا فاللّه سبحانه وتعالى يقول فى خصوص السماء الدنيا : 


ا 


الي ل 00 سم ص ددم سا هر زر سن ف ساس /, صذة 
# وَلْقَد ريما ألسّماهُ الدنيا بمصلبيح وَجَعلَئها رَجومًا لِلشَسْطِينِ # 


ب ال ص 


لسورة للك الآلية 3 ] 


[سورة الصافات» الآية: 1] 
ويقول تعالى : 
«وَهْوَ أرِى َعَلَ لَك التجوم تدوأ يها # ْ 
[سورة الأنعام» الآية: 937] 
5 - وربما نحكم بهذا على السماء الدنياء ولكن هل نستطيع أن نحكم بهذا 
على السماء الثانية» والثالثة» والرايعة» وحتى السابعة؟ 
إذاً فاللّه خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين» وهذه السماوات 
وهذه الاراضية السبع بحاجة إلى مراقبة تامة من الله سبحانه وتعالى لا تغفل 
أبداأء وحتى مقدار جزء من الثانية» وتتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى هنا في 
هذه المراقبة الشديدة المحكومة بدقة وإتقان كامل . 


. تجورة البقزةء. لكيه 807 ] 


. مجلة العلوم» الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي - القاهرة‎ )١( 
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فقد وصف اللَّه نفسه وقال إنه لا تأخذه سنة ولا نوم أبداً عن مراقبة 
السماوات السبع والأراضين السبع ؛ فهو مصرف إياها بكل ما فيهاء ينزل 
أمره لهذه السماوات في تسيير أمورها كلها وما فيها وما بينهاء ولو علمنا 
ما معنى السماوات السبع لأدركنا قدرة الله سبحانه وتعالى في دقة مراقبته 
للأمور سواء الجماد منها أو ما تدب فيها حياة» يعلم سرائر الأمور ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» فالله المقوي القادر 
الذي يراقب الذرة والتي لا ترى بالعين المجردة ويعرف سيرها ومقرها 
ومستودهها فين دراه القوة بر القدوة الحفيقيه نهذ | المعموة الن ملف 
السماوات السبع والأراضين السبع» ونحن قد أدركنا أن في السماء الأدلى 
حرم والكر كي و المخرات الهائلة واللّه يسيرها بدقة فائقة ولكن ال لنا 
أن تعرفة:هاذ] فى الستماء الغانية: والفالتة إلى السابعة وما أدرانا ما فوق 
اموا الجاهة 1 

فضبط السماوات السبع بهذه الدقة الفائقة» يقول تعالى : 

مرجع الْبِصَرَ هَلْ تر من فطُورٍ 4 


نم أئج الْصَرَ كين يلب انك العو عاينكا رك كي" * 


استؤزة المللك 6 الاي + 7 ] 


[سورة الملكغ :الآية : 5 ] 

أي فانظر إلى ملك ربك فى السماء لتشاهد بعينك هذه الدقة والروعة 

فالخل وحتى وإن أعدت البصر ثانية وثالثة وإلى ما لا نهاية فإنك لن 

تجد إلا ملكاً رائعاً وسماء محكمة شديدة الإحكام منظمة بنظام هندسي رائع 
سك اتعضها عضا إن غفل الله عنها سِنة ضاعت السماوات وما فيهاء ٠‏ فهل 

يكون هذا إلا من خالق عليم وقادر حكيم. [ 

فإنكم انها امقس إن أدركتم معنى السماوات وما فيهاء فإنكم ستعلمون 

قدرة اللّهء وستعلمون أن الله على كل شيء قدير» وأنه مالك الملك». فهو 

قادر على طيها واستبدالها بسماوات أخرى . إن الله على كل شيء قدير» وأنه 

مالك الملك. وهذا ما سيتم يوم القيامة يقول تعالى : 


رهج َِ تخزل واه فرع مين تر آ ‏ آ ر ل س<) ب و أ 
# وَالْرْضٌ جسِيصًا صْصِمُهُ بَوْمْ الْقيلْمَةَ وَالْسَّمُوتُ ولا د قباد 


> مه سر جم سس سل 


[سورة الزمر. لد /ا” ] 
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ويقول تعالى : 
يوم 1 الْأَرْض عَيْرَ الْأَرضٍ 0 وجل ينتار » 
[سورة إبراهيم» الآية 14] 
ذذ1 21101011111 
ومن غير الله يستطيع أن يطوي هذه السماوات والأراضين؟ ومن غير الله يستطيع 
أن يستبدلها بسماوات أخر وأرض أخرى؟ لا أحد غير الله فإنه اللّهِ الذي أحاط 


بكل شيء علما . 

ولهذا نقول: إن الكثير 
فين الغعلماء:والتسورية قالوا 
إن المقمنوة رارمن رض 
مِنْلَهُنَ) أي سبع طبقات 
ارضية: ::وهذ] التفسنير كان 
في يوم لا تملك البشرية أي 
علم عن السماء وما تحويه 
مشر .مسنيارات الموحعحدرات 
والمسحعونوعات التسسية:.. 
فليس من المعقول اليومء 
وبعد هذه الاكتشافات فى 
عانم اللفديك اناس 
السهاوات السبع بسبع 
ظطيبقات ارضحية... بل إن 
الحقيقة أن في الكون سبع )ا 
سماوات وسبع أراضين 5 | 


ا كر صورة تبين حجم الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية 
الآأرض» ولا ندري.. ماذا ومجموعتنا الشمسية واحدة من مليارات النجوم والشموس ١‏ 
20 العلم ا ل في درب التبانة » ومجرة درب التبانة واحدة من عدة مليارات ش 

١ : 1‏ من المحرات . : . فهل يعقل أن المقصود من الآية 
ظ «اللّه الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» 
سبع طبقات للأرض بل سبع كواكب لا يعلم إلا اللّه مكانها؟ 
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خلق السماوات والأرض 


اه 
وأعد حَلَمَركَا لسوت والارض وما مهما فسَكَة توق ماين درن 4 
أضووة ل الا 

وقبل أن أتحدث عن خلق السماوات والأرضء لا بد أن أعلم شيئاً عن 
السماوات وما فيها من نجوم وكواكب» وأعلم شيئاً عن الأبعاد والحجوم. وذلك 
حتى أدرك معنى خلق السماوات والأرض» وأرى عظمة الخلق والخالق . 

خلق السماوات والأرض ونشأة الكون وبدايته أمر عظيم» شغل الناس 
في القرون الماضية ولم يصلوا إلى شيء . 

وشغل علماء الأرض فى هذا القرن» ووضعت له الدول كل ما تملك .. 
من إمكانيات» ولم تبخل على هذا العلم (علم الفلك) بشيء»ء وما تتكلفه 
الدول في صناعة سفينة فضائية واحدة. يكفي لإعمار حي بأكمله. ومع ذلك 
فهم لا يبخلون على هذا العلم بشيء أبداء لما له من الأهمية العظمى . 

فقد حيرتهم السماء منذ مئات السنين ولم تستطع البشرية أن تضع قانوناً 
ونظرية ثابتة في نشأة السماء وبدايتهاء كل ذلك ما يزال رغم مئات النظريات 
محض آراء قابلة للتغيير والتبديل» وهذا هو ما يحدث تمامأ في هذه الأيام . 

فلو أن السماء لا تحوى :سوئ الشنهسن. وكواكبنها التسغة (الزهرةء 
والمريخ» وعطاردء والأرض» والمشترىء» ونبتون» وبلوتون» وزحل» 
وأورانيوسن)العلموها واكتشفوها سند (مة يعي فاراخوا واسعر احوا» ولكن 
الذي في السماء المنظورة للعين المجردة آلاف النجوم» ولا نتكلم عن غير 
المنظورء وهو الجانب الأكبر فى السماءء والذي يحتوي مليارات المجرات 
والقى تحوق فى وغليا بلناراك المجمرعات الشوسية المشابهة التجموعنا 
ال ا 
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قالآية القترانية الكتريوة تتشتوت: عه حلق السشفاوات: والارضن: 
والسماوات كلمة واحدة ولكن تحوي في داخلها قدرة لا تستطيع العقول وبما 
تملك من مواهب وعلم أن تدرك كنهها. 

فما معنى السماوات؟. . . . هي جمع ومفردها سماء» والسماء الأولى 
هي السماء الدنيا التي تقع فيها مجموعتنا الشمسية» والأرض التي نعيش 
عليها تابعة لهذه المجموعة الشمسية» وما هذه المجموعة إلا واحدة من آلاف 
المليارات من المجموعات الشمسية التى تسبح في السماء الدنيا . 

ومدق امرسحت فى" السسوناة القانية بو العالقه عق . السناريقة ينا تعر تقر 
السيماة الأولق مق تجوع و كراكيوافهاديوطائيات؟ ام فى كل سما عالت 
آخر وحياة أخرى وأمر آخر وقدرة إلهية؟ 

وهل السماء الأولى (السماء الدنيا) هي هذه النجوم والكواكب ' 
والمجرات فقط؟ أم ما نراه وما اكتشفه العلم هو مجرد بداية الها ل ول 
فقط ؟ 

وهل السماء الدنيا وهذا الاتساع الذي لانهاية له حسب علومناء بحجم 
السماء الثانية؟ أم هي بالنسبة إليها لا تشكل إلا كحصاة في بحر؟ وهل السماء 
الثانية هي بحجم السماء الثالثة أم الأخرى لا تشكل بالنسبة للسماء الثالثة إلا 
كحبة تراب في جبل؟ 

فإذا كان بعض العلماء في علم الفلك يقولون: (إن ما اكتشفناه وعلمناه 
حتى هذه الساعة عن السماء الأولى» لا يتعدئى أن يكون فلزات للسماء 
الأولى) وعالم آخر يقول: (على الرغم من كل هذه الاكتشافات الهائلة في 
علم الفلك. واكتشاف مليارات المسجرات ودروب المجرات والعناقيد 
المجرية» فإننا لا نزال في بداية الطريق17)1) 

فالعين المجردة هيأها اللّه لترى ولمسافة مليوني سنة ضوئية» فكل 
النجوم التي نراها في السماء وبواسطة أعيننا المجردة» لا تبعد عن مركز 
الأرض أكثر من مليوني سنة ضوئية"" 

)١(‏ (مجلة العلوم) الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي - القاهرة. 
() (الكون ذلك المجهول) جلال عبد الفتاح ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
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وآخر ما توصل إليه العلم منذ سنوات» صناعة تلسكوب استطاع به 
العلماء أن يروا في السماء لمسافة عشرات الملايين من السنوات الضوئية . 

ومع هذا فإن مِساحاتٍ هائلة من السماء لم يجد العلماء أي أثر لخلق 
مجرات ونجومء وظنوا أنها منطقة خالية» وأعلنوا ذلك لأن أعلى وأدق وأكبر 
براكرقم العلجيهم ٠‏ لم يعطهم أي إشارات عن وجود أي شيء آخرء وهنا ظْن 
معظمهم أنهم وصلوا إلى نهاية المطاف . 

إذا لابد لنا أن نبحث عن كون آخرء نوافدن قن وعانا إلى ياه 
الجوناء مامه ولكنهم رجعوا عن هذا الظن مرة أخرى واعترفوا بشيء آخرء 
وذلك حينما اخترعت أمريكا التلسكوب الهائل العظيم وأسمته (هابل) 
ووضعته في الفضاء عن طريق إحدى السفن الفضائية» وإذا به يرسل لهم 
فووا كر كين أن فده 
المنطقة المجهولة في 
السماء والتي ظنوا أنها 
خالية من أي أثر لخلق أو 
حياة أو نجوم» فيها من 
المجرات والنجوم الهائلة 
ل يباب ددم إلا 
اللهء أقربها إلينا أي إلى 
الأرض مسافة سيعمائة 
ا 

أَوَ مازلنا في بداية 
الطووي وودابةا السماء 
الأولى؟ أم قد وصلنا إلى 


١ ١‏ صورة للتلسكوب هابل تمثل كل نقطة ضوءء فيها مجرة 
نهاية الطريق ونهاية فيها مليارات النجوم والكواكب والأقمار. والسؤال هل هذه 
السماء الأولى؟ المجموعة الهائلة من المجرات في السماء الثانية أو الثالثة 


أم هي تابعة للسماء الأولى؟ من يعلم سوى اللَّه سبحانه؟؟ 


)١(‏ هذا الاكتشاف العلمي أعلنت عنه جميع وكالاث الأنباء العالمية والعربية على شاشات 
التلفاز سنة ١94890‏ وفى المجلاات المختصة ووسائل الإعلام . 
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وبغد تتمسيين عاما من الآن ريما تضل البشرية إلى #لشسكوب: يقت 
أبعاداً هائلة أخرى» ويكشف مجرات جديدة» ربما منها نجم واحد يسع كل 
مجموعتنا الشمسية التي اكتشفها العلم الحديث ومن يدري؟! 
ظ فالعلم واكتشافاته سلسلة لا متناهية» يعيش مع كون غير متناه» وكلما 
اكتشفوا جديدا كشف هذا الجديد عن جديد اخر . 

قديماً ظن الفلاسفة أن هذه الأأرض هى محور الكونء قالوا هذا بما 
كانوا ملكو من غلم قاضو وإذييدة الأرصن بعد فرور السنة أحرق: 
لا تشكل هي والمجموعة الشمسية التابعة لها والمجرة التي تتبع لها 
المجموعة الشمسية إلا ورقة واحدة من شجرة واحدة في غابة واحدة. 

... أنشتاين قال فيما مضى : وعلم الكون لا يزال في بدايته» إننا لو 
نهنا عد المحواة التى فى السفاء :عل بده سكان الأرضن :لكان فيب 
كل فرفديقا سيها وقلانين محرا رو لو يمنا عند المتخرات الك حل 
عام 5١٠٠م‏ على عدد سكان الأرض لكان نصيب كل فرد منهم ألف مجرة 
ولف «سعا واتلاتين عدر 

عض 'لثرواف :مكرفة بالشناء واتعر نه ما مع كله السيات هنا وضهدا : 
فلنقرأً من سورة الواقعة هذه الآية : 

« ## فلا أَفسِمٌ يموع النُجُورٍ + وَإنَُ لهس لو تعلَمونَ َي # 

[سورة الواقعة» الأيتان: 521/0,] 

فالملاحظ في هاتين الآيتين أن الله سبحانه أقسم بمواقع النجوم ولم 
يقسم بالنجوم ذاتهاء وأما لماذا؟ 

فذلك لأن النجوم أو الكواكب أو الأقمار تمثل حجوماً هائلة 
في أماكنهاء ولكن عظمة بناء السماء لا تكمن في وجود وخلق هذه 
امسوم رو الكو قبي امجنييك. ندل ضع قلا المواقة بو العمنانا هه الجانييدة 
التي تفصل هذه النجوم والكواكب بعضها عن بعضء وبعد أن نقرأ 
عن هذه المسافات التي تفصل ما بين النجوم بعضها عن بعضء 
ندرك معنى الاية القرانية وندرك ما معنى المواقع التي قصدها الله 
سبحانه في قوله: # 8# فلا أَقَسِم يمَوقع ألّجُرِ # وعلى سبيل المثال نذكر 


0 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله فى خلق الكون ونشأة الحياة 90 


بعضاً من هذه الأبعاد الشاسعة بين النجوم بعضها عن بعض وبين الكواكب 
0 
١‏ كواكب المجموعة الشمسية: وهي عبارة عن عائلة واحدة يسكن بعضها 
قريباً من بعض تحتضنهم أمهم الشمس» والبعد بينهما شاسع . 
الآوقن تعنهن التتمسن. ١25.‏ مليون ك م . 
المريخ يبعد عن الشمس 5707 مليون ك م . 
المشترىي يبعد عن الشمس /الالا مليون ك م . 
بلؤتؤن تعد عن الشمين. 558 لون لكام 
ونذكر على سبيل المثال بُعد الأرض عن بعض كواكب المجموعة 


الأرض تبعد عن المريخم2 “اا مليون ك م . 
الأرض تبعد عن زحل ١‏ 558 مليون ك م . 
اع بويد 266 0 


نتخطى حدود المجموعة الشمسية» وإن كنا ل نتوغل في السماء 
الأولى بل نريد فقط أن نسافر إلى أول نجم خارج حدود المجموعة 
الكنسية ».أو اول كؤكي يستاذفنا إذااتبقط] حدوه مجموعة) الشويية 
الى اعيم لها 0< يقول علماء الفلك: إن أول نجم بعد المجموعة 
الفحسيةء -والذع نحل عنمن تجر سا بعد عن الآرضن :والشسين 5 
أربع سنوات ونصف ضوئية. ما معنى هذا؟ العلماء اختصروا الأرقام 
واستعملوا الرموزء والرمز الذي اختاروه لاختصار لغة الأرقام هو السنة 
الضوئية» وكيف يكون هذا؟ 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار النجوم في آية «قلا أَقُسِمُ بِمَواقّع النّجُوم) أنها نجوم 
القرآنء وذهب بعضهم إلى اعتبار النجوم المذكورة في الآية أنها نجوم السماء ومواقعها 
أي مطالعها ومشارقهاء وأيد هذا التفسير ابن جرير الطبري . 

(0) (جمال الكون) يمنى الزهار. 
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سرعة الضوء في الثانية الواحدة )73٠١,6٠٠0(‏ ثلاثمائة ألف ك م. 

فإذا ضرها او ا 1 - فالناتج يعطينا سرعة الدقيقة الضوئية 
الواحدة وهو / 18,6٠00.6٠٠‏ أي ثمانية عشر مليون ك م. في الدقيقة 
الواحدة. 

5٠ 6‏ - فالناتج يعطينا سرعة الساعة الضوئية الواحدة 

وهو/ ١,١8٠,٠٠٠ ,٠٠٠‏ سرعة الساعة الضوئية 

لود ءءء مها كا 0,:00-374 70,470,000 سرعة اليوم الضوئي 

ثم نضرب هذا الرقم في عدد أيام السنة (75” ) فيكون ناتج 
مسافة السنة الضوتية الواحد». أرقاما لا طاقة للبشر بتخيلها وذكرها. 

وبتعبير آخرء فإن علماء الفلك قالوا: إننا لو أردنا أن نصل إلى 
أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية» فإننا بحاجة إلى 
سفينة فضائية تسير بسرعة الضوءء أي بسرعة ثلاثمائة ألف ك م في 
الثانية الواحدة» ومع ذلك نحتاج إلى أربع سنوات ونصف ضوئية 
للوصول إلى هذا النجم . 

هذا عن أقرب نجم لناء فكيف بأبعد نجم عن مركز الكرة الأرضية؟! ! 

فإننا إذن بحاجة إلى آلاف الملايين وربما المليارات من الأعوام 
للوصول إليه» وكلمة الوصول إليه كلمة احتمالية لإتمام الحديث» وليس 
استعمالها من أجل حتمية الوصولء. ونحن نقول إن دخل البَمل في سم 
الخياط فإننا نصل إلى أقرب نجم لناء وإذا أردنا أن نصل إلى آخر نجم في 
السماء الأولى» فيجب أن ندخل عشرة آلاف جمل معاء وفى نفس الوقت في 
سم الخياط (ثقب الإبرة ). 
- حدود عيوننا الطبيعية التي وهبها اللّه لناء ترى في السماء لمسافة مليوني 

سنة ضوئية» فأي نجم تراه أعيننا المجردة في السماء قد يصل ببعده إلى 

مليوني سنة ضوئية» ومع ذلك فإن الناظر في السماء يرى أن هناك 

نجمين يكادان يتلاصقان» يقول علماء الفلك إن ما بينهما من المسافة ما 
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إذاً ما مقدار المسافة بين نجمين نرى أحدهما في أقصى الجنوب 
والآخر في أقصى الشمال؟ 
فالأرقام قد لا تسعنا الكرة الأرضية طولا لكتابتها . 
فنحن حينما نقرأ قوله تعالى : 
اَعَد حَلَقَصَا ألسَمَوت وَالارْسَ وما يتَنهُمافى سَِةٍ ياو وما سان َب # 
اسورة اق الآية::] 


لبحين بأد اذكنا أمحضف نارين نع لل افر ا 


لأن جيل هذا العصر وعلماءه وباحثيه أصبحوا أقرب فهماً وعلما لمعنى 
قوله تعالى حينما يتحدث عن خلقه للسماوات والأرض» بعد أن تهيأت لهم 
أسباب هذا العلم وهذا الفهم. وأصبح بين أيديهم علم اسمه علم الفلك. درسوا 
ل والكواكب والأقمار والمذنبات: وحددوا مسارها - 


وأبعادها بعضها عن بعض» وعلموا أن هذا يفوق حد تخيل عقول البشر 

فعلماؤنا السابقون رحمهم اللَّهء لم تكن لهم هذه المعلومات الدقيقة 
عن حقيقة السماء ولا عن حقيقة تلك النجوم وأحجامها وأبعادهاء لذلك ما 
استطاعوا الدخول في شرح هذه الآيات بأكثر مما عندهم من العلوم. أو جما 
تناولوه عن سلفهم وعن أصحاب رسول اللَّه وَل . 

. ولا يمكنك أن تسهب في التفصيل والشرح لمعنى أية آية قرآنية كريمة 
إن لم يكن لديك فكرة عامة عن الموضوع.ء أو بما يتصل بمعنى الآية من 
علوم. وهذا أيضاً ينطبق علينا نحن أهلّ هذا الجيل» فكثير من الآيات القرانية 
لا نزال غير قادرين على الخوض فيها بإسهاب وتفصيل دقيقين» فربما تكون 
متلا الجن الناق يليناكه كقوله تعالى : 

# لرَكبنَ طبقاعن طَبْقٍ # 


[سورة الانشقاق» الآية: ]١9‏ 


)١(‏ هذه الآية الكريمة رد على ما جاء في الإصحاح الثاني في سفر التكوين للتوراة المحرفة 
وهي أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتهى من خلقها استراح في 
اليوم السابع؛ لذلك اتخذه اليهود عيداً لهم . فهذه الآية رد على هذا الكفر. 

(0) (التفسير العلمى للآيات الكونية) حنفى أحمد. 
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اله من علم أو ف اللي 
دلائل هذه الآية وعلمهاء ٠‏ فيتكلم عنها بصفحات كثيرة وبتفصيل دقيق وفق ما 
لديه من إثباتات علمية حدر 0 


وَالآن ومن منظور اكتشاف العلم لما في بعض السماء ء الأولى». أذركنا 
لبو وعظينة سخلن: النتذا و اجنم وادر كنذا بها معني أن :الله لق السبوا راض 
وأدركنا عظمة هذا الخالق الذي تسجد له عقولنا وأحاسيسنا قبل أجسادنا . 

فأنت حينما تدرك بعض حقائق السماء وتعلم أن أحد هذه النجوم التي 
تسطع في السماء الدنياء وتظهر لك كعقلة الأصبع ما هي إلا شمس قد 
يتجاوز حجمها حجم الأرض مليوناً أو مليوني مرة» ولكن البعد الشاسع 
الذي يفصل ما بيننا وبينهاء وهو ما لا يقل عن مليوني سنة ضوئية» هو الذي 
يجعل حجمها متمثلاً للناظر إليها لا يزيد عن عقلة أصبع مشع ومضيء في. ‏ 
عونعة البيناء. 

فخلقنا كلمة» والسماوات كلمةء والأرضن كلمةء وما بينهما كلمةء 
ولكن هذه الكلمات الأربع تزن ملايين المليارات من الأطنان من القدرة 
والعلوم» وذلك حينما أدركنا بعض ما في السماء من علم وقدرة» من إله 
قادر عليم . 

ولتت عضا اللم يهاه أن ستكر في شدة السبعار أتووفاة الا رفي 
وكله تم كلقها ويناوها البناء الهناسى المكافل :ينول تعالى: 

#َسَْحكَرادٌ ف حَلقِ لسوت وَالْارْضٍ رَبَنَامَا حَلَقَتَ هذا يتللا سْبْحَمَكَ فَقِنَا عَدَابَ 
تار # 

امتوزة التطمر انه اللي 151] 
إذآء الله طلب منا أن نتفكر في خلق السماوات والأرضء لأنه أعلم 


() قوله تعالى: للْتَرْكَبْنَّ طبَقًا عَنْ طْبَقٍ © في تفسير صحيح البخاري حديث ( ) عن 
اق اناو سال يعن حال 717 


وعن أبن. مسعود : أن السماء تصير مرة كالدخان ومرة تتشقق ثم تحمر ثم تنفطرء و 
الحافظ في الفتح (2717/8) ٠‏ المراد بهذه الآية ما يقع من الشدائد يوم القيامة . 
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بما فيها ويعلم أن الإنسان حينما يدرك هذه القدرة الإلهية فإنها مؤهلة ومقدمة 
لمعرفة هذا الإله المعبود لنعطيه حقه من الإجلال والتعظيم . 


مجرة درب التبانة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية ‏ تتألق 
في سماء الل -يتلك العجوم والمصابيخ التي تبهج الأرض وساكنيها ومنها نتأمل 
قدرة الله سبحانه فى خلقه وما خلق ولا يؤوده حفظهما 


وكبقع سس لان أن الله خلق السماوات والأوضن وعامينهما فى مده 
أيام؟ لماذا فى ستة ام وله إذا قال للشيء قن .فيكون؟ وفعاي مه 
أيام؟ أهي فى حساب أهل الدنياء أم هي ستة أيام 5 علم اللستهك الانا 
كثيرة من الأعوام؟ فكيف تكون هذه الأيام الستة؟ 

الله سبحانه وتعالى يتحدث في الآية القرانية عن نفسه» وكيف أنه خلق 
الستماوات: والارضن فى ستة أيام . فلابد أن تكون هذه الأيام من أيام الله 


تعالى التي قصدها بقوله تعالى : 
# ورك اعد ررك كلد مو ما رت 4 
ْ [سورة الحج» الآية: /51] 
ويفهم من هذا أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
بيك لان تمدة امد غم الذننا: 
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وإدا تخاولتنا نميه داق السنازات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
كاولة علما بها وهنا اللدمن: لعن والفهم والإدراك» فإننا نقول : 


١‏ - خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام: ونحن بعد أن 
علمنا الشىء اليسير عن السماء الأولى بما قدمت مسبقاء وما أدرانا ماذا 
قن السعاوات الى على «التناء آلذيا كان الله قال للسماراك بو الا رضن 
وما بينهما كوني فكانت . 
؟ - عامل الزمن نحسنُ به نحن البشر ولكن هذا غير موجود عند الله وإد 
ذكر الله وقال: (في ستة أيام) فهذا نوع من الخطاب لخلق من خلق 
اللّم يريد خالقهم أن يقرب إلى أذهانهم معنى خلق السماوات والأرض 
بعامل الزمن» الذي يتعاملون معه وهو كل شيء اليه لحياتهم . 

0 - لمّا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون الهائل خلقه بالرمز الزمني: 
ولكن حقيقة الحال أن هذا عند الله كقوله تعالى : 


رع سسا 


«ونآ ازا إلا وك قلت بالبشّر 4 
[سوزة القجمر ‏ الآية :+ 8] 
ونفهم من هذه الآية أن الزمن عند اللّه لا وجود لهء ولكن أوجده لنا 
لنفهم حدود الأمور وحقائقها'''. وحينما تنتهي الدنيا وتكون الآخرة تدخل 
في باب علم الله الذي يصبح مفهوم ارهن صفراً ولا وجود له مع الديمومة 
الأبدية.» فأصبح العد والحساب والجمع والطرح وكامل العمليات الزمنية 
والحساية لا وجوه لهاء ٠‏ فلن يقول الله لنا في الجنة أنه سيكون بعد أيام لكم 
كرامة كذا وكذاء فليس في الجنة زمن وأيام لنخاطب بهاء وإنما خوطبنا بها 
في الدنيا لأنها من عوامل الوجود المؤقت» وكل ما هو مؤقت فله زمن. 


)١(‏ الدليل على هذا أنك لو أردت السفر من القاهرة لأسوان سيراً على الأقدام فإنك بحاجة 
إلى شهر كامل» وإذا سافرت راكباً الحصان فيتناقص الزمن لعشرة أيام» وإذا سافرت 
راكباً سيارة فإن الزمن يصبح عشر ساعاتء وأما سفرك بالطائرة فإنك بحاجة إلى زمن 
لا يزيد عن ساعة واحدة» وإذا انطلق بك صاروخ فإن الزمن يتضاءل حتى يصبح دقيقة 
واحدةء فكلما ازدادت المادة الناقلة قوة نقص الزمن حتى يصبح أخيرا صفرا بعلم 
وإرادة الله. 
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وكل ما هو دائم فلا زمن له» واللّه حي باق لا زمن عنده أبداً . 

ونان إلى قوله تعالى: ا 500 
الى :ونا منسا من ليد دفن لقان الليدودار شوو اررض ليق برو هافن 
عند اللّه سبحانه وتعالى مفهوم التعب والراحة والجهد والإرهاق والسعادة 
فهذه خلقت لأهل الدذناة نينا أن مفهوم التعت والراحة هو مفهومنا. فقل 
خاطبنا الله سبحانه من خلاله لكي ندرك ما يريد الله أن يوصله لعباده من 
خلال إدراكهم لتلك الأحاسيس التي يعيشون فيها؛ فالإحساس بالتعب 1 
بالراحة إحساس بشري وليس إلهيء فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمسه 
تعب في خلق السماوات والأرض» لأن مفهوم التعب أساساً يتعالى اللّه عنه 
ولا وجود لهذا المفهوم عند اللَّه فالتعب يتنافى مع القدرة» وقد استقر في 
أذهان العقلاء أن الإله لا بد أن يتصف بصفات العلم والإرادة والقدرة» وهي 
صفات الكمال الواجبة له. 

وبعد أن أدركنا عظمة الله المعبود في كل السماوات والأرض» ومن 
خاذل ما وهية الله عفادي العفل: فإننا أمام قدرة الله سبحانه غير المتناهية 
والح ل سحدوة لها تقر تاتعدة له عقر نا و احاضيسنا ومدارككا وا عاذ 
0 

فوت الله مال كيك قان: 


ولو سم 2 ان م ا والبخر د 
ملت أله إنَّ الله عير حكيء * 


ب # أي تعب» وحقفيقة قوله 


وان لهل سَبِعَةُ حر ما تَنِدَتُ 
أسورة لقان الا 17] 

وأما لماذا خلق اللّه السماوات والأرض في ستة أيام وليس في سبعة أيام 
أو ثلاثة أيام» فللجواب على مثل هذا السؤال نقول : لو أن الله سبحانه قال في 
سبعة أيام لقلنا : لماذا لم يقل في ستة أيام؟ ولق قال اللة هيعا : انعد من 
الأيام في خلق السماوات والآأرض» لسبالنا لماذا لم ب يكن أقل أو أكثر؟ ولكن 
يجب أن نعلم أن الله سبحانه لا يُسأل عما يفعل» كما في قوله تعالى : 


6 ودر ده الام 0 8 


لا يسثل عمًا يفعل وهم سشلوت> 


لفيورة الأنياءة: الآية: 7] 
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١ 


يقول الصابوني''' في تفسير هذه الآية الكريمة : 
تولك التكرن التق وا لها فاضنة انار ونا متكا ون ادرب * 

1 نلا ووقالى لووك حيف عدوا أن :الله دق السما زاف 
والأرض في ستة أيام» أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب 
فاستراح يوم السبت» واستلقى على ظهره فوق العرش» فكذبهم الله تعالى . . 
وهذا فول قتادة والطبري وكذا في القرطبي /١7‏ 5".. والمعنى: والله خلق 
السماوات السبع في ارتفاعها وعظمتها والأرض في كثافتها وسعتهاء وما 
بينهما من المخلوقات البديعة في ستة أيام وما مسنا من إعياء وتعب . 


200 الدكتور محمد علي الصابوني في كتابه (صفوة التفاسير) 1 
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يقول تعالى 
رحد 
7 00 2 70 و سس ربكا ار ا تن 
9 الى لق سب سمنوب يلباقا ما تر فى حَاق الرحملن من تفلوت انيع البصر هل ترئ من 
وعم 1 ل ا 0 
فطورٍ * ثم أنجع الِصَرَ كَرنيِ ينقَلِبَ إِليِكَ البِصَرٌ سايكا وهو حسار 4 


[سؤرة المللقة "الآرئان: 247 ] 

معاني كلمات الآيتين الكزرييكدم: 

« يبان : كل سماء مقببة على الأخرى . 

َعُوتٍ © : اختلاف وعدم تناسب . 

#قطُورٍ # : شقوق وصدوع أوخلل . 

5256 : رجعتين» رجعة بعل رجعة. 

#حَاييئًا 4 : صاغراً لعدم وجود الفطور (الشقوق) . 

ََْ د 4 : كليل من كثرة المراجعة7" . 

ل 3 

الى حَقَ سم سات يبا 4 أي : : طبقة بعد طبقة» وقوله تعالى : 26 
ف حَلقٍ ألرَممنِمِن تفوت © أي ليس فيه اختلاف ولا تنافر: ا 
ولا خللء ولهذا قال تعالى: لازم البْصَرَ هَلْ تَرَى من فُطُور © أي انظر إلى 
السماء فتاملياء 0 ا ا 0 قال ابن عباس 
ومجاهد: #مَلْ تر ين مُطُور 4 أي شقوقء وقال السدي: أي من خروق. 
وقال قتادة: أي هل ترى خللا يا ابن آدم؟ وقوله تعالى: ”اث أن الْصرَ كن * 
مرتين ##يَْلِبَ إِلَكَ الْبْصَرٌ حَايبًِا © قال ابن عباس: ذليلاء وقال مجاهد: 
صاغراء وهر حَسِيِدٌ # يعني وهو كليل» وقال مجاهد: الحسير المنقطع من 


() : تفسير كلمات القرآن الكريم حسنين محمد مخلوف صفحة 77١8‏ سورة الملك . 
(0) : تفسير ابن كثير الجزء ” الصفحة /6071. 
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الإقبافع اوشعض 'الانة :تق لود كرريت النصي فهننا كروت لا "تقلت اليك أى 
ظ لرجع إليك البصر لحَايِئًا © كلا عن أن يرى عيبا أو خللا #وَهْوَ حَسِيدُ 5ُ* أي 

ل ب كار لكا روا وى م مر 
وهي الكواكب التى وؤضعت فيها من السيارات . 

... ولقد اكتفيت بهذا التفسير لابن كثير لأن جميع التفاسير تقدم 
تماماً مثل هذا -م باختلاف بسيط جداً. 

وقد تكرر معنى الآية الكريمة في آيات أخرى كريمة في تفصيل لعملية 
الخلقء شرن على 

هو الدق علوت لَكم ما فى اَلْأَرْضٍ , جَهِيعًا ثم ستو إِلّ الْسَمَاءِ فسَوبِهِنَ سبع 

سَموَاتٍ وَهوَ بَكلٍ شَىْءِ عَلِيا # 


ترك ناي انق 
م ستو إل لش وو فا عَثَلَ ذا والاتض اننا يما أو كيه تالكا اننا طابيت + 


اي اد اس ل اله 
فمَضلهنَ سبع سَمواتٍ فى ومين # 
لسوزة قصلت 1 الاينان 15117ب 


ويقول 00 ظ 
# وَلَقَد حَلَقَمَا وق وفك سَبْعَ طَرايقَ ومَا ا عَنٍ ألْلقٍ فين * 
اسؤزة المؤسون 2 :الآية 15 
ويقول أيضاً: . 
ليوا كيت حَكَ لاس سَموتٍ يلاه 4 
[سورة نوحء الآية: ]١6‏ 
ويقول سبحانه : 
7 ا سِْدَادا :# 
لشورة القاء الا 11 ] 
هن الات الكرن #اعسبيعها :غدل عل .قلف الله بيج انة زتعا بوسعة 
ملكه ودقة خلقه... فجميع هذه الآيات الكريمة تتحدث عن بناء سبع 
سماوات طباقا وشداداء» ووصفها الحق تعالى فى آية أخرى بقوله تعالى : 
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0 
ع 


4 والسماء ذَاتِ لبك‎ # ٠ 
لسووة الذازناكت الآيةة لا]‎ 
أي شديدة الحبكة والترابط» والطباق: فوق بعضها بعضاً بإتقان وقوة‎ 
ومعانة رو القنوادة اتكنير إلى عظيم خلقها وقوتها وحرسها من الملائكة»‎ 
. وأبوابها المحكمة الإغلاق والتي لا تفتح إلا بأمر الله سبحانه وتعالى‎ 
: يقول تعالى‎ 
إن ليت كوأ ًا وأستكهوأ عنها ا تم لم أتونث الت وا يدون الجن حَقَ‎ « 
4 يْلِحَ ألْمَلُ في سم يليل وَكَدَلِك يجْرِى الْمْجَرِمِينَ‎ 
] 2*4 سور الأغزاكف؟ الآرة‎ 
إذا للسناء بانع و الصا زاف انوزاتمويكلة: الآوات اها ريسن اد‎ 
: يقول تعالى مخبرا عن حال الجن وهم يصعدون إلى السماء‎ 
]8 [سورة الجن. الآية:‎ 
فكيف هي السماوات السبع؟ وهل كانت سماء واحدة فجعلها اللَّه‎ 
سبحانه وتعالى سبع سماوات؟ ثم جعل في كل سماء ملائكتها وأوحى فيها‎ 
أمره؟‎ 
وهل السماء الدنيا هى الغلاف الجوى الذى يحيط بالكرة الأرضية‎ 
ناريناع 00 عي أ النيماء الأرلى لالتبياء الذتا) عن كل ها قراه من جره‎ 
وكواكب؟‎ 
أم هل السماء الدنيا هي كامل المجموعة الشمسية؟ وما فوقها تبدأ‎ 
السماء الثانية؟ أم مجرة درب التبانة التي تتبع لها مجموعتنا الشمسية» والتي‎ 
قدو العلماء أن فيها ما يزيد عن مائتي مليار نجم هي حدود السماء الدنياء‎ 
وما يلبها ف مجرات'أخرئ: تبذا السماء الكالثة والراتعة والخامسة والتيادسة‎ 
| والمفايفة؟‎ 
والسؤال الأهم هل كل ما تراه أعيننا من مجرات وما اكتشفته‎ 
التلسكوبات الفضائية والأرضية من مليارات المجرات» والتي يصل بعد‎ 
. بعضها إلى مليارات السنوات الضوئية هي السماء الأولى (السماء الدنيا).‎ 
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وما كُوقهنا وما هو خارج 201 الاكعشاف الونساني». حتى لو بعد ألاف 
الفنيين يندا الفيياك القارنه ان القالنةتزلى النماتغةب) 


كل سن الح كمترادت متي أرق كن وباتوار تين 
من تفاوت؟؟ ارجع بالعدير فلن ترى إلا عظمة الخلق والخالق! 


000 عشرات الأسئلة التي تلح على العقل والفكر الإنساني ولا تجد 
لها جواباً حتمياً . 


وول اللوا عله متستدقة بها عي الله مميكا سومان عن هده 
السماوات : 
عاعن ادع مسعود رصي اللمعقة ال قأل رسول الله كيد : 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان. 
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- وحديث آخر عن رسول الله 06 : 

كنك 3 ها اس مم 1 

فرواية رسول اللّه يةٍ تقول: إن ما بين السماء والسماء خمسماثة عام» 
ولس سا مير مي اي ير الع الوا قر 
سنوات الأرض أم السنوات التي عند الله سبحانه وتعالى؟ 

يقول تعالى: ظ 

( ريك ساعد رن 1 امسق كنا درت 4 

[سورة الحجء الآية: /ا5] 

ومهما يكن» فإن رسول اللّه يه أعطى بعض العلم عن السماء الدنيا 
والسماوات السبع جميعاء. حيث بيّن في وقت لا تعلم البشرية شيئا عن 
السماء وارتفاعها وأحجامها وطباقهاء والمسافة بين كل سماء وسماء أو بين 
كل نجم ونجم»ء ولا بين كل كوكب وكوكبء. ولا حتى المسافة بين الأرض 
والقمر الذي هو أقرب الأجرام السماوية لنا. 

فبيان رسول اللَّه 6 ي: يشير إلى علم من الله سبحانه وتعالى؛ وإلا ماهو 
المبدأ الذي اعتمده رسول الله يَئِِ في تحديد هذه المسافة فده الشيفاء 
يا بالسنوات» ألم يعتمد العلم اليوم المسافة بين النجوم وبين المجرات 
بالسنوات الضوئية؟ فكيف كان هذا الحديث النبوي ومنذ ١571‏ سنة؟ 
والشنديف اليوم عن الأبعاد الهاتلة بين المجرات والنجوم والتي قدرت 
الست انك 

والسؤال يبقى» هل السماوات السبع هي التي يكتشف العلم وجودها 
وأبعادها في كل يوم؟ وهل السماء الدنيا (الأولى) هي التي نراها بأعيننا 
المجردة كل يوم والتي تبعد عنا ١‏ مليون سنة ضوئية؟ إذ أن النظر إلى السماء 
وإلى النجوم بالعين المجردة يصل إلى مليوني سنة ضوئية كما يقول علماء 
الغفلك. وغيرها لا يرى إلا بواسطة المجاهر (التلسكوبات)» وكلما تقدم 
العلم اتسعت دائرة تلك التلسكوبات لترى من خلالها إلى مسافة أبعدء وهذا 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبن ماحه‎ )١( 
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ما يحدث دورياً ومنذ اكتشاف المجهر الأول الميدانى والذي كان يعمل 
إل مسافة قريبة من مستوى العون المجردة ضعفين أو لح 4 2000 وَلكن 
هل يعني أن حدود التلسكوبات الأولية كان هو حدود الكون وما وراءه 
فارغاً لا يوجد فيه شيء واس لسارت السبع الطباق؟ طبعاً لا 
يمكن هذاء لأن الزمان يتطور وكل عام تتغير النظريات القديمةء» وذلك 
اف الخراعيد لتك تسسات ل كن ررم عدو لوا يعرفونه من 
الفلكي الكبير والذي وضع في جنوب فرنسا وهو مرصد أوروبي 


بجحجييع ان هذه 
لم تكن موجودة 
من قبل لأننا لم 
لكسني تهنا ؟! 
واليوم أكصبسر 


آلاف المحرّات ومليارات النجوم وملايين الكواكب 
اكتشفت حديثاً من مرصد جنوب فرنسا. . . وسيبقى الاكتشاف مستمراً 


وكان من وسع كرسيه السموات والأرض 


)١(‏ في ؟١75/1١1/ ١946‏ اكتشف أكبر تلسكوب أوروبي بجنوب فرنسا تجمعاً مجرياً جديداً 
يضم سبعا وعشرين ألف مجرة » وهذا الخبر أوردته جميع وكالات الأنياء العالمية فى 


104 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في خلق الكون ونشأة الحياة‎ ٠١ 


(هابل) والتي طيرته أمريكا على إحدى السفن الفضائية ويسبح الآن في 
الفضاءء يكتشف كل يوم جديداً من عالم الفلك وعالم المجرات الجديد. 
مما يدل على عظمة هذه السماء أو قل هذه السماوات. . وربما تنتهي الدنيا 
ولا تزال مليارات المجرات لم تكتشف بعد. . هذا الاكتشاف الذي تم 
لاشطة اللالسكويب فى سنو قر نمدا حو يكين أمير ا تعيينا :001/11 القت 
مجرة» كل مجرة تحتوي على ما يزيد على )٠٠١(‏ مليار نجم وكوكب. 
ا عر اي يو ا 
حجم الأرض مائة وتسع مرات )١١9(‏ وتبلغ الشمس في حجمها حجم 
الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة» وكل هذا التقدم العلمي الهائل لم يستطع 
أن يصل الإنسان إلا إلى القمر والذي لا يبعد سوى ثانية ضوئية واحدة. 
وأقرب نجم إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية يبعد عنا (5,5) سنوات 
ضنؤثية .هله المحرات المكثنة بواشظة التلسكوس فى توف فزنسا تبتعد 
فنا انيف السية المنوكية: 1 

أليست هي سماوات طباقاً؟ اموي المنارات ذات الحبك الع 
أقسم الللسيها نه وتعالى بهاء وقال: 

الات 

ظ [سورة الذاريات» الآية: /ا] 

أغوار سحيقة» وكون عظيم»ء وسماوات بعضها فوق بعض طباقا 

محكمة متينة» لا فطور فيها ولا انشقاق ؛ 


يقول تعالى : 
«ثم أئجج الْسَرَ َيِقَب إِليِكَ الْبِصَرٌ حَايِئَا وهو حسي 7# 


البيوزة اتلك الآية : 2] 
أيها الإنسان الذي ترفض الإيمان والوحدانية» إن خلق السماء أعظم 
من خلقك وأشد وأكبرء يقول تعالى : 
«لحَلَقُ السَمَوَتٍ وَالْدْرِضٍ أكَبرٌ مِن حَلْقِ الكّاسن ولك كر ألنّاس 
يُعَلمون * 


[سورة غافر» الآية: /01] 
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ويقول تعالى : 
َأ أََدُ لمأ لباه رهم سَحَكه وها » وطس لهأي مها * 
[سورة النازعات» الأيات: /ا7 - 19] 
إن في السماوات والأرض آيات» ولا تحتاج إلا إلى نظر لخر 
واعتبار. 
قال تعالى : 
9 إنَّ ف لسوت وَالَارْضِ لَآَبَتٍ لِلموِْنَ # 
نيوو الاق :الآية:: 1 
فال عاق 
ل قل أنظروا اذاف لسوت وَالْرضٍ ومنت ليت 0 و4 
انور برس الأ 
وبما أن هذه السماوات الطباق التي خلقها الله سبحانه وتعالى بعلمه 
وقدوة ومناععه وتقديرف أغطاها الحمال وحمي المنظر تحاملها العيون 
وتفكر بها العقول وتتمتع بها الأبصارء زينة وحسناً وجمالاً - أمرنا أن ننظر 
لنرى هل نجد من فطور أو خلل أو عيب؟ وهل جعل في إحدى هذه النجوم 
نآرا تراه وتكين بها سكرب علينا معاتكها؟ يل تراها تححة شاطية نقذلا 
بيضيائها وتتباهى بحسنها . 
وصدق الله سبحانه وتعالى : 
مات ف حَلقٍ اَم ين نَع تانيع صر هَلْ را من شور * أئجع الِصَرَ كني 
سلب الك الصر حايكا وهو سكين 2 
لقبورة الجلكة الآياك لاك 1 ]1 
فتبارك الله أحسن الخالقين» فمن أين لبشر أن يأتي بمثل هذه الآيات 
ويتحدى الخلق ببناء السماوات السبع الطباق» فسبحان الخالق الذي أبدع ما 
وه 


الفصل الثاني 


. خلق الأرض والسماوات وتقدير الأقوات‎ ١ 

5-رفع السماوات بغير عمد ترونها القوة الجاذبة والقوة 
النابذة . 

'"' - توسع الكون . 

5 - انفصال الأرض عن السماوات . 

5 تسوية السماء سبع سماوات . 

5 تسخير السماوات والآأرض للإنسان . 

/ - غيب السماوات والأرض . 

- كل ذرة في السماوات في علم اللَّهِ. 

ةما نفدت كلماثت الله . 

. _الوعد الحق‎ ٠ 


١٠١ 
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خلق الأرض والسماوات 
وتقديرالأقوات 


يقول تعالى : 

« #ة كل تك لَكترون الى حَلقَ الايْسَ فى بوم وَجَعَلوتَ له لَدَادا لِك رب 
عنمن * وجعل فبا رواسى م من فَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَّرَ فبآ أذ فواتها يه أرب أي سوآه 
تين ٠‏ م تنتقة إل ألشَكَ وََ مُه مدل ها وار أنيا صما أو كرما مالا 


م لكر م صر ل سل سل سل آذه سه 
طابعين يسنو اسع ستواض فى بوم م ا وزننا الشماء لديا 


بمصلبيح وَحِفا لِك تقدير الْعزيرٍ الْعَايِم # 
[سووة فعيلك: الآراك :15 ] 

مذو الآناك..من .سورة سلكت توفت ننه التنفاسير :وكرت نيه 
الأزاء» :وقليل هذا عنى الديخ تغرضوا الكتسيرها العلمن :فى كنب 
الإعجاز العلمي. ذلك لأن فيها حقائق علمية عظيمة تتحدث عن 
الخلق تفصيلاء إذ تتحدث عن خلق الأرض في يومين وتأمين أرزاقها 
في ارده أيام للخلق. ومن ثم تعهودت اع السماوات: .وان الله 
سبحانه وتعالى قضاهن سبع سماوات في يومين.. وأشكل على 
المفسرين في ترتيب الخلق». والتفصيل» وبيان الأيام. 

الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة يقول: إنه خلق 
الارضن فى يومين وَقَدَو فيها أقواتها في انع أيام. ثم فضون ع 
سماوات في يومين» فيصبح المجموع ظاهريا (8) ثمانية أيام . الله 
سبحانه وتعالى يقول فى كثير 8 الآيات القرانية أنه (خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام) . 
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الكوكب الأزرق الأرض الذي أراد اللّه سبحانه بعلمه 
أن يكون سكناً للإنسان فأبدع اللّه سبحانه في خلقه جباله. وبحاره» ونباته . 
وحيوانه » وماءه. فتبارك الله الذي أتقن كل شيء خلقه . 


ويقول تعالى : 

لوَهْرٌ الذي حََقَ السَمَوَتِ وَالأَرَضَ فى سِنَهَ أتَاوٍ وكات عَرْشُمٌ عَلَ الْمَآه 
لبوك أن َع عم 4 قور فر 

وتحدث اللّه تعالى أيضاء أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام» فيقول سبحانه : 

3 الرى لق اموت والارض وما يدهم قاييئة أمَاي ثم استوى عل العرش الرخمان 
فَسَكَلُ بي خَبيرا # [سورة الفرقان الآية: 59] 
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... فمجموع الخلق في سورة فصلت حسب الظاهر لنا 8 ثمانية أيام» 
بينتها الآيات من سورة الأعراف» تقول أنه خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام» وفئ الآية (09) من سورة الفرقان أنه خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام. (وما بينهما) ‏ اكتشف بعضه العلم اليوم ‏ وهو مليارات 
المليارات فق التيازك والشهب الأحجار الكونية ومما لا نعلمه ولا نصل إليه 

.. إذا كيف نفهم الآيات من سورة فصلت؟ وهل يود نينها وبين 
الآيات ا التي تتحدث عن الخلق في ستة أيام أي تعارضص أو اختلااف؟ 

ثم ما وجه الإعجاز الإلهى فى هذه الآياتدمة سورة فصلت؟ 

الحقيقة أنه لا يمكن أن نبدأ الحديث العلمي وبيان وجوه الإعجاز في 
هذه الايات من سورة فصلت. إلا بعد الإطلاع على تفسير الآيات من 
المفسرين القدامى والمحدثين: لأهمية التفسير وأهمية الآيات وأهمية الأمر 
كله . 


فى صفوة التفاسير يقول الصابوني في تفسير الآيات من سورة 
5 1 


والتعجب» 1 ف كلوز الله وهو الإله العلي الشافي قاذ عل 7 
شيء خالق الأرض في يومينء إلى أن قال #وَقَدَرَ فبَا أَمهَا 4 أي: قدر 
أرزاق أهلها ومعاشهم وخلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها 9ف ربد يأو سآ 
ِلسَّبلِيتَ © أي : في تمام أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان» 
للشائلية فو سدة خلق الأرهن وما ةفييا .و إلى أذ قال + ممسنهن سم 
سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيّنِ # أي : صنعهن وأبدع خلقهن سبع سماوات في وقت مقدر 
النضي 1 ولكن أراد أن يعلم عباده الحلم والآناة:. 

.ملاحظة: أضاف الصابوني في التفسير اليومين الأولين «#حَاقَ الوص 


(0):تفسو الضابوق ضفزة التفاسين الضصفضة 356 
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ف يمن * 3 وبع يأو سو نتزين؟ أ لو الأرض وتقدير 7 في 
وفي الموسوعة القرآنية عي 
« عي قل ل لتَكفرونَ بألَذِى حَلقَ الارْضَ فى ومن ار هاداد فلك رت 


ره يه سر 0 


لْعلِمِينَ * وجَعَلَ فا رواسى من فُوقِهَا وبلرَكَ فيا ودر فيا قتا يه رع أو سَوَآه لمَِنَ * م 
نتركة ل الم وى مان ققَلَ ها رض أئتيَا طومًا أو كرْهَ و1 أن طيانَ * فقضَلهنَ سَع 


مرق كك رانس ف كل سل مره ورا السماء الذن حي رمسا لِك تقدير الْعَزيرٍ 
لعي * 


فل اامانالفى المشركين رياز تقريعاً: كيف تكفرون باللّه الذي خلق 
الأرض في مقدار يومين» وتجعلون له شركاء مماثلين في القدرة والقدرء 
ذلك المعمكو ينا دكر هو بويت لسار قن كيدي * 00 

وجعل هذا الرب في الأرض جبالاً ثوابت مرفوعة فوقهاء وجعل 
الأرض كثيرة الخيرء وقذر فيه أرزاق أهلها في مقدار أربعة أيام» مستوية لا 
تفاوت بينها لمن سأل عن مدة خلق الأرض» وجعلها متساوية لطالبي الرزق 
بالسعي فيها . 

ثم توجهت إرادته أو عمد إلى خلق السماءء وهي كتلة غازية (وهي 
السديم) تشبه الدخان (ما د فقال للسهاة :والارض تعد 
خلقهما: ائتيا في الوجود طائعتين أو مكرهتين» ال 0 لأمرك 
دون تلكوٌ. والمراد: تصوير تأثير قدرته سبحانه وتعالى في تهيئتهما للانتفاع 
عنهاة ونا رهما عرفة لاهر التشالق.: 

فأتم خلقهن سبع سماوات في مدة يومين» فيكون تمام خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام. أوحى (أي أوجدء وهو الآمر التكويني) في كل سماء 
ما هي مهيأة له من وجوه الانتفاع بها كالشمس والقمر والنجوم وغيرهاء 
وزيّن السماء الدنيا بكواكب متلالئة» كالمصابيح ‏ وقد حول الكلام من الغيبة 
إلى التكلم لفت لنظر السامع لبديع ما يذكر بعده ‏ وحفظها حفظا من الاختلال 


(1):"الموشوغة: القرانية السسرة ففخة 2/7 الجرء الكالت: 
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والسقوط واستراق الشياطين السمع بالشهبء» ذلك الخلق تقدير القوي التام 
القدرة في ملكه. العليم بمصالح خلقه ببق كان بخلق السماوات فيل مخلق 
الأرض كما اختار أبو حيان» والترتيب في قوله : « ثم أسْتوَئ3 إِلَ السَمَآءِ 4 في 
الذكر فحسب لا في الواقع» واختار الرازي والشوكاني وغيرهما أن الأرض 
متقدمة خلقاء متأخرة دحوأء أي : بسطأً وهو الأصح . 


وفي مختصر تفسير ابن كثير يقول عر لغنه الاياف الكرينة 7 هذا 


لكان مزع الله تعالن على. المشر كيرة الذين عورا امع عير وهو الخالق لكل 


سر سر سل ير 2 6 سخ سر 


عي المقتدر على كل 2 # قل أَبتَّحمَ أتَكفرويَ بالف حاق الرض فق تومن وتتعلون 


هد أندادا 4 أي نظراء وأمثالاً تعبدونها معهء #دَلِكَ رب الْعَلِمِينَ * أي الخالق 
للأشياء هو ربس العالمين كلهم . .وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : 


# عن الككوف الس ؤس انان # تنتضح هيشام ممص بالا رفن يهنا 
اختضن بالتبواة: فذكر أنطلق: الأرضن :أولا لأنها كالأساس» والأضل أن يندا 
بالأساس» ثم بعده بالسقتف. كما قال عَروْجَل + 8# هر الزى حَلقَ لك مان 
لأرْضٍ جَحِِعَاثُمَ أستوئة إِلَ ألَمَِ شَوبهَنَ سَبَعَ سَمَُوَبٍْ 4. فأما قوله تعالى: 

«عَلَمْ أَمَدُ َلَا أ ل بها » َنم سَنْكَهَا ضَوَّهَا « وَعْطَسٌ يَلَهَا وَلَمَجَ ها »* 


ح واس سوس ل سر سرصم هت ل 


والأرض بعد ذَلِكَ دحلها * أَخعَ 58 هَا ومَرْعَلها # في هذه الآية أن دحو الأرض 
ممتيو تقو له : # أخرج منها ماءَها وَمَرْحَلهَا # وكان هذا بعد خلق السماءء فأما خلق 
00 الك وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكرة البخاري 


00000 سس او مه 0 مه 


فى القرآن اليا ل علي. قال : لاله ته يونا نساء لون 
١‏ 1 شغ اي هن « ولا يكن َه دياك «وَأئَه انا كا مركي 4. 
فقد كثموا فى هله الآيةة وقال 0 0 أ أَعَدُ َم أ لتم بها »وهم سَمَكهَأ 
وهاه وطس للها ولح ئها »لاض بعد وك مَكَنَهَا # فذكر خلق السيماء قبل 
الأرض» ثم قال تعالى: #قل يبك لَكُفروتَ بِلَدِّى حَلَقَ الارَصَ فى يَوْمَئْنِ 4 إلى 
قولم: طابعينَ 4 فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماءء قال: 8 وَكَانَ 


لله عَفورًا رَحِيمًا 2# عَزِيبرًا حَكيمًا 2# سهيعا بصا # فكأنه كان ثم مضى. فقال 


(0): .وشتصير اتنسيز :ان اكير الخو الغالك صضفيفة 0210172705 1 
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رمسم يه سس سر سس و عر سر سر سم عم رسع 


ابن عباس رضي اللّه عنهما : فلا أضاب سهم نَوْمَيِنٍ ولا َال في النفخة 
الأولى. كما قال تعالى: # فَصعق م موق التعوات ومن لض ]لام بكآء ايد > 
وفي النفخة الأخرى إَيْلَبَشْمْعل بَْضٍ تلن وأما قوله: ١‏ وس رَينَامَا كا 
مشْركين 4 . 9 ولا يكمُونَ ألَّهَ حَدِينَا4 فإن اللّه تعالى يغفر لأهل الإاخلاص 
موصي اوور لمر كول لمارا لتر التي الجر قر بوعتم عي 
أفوا ههم فتنطق أيديهم. فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يكتم حديثاء وعنله 
7 اليرت كفيو الاية» وخلق الأرض في يومين. ثم خلق السماء. 1 
استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحى الأرضء» ودحيها: أن 
أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والاكام ل 
في يومين آخرين» فذلك قوله تعالى # 0-5 * وقوله : # حَلقَ الْارَصَ فى يَوْمَئَنِ # 
فخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين» 
كن أله عورا نِّم 4 سمى نفسه بذلك» وذلك قوله أي لم يزل كذلك» فإن 
الله تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد . فلا يختلفن عليك القرآن» 
فإن كلا من عند الله عز وجل . 


سر سر صرت يت 


وقوله تعالى: #[ حاق الارض ف يَوْمَيَنِ © يعني يوم الأحد ويوم الإثنين» 
ف[ وحَعَلَ فيها روامى من فوَقِها ورك فبًا # أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر 
والغراس» وقدر فيها أقواتهاء وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن 
التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين 
أربعة» ولهذا قال: 9# ف أَريعة يام سَوَآهَ زَلسَيلِيَ* أي لمن أراد السؤال» عن ذلك 


ليعلمه. وقال عكرمة ومجاهد في قوله سييخانه وتعاك « ودر فيا أناا 4 


جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرهاء ومنه العصب باليمن» والسابوري 
يسابورء والطيالسة بالري. وقال ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى : 
سوا لسَلِِنَ4 أي لمن أراد السؤال عن ذلك» وقال ابن زيد: # وَمَدَرَ فمآ 
عه ف أبس أو سوه 2 لِلسَابِلِينَ # أى على وفق مراده» من له حاجة إلى رزق أو 
حاجة. فإن اللّه تعالى قدر له ما هو محتاج إليه؛ وهذا القول يشبه قوله 
تعالى : 9 وََائَدمْ ين كل مَا سَأَلشوُهُ ‏ واللّه أعلم» وقوله تبارك وتعالى : 2 
8 إل المله وى دحان 4 0 يخخار الما اي 
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قال ابن عباس في قوله تعالى : #مَتَالَ ا وَإندرِضِ ْنَا طوْمَ أو كرما 4 قال الله 
تبارك وتعالى للسماوات أطلعي شمسي وقمري والنجومء وقال للأآرض 
شققي أنهارك وأخرجي ثماركء # مَالَ أنيَْا طَأبعِينَ # واختاره ابن جرير. وقيل 
تنزيلا لهن معاملة من يعقل بكلامهماء وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه 
أمره عليه لعذبهما عذاباً يجدان ألمه ف( مَعَصَدهُنَ سبع مات فى يون 4 أي : ففرغ 
من تسويتهن سبع سماوات في 98 يَوْمَْنِ 4 أي آخرين» وهما يوم الخميس ويوم 
الجمعة. 0 وك فى كل سملو أَْرهَا * أي : ورئب مقرراً في كل سماء ما تحتاج 
إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو. وا السهاء 
دا يمسَدبِيحَ * وهي : ا الح المشرقة على أهل الأرض» #8 وَحِمَظا # 
أي : حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى» ## ذَلِكَ تَدِير العيز 
لْعَلِيم * أي : العزون اللي فو جو 18 حي + لقلية وقير:» العليم بجميع 
حركات المخلوقات وسكتاتهم . روي أن اليهود أتت النبي يَلةٍ فسألته عن 
خلق السماوات والأرضء فقال يَكِةِ: (خلق الله تغالى الأرض يوم الأحد 
ويوم الإثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم 
اسه الشجر والماء والمدائن ولعواد يله ارا #3 َل بخ لتكقيد 
لدف كلق الرس فى ين لون 2 : أتدادا دلِكَ رب لْعَلْمِينَ * وحَعَلَ فا رَوَسِىَ من فُوَقِهَا 
وَبَرَكَ فيا وَمَدَّرَ فب أَقُوتها ف أرب يأو سَوَآهُ زلمَاِانَ* لمن سألهء قال: وخلق يوم 
الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى 
للاث ساعات بقيت منه:.وفئ الساعة الثانية القئ الافة:غلى كل شىء مما 
يتوه الناتن» وفئ"النباعة القالفة تخلق ادم وايتكته الححة وأمير يلين 
بالسجود له وأخرجه منها فى آخر ساعة)ء ل ثم ماذايا 
محمد؟ قال: (ثم انضوى ان امرك الال سس ره قالوا: 
ثم استراح. فغضب النبي يَدِةِ غضباً شديداً ل رار ساس الفعرت 
َال وَمَا ماف سك وا سناو لوب » فَأصَيرٌ على ما يفولونَ #* . 

وفى التفسين الوسيط التخيلي 7 

للآيات من سورة فصلت : « ل قل بحم أتحفروي لد عاق الأرسق يوي 


0 التفسين الوسيط </ وغنة الوعميلن الجدء القالة صنفيفة” 5965 
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وَيَححلُونَ له 37 لِك ٍِ الْعَلْمِينَ * ويحَعلٌ فبَا رواسى من فُوَقِهَا ورك فيا ودر فيا فوا 
ره يأو سَوَآه سكين »ثم استوهة ِل ألم وى دَحَان مَعَالَ )ا وَلأَرْضِ ا طَوَا 6 ٍ 
هه ته ع تف تق أذ ى لي سه دو أشمة ل 

٠‏ كل ابه التبي لتويك المشركتين ان سبال دربي وريه يقي 
كترية بالل الى خلق الأرضي في مقدار برمين ٠:‏ وتجعلون له شركاء من 
5 وجنء وهو مالكهم وخالقهم 52 

والحكمة 525 خلق هذه المخلوقات 5 مذة ممتذة» مع فدرته 
على إيجادها في لحظة واحذدة: هي إظهار القدرة في ترثيب ذلك» 
حسب شرف الإيجاد أولا فأولاء وقال قوم: ليعلم عباده التأني في 
الامور والمَهّل. 

ورئب الله سبعحانه وتعالى أوضاع الأآأرض لتصلح للعبيش عليهاء 
بإيجاد ثلاثة أنواع فيهاء وهي إيجاد الجبال الثوابت فيهاء لتحقيق 
الاستفراز والتوازن على سطحهاء وحفظها من الأاضطراب» ولتخرين 
المياه والمعادن في باطنهاء والإرشاد للطرق في جنباتهاء وحفظ 
الهواء والسحاب لها. ثم جعل الله الأآأرض مباركة اكتسررة الخيرء بما 
أودع فيها من مصادر الثروة المعدنية والمائية والزراعيةء دن الله 
فيها أدذاق 0 الارض 0 وما 2 0 3 الاتجاد 
بستكت جداز 3 في 07 وأكملت جميعها ه في يومين »© 5 بالأول: 
7 زيادة. ومستغرقة بالأعمالء لأجل اجات اك » عن الامرة 
حكم من سأل هذه الآشياءء إذ هم بحال حاجة إليها. وكلمة (سواء) 
مثل كلمة (عَدَل) ترد على المفرد والجمعء. والمذكر والمؤنث. و 


مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام . أى استوت استواء أو سواء . 


1 


117 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة ١ ١/‏ 


من آيات الله في تقدير الأقوات وإنزال المطر 
وإنبات النبات انظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحبي الأرض بعد موتها؟ 
غيل الله و قفي يشتوق حعلق الوا زانقه وها وها حسما #تتضبى 
الحكمة الإلهية» فقال للأرض وللسماء: كونا مخلوقتين منقادتين» ,خاضعتين 
للأمر الإلهي» طائعتين أو مكرهتين» فاستجابتاء وقالتا بلسان الحال أو 
المقال: أتينا ووٌجدنا طائعين» أي ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل 
والوصف. وبه يتبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولاً» ثم خلق 
السماء بعدهاء ثم بعد السماء» دحا الأرضء» أي بسطها بحسب نظرناء وهذا 
توفيق بين هذه الآية» وآية : #وَالْأرص بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ # 
اسوزة التازعاكة الآية: م 
تدك اللهكبنية تكوين السيماواضه وهر التهالن انم خلى التنينا وات 
السبع وأحكمهنء, وفرغ منهن في مقدار يومين» فأصبح خلق السماوات 
والأرض في مقدار أيام ستةء كما جاء في آية أخرى : 
#خَلقَ لسوت وَالْأَيْصَ في سِنَّة ياو # - 
[سورة الأعراف» الآية: 55] 
وغيرهاء قال مجاهد: ويوم من الأيام البيكة كالنا سف هما عدون 
والراجح أن هله الأيام مثل أيام الدناء 
وأوحى الله في كل سماء أمرهاء أي جعل فيها النظام الذي تجري عليه 
الأمون وزين سماء الدنيا يكواكت» مديرة مفيئة غ :مشرقة علق أهل الأرفنة 
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متلألئة كالمصابيح» وجعل المصابيح زينة» وحفظأ من الشياطين الذين 
يسترقون السمع» ومن اللاضطراب في سيرهاء ومن اصطدم بعضها ببعض » 
ذلك النظام البديع كلو انين تييع لله القادر على صنع كل شيء» والعليم 
علماً تاماً بمصالح الخلق وحركاتهم وسكناتهم جميعاً. 
تعليق على التفاسير التي ذكرنا تفسير ابن كثيرء الصابوني» التفسير 
الوسيظ» تفدير الموسوعة القراشة الميسرة: 
١‏ - لم يحدد 00 الكويم ترتيا محدداً في خلق السماوات والأرض 
فالآيات التىتشير إلى' السماوات أولا والآرضن ثانياً تسخ. آيات»منها: 
يقول تعالى : 
إك رَكَِكْ أنه أَلَزِى َو عن السسوف الارص ود يداه سِنَةَ أَيَامِ م أسَتوى عل الْرّشٍ ‏ 
اموزة الأعراف ٠:‏ الآية 6:2] 
ويقول تعالى : 
#هْو الى حَلَقَ آلسّمْواتٍ وَالْارْضَ فى سِنَةِ با َم ستو عَلَ ادش # 
لسوردة العحدنكء الاآية 2 ] 
وكتالك: دكن اللساحكلق السماء قين الآرزضن :فى :الآباك (يونين 0 
(هود /ا), (الفرقان 509)». (ق 28., (النازعات 77). (الشمس 1-65). 
وأما الآيات التي تشير إلى خلق الأرض قبل السماوات (البقرة 159)) 


(طه 5)» (فصلت 4). 
تريهان 
« هر الى حَلََ لكم ماف درم يما ْم ستو إل أَلْسَمَاءِ َوَنهنَ سَبْمَ 
سَموَاتٍ وَهوَ يكل شَىْءِ علي # 
[سورة البقرةء الأية: 9؟] 
ويقول تعالى : 


ص | سرر بر ميى ‏ ارة م لير 0 مر 


# تتزيلا مَمَنَ حَلَقَ الأرض والمَملواتِ العلى 4 


١‏ - لم تكن واضحة تماماً بالأدلة جمع الخلق في هذه الآيات من سورة 
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فصلت على أنها ستة أيام وَل تعارضن كينها وبين الآيات الأخرى: اللي 

تتحدث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ا لم يكن التفسير 

علمياً جلياً مع وضع الافتراضات والاحتمالات . 

... التفسير العلمي : 

قبل كل شيء علينا أن نشير أن العلم حتى اليوم لم يكتشف ولم ينتبه أو 
لم يناقش مدة خلق السماوات والأرض» وأتصور أن هذا الأمر بعيد جدأً عن 
احتمالات الاكتشاف أو المعرفة لبني البشر ومهما تطورت العلوم ‏ قدروا 
عمر الكون ١7,5‏ مليار ونصف سنةء وقدروا عمر الأرض 5,5 مليار سنةء 
وعرفوا أبعاد القمر والشمس وكواكب المجموعة الشمسية» وكذلك أقرب 
نجم إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية وعلموا الكثير عن مجرتنا درب 
التبانة حجمها وعدد نجومهاء وكذلك المجرات الأخرى القريبة والبعيدة» 
وكل هذا علموه من مادة مخلوقة بين أيديهم» ولكن خلق السماوات والأرض 
وتقدير أقواتها علم إلهي قبل الخلق وأثناء الخلق. ٠‏ فلا يستطيعون القياس إلا 
بما يرونه أمامهم وبواسطة التلسكوبات الكبيرة . يقول تعالى عن الجن وهذا 
ينطبق على كل الخلق واللّه أعلم : 

« + مَآ أَنْهدتهم سَلْقَ السَمواتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْنَّ اشيج وَمَا كت مُتَِدَ لضان 
عضرًا» ‏ العرواة اكيت تدا 

هذا من ناحية» والناحية الأخرى . .. كيف نستطيع أن نقدر ونجمع لثلا 
يكون تعارض ٠‏ بين الآيات حسب مفهومنا العقلي الإنساني وبين الآيات من سورة 
فصلت. والتي تقول: خلق الأرض في يومين» وقدر أقواتها في أربعة أيام 
وقضى أمر السماوات في يومين فيصبح المجموع ثمانية. والآيات الأخرى التي 
تين الزن لو السقارات والأرض في ستة أيام. هناك احتمالات : 

الاحتمال الأول : 
ظ أنه خلق السماوات والأرض معاً في يومين. ذلك أن'السماوات 
لبتي الا اا اي لسرا ار ارا الو 
17 ان كوا ل سمرت والارتى كك ريا مدلد ون تاي الا 


ره 
د وح واس 


بس سر 
كل شىْءٍ حي أفلا يِوْمِنونَ [سورة الأنبياء» الآية: ]٠‏ 
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والأرض لا تذكر أمام عظمة السماء وما فيها من آلاف المليارات من 
المجرات» ولكن الأرض هي التي نعيش عليها والكلام عنهاء فالآرض جزء 
من السنماء رهد علميا صحيح ) لآن الكون كله كان في البداية (دخان) سديم 
غازي» ثم بأمر الله تجمعت المادة ثم انفجرت (الانفجار الكبير) وتكونت 
فيها المجرات والنجوم وكقواكين المسووعة السينية ومنها ال رضن 
فالأصل واحد. 

فيكون نهدا :كلق الأرضن والنيفاواته ييوفين :«وقدن أقوات: الارض ف 
أربعة أيام» فيكون المجموع (1) أيام كما في الآيات الأخرى . 

الاحتمال الثاني : 

يقول تعالى #حَلقَ الارصَ فى وْمَئْنِ # #وَمَدَرَ فا أََواعها يه أريعةَ يأر # أن 
تقدير الأقوات مع الخلق أربعة أيام معاء فالآية الأولى للتفصيل والآية الثانية 
للجمع. ولك نتن بين الله ينان مان أهويرة طلق اقوات الأرض 
وتجهيزها لعباده الذين سيخلقهم على الأرض» فالآيات التي تشير مجملا أن 
الله تمكانة ا جوج ا وني لكر 


خلقا فوعدنا كل شي 05 حدائع كققلق لذ 
تاق ألا سا من بحار وسحاب وماء لتكون رين مكاناً ظَبَاليك) للحياة 
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يقول تعالى : 
#القاسان التترت الس وك يما فته اناف قد ارا عل العرون ا للقطدة 


شكل يو حيرا * جور ارافان ال 

نيا تشم كلق الارضنةتبوغان الآكوات بوهدورها» وعلق السهادانث 
وخلق ما بينهماء ووحي الله لكل سماء أمرها. . والقرآن الكريم لا تعارض 
مطلقا بين آياتهء كما قال تغالى:: 

ني 211101011101011 

[سورة النساءء الأية: 87] 

ددح إذا لاغلاف ببق الآباك كلها :.. ولكن:غلينا فهنم المزاد الالهن 
وفهم تفصيله للأيام الستة في الخلق. يحو ارو ا دا 
وسورة فصلت التي تتحدث عن الجلن :والني فى مرضي المناضن كيت 
المفهوم الظاهر. أن مجموع الخلق ثمانية أيام والآمانت الاحوى تقر ل شحة 
أيام. . هذه الآيات كلها من عند الله سبحانه وتعالى ولو كانت من عند 
محمد يق لما قال تلك الآيات من سورة فصلتء أو جعلها لا تخالف 
الآيات السابقة بقة في خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ولرتبها حتى تكون 
ستة أيام ولا يدع فيها لبساً. .. ولكن محمداً يِه مؤتمن على كتاب الله 
والوحي. ولا يجللك عبال التكبير:والفيدين. أمرا» لكان خقارة.مى الله ستهانه 
وتعالى في أول آية يغيرها. 


يقول تعالى : 
لايل لهم يان ينس َالَأ لا بَرَجُونَ ك6 نت بشُرْءَانٍ عبر هد 
1 1 08 ل 2 َّ 0ذظ 

َه كلما يكت ل أن أيَلمُ من َنم تي إن َنم اما يك لح اف لماك د 


سر سر عي ال ست ليو لل 0-7 
لدم يه تطدوة 1 
أسورة يونس ء الآية : . 


يستحيل أن يغير 00 يبدل فيه. ويقول تعالى 1 
«تند اها يك عن له سنا ايك لقره عقا عَة ا تئر 


لسلا » وكوك أن تنك لَقَدَ كدت تكن إلَتْهِمْ سينا قلا * إذا لَأَدَفَْكَ ضعْفٌ الْحيرة 


وضعف لْصَمَاتِ ثم لاجد لك عَلِيمًا تصيرا 4 اسووة الآبوااءه !اذاف كاك 7] 


122 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في خلق الكون ونشأة الحياة‎ ١" 


من الآيات نفهم أنه يستحيل التبديل والتغيير في أية آية كريمة» وفي 
هذا الأمر لا مجاملة من أحد حتى ولو كان نبياً ولو كان محمداً كَللِةِ #8 إذ 


لأذشنك ضف الْحَيَوة وَضِعْفٌ الْسَمَاتٍ ثم لَاجمدُ لك علدنا ترا 4 فالعقوبة شديلة 
جدا ولو لتبديل حرف واحد من كتاب الله . 

ما معنى هذه الاستشهادات؟. المعنى: أن الآيات من سورة فصلت في 
مجموع الخلق كما يظهر لنا أنها ثمانية أيام هي من عند الله سبحانه وتعالى» 
وهو الذي خلق وأعلم بما خلق. . وليس .هناك من إشكال مطلقاء ولكن 
نحتاج إلى فهم في التفسير ودراية بالمعاني حتى نصل إلى الحقيقة المطلقة . 

إذا الاحهمال الغا .أن ققدي أقوات الآرفن شناهلة لخلق الارض 
فالأرضن :وما فيها من أقرات واخلاة:.. وذلك أن الآيات كنيزة الى تتحدات عن 
خلق الأرض وتأمين معايشها وتقدير أقواتهاء وأنها شيء واحد وأنهما معا. 
تحدث | الوشيهانه تفلن عن فقون الا رض انقال تعالى: 


صر حت سر سر 


1 الس رادم امير > أسوزة الذازياتك» الذي ] 
وفجوف لله سهان وهال كقه عع الأرقي مداع بأقال عالى ‏ 
«وَانَهُ جَعَلَ ل الايّضّ باعل » ظ : 
1 3 [سورة نوحء» الآية: ]١4‏ 
وتحدث الله سبحانه وتعالى أنه أرسى الجبال في الأرض» وهي جزء 
من متاع الأرض . وقال 0 
03 وات لكر يد ؟ انو الناز قات اللا 1# ] 
وكذلك تبجدتغية الكبات والتمار وشبق: الارضن :ونبات الح 
الخ» من أنواع الخلق» وهذا كله يكون مع خلق الأرض . 
فالآرض انفتقت عن السماء كما انفتق غيرها من النجوم والكواكب في 
ذات الوقت التي تكونت فيه السماوات والأرض» فالسماوات والأرض خلقتا 
من الانفجار العظيم » وأما اليومان اللذان ذكرهما الله سبحانه وتعالى فى سورة 
فصلت #ثم استوجة ِل اَمَك وى د قَدَالَ ه) وَالارض أبتيا طَوءًا أو كرها 5ال] أَنيْنَا ابوت # 
هذه الآية 7 إلى خلق الأرض وعدا معأ 00 تعالى ا نه 
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رتبهما فجعلهما سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرهاء والأرض 
جزء وجرم صغير جدأ كحبة رمل على شاطئ بحر كبير وهذا احتمال. 

الاحتمال الثالث : 

إن الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت لم يتحدث عن خلق السماوات 
إنما تحدث عن تسويتهن سبع سماوات في يومين # فَمَصَلهِنَّ سَبَعَ سَمْوَاتِ في 
يومَيِنِ 04 وهذا ليس خلقاً إنما ترتيب وتنظيم» وأرى أن هذه الآية منفصلة عن 
الخلق بالآيات التي قبلهاء فما قبلها يقول تعالى: #حَلَقَ الْأرْسَ ف يِوْمرّنِ # 
وبعدها وَكَدّرَ فآ أَفوَها فة أرب يأر * فيكون المجموع 8 أيام» وهذه مدة خلق 
السماوات والأرض في الآيات الآأخرى . يقول تعالى : 

4 لَه الى حَلقَ لسوت وَالْرْسَ هما يهُمَاب ِنَِ أَاِ لتو عل امرش‎ ١ٍ 

ظ سور السخدة :اللي 1 

ذلك أن الل« سديع نه وثوالى لا بععم ور يضاق السفا راتس نك أن 
يقدر أقوات الأرض أثناء خلقه للسماوات والأرض بستة أيام تمامأء كما قال 
الزحيلي في التفسير الوسيط : (بنيت جدار بيتي في يوم وأكملت جميعها في 
يومين). . أو كما نقول عن صانع أو مصمم لجهاز كهربائي» فقال: صممت 
الدائرة الكهربائية الأصلية في يومين وأتممت تصميم الجهاز في أربعة أيام» فحسب 
الظاهر نفهم أنه صمم الجهاز في ستة أيام. ولكن الحقيقة مدة تصميم الجهاز كله 
أربعة أيام» فهو قد أتم العمل كله في أربعة أيام» وإن استغرقت معه الدائرة 
الكهربائية الأولى يومين واليومين الآخرين لاستكمال كامل الجهاز» فيكون 
المجموع أربعة أيام وإن كان ظاهر الكلام ستة أيام . نفهم من هذا: إن الله سبحانه 
وتعالى # حَلَقَ الْأرْصَ فى يَوْمَينِ 4 # وَكَدَّرَ ف أَفومها َه أَيمَةِ َو 4 فخلق الأرض في 
جزء من تمام الخلق وتقدير الأقوات فخلقها وتقدير الأقوات» معا في أربعة أيام . 

الاحتمال الرابع : 


١ 8 5900‏ 
وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه وهو يخلق السماوات والاارض 
معاً في ستة أيام. أن يقدر أقوات الأرض في أربعة أيام. . . نقول سافرت من 
دمشق إلى القاهرة ذهاباً وإياباً في ستة أيام. . هذه الأيام مدة السفرء أي : 


الزمن الذي احتجته في قطع هذه المسافة ذهاباً وإياباً. . . ولكن أنا في هذه 
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الأيام الستة» نمت وأكلت وشربت». وعقدت الصفقات التجارية» وقابلت 
الناس واشتريت الحاجيات اللازمة إلى عشرات الأعمال الأخرى التي قمت 
ا ل ل ال اللا 
ولك هوا كفرسية العقلى :و لمين للتشبيهء فما يعني هذا المثل الذي ضربته؟ 
امول هذا للعباول فل مده زفق فرق ميق دمشتق: والقاهيرة في ستة أيام 
ذهناباً وإيَاباً غير المدة التن قضيعها فى شراء الحاحات» وعقة الضفقات»: 
والطعام» والشراب» والنوم» ومقابلة الناس؟ أم تدخل هذه في زمن الأيام 
الستة التي سافرت فيها ‏ بل تدخل وهما في زمن واحد ‏ وهذا يعني: أن الله 
سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرضء في ستة أيام ولا يعجزه أن قدر 
أقوات الأرض وسوّى السماء وقضاهن سبع سماوات في ذات الزمن الذي 
خلق فيه السماوات والأرضء أو نقول: إن مدة تقدير أقوات الأرض في 
أربعة أيام يدخل فيها خلق الأرض في يومين ‏ فخلق الأرض وقدر أقواتها في 
أربعة أيام وقضى السماء سبع سماوات في يومين فيكون المجموع في كل 
الاحتمالات ستة أيام وليس ثمانية.. وهذا كله اجتهاد في التفسير. والله 


أعلم . 


الجبال أرساها وأرسل السحاب بين السماء والأرض 
وأنزل المطر فأنبت فيه نبات كل شيء فسبحان القادر الذي خلق فسوّى والذي أخرج المرعى 
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رفع السماوات بغير عمد ترونها 
القوة الجاذية والقوة النابذة 


يقول تعالى : 

8# أده لِى رَهَمَ لسوت عير عمد اليل ا و الت 
كل جر بابل سم يُدبَرُ الْاثْرَ مَصَلُ لآب للخ يلاه ريح مونو 

[سورة الرعد؛ الآبة: ؟] 

يقول الصابونيى في صفوة التفاسير : 

نه الى رَكَمَ ألتََوتِ بير عم ترا 4 أي : خلقها مرتفعة البناء قائمة 
بقدرته لا تستند على شيء» حال كونكم تشاهدونها وتنظرونها بغير دعائم. 
وذلك دليل وجود الخالق المبدع الحكيم''' . ظ 

ويقول تعالى في أية أخرى بذاكع المعض :: 

#حَقَ السَموتِ يعبر عمد ترويا والس رف لانن ننه أن مه يك رك ماق 


عر رس سر سن ع 


كل دام .وارلا من السَمَاء مَأ فنا فيا من حكن روج كُربمٍ 5 
[ سورة لقمانء» الآية: ]٠١‏ 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

#حَاقَ السَمْوتِ بعر عمرٍ 5 * أي: خلى السماوات في سعتها 
وعظمتها وإحكامها بدذون دعائم ترتكز عليهاء حال كونكم تشاهدونها 
كذلك واقعة من غير أن تستند على شيء» ولا تمسكها إلا قدرة الله 
العلى الكبير . 
00 موضوع الإعجازء قوله تعالى : جلنة لزه رت توت بر د 3 4 


.544 تفسير الصابوني صفحة‎ )١( 
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وقوله تعالى : 


9 حَلَقَ اَلسَمواتِ غير عمر تروتها # 
وأحببت أن استفتح القول بتفسير الصابوني للآيتين» لتكون لنا مقدمة 
قبل البيان العلمى لهذه الاية الكريية + 
دن لذ مخطع الاقرى فين السماء أن السعاراك الى ذكريها الله 
شمسناء ولكن بعدها الشاسع تجعلها تبدو لنا كعقلة الإصبع أو أصغر أو أكبر 
لها قوائم تقف عليها. وليس لها أعمدة طويلة تستند في نهايتها على الارض» 
لتستطيع أن تقف. كما عهدنا عن كل الأشياء» إنها لا تستطيع أن تقف في 
الهواء من فوقنا إلا إذا كان لها قوائم أو أعمدة تستند عليها. . وكذلك حال 
الشمس التى نراهاء تتقد ضياءً أثناء النهارء وإذا أمعنا النظر فيها نجد أنها فى 
كد الساء سبع في املكوت الله وليس لها قوائم أو اعفد سعد انا ضهنا 
م حم يم لمر لسسع ج27 اع سه حت سر سس ع اه عر الى ع ص لس ا و ره 
« لا الشّمس يَغى طَا أن يدرك الْفَمرَ ولا اَلَْلْ سَابِنٌ التَّارٍ وهل فى مَك يسْبَحُونَ # 
ظ أسورة يس » الاي ع ] 
نك افيا اذى ير قت هذا التقين فى :كيد البوناء» رفكت أنتكلقة الله 
سبحانه وتعالى لا يتقدم سنتيمتراً واحدأً ولا يتأخر ولا يهبط ولا يرتفع. . 
وثباته في منازله» ولكن ماذا كانوا يقولون عن هذا السر العظيم منذ نزول 
تعالى : ## بير عمَدٍ تَروْئهَا © ؟ .وهل المقصود أن للنجوم والكواكب أعمدة ولكن 
* إِنَّهْ بتكم هو ووِبِيلم من حَيثُ لا لرويهم # 
[سورة الجنء الآية: /ا7” ] 
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فليس معنى قوله : «الَارْوَيم © أنهم غير موجودين أو مخلوقين.. أي 
الجن موجودون ولكن لا نراهم» ولو شاء الله سبحانه وتعالى لرأيناهم . 

فهل معنى : هر عمد ثروي 4 أن الأعمدة موجودة ولكن لا نراها لحكم 
ضعف بصرنا الذي له حدود معينة... وهل العّمد التي لا نراها فعلية أم 
مجازية؟ كقولنا مثلاً (إن الإسلام دين متين وقويء له أعمدة راسخة وثابتة 
في الأرض. لا يزعزع أركانه وأعمدته تيار ولا عاصفة ولا رياح) فهذا معنى 
مجازي»ء لأن الأعمدة ومر للثباث و التمكينة: 

... نعم إن السماوات لها أعمدة مجازية لا ترى بالعين المجردة» 
وهي (الجاذبية) التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي القمر وفي 
الشمس وفي الكواكب وفي النجوم. تعرفت إليها البشرية عندما اكتشفها 
(تيوتق )0 وتسيق فيما يعد أنيا أقوى من :كل الأعمدة وانيل وثافا مق أكبر 
وأضخم السلاسل والجبال» التي يربط فيها الشيء الذي نريد أن نربطه أو 


نشذه !لما 


هذه محرة درب التبانة وهي آخر استطلاع واكتشاف بواسطة التلسكوب هابل 
فإن في المجرة 5٠١‏ مليار نجم و١٠"‏ مليار كوكب وكل في فلك يسبحون بدقة متناهية 
فمن يضبط هذا الأمر غير الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض أو تزول؟ 


فالجاذبية التي توقف كل قمر أو كوكب أو شمس أو نجم في موقعه 
دون أن وتخعرفت عدليه ولو لدم سي ولكدييا لا ترئ ولكن العلماء 
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اكتكنفوه):واكتشفنوا قانوتهنا:... :وهذاما كان من تيوتعع: فكشفه الجادية 
وقانونها عندما كان يستلقيى تحت شجرة التفاح وكان يبحث عن هذه الجاذبية 
ولكنه لم يكتشف قانونها بعد.. وعندما سقطت تفاحة من الشجرة إلى 
الأرض قال: لماذا سقطت التفاحة إلى الأرض ولم تسقط إلى الأعلى نحو 
السماءء ثم صرخ وقال: وجدتهاء أي: الجاذبية» ووضع قانونها وعلم أن 
الأرض التي نعيش عليها لها جاذبية تجذب إليها كل الأشياء» وأي شيء 
ردن الاغلى لايك أن بوط زلى الأنةا و برضرت أن الكيلة الاكين مدت 
إليها الكتلة الأصغر. . فهو اكتشف قانونهاء ولكنه لم ير الجاذبية بعينيه ولو 
كانت ثترع لاكتشفها من قَبْلَهُ بقرون. 

. إذ الجاذبية هي التي توققف الأقمار وؤالكواكب 0 
مداراتهاء وهي الأعمدة العظيمة التي ذكرقا اللهويتحانة وضالكن + رع 
ويا * . 


وبعد نيوتن تطور علم الفلك. وتم رصد النجوم والمجرات 
يواشيظة التلسكونات الفحية والسنلة الفضائية»: .وعلهوا أن الكون 
بمليارات مجراته وملايين ملياراته من النجوم والكواكب محكوم 
بقانون (الجاذبية). 
يقول تعالى : 
لبيك بيك السَّمواتٍ والخرض أن درول" 4 
[سورة فاطرء الآية: ]5١‏ 
قانون الجاذبية بقدرة اللّه سبحانة: وتعالى وعلم اللَّهء وفي هذه الساعة 
المتقدمة في علم الفلك لم يعرف ناهية العادنية سيق إن الكغلة الاكير 
تجذب إليها الكتلة الأصغرء كالمغناطيس الذي يتمتع بقوة جذب الحديد 
إليهء فقطعة صغيرة من المغناطيس لا تتجاوز 5 سم لا تجذب إليها ١‏ كغ من 
الحديد. ولكن قطعة من المغناطيس أكبر وأوزن من ١‏ كغ من الحديد تجذب 
إليها القطعة من الحديدء التي تزن ١‏ كغ.. . ولهذا فإن اللأرض تجذب القمر 
إليها لأنها أكبر منه. رغم أن ان 1 ألف كم 4ن سهان الما ! 
والشمس تجذب إليها الأرض لأنها أكبر منها رغم أن المسافة بينهما ١54‏ 
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مليون كمه يا بخان الله كلها ده الخاضية الف وقمهها :السعدانه وتعالن 
بتلك النجوم والكواكب لتجذب بعضها بعضاً؟!! 

يقول تعالى : 

وبمك الكسا أن نَم عل الْأرْضٍ إِلّا ديد * 

[ سورة الحج. الا 6 ] 

ولكن عظمة الخالق الإلهى, لم تجعل قانون الجاذبية وحذه هو 
المسيطر فى الكون» وإلا انجذب الأصغر إلى الأكبر» ولانجذيت اللأرض 
وكواكب المجموعة الشمسية إلى الشمسنح وصاروا كتلة واحدة. ثم انجذبت 
الشمس وجميع الكواكب التى التصقت بها إلى الكتلة الأكبر» وهى إحدى 
الوم الأكبر . وهكذاء ا ل ل وهذا ماحدت 
أبداء ولم يخدنك: ولى يخضدك. وللسشائل أن يعبال : :و لماذا؟ 

ذلك أن الله سبحانه وتعالى وضع قانوناً آخر في الكون» وهو قانون 
(القوى النايذة) وهو الذي يحول بين تكتل الكون في كتلة واحدة. 1 وهذأا 
ادر مر و القوى النايذة. . يأتي ا الكواكب لد 0 
تدور حول نفسها في كل يوم مرة». بسرعة "٠‏ كم في الثانية» هذا الدوران 
هو الذي يحفظها فى مدارها دون أن تنجذب إلى الشمس» وما ينطبق على 
الأرضن يتنظبق على القمسن وعلى كواكب المجموعة الشمسية» وكل نجوم 
الكوة وكواكنه:واقسازة.وتباركه وبيقى 'السؤالونع :طالما أن الارضن تدور 
حول نفسهاء وف دووانها تصع المرة ة النابذة التي تخلصها من.الانجذاب إلى 
الشمس فما فائدة الجاذبية إذا؟ 


والجواب على هذا السؤال: ا 
السماء يجب أن لا يحيد عنه ولو بقدر بسيط». فالذي يحفظ كل كوكب في 
رديه اجن أكون ليسا ند ريخف وبين فانون القره النائنةا كوه د ول ل . 
من اجتماع الاثنين للمحافظة على موقع الكوكب أو القمر أو النجم. . فلو أن 
قانون القوى النابذة هو المسيطر لوحده لانحرفت الكواكب والأقمار والنجوم 
عن مسارهاء ولاختل نظام الكون واستحالت الحياة في كل مكان من هذا 
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الكون» ولاصطدم كل شيء في كل شيء» فقد جعل الله سبحانه وتعالى 
القوة المتكافئة في الحفاظ على مواة قع النجوم والكواكب. وهي معادلة 
الجاذبية مع القوة النابذة فيبقى كل في مساره دون أي خلل . . فالشمس بقوة 
جاذبيتها تحاول بقوة أن تشد الأرض إليهاء ولكن دوران الأرض حول نفسها 
تصنع قوة نابذة بدورانها حول نفسها تتعادل مع قوة الجذبء, فيبقى الكوكب 
في مكانه فلا ينجذب إلى الشمس ولا ينحرف عن مساره . 

نعم كل شيء في السماء يدور ويدور بمسار مغلق يدور ويرجع» وهذه 
الحركة الدورانية المستمرة ينشأ عنها قوة نابذة هي التي تكافئ القوة الجاذية» 
ومن هذه الحركة المستمرة يكنا عوسي الجن رن لجرك وهذا كله من 
آيات الله في الكون ودليل عظمة الخلق ودقته المتوازنة: والتى ليس فيها 


فازك ولا مطوو ول ل .. 
يقول تعالى : 
#الَذِى حَلوَ حَلَقَ سَبْمَ سَموتٍ يلبقا ما تر ف حَلْقٍ أَليَحمْن مِن تلوت فَأنْجع لْبَصَرَ هَل ترئ مِن 
فطُور # 


اضورة الملاكه الآي] 
هذه القوة المتكافتة من أوجدها؟ وهل صنعت ذاتها بذاتها. . بكل هذه 
الدقة المتناهية» ولو كانت جزءاً من سنتيمتر أو جزءاً من ثانية - دقة متناهية. 
وقانون عظيم مضى عليها (1,5) مليار سنة ونصف. ما اعتراه خلل وما 
أصابه وهنء ولم يعي الله بخلقها وإيجادهاء اي سر وجو 
بحاجة إلى عمارةٍ أو تصليح أو تصويب . يقول تعالى : 
لثم أنج الِصَرَ كين يقَلِبَ إِلَيَكَ الْبِصَرٌ حَايَِا وهو حسايٌ * 
[ سورة الملك» الاية: 5] 
ظ ... ولو توقف العمل بهذا القانون (الجاذبية) و(القوة النابذة) ساعة 
واحدة من أصل عمر الكون البالغ )١17,0(‏ مليار سنة ونصف المليارء لاختل 
كل شيء ولاصطدمت الكواكب والنجوم مع بعضهاء ٠‏ ولانتهى الوجود الكوني 
.والحياة على الأرض وحياة الناس». وم يعد هداق احياه اول وجود ولاكوه 
يا 
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« 8# إن لله شيلف المكون 0 مرولا دلي اننا ا ا 
4 سناع 4 ْ 
لسورة فاطرء الاية: ١‏ 
سبحان اللَّه العليم القادر الذي خلق قدو هد 
كل شيء على الأرض يتبع قانون الجاذبية فينجذب إليها ولا أحد 
يسطع أن يرذها أو ان يخرج من قاتونها” لا من سفينة فضائية ولا من إنسان 
إلا إذا استطاع أن ينطلق بسرعة 77,١‏ كم في الثانية» وليس في الدقيقة. 
وهذا علم قائم أيضاً من رحمة الله له حديث آخر مفصل . + أقول كل اق 
على الأرض منجذب إليهاء أي: للجاذبية. فالبحار وماؤها منجذب إلى 
الأرض بقانون الجاذبية» والأنهار وماؤها منجذب إلى الأرض بقانون 
الجاذبية» والإنسان الذي يعيش على كوكب الأرض منجذب إليها ويقف 
عليها بقانون الجاذبية» ولولا قانون الجاذبية لطار كل شيء من سطح الأرض 
الماء» والإنسانء» والأشياء . يقول تعالى : 
أنه لَه ألّى بعل احكُم الْارْص عَرَارًا وَأَلمَمَه بآ »4 
لسورة غافرء الآية: 55 ] 
أي جعل الله الأرض قراراً تستقر عليه الخلائق» وكل شىء خلقه على 
هذه الأرض منجذب إليها بقانون الجاذبية.... وتصورء والكرة الأرضية 
تدور حول نفسها كل 5؟ ساعة» فلولا قانون الجاذبية لأصبح الأعلى في 
الأسفل والأسفل يصبح في الأعلى مع الدوران» ومع ذلك لا نحس بشيء 
ولا نطير ولا تطير المياه ويبقى كل شيء ثابت في مكاته. وسبحان القائل : 
لعوؤة القموة الث 14 ] 


عمر الكرة الأرضية كما يقول علماء الفلك (5,0) مليار ونصف المليار 
سنة» وحال الأرض هو هو لم يتبدل ولم يتغيرء تدور حول نفسها وتدور 
حول الشمس وكل في فلك يسبحون . 

شرل تماق : 

« لا الشّمس يبي طَا أن تدك الْفَمرَ و تفلن أن 
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فسبحان الخالق الذي لا يعبد سواه» سبحان الحي القيوم القائم والمشرف 
على خلقه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات . 

والملاحظ في هذه الآية الكريمة : أن الله سبحانه وتعالى قال: أله 
لِك رهم ألتَمواتٍ يعبر عمل تروتهَا © وبأن الله سبحانه وتعالى لم يقل: «اللَّهُ الْذِي 
رَفْعَ ا عَمَد). وكذلك في الآية التكاندة:ذات الموضوع لحَاقَ 
اي عر رن #اطييا المقصود بخلق السماوات أي المجرات وما 
فيها من نجوم وكواكب وأقمار. فلماذا لم يقل اللّه السماء ء بالمفرد؟ حيث 
تعني السماء الأولى. وجعل جميع السماوات وأن ما فيها من نجوم وكواكب 
ا 
الأرض. . فهل في السماوات السبع نجوم زكواكيةة وا فمار؟ ني اع بحييها 
نتساءل عمّا يوجد في السماء الثانية والثالثة إلى السابعة» على مبدأ ما نشاهده 
فق العيماء الأرلى» ولك :هنا الايعان تشيران: إلى أن ما في السماء الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة إلى السماء السنابعة» لآن الله:“سيحاتة :وتعالى قال 
أله لع مأوت يرح روي 4 والعي تعنام إلى عند فى اللمتجتراتت 
والنجوم والكواكب. أما الملائكة فلا تحتاج إلى أعمدة فلها قانونها الخاص 
نها:..فردما تكون الستماء الأولن هي شتحيط 'الستماء الذتنا ::والستماء"الكانية 
لمسافة )ليوا مسق اتموتنة و دز السمات الجتائه هويا اكتفسه الالسكويات 
الفضائية الحديثة إذ اكتشفت المجرة الأبعد حتى الآن» والتى تبعد ١5‏ مليار 
سنة ضوئية» وهناك ما يماثلها تعيش في جزر كونية قد تكون السماء الثالثة أو 
ل 0 العلم يسير في الاكتشافات وونها تلو الفلسكويات 
والسقرة. وتكيفن مجرات أحرىئ يصل بعدها إلى ١+‏ مليار سنة ضوئية أو 
أكثر» عي هي السماء السادسة والسابعة. 

لسماء خلقها كلها الله سبحانه وتعالى ولكن بعد أن خلقها قسّمها وسوّاها 

سع سساوات» وجعل في كل سن أده تتا وا . قال تعالى : 


بر 
سس اير 5 سر سر 


«ثم استوئة ِلَ أله وى دان فقَالَ ا وَلأَرِضٍ أثْنَا طُوَءًا أ و كع دنآ ْنَا يت * 
فص ل ا مَصَلِيِحَ وَحِفْط وَل 


مس ا ال 7 


شوو ففلفة اللا اا 
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توسع الكون 
يقول تعالى : 
« وله ينها بير ونا اعون # 
(سؤرة التراباكه الآية : 17 ] 
آية كريمة يحق لنا أن نقول عنها: قمة الإعجازء وقمة البيان» وقمة الدلالة 
على أن القرآن كتاب الله تعالى» أنزله على عبده ورسوله سيدنا محمد عَللَِةٍ. 
... ولو نزل تفصيل لهذه الآية الكريمة في ساعة نزول القرآن الكريم. 
ون لَموِسْنَ ‏ كلمتان. ولكة سمللا النمات بالا يذل إل 
الل وما أراد أن نغلمة حلقه: . لقد صدق اللّه سبحانه وتعالى إذ يقول : 
# وَلْعَلمنَ بأو بَعْدَ حِنٍ # 
وحق للقرآن الكريم أن يكون معجزة خالدة» خالدة في تجددها الدائم 
وليس في إعجازها يوم نزل القرآن الكريم. وصدق من قال: إن القرآن 
الكريع دك راجر 9 لتحي بدائسية 5 .وفي هذه الآية الكريمة نقول الحمد لله 
الذي أرانا آباته فعرفناهاء والحمد لله الذي خصّ هذا الجيل فظهرت تباعاً 
دلاثل قذرته. 
يقول تعالى : 
ويل امد ره ميك كيو مكرما * 
ظ [سوزة النملء الآيه :37 
وفئ:انات#القران الكرت إوالقى لي تاي فى يوقت نزول الفران 
الكريم. وفويوة تباغا وفولة ادن : 3# ول 1 مذ ينه يريك اليو- فعرفُويباً # 
تبقى :داتماء والحمد دائم ومعرفتنا بآيات اللّه دائمة ومستمرة دود انقطاع إلى 


134 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ في خلق الكون ونشأة الحياة‎ ١15 


أن يتبين للبشرية جميعاً أن الله سبحانه وتعالى هو الحق» وهو الخالق ولا إله 


سَوبهٌَِ ياف الْآهَاق ون أشي حَقّ يدلو أَنَدُكلن 4 
ْ ا [سورة فصلت. الاية: 07] 
... من أجل هذه الآية الكريمة ##وَآلَمَاء يها بير وَإِنَا لمُوسِِمُونَ # طفت 
في كتب التفسير قديمها وحديثهاء لأرى كيف فسرت هذه الاية الكريمة؟ وما 
تدعام المتسيرون كل فى عضيو طن بجنة 451 الكريية؟ 
ولنقرأ في بعض كتب التفسير ما كتبه المفسرون عن هذه الآية الكريمة؟ 
ألما بَينها بايد وَإذا لمُوسِعُونَ # 
[منووة الذواناضت الآية /17] 
يمول ابن كثير: 
يقول تعالى : منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي #وَالمَهَ بها © أي : 
جعلناها سقفا محفوظأ رفيعاء ## بابر * أي: بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد. 
ونا لَمُوسِعُونَ # أي : وسعنا أرجاءها بغير عمد حتى استعلت كما هي . 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : #أوَأََه بَيَنَهَا © أي: وشيدنا 
السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» قال ابن عباس : # بِأبْئْرٍ © بقوة. #إوَانَ 
مُوسِعُونَ © أي : وإنا لموسعون في خلق السماء»ء فإن الأرض وما يحيط بها من 
الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة في فلاة كما ورد في بعض الأحاديث» 
وقال ابن عباس 8إوَإنَ لَمُوسِمُونَ *# أي لقادرون» من الوسع بمعنى الكافة . 
ويقول الزحيلي في التفسير الوسيط : لقد بنينا السماء بقوة ومقدرة وإنا 
لذوو قدرة وسعة على خلقها وخلق غيرها فنحن قادرون» ولا نعجز عن 
ذلك» ولا يمسنا تعب» فقوله: ##لمُوسِعُونَ # نوسع الأشياء قدرة وقوة. 
وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: والسماء بنيناها بقوة وقدرة وإنا 
لقادرون على خلقها وخلق غيرهاء وذوو سعة على كل شي . 
وفي تفسير السعدي يقول: ##وَالَمَةَ بَيَسَهَا # أي: خلقناها وأتقئاها 
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وجعلناها سقفاً للأرض وما عليهاء # بِابْدٍ ‏ أي : قوة وقدرة عظيمة وان 
لمُوسِعُونَ# لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون أيضاً على عبادنا في الرزق . 

وفي الجلالين للسيوطي : # وَالَمَهَ بيَسَهَا بير بقوةء 8 وَإنا لمُوسِعون# 
قادرون. يقال اذ الوججل بفيد) أي قوي. وأوسع الرجل: صار ذا سعة 
وفوة. 00 

هذه بعض التفاسير والتي كانت جميعاً مقتضبة في التفسير». ولم أجد 
تفسيراً واحداً يتوسع في معاني هذه الآبة الكريمة. وكأني أراهم جميعا 
أجمعوا على أن: « وَلَهَ نااك أي بقوة وقدرة ١‏ وَنَ لم4 أي 
لأرجاء السماء وأنحائها مع اختلاف بسيط في التفسير. 00 

نعود إلى التفسيسر العلمي المعاصر ومعجزة هدة: الآرة الكويم ولماذا 
يوسع اللفاميعدا سو توالى هذا الكونة 

وفي البداية نقول الآية معجزتها بكلمة # لمُوسِعُونَ* ولغة: ليس هناك 
اختللاف في التفسيرة إذ أن المغتى يثير إلى التوسع والعمدة لهذا الكونبولا 
تغير في المعنى» وليست كلمة موسعون سوى أنه توسيع لأرجاء السماء 
وأنحائها . 

... الكون أمام ناظرينا ثابت ولا شيء يتبدل ولا يتغير» ولا نرى أنَّ 
نجوما في صفحة السماء ذهبت وأتى غيرها أو نرى في كل يوم نجوماً جديدة 
ومواقع جديدة» لذلك كانت النظريات إلى حين من الزمن قريب تشير إلى 
سكون الكون وثباته» حتى عندما ظهرت النظرية النسبية للعالم الرياضي 
الاكليرق الششايره واكتشق شرعةه الضوءء إلا أنه لم يتحدث عن تمدد الكون 
واتساعهء وبقي أنشتاين على نظرية سكون الكون وثباته . 

مب وله أراف الله سيان عمتسن هن الكرة الكويج ةر رسا 
بها بير ونا َمُوسِمُونَ# هيأ لهم ما يستطيعون به كشف تمدد الكون واتساعه. 

وَافل الاكتشاف تم في الدراسات التي أجريت على طيف المجرّات . 
وفي كتاب موجز تاريخ الكون يقول مؤلفه : 

لا بد منذ البداية تأكيد حقيقة محورية تشكل مركز الثقل في نظرية 
الانفجار الأعظم أو النموذج المعياري. . . وتتمثل هذه الحقيقة في أن توسع 
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الكون حلدث ولا يزال يحدث بسبب فوة الانفجار (لحظة نشوء الكون) فإدا 
كانت المجرّات تندفع بتباعد بعضها عن بعض» والكون يتوسع باستمرارء 
فإن ذلك يرجع إلى قوة الانفجار الأعظم التي سببت توسعا لفقاعة الانتفاضة 
الأولى». وشبيكلت الجزر الأولية للكون-الوليد. وَأدنتٍ وتوؤدي باستمرار !ل 
تباعد المجرّات وتوسع الكون. . ويقول: مما لا لبس فيه أن الفضل في التنبؤ 
بتزايد قطر الكون يرجع إلى الرياضي الفيزيائي الروسي (أالكسندر فريدمان). 
الذي وضع نماذجه الرياضية (بناء على قراءة صحيحة للنسبية العامة. ووضع 
حلولا تنبثق عن هذه القراءة) وبرهن بوساطتها على وجود بداية لهذا الكون 
حدث فيها الانفجار الأعظم» وعلى أن هذا الكون يتوسع باستمرار» وكما 
يمكن الاستنتاج من قراءة أبعد لنماذج (فريدمان»» أن الكون ربما لا يعاني 
اركضناضا اعفلي نا يقترن واقيع إن تتمفول: تاريق :عر ادن ان معدل 

اعر ل ال وى ري وا متو 
متسارع 3 

وفى كتاب القرآن الكريم والعلم الحديث”") 

يقول مؤلفه: توسع أو تمدد الكون أعظم ظاهرة اكتشفها العلم 
الحديث» ولقد أصبح هذا التوسع مفهوماً ثابتأ وحقيقة لا جدال فيهاء لدرجة 
التمدد! ويقول: لقد تتبأت النظرية النسبية العامة لآيتشتايخ بهذة الظاهرة 
والكويكة قياسات عملية كتمدة على (أطباق المجرات)» ولقد استخدمت 
ظاهرة (دوبلر) للازاحة الطبقية لتدعيم هذه النظرية» وتنشأ ظاهرة (دوبلر) 
عنذما تتغير المسافة بين المصدر الضوتى والرّاصد» وإذا زادت المسافة بينهما 
عندما يتحرك أحدهما أو كلاهما فإن الطيف الضوتى الصادر تحدث له إزاحة 
معينة نحو الطول الموجي الأكبرء» بحيث تتناسب الازاحة الطبقية طرديا مع 
سرعة التحرك. وتدعى ون هذه الحالة بالإزاحة الحمراء . 

... ولقد درس (دوين هابل) خطوط طيف الامتصاص للمجرّات» 
010 موجز تاريخ الكون د/ هاني رزق صفحة 5"8. 


ماني القاه ‏ مرفيدة 0 
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فتبين له أن جميع المجرّات خارج مجموعتنا المجرّية (درب التبانة). . والتي 
تتبع لها مجموعتنا الشمسية وكوكبنا الأرضي - تعطي إزاحة حمراء» وبهذا 
استنتج (هابل) أن معظم المجرات تتباعد عنا وكلما ابتعدت المجرّات ازدادت 
سرعة ارتدادها أو تراجعها عنا! 

ولقد تبين أن سرعة التراجع تزداد بمقدار ١7‏ كم/ ثانية لكل مسافة 
قدرها مليون سنة ضوئية . ظ 

ما معنى هذا؟ معناه: أن المجرة التى تبعد عنا ٠٠١‏ مليون سنة ضوئية 
كراعم أو انرقم هذا ممنرعة اريف واد اول 1ك 100 عقي القانب: 
الواحدة. . ومثل آخر إن (عنقود كوما) وهو تجمع مجري يبعد عنا 70٠‏ 
مليون سنة ضوئية» فإنه يتراجع عنا بسرعة ١!‏ ط 0100٠ - 760١‏ كم في 
الثانية الواحدة» وهكذا فالمجرة التي تبعد عنا مليار سنة ضوئية تتراجع عنا 
بسرعة ١70٠١‏ كم في الثانية الواحدة» وثابت التناسب هنا وقدره ١0‏ كم في 
الثانه الكل يمليون شنة :ضيورقية :وهنا الأكشناف كانتت غابل): 


مجرات تتباعد عن بعضها وعن مركز الأرض بسرعات متفاوتة 
حسب بعدها فالمجرة التى تبعد عنا مليون سنة ضوئية تتباعد في الثانية الواحدة ١7٠١‏ كم 
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وقانون هابل هذا ظاهرة تستدعى الانتباه. . فكل المجرات تتباعد عناء 
وكلين] اعكادت: المي انكر قد اددع سرك اكتندوها وار عدا هه ونه ده لكناعن انض 
ظاهرة تمدد الكون . 

ددن انها ندال غلك ؤقة خلق الكوق: ومتل الاتفجان الكبين :وان 
توسع الكون الناتح عنه وعلى مدى ثلاثة عشر ونصف المليار سنة هو بمنتهى 
العلم والحساب الدقيق . 

يقول العالم البريطاني المعروف (بول ديفر) : 

(لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج 
للغاية» فلو توسع الكون بشكل أبطأ بقليل جدا عن السرعة الحالية» لتوجه 
إلى الانهباق الداخلى بعتي قوة الجاذينة » ولواكانتك هذه السترعة أكقن يقليل 
عن السرهة البعالب لعا تربع نانف الكو نبو دتتكف الكور .بو لو كافك درغ 
الانفجار تختلف عن السرعة الحالية بمقدار جزء من مليار ط مليار جزء. 
لكان هذا كافيا للإخلال بالتوازن الضروريء لذا فالانفجار الكبير ليس 
انفجاراً اعتيادياً» بل عملية محسوبة جيداً من جميع الأوجه وعملية منظمة 
جدا) . | 

وماذا نستنتج من كل هذه الشواهد والمعلومات العلمية؟ 

يشرح (بول ديفز) النتيجة الحتمية لهذه الدلائل والتي لا تقبل النقاش 
فبقول::(من' الضعت عدا إنكان أن'قوة عاقلة توسدركة قافف بالكناء هذا الكوون 
الميقتدة إلى كسيادات: عتانة بعد ادن :إن التقبيواف الرقمة الحساية عدا 
والموجودة في أسس الموازنات في الكونء دليل قوي جداً على وجود 
تصميم على نطاق الكون) 

أما العالم الفيزيائي المشهور (ستيفن هوفكن): فهو يتناول في كتابه 
(التاريخ المختصر للزمن) الدقة المذهلة الموجودة لسرعة تو سع الكون في 
الثانية الأولى الحرجة من الانفجار الكبيرء فيقول: (إن سرعة توسع الكون 
سرعة 'حرجة جداء إلى درجة أنها لو كانت فى الثانية الأولى من الاثفجار أقل 
ف داع واد عن تعلبو ل ليان دف اياك صر ل يا ان 


يصل إلى وضعه الحالي) . 
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إذاً هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في تنظيم هذا الانفجار الكبير في تصميم 

والنتيجة الحتمية التي يصل إليها عالم الفلك الأمريكي (جورج 
كرنشتاين) في كتابه (الكون التكافلي) هي : (كلما دققنا الأدلة واجهتنا على 
الدوام الحقيقة نفسهاء وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء 
الكون1'"' . 

حقا إنها آبة عظيمة لا يمك أن تصدر عن بشو ولو اجتمعوا لها فإذا 
كان العلم لم يكتشف حقيقة توسع الكون إلا بعد عام 978١م‏ أي: منذ أقل 
من مائة عام. ونحن دخلنا أبواب القرن الواحد والعشرين فكيف ينزل في 
كتاب حقيقة توسع الكون في وقت كانت البشرية كلها تعيش جهلا حقيقيا عن 
٠‏ علم السماء وما فيهاء فتسحات رت السمّاواتك .ورف الارضن ريه الفركن: ما 

وله الكزية فى التكوت وَالارس وَمْوَ عرد المكغ » 


[سورة الجائية» الآية: /ا”] 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يوسف الحاج أحمد. 


100 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة‎ ١٠ 


انقصال الأرض عن السماوات 


ل 

9# رك ث2 الزن كروا 1 اسوك والارض تتكانا رها منسته] وتعاما من 
كل سَنْءِ سي # 

[سورة الأنبياءء الآية: ]7١‏ 

سبحان اللّه لكل آية معنى ودلالة وعلم. . وهناك من الآيات ما يصعب 
امسرفا لسن على المتسرين السلتم ابل على النسشوين المفاصرين رهم ما 
ملكوا , بين أيديهم من علوم ساعدتهم على التفسير العلمي لكثير من الآيات 
الكريمة: والتى عجر السلف من المفسرين عنها..: والحقيقة أن فى هذه 
الآبة الكروية رشاوة علية م ولك تحمل فى مفتموة معانها كديا مطر ١‏ عن 
نشاة الخلق اويداية الخلق: 

... فكثير من النظريات العلمية اليوم بين وواضحة ومتفق عليها كنشأة 
الكون» وكيف بدأ الخلق» وقدر العلماء عمر هذا الكون )١7.6(‏ مليار سنة 
وعسن الأرضن:(508 ) ليان سنة وأن نذابة اتشأة: الكون ندا هما تسدمى ' (الاتقيجاد 
الكبير): هذه النظرية التى كانت نتيجة جهد كبير من العلماء الذين يبلغ 
عددهم الآلاف. وقد عملوا )١1١١(‏ عاماً متواصلة حتى توصلوا إلى هذه 
النظرية (الانفجار الكبير) واتفقوا عليهاء فقد أثبت العلم الحديث بعد تجارب 
وكظريانك انتدت كها قلنا إلى - 16 عافا .وان الكون نضا مث را الاننجار 
الكبير الذدى أدى إلى تناثر المادة فكون الدخان وهو الغاز الكونى الأول» كان 
عي جر ارتعالة عدا وقلكة أنيوة ناذا النشداء الكرتي ا ودكو اين فض 
العناصر التي تكونت منها النجوم والنيازك والمجموعة الشمسية كلها بما فيها 
الأرض (وهي الأوكسجين والهيدروجين والآزوت والكربون. . الخ). 

ثم انقسم الغاز (الدخان) إلى كتل كبيرة وهي المجرات التي انفتقت» 
أي: تجزأت إلى كتل نجمية» ومن ثم مجموعات شمسية» ثم انبثشقت 
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الكواكب عن الشمسء ومنها الأرض» ثم بدأت تدور وتبتعد حتى بردت 
وتجمد سطحها الخارجي. ومما يدعم هذه النظرية» نظرية الانفجار الكبير 
التوسع الكوني المستمر الذي يتمدد ويتمدد ومنذ نشأته الأولى منذ (17,5) 
مليار سنة ونصفء وكذلك مما يؤكد هذه النظرية وجود الإشعاعات الكونية 
في الفضاء الخارجي . 

ممع إذا هذه الا 5 الكوينة قنفيرنا' أن اللمتعار اهعز الا رفي كالها شيا 
واحداء وذكر الأرض أمام السماوات لا شيء يذكر»ء ولكن أليست هذه 
الأرض التى نعيش عليها وخلقنا الله سبحانه وتعالى عليها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام» لذلك كلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا عن 
السماوات وخلقها يذكر الآأرض حتى ندرك المعنى المراد» وكون السماوات 
والأرض كانتا رتقاً وكانتا شيئأ واحداً يؤيده العلم اليوم» الذي قرر بعد رحلة 
. طويلة مع عالم الفلك استمرت مائة وخمسون عاما (العالم المعاصر) الذي 
قرر أن الكون كله شيئاً واحداً من غاز (دخان)» ثم انقسم إلى سدائم وعالمنا 
الشمسي الذي فيه أرضنا كان نتيجة تلك الانقسامات . 


محرة سماها العلماء 
الردمة وهي تدور بسرعة 
هائلة ومن الدوران يتم 
الفتق ربما انفصلت الأرض 
عن الشمس سرعة دوراتها 
الله وححجده يعلم. 
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ولنقرا فى كتته"المقسيرين تحول:هذة: الآية الكريفة 6 ززالتى يستفيا أن 
العلوم إلا أنه لم يتم اكتشاف أن السماء والأرض كانتا رتقاء أي : شيئا واحدا 

يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء 
العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» فكيف يليق أن 
يعبد معه غيره» أو يشرك به ما سواهء ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا 
رتفا أ كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض 
في ابتذاء الأمرء ففتق هذه من هذهء فجعل الشتماوات 005 والآأرض مما : 
وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء. فامطرت السماء ونكت ت الأرض» 
ولهذا قال: #وَحَعَلَنَا من لمآو كل شَيْءِ حي أقلا ب يمون # اق ٠‏ وهم يشاهدون 
المخلوقات حبنت كما فشيئا عياناً» وذلك كله دليل على وجود الصانع 
الفاعل المختار القادر على ما يشاء. ففى كل شىء له آية تدل على أنه 
واحد. 

قال سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة قال: سثل ابن عباس : الليل كان 
قبل أو النهار؟ فقال: أرايتم السماوات والأرض حين كانتا رتقاء هل كان 
نبتهما إلا ظلمة؟ ذلك لتغلموا أن الليل قبل النهار. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا حاتم عن حمزة ا محمل » 
عن عبد الله فز وونان عن :اتن عون أن ريضل اناه يسالة عن السهاوات 
والآرضن كاننا رتقا ففتقناهما. قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال 
فاحيرتق ما قال لك "قال ::فذهنب إلن ابن عبامن “فسأله فقال: ابن عباسن:: 
نعم كانت السماوات رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقا لا تنبت» فلما خلق 
للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر. وفتق هذه دالنياف فرجع الوجكا .الو ابن عمر 
فأخبرهء فقال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن 
علناء هدق شكذا كاتع قال انعمو ؟ قل كمف اقول جنا يتيحت عراةة 
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انق عباتن على تير القراةة قالآن علميق أنه قن اوكى فين القران:علها . 
وقال عطية العوفي: كانت هذه رتقأ لا تمطر فأمطرت». وكات دفو ا 
5 6 وقال إسماعيل بن أبي خالد : : سألت أبا صالح الحنفي عن 
0 1 تاو اتح سق با سكي قال< كاتف الشهناء و الحدة 
وهكذا قال مجاهد. وزاه: ولم تكن السماء والأرض متماستين . وقال 
سعيد بن جبير : بل كانت السماء والأرض ملتصقتين» فلما رفع السماء وأبرز 
منها الأرض » كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه . وقال لحيل قاد" 
آ آذ مه 0 
كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا الهواء. وقوله: # وجَعلنا من الماء كل شئءٍ حي 4 
أي أصل كل الأحياء”') 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

8 ولَْ ير انك اال اسوك ولس فت ا ود ] # استفهام توبيخ 
لمن ادعى مع اللّه آلهة ورداً على عبدة الأوثان: أي : أولم يعلم هؤلاء 
الجاخاوت ان االمخيار فووا رارع ادا بح والحداءا مدي نسي إل 
مهما ووضع السماء حيث هي. وأقرّ الأرض كما هي ' 

قال الحسن وقتادة: كانت السماوات والأرض ملتصقتين ففصل الله 
0 ا 

قال قال انم صناني كات الينها واكدوتقا لا اقنطره وكانته ال رضن 
ونا لل فيكت ننس هده بالحظن بوعده لانت 57 

وفى الموسوعة القرآنية الميسرة: 

أو لم يعلم الكفار باللّه والمشركون الذين أشركوا مع الله إلهأ آخرء أن 


3 الجزء‎ ١/1 تفسير ابن كثير صفحة‎ 7 )1١( 
ل‎ 2,0 


7-00 تفسير القرطبي ا" 
2 زاد ا لوستتت 06 .١‏ 
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السبعجا راك دو لكر فز كاضا تماعس تكو فنعا بر انمد فتعاهاعينا ووعوتاهما عه 
بعضهما بكتلة الهواء”") 

. التفاسير التي قدمناها مشتركة بأن السماوات والأرض كانتا شيئا 
واحدأء ا الله بينهما بالهواء أو بكتلة الهواء» فتفسير اللغة ساعدهم على 
تفسير المعنى» من دون علم كما علمنا بعد الاكتشافات العلمية المعاصرة» 
أن السماء والأرض وكل نجوم السماء و كواكتها وأفمازها كانت سدننا غازنا 
(دخاناً) ثم انفجرت الانفجار العظيم. وانفصلت الأرض وجميع كواكب 
المحنووحة الشتشبيية نو كو نكا يام الله سبحانه وتعالى مدارات خاصة لها في 
موضع اختاره الله سبحانه وتعالى بقدرته. 

سكن السؤال أن :الله ستجاتة وتان :يفول 1ن الين كدرو أن 
لسوت الريك رن ند 14 دان الخطلانت سيلب الغلي افك رسن 
اللّه سبحانه وتعالى به إلى الكافرين» وقال: #أَوَلَّرْيَرَ 4 فكيف ير الكافرون 
أن السماء والأرض كانتا شيئاً واحداً وهل يعلمون شيئاً عن علم الفلك أو 
شاهدواهمن قجز ؟! نوها تفيد هذه الآية قشي الظاهر أؤلفك الكافويمة 
والمشركين ولوبيروا :وما لهو أن السسناوات :والآرضن كانغا رتفا ففتقهيما الله 
نمسا لدو ل ولواب كان هذا العبنا قل" 


1 ان القران الكريم لم ينزل فقط لكفار مكة أو الجزيرة اللعزرودينة بو تهنا 
نل إلين البشرية جمعاء و عدتى يرك الله الأرض ومن عليهاء فقد 
رلك آيات كثيرة تخصهم ورأوا وشاهدوا والقرآن الكريم لم ينزل كله 
لهم فقطء فاللّه سبحانه وتعالى يعلم أن الكفر سيستمر إلى يوم 
القيامة كما يستمر الإيمان إلى يوم القيامة» والقرآن الكريم حجة على 
البشرية جمعاء في كل الأزمان والأماكن. وها هو اليوم حجة على 
الكافرية الديق رادا وتأكدوا أن العماء: وال رقي كانه ونا سيم 
واحداً ثم فصلهما الله سبحانه وتعالى بقدرته وهذا من وعد الله 
دييكا يو تها لون 


() الموسوعة القرانية الميسرة صفحة 706". 
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ا ا يت رسيت 
قال تعالى : 
تريغ #ققاق الأموارن نشي 32 11111 > 
[سورة فصلتء الآية: 07] 
اوركفي اند الله تانه وعاان تهيدا على فا ال لموهئ الحن: 


قال تعالى : 

أوَلمْ يَكف رَيِك نَم َك كل شَىْءِ سَِيدٌ # 
ألم يقل الله سبحانه وعالى” 

« كن بو سيا يي وبتك وهر الْمَورُ اليد 4 
ألم يقل الله سبحانه وتعالى : 


قل أله الى يَمْلَمُ أليَرَ في السّموتِ وَالْأَرْضٍ إِنّمُ حكان عَفُورًا نحم 4 
؟. هذه الآية كما هي خطاب موجه للكافرين فهي أيضاً للمؤمنين الذين آمنوا 
وَعِتْلهدوا أن الله سه لعو وأنه على كل شيء تفيل انه عالق 
السماوات وهو أعلم كيف خلقها وصيرها وفتقها ويفتقها احرج الأرض 
وأصبحت كياناً مستقلاً بعد أن كانت هي والسماء ياهو اران 
ال ا ا ا 0 
وثقاءج ولو خقفك: الكرة كلمة كلية ولق هذا إلى الؤواء والن زم :سول 
اللّهِ كَلهُ إلى اليوم الذي كان قبل نزولهاء فلا يمكن للبشر أن يخطر 
بفكرها مثل هذا أبدأء وخاصة في بيئة أمية وأمة أمية . 
قال ا 
كر الق يعكاق الاندة ل مَنْهُمْ يُشَلُواْ عليِمْ اين وركيم ويُعَلْمُهُم الْكنْبَ 
وَلْفِحَهَ وان كوأ من مَبَلْ لى صَكلٍ مين 4 
اضيورة الخيكية: الذية 1 ] 
قال تعالى : 
« وَل ير ين قروا لسوت وَالأرصَ كنا رَبَهَ فَفنفَهماً 4 
ظ ا ا 0 
هذه معجزة: من معجزات القرآن الكريم يؤيدها العلم الحديث, الذي قرر أن 
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الكو كار لق وا د ثم انقسم إلى سدائم. . وعالمنا الشمسي كان 
نتيجة تلك الانقسامات . 


لصعوات اي تقو في هذ ا الكان:. 


وهي : (الهيدروجين - الهيليوء ِ- الكريون. : ل 0 ارسي الفوسفور 
الحديد. .) 


استدل العلماء على كل هذا بالتحليل الطيفى ‏ وهو الذي استدل به 
الكيميائيون اليوم في مختبراتهم على ما تحتويه المواد الأرضية من عناصر 
يكشفون عن نوعها ومقدارها. ظ 

والشمس نجم يتمثل فيه سائر النجوم. والنجوم هي الكون. 
يعني أن العناصر التى بني منها الكون على اختلافها عناصر واحدة. )١7‏ 
شائع في الارض . 

دك إن" الكون كاف على ءنا قروكة الآنة القرانبة الكريئة كان متضيها ” 
وفكفاتكا (ريتفا' ملتصقتين بلا فصل). . ثم بدأ يتمدد في الفضاء . 

وهذه هي الفكرة العلمية الجديدة عن الكون.. فقد توصل العلماء 
خلال أبحائهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون, أن المادة كانت جامدة وساكنة 
فى أول الآمر. وكانت فى صورة غاز ساخن كثيف متماسك. وقد حدث 
انفجار شديد فى هذه المادة قبل 909,59٠9(‏ د9٠‏ درم.ه و0) سنة على الأقل, 
فبذاك الحادة تتمدد ساعد الأراقة و جه : لذلك أصبح تحرك المادة أمرأ 
تحتفنا لز نين أ اره طبقاً أ الطبيعية القائلة : إن ة الجاذبية 

من امتعرار عن فو في 


() موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة يوسف الحاج أحمد صفحة 
نضا 
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هذه الأجزاء من المادة تقل تدريجيا بسبب تباعدهاء ومن ثم تتسع 

6 : حِ 

نناكفيد ككانن اللة سجاه ود متاخرا 
إن مادة الكون واحدة. سبق علمي في كتاب | جاء به العلم 
#أُولرٌ بر الَدِينَ مفروأ أنّ ألسمنوات 


2 ع مه 


2 سير 
ا 
سرح كر سج م و رط 0 
إيهما 


رتهًا ففتقنلهما وجعلنا مِن 


لسؤوة الأساته الاآية :+7 
/ ا ثم أنه و تسودقت 
فأصل الكون واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم انفصلت وتبر 


هكذا تتولد النجوم. . وربما هكذا تخلق 
الكواكب وكلها تنفتق من السحابة الكونية (الدخان) 
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نسوية السماء سبع سماوات 


يقول تعالى: 


ز امم 0 سر 0 م شري صا سس را سر م راسم مهي عر 
الرى 12ت كم ما فى الْأَرَضٍ جَمِيعًا ثم أشتوئ إل السَمَاءِ هَوَّيهِنَ سَبَعَ 


6 


سَمواتٍ وَهوَ بَكلٍ شَىْءِ علي 4 
[سورة البقرةء الاية: 9؟] 

التحدث عن السماوات أمر يكتنفه الكثير من الغموض حتى مع أكبر 
علماء الفلك السابقين والمعاصرين . 

والحقيقة: أن الغموض الأول هو قضية الخلق الأول» وأما 
الغموض الثانىء فهو السماء ذاتهاء وأما الغموض الثالث فهو العقدة 
الرفييةة بالضبية لعتي قات وع ياتنه اوضر لكر حاتي فى 
مصطلحهم أو السماء الثانية بالنسبة لمفهومناء والذين يبحثون عنه في 
أقمارهم الصناعية. وأحدث ما توصلت إليه علومهم في صناعة 
القتلسشكويات+ المضاتية.: 

والقرآن الكريم إن استعانوا به لأفادهم في تعميق بحوثهم 
ودراسة نظرياتهم التي يتخبطون فيهاء علماً بأن القرآن الكريم اكتفى 
بالإشارات: تحور حخلق السماوات: والارض وترك النقبة إلى هذا العقل 
المخلوق في البحث والدراسة» ورغم أن القرآن الكريم لم يتوسع في 
تففيي."الآيات: العلمية توسعا ركنينا' عنام العف بوالذؤامة ]لان 
أعطانا مدلولات عظيمة ورائعة كانت مدخلا عظيماً لكل الباحثين في 
علم الكون. 

وأستطيع أن أعبر عن هذه المدلولات القرآنية أو هذه الإشارات العلمية 
ذانها على تفن التعير الشائع (المختصر المفيد) . 

العلماء الآن قد وصلوا إلى درجة الهذيان وهم يبحثون» أيوجد كون 
آخر أم سماء أخرى أم لا يوجد؟ ! 
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لب ار و واي إلا أنه أشار إلى أن هناك 
سبع سماوات وسبع أراضين . 
أخان إلق أن لكل سنناء: أتوها"وشاككبها + فالآمن الذئ يزله الله في 
كل سماءء ينزله على من؟ إذا لم يكن هناك خلق يسكن هذه السماوات» 
لقوله تعالى : 
«أنَه الى حَقَ سبّمَ سات ون الْأيّضٍ يتَلهنَ ينل الاك يتن نموا أن أله عل هل 
تم كير ود لَه د أ بل نه ع عِلَماأ 6 
[سورة الطلاق» الآية: ؟١]‏ 
وأعود إلى الآية الكريمة من سورة البقرة» والتي هي في حقيقة 
الأمر قضية تنظيم الخلق وترتيبه وتنسيقهء فكل شيء في الخلق كان 
موجودا. 
فالآية تتحدث عن التنظيم الإلهي لعملية الخلق الموجودة» وإذا أردنا 
أن نقربها إلى الذهن فنوضحها بمثال: كاتب ألف كتابأ مسبقأء ثم عمد بعد 
التأليف إلى تنظيم كتابه وتبويبه وتقسيمه إلى أبواب وفصول حسب 
الموضوعات . 
ا 0 وو لمرو فيو عاك 
فهو الذي عمد إليه ليكون جاهزاً للطبع والقراءة. 
ونفهم من سياق الآية القرآنية الكريمة أن الأرض والسماوات. 
ووسعرةة سينا ولكن اللم كاك يقول اتسين الأرضى: لنكون تافر : تليجياة 
اخلن قنها كل سيل مطخة كيه 
فالارين قوكي قاناهى:والمماء نيعا واتخذاء اففدقييا الله يحفنهما عن 
بعض وجعل الأرض منفصلة عن السماء» كما قال تعالى : 
ارك الرن كرا أن السَموك والأرض كان ربا منشهنا وكتانا ين الماء 


[ سورة الأنبياء» الآية: ]٠‏ 
وحين قصنانها الله يدانه رتفا لى قو العاف افق كوك زا عرا افيه 
ولم تكن سكناً وقراراً لأي من المخلوقات» وأستطيع أن أعبر عن هذا بأنها 
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كانت عبارة عن عمارة على الهيكل فقط عندما فصلت وفتقت عن السماءء 
الكو كتية الارضى: كان أرقا وحيخورا وتران : 

فاللّه سبحانه وتعالى أراد ‏ وهو فعال لما يريد أن يكون عليها خلق 
من خلقهء لله ملك السماوات والأرض يفعل ويخلق ما يشاء . 

زالله أراة لهذه الأرقى الس :قتقيا هه 'السماء أنيسقن عليه كلق م 
خلقه وهم البشر كما علمنا ورأينا. 
فلا بد أن يجهزها اللَّه بأمره تجهيزاً يتوافق مع نوعية الخلق الذي شاءه 
وأراده. ش 

فالذي أراده على الأرض هم البشرء وآراد لهذا الخلق. أن سعوالة 
ويتكاثر من ذاته» وأراد لهذا الخلق أن يعيش ليس كما تعيش الملائكة. 
فجعل فيهم غرائز كغريزة الطعام والجنس وسائر الهو ات ش 

وأراد أن يكون في هذه الآأرضن أشجعة تدس ونون فقوتن وكمواء 
وأوكسجين ونبات وجيوان وجبال وبحار وأنهار ووديان تتناسب مع حياة هذا 
الخلق الذي أراده. 

اقاللة سكفاقة وتعاتى مقو انى عله 2:01 الكريية الستكدق لنانها فين 
الأرض جميعاًء أي كامل أقوات الأرض بما تحمل كلمة أقوات من معانى لا 
حضر لها : 

وماذا تعني هذه الآية؟ وماذا أراد الله سبحانه وتعالى بذلك؟ . 

يعني هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى: أنه جهز الأرض لتكون قراراً 
وسكناً لخلقه» فوضع فيها كامل ما يوجب القرار والسكن والحماية» فقد 
فرض الله بقدرته الحماية المطلقة لهذه اللأرض ودرأ عنها كامل أخطار السماء 
والمخلوقات الأخرى . 
محميا لخلقه. والسلماء كانت سبماء واحدة». وبعد أن خلق أقوات الأرض 


وسبل معاشها أتى أمره إلى السماء فسوّاها ورتبها وجعلها سبع سماوات بعد 
أن كانت تنماء عطحمة واحدة: 
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وأعتوك إلى بدابة الآنة" الكرينةة طق الى كك لك كا 


ومدى هذا :"أن اللةت سيدا دزو قالى أمظ الامر: الو رفي كان تكون 
جاهزة لاستقبال ساكنيها . 

وكيفة تكون الأرضن جاهةة ١‏ متفيال: شنا كديها ؟ وأول ما يجب معرفته 
سيت راطا بو ارقي اطو برا ل الوقت إل 
ا ل 0 ولكن الله 
سبحانه وتعالى جعل في الأرض جمالا من نوع آخر يتناسب مع الخلق 
ولمرحلة مؤقتة» فأعطاها شيئاً من الجمال المؤقت الزائل . 

وكوكب الارفن من كواكتت السماء التي لا تعد ولا تحصى. اختصها 
اللمهى :وميك أرافيى ا حر لكون علدا الى واد وان كنا ل ندر لك “كته 
وبوع الحياة التي هي على الأراضين الأخرى إذا وحدت » لقوله تعالى : 

أله أل حَلَقَ سَبمَ سواتٍ ون الْارْضٍ تلن * 

[ سورة الطلاق» الآية: ]١١‏ 

وإذا أردنا أن نعرف كيف أن اللّه خلق لنا ما في الأرض جميعاًء 
فلنقاون بين كر قبي الأزفى و اسن كواكي التههوفة التتهسيطة القدسة»ة فنا 
وكلاهما يتبعان الشمس هما الأرض والمريخ . 
١-الأرض‏ محمية بسبع طبقات هوائية» وكأنها أسقف من الفولاذ تحمي 

الأرض» الذا نرى النيازك الهابطة على الأرض تصبح كغبار يطير في 

الهواء أو تراب » والمريخ غير محمي بمثل هذه الطبقات الدقيقة . فتهوي 

عله القار كك نمع رع فيه كران : 
7 الارفي مخلفة تخليفا عتيدا بطبقة هوافتة فيه الأكسهيرة والازوت 

والكربون بنسب دقيقة جدأًء وذلك من أجل حياة الخلق» والمريخ غير 
- الأرض مجهزة بطبقة الأزون التي تحمي الأرض من أشعة الشمس ‏ 

الحارقة» والمريخ غير مجهز بهذه الطبقة . 
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- الأرض محمية بطبقة هوائية تفتت وتحرق جميع النيازك والشهب القادمة 
من السماء» والمريخ غير محمي. تلاق توس قن تواتك توعد انان 
راع من أثر هجوم النيازك والشهب . 
هران التحيناة الشارضية»: .وهدا اول الخلق: على الأرمن أن 
باه الله عدي | لاخطان انيخا رسك 
يقول تعالى : 
وَيْمْسِك الكماء أن تمّم عل الَْرْضٍ إِلَّا يدود * 
[سورة الحجء الاية: 16] 
فأنت إن أرذت. أن تبتى. نينا وتتجعلة سكنا. لك فلا :بد أن توفر 
له سبل الأمان والحماية» فتصنع له الأبواب والنوافذ وتشبكه بالحديد 
وتجعل له أساسا متينا حتى يحميك من الميد والاهتزاز والانهيار. 
ولكن كيف يعيش هذا الذي ايوننة. (الاتسان) على كوكية 
الأرض؟! وإن كان قد حماه اللّه من الأخطار الخارجية؟! فلا بد من 
توفير باقى سبل المعيشة والحياة» فلا بد من وجود النبات والأشجار 
والماء العذب والمالح والحيوان والتربة الصالحة للبناءء» ولا بد من 
وجود الحشرات والهوام والجراثيم والبكتريات. والأهم من ذلك خلق 
الأضداد والأزواج من كل شيء» وصدق الله إذ يقول: 


د الام بر صم وي و َس او و 


ييحن ألَدَى حَلقّ ادرو كلها مِنَا تبدث الأرض ومن أنفسهم ومِنَا لا 
0 
ظ [ ون ىن الذي 1 1] 
ِتَعْد إلى الآية الكريمة هُوَ الى حَلَقَ لَكُم ماق الْأرضٍ جَحِيعًا * . 
نكلية (تبيعا ) كلية: ل درق لها #الشلق الأ متحية بولا عدم 
ولكن بقدرء ببااا لاحي كه وين لقوله تعالى : 


0 7 أ#هر 


ون تعدوأ ا ا ل يه 7 
[سورة النحلء» الأية: ]١4‏ 
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فقد خلق النباتات مثلاً بأنواعها التي لا ينتهى عددها من البذرة إلى 
التكوين النهائي لكامل الأنواع فحصره. وإحصاؤه أمر غير هين ولو اجتمعت 
لذلك الشرثة ‏ تجميعا : 

ومن حين أن يأخذ النبات ثاني أكسيد الكربون المطروح من الإنسان 
والحيوان» ويطرح الأكسجين الذي هو المادة الأساسية لمعيشة الخلق» أ 
يتم بمنتهى الدقة والروعة ولا تدركه عقولنا الصغيرة» وطرح الأكسجين وأخذ 
ثاني أكسيد الكربون» عملية قائمة منذ بداية الخلق ولكنًا لا نعلم عنها شيئا 
حتى نهاية القرن التاسع عشر . ظ 

الله سبحانه وتعالى خلق النبات أولاً» وهذا ما أكّده العلم أيضاًء ثم 
خلق الإنسان بعذده. 

فكيف تمت عملية خلق ما يمكن أن يتذوقه الإنسان ليكون له غذاء؟ 
ومن أجرى عملية التذوق هذه؟ ومن برمج هذا التوافق وجعل هذا النبات 
المخلوق هو الذي يحمل فى أوراقه وثماره وأغصانه ما يكون غذاء للإنسان 
وفنافنا تعتي ا رحا عن الأرم ا 

وأما هذا الحيوان الذي جعله اللّه على أنواع» فمنها المفترس الذي 
خلقه الله وجعل مهمته القضاء على ما:يزيد من الحيوانات» للمحافظة على 
البيئة دون زيادة ولا نقصان . ظ 

ومنها ما جعله الله للركوب والحمل» ومنها خلق الله لنا في بطونها 
غذاءً وطعامأء ومن جلودها وفرائها وأشعارها لباسا. 

ليضمن به استمرار النوع والمخلوق وهو البشرء» ومن أعظم + 
في الخلق أنه خلق الأنواع جميعا بقدر دقيق موزون وزنا إلهياء ‏ 
وجغل. أمن اسستمزان نقائها مها لا يزيد .عق .حاحة الآرض: أو . ينقضن» 
وجي يبب ا باعي مي بي جر 
اد سان 

فعملية خلق ما في الأرض وتجهيزها التجهيز الكامل لحياة الخلق 
البشرىء وتأمين معايشهم بدقة. فول ا فغقة نك لآ كدر غليينا لكالل 
سبحانه وتعالى . يقول تعالى:. 
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[سورة القمرء الآية: 49] 


ويقول تعالى 
تله ال تسن تلفي > 
[ سورة المؤمنونء الاية: ]١5‏ 
ويقول تعالى : 
#وَالْايصَ مَدَدْسَهَا وَأَلَقَيَمًا فيها روسى وَأَنْتنا فيا من عل شَيْءِ مَوْرُونٍ » وَجعلنًا لك 


ع 4 
3-1 4 


فهَا مَحَنيسَ وَمَن لشت لَمْ رين * 
يكورة الحخر» الأهان 15 م 
وأعود إلى السماء في الآية الكريمة طهُوٌ ألْرِى حَلَقََ لَكُم مان 
لَْضٍ جحمِيعَاكمَ أ بو ب و لمي وا 
اللا اا ا روه أن ندرك شيئاً عن معنى قوله تعالى : 
َل ويه : ا 0 
لما في الأرض 
ا ل ل ا ع الك 
واحدة؟ 
* وكيف لنا أن نعرف ما الأمر الذي يتنزل إلى كل سماء؟ 
* وكيف لنا أن نعرف ماذا يوجد في كل سماء؟ 
وهل يوجد في السماء الثانية مثل ما هو موجود في السماء الأولى؟ أم هو 
خلق.اخر واحياة ار وكدلك السوال عق النتماء: الثالئة وحتى السماء 
لنياف ؟ 
# وكيفة لنا أن تعرفت:هاذا فوق السهاء السابعة؟ وكيف لنا أن تعورف:ما 
الكرسي الذي وسع السماوات والأرض؟ وما العرش الذي قال عنه رسول 
الله علد : (ما السماوات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة ة بأرض فلاة» 
وفضل العران على الكرسن تقحل انلا اعلى الجللة 11" 


000 رواه البيهقي وابن أبي شبية في كتاب العرش (68/1© . 
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#رحت لا أن اعت ما زلخية الى أواله خنها سبي 4 ونه الى جز وسارعواً 


إِلَ مَعْفِرَوَ من رَّدَ ةيلستو زا وض اع تي # 
اسووة آل هران » الآية: “17 ] 


صورة للتلسكوب هابل تمثل كل نقطة ضوء » 
فيها مجرة فيها مليارات النجوم والكواكب والأقمارء والسؤال 
هل هذه المجموعة الهائلة من المجرات في السماء الثانية أو الثالثة 
أم هي ثابتة للسماء الأولى من يعلم سوى اللّه سبحانه ؟؟ 


* ثم ما النار وما الكيفية التي عليهاء وهل مساحة النار مثل مساحة الجنة أم 
أنها أصغر أم أكبر؟ 
. # وهل سترى كل هذا وهل سنشاهد ملك اللّه سبحانه؟ . 
* وخير الجواب عن هذه الغيبيات التي تساءلنا عنها . 
قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 


وولِ َخْمَد ينه سإربك- يليو معرفويبا 4 :5 
لسورة النملء. الآاية : 43 ) 
ومعنى عربتم آياته في الآية الكريمة فهي كل ما ذكرت وتساءلت عنهء 
فإذا كان الله هلان سنراه هو نفسه أفلا نرى آياته؟! ! 
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يقول تعالى : 
به مذ ضر + إل وجا 6يلرة 4 
[سورة القيامةء الأيفان :7 1؟] 
ولكة هذا نحتما يشاء بويريدة::فماذا عنا الآن؟ 
١‏ -إن علم الإنسان عن هذه الغيبيات محدود جدأًء فالإنسان له سقف معين 
وحد معين بالمعرفة والعلمء وما فوق هذا السقف وهذا الحد يدخل في 
علم الغيب الذي اختصه الله لنفسه» لقوله تعالى : 
# إن َه يحلَدٌ َب الْسَّمواتٍ وَالْأرْضٍ وَألّهُ صر بِمَا تَْمَلُونَ # . 
[سورة الحجرات» الآية: ]١8‏ 
وإذا أردنا أن تعرت شيا عق الغيبنات» فلن النا إلا القراة الكريي 
والسنة الصحيحة. حيث كشفا عن بعض الغيبيات الغطاء لنعرف قدرة الإله 
المعبود. 
فالعلم لا نهاية له مطلقاًء ومهما وصل إلى درجة عالية جداً من الرقي 
والدقة لا يستطيع أن مدق تنعا عن :اهما الغانية أو الثالقة بولا عن الكرمى 
أو العرش ولا عن الجنة والنار ولا عن ملكوته وملائكته . 
إلا ما أورده القرآن الكريم أو بينته السنة النبوية الشريفة التي هي إلهام 
كامل من الله سبحانه وتعالى» فالرسول كله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى» كما يقول تعالى : 
#وما يلق عنٍ الوك » إن هو إلا وح يوج 
[ سورة النجمء الآيتان: ”, 5] 
واللّه سبحانه وتعالى وعد في قرآنه الكريم بقوله تعالى : 
«سَرُِيِهِمَ اتناف الْهَاقِ و أنشيِمَ حَقٌّ يَبََدلهُمَ أَنَّهُ من » 
[ سورة فصلت. الاية: 57] 
أن يري البشرية آياته فى الآفاق» أي أنه سيري هذا الإنسان بعض قدرته 
الى تفن اف السماة الار اود 
لذا أتاح للبشرية بإرادته وهيأ لهم ما يستطيعون به أن يصعدوا به إلى 
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القيناة ليروا قدرة اللّهء ثم هيأ لهم مواد أوجدها الله في الكون ليصنعوا منها 
عدسات تكن الاف المرات» والتي أسموها التلسكوبات ليشاهدوا بأعينهم 
كير لوعف اكه لأن الوصول والصعود إلى ملك اللَّه له حد معين؛ 
لذا جهز لهم الرؤيا بالتلسكوب لأن الله يعلم أنهم لن يصلوا إلا إلى جزء 
يسير من ملكه . 

فإذا كان الإنسان وقد وصل إلى نهاية أوائل القرن الواحد والعشرين» 
ولم يستطع أن يصل بجسده إلا إلى القمر الذي يبعد عنا ”187 مائة وثلاثة 
وثمانين ألف ميل» فكيف سيصل الإنسان إلى كوكب نبتون والذي يبعد عنا 
أربعة مليارات كم. وهو ضمن مجموعتنا الشمسية وضمن عدد أبناء لأم 
واحدة وهي الشمس؟ . 

(3"كيقة ومخطيع لمان ايفين إلى كوكي اجن اذى مره 
أخرى تبعد عنا مئات الملايين من السنوات الضوئية» فهذا يدخل في 
لان السيكهد .و السسصي. لقتني »> فالا تيان عم رت ناكا اده 
وققواته العى .رجه اله الى ستحانه بوفالن ولن ميعطيع: الإنسان أن 
يفعل شيئاً أو يوجد شيئاً من عدمء إنما هو يطوّر ويستخدم ما هو 
متاح له بأمر الله وقدرته. 

وعندها: اكتطف. الننيرية دان هناك هرات تعد ا عن مر كر الأرض 

مليارات السنوات الضوئية»ء علموا وتأكدوا أنهم محدودون 1 

أمام قدرة هذا الخالق العظيم. 

ومع ذلك فإن روعة الإنسان تكمن في أنه وإن لم يستطع 
الوصول إلى هذه المجرات الهائلة البعد.ء فقد استطاع أن يحوي هذا 
الكون تعقلة وأدرك فتطية الله فيه دون الوضول: إلى شيء » وهذا 
وعنك الله « سَْرِيِهِم َايَيَنَا # ولم يقل الله إنه سيوصلهم إليهاء فالرؤية شيء 
والوصول شيء آخر . 

فالعلماء كلما ظَنّوا أن تلسكوباتهم وصلت إلى نهاية السماء 
الدنيا أو الكون الأول حسب تعبيرهم» تعاجئهم تلسكوباتهم الجديدة 
أن هناك بعدا آخر للسماء الأولى فيزداد هذيانهم واستغرابهم من هذه 
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القدرة الإلهية الهائلة وهذا الكون الفسيح الذي لا نهاية له.فتراهم 
يرجئون عملية البحث عن كون آخر إلى حين آخر. ظ 

إذا الله خلق ما في الأرض جميعاً من سبل الحياة ثم أتى السماء 
فجعلها سبع سماوات بقدذرته وعلمه. 

ولكن إن كنا سنرى أو لا نرى فهذا في علم اللّه وحده. 
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جهو « 


نسخير 
السماوات والآرض للإنسان 


يقول تعالى : 
هه 000 0 ساسع 1 0 0 
د ون لله سَحر كم ماي لسوت هما فى الارْضِ وبع لك ل 
ومن الئاس من محل فى أ لَه بعر عل ولا هدى ولا كنب مر 4 
[سورة لقمانء» الآية: ]٠١‏ 


ع حل 16 اص وا ا اق ب ميل ١‏ انمره 0 مه د 0 ب 0 7 
وَسَخْرَ لكر ماف السّمواتٍ ومافى الأرضٍ جميعًا منْهَ إنَّ فى في ديك 5 َعَومِ بتَفكوت # 
تعن العا ل 1 


... لقد أحببت أن استفتح الحديث عن آيات اللّه في السماءء 

التي ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم بتلك التي الكريشتين: 
الس مو كه الله شيعاله الى البيماوات ور الارمن قهنا ت سير هاه 
السجاوانت مدا للإنسان المخلوق» وإن ذلك لأمر عظيم يستوجب 
الوقوف عئله وقوفا فلو تفكيس. فيمنية:.ه اندز ال لهاذا سخ الله 
سبحانه للبشر تلك السماوات العظيمة بما تحوىي من ملايين المجرات 
ومليارات النجوم والكواكب والأقمار؟؟ 

افكوكي الأرفن شرم متحي دا يسحح فى هذا الكون 
اللامتناهي» يعيش عليه هذا (الإنسان المخلوق).. في عالم الكواكب 
والنجوم والمجرات» فإن كوكب الأرض ليس له حيز كبير ولا يشكل 
أكثر من حبة رمل واحدة على شاطئ بحر طويل . . 50 الأرض 
هو وحده الذي لا قيمة له في عالم المجرات والنجوم والكواكب» بل 
والمجموعة الشمسية التي ننتمي إليهاء بل ومجرة درب التيانة التي 
تكبى :لها محمرفتنا الشيهية زر ل نيمة لها تدك أمام عطكةا المعرات 
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فى الحماء يلا راض العيد انتوفي كل مره مليارات التيعوم 
والكواكب كلها سخرها الله سبحانه لنا الحمد لله على ما أسبغ علينا من نِعَم . 

ل لبقو الذعكاة: 

بن كيك تسمدر عله السواوات: للأتمنا 0 وعهرها كما يفول هلماء 
الغللفه اكدر هق :118 ميان سعدة وتفية» «وعفو الإنسان فى "أكدر البطريات 
إغرانا فى ا انقو لا يتسارد بع ماين سن الي * 

ور كينت اسحو عدن" السكناو انك هلي وائكه المع اكه ل سان مع 
على كوكب صغير واحد في عالم هذه المجرّات» ومجرتنا التي هي واحدة 
من مليارات المجرّات» يوجد فيها كما يقول علماء الفلك ٠٠١‏ مائثة مليار 
نجم غير الكواكب والأقمار والنيازك . ! 

... وهل معنى ذلك أنه لا توجد حياة (مخلوقات) في هذه المجرّات 
على عظيم انساعها وأعدادها الهائلة» ولا يوجد مخلوقات كرّمها الله سبحانه إلا 
على هذا الجرم الصغير (الأرض)» حتى يسخر الجامد للحي وهو الإنسان؟؟ 
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ممم ونا ممت كنذا المسقيير و بوتحي ١‏ "تستطيغ أن تفيل 
بأجسادنا إلى أقرب تلك النجومء أو المجرات أو حتى كواكب 
المجموعة الانمييية الى النتمى ليها : 

دن وها شع "كلية سخ لغة): هل تنك مسق الخدقة أو 
الطاعة أو الاستجابة» أو تؤمر فلا تمنعنا من الوصول إليهاء أو حط 
رحالنا عليها إذا ما اقتربنا منها بسفننا الفضائية؟ أو تفيد معنى كلمة 
ست انين الأ قو فرنجا ول قينا » ير ل ترمول اليا تعر شاه ار 
تصطدم بنا فتنهي حياتنا على الأرض 

والتققيقة أن هناك أسئلة كثيرة قور حول»مضى (تحر) والجرات على 
جميع هذه الأسئلة, ئن في إعمال العقل والتبصر والتحليل» بما ملكنا الله 
سبحانه من فكر وعقل . 

* الملائكة الذين ربما يكون خلقهم أكبر وأعظم من خلق 
السماوات. وخلق الإنسان». ومع ذلك فالله سبحانه لما خلق آدم عليه 
السلام» أمر الملائكة جميعاً أن يسجدوا لآدم سجود تحية وتقدير؛ 


(يز كل يك إفتيكة إن : حيو بِكَكَرَا ون مَلْمَكْل ون كم كستون ©.كإذا سوه 
ل ا ل ل 0 


(ؤرة الح الآرات: :3 7 ] 
# عرض اللَّه سبحانه (الأمانة) أمانة التكليف» والعبادة على السماوات 
والأرض والجبال» فأبين أن يحملنهاء وعرضها على الإنسان فقبلهاء وهذا 
دليل تميزه وفضله على السماوات والأرض والجبال . 
يقول تعالى : ظ 
.ا إِنَا را لَه حل لوت وَالْارضٍ وَالْبَالٍ دين أن يحولا وأسْفَفنَ نا وتَلهَا 
لفك إِنَمْ كن ظَلُومًا جَهُولا4: 
افنؤؤة الأخزات» الآية:؟] 
الإنسان: وصفه تعالى بأنه عبد مخلوق يفكر في قدرة اللّه وفيى خلقه 
للسماوات والأرض» والتفكير في قدرة الله نوع من أنواع. العبادة . 
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يقول تعالى : 
مض سل رءوسشو سا اس له و م سىس مي 
#ألذِنَ يَدْكرُونَ الَهَ لما وَهُعُودًا وَعَلَ جُبْوبِهِمْ رَسَتَكُرُودٌ فى حَلْق لتَّمُواتٍ وَالْارضٍ 
رَبسَامَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحَدَكَ فَقِنَا عَدَابٌ أَلثَارٍ # 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١9١‏ 
السماوات والأرض مخلوقات جامدة ‏ ولا أقصد ما فيهن من 
الملائكة والمخلوقات الأخرى التي لا نعلم عنها شيئاً - فإنها تسبّح ولا تفكر 
ولا تعيل » لقوله تعالى : 
#وناق عو الاج زدلي لا تتتورة تيكل 4 
[سورة الإسراءء الآية: 45] 
وأما الإشان )5 ويعبل الله سبحانه . 


#القن كه الله سيسات الأتهنان كفده كا قور .فيا خلق #تفييا؟ 


يقول تعالى : 
وياب -- كا نان 5-5-5 ااا 


اسورة الآشرافي: الآية /ا] 
فى كتاب الله سبحانه أن هذه وات وما فيها من مجرات هائلة 
ونجوم وكواكب بالمليارات» هي إلى زوال وطي» ويخلق الله سبحانه غيرها . 
يقول تعالى : ش 
يميد لاس مر لض والتعؤد ويروأ الوير لتر 4 
[سورة إبراهيم» الآية: 48] 


ويقول تعالى : 
5 0 العامة كن القيل: كني كنا انا رسكن بيذ نذا 


[سورة الأنبياء» 0 ٠١#‏ ] 


الإنسان من الدنا إلى الآخرةء والإنسان خالل في 525 الله را في الجنة 
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أو في النارء فلم يخلقه اللّه سبحانه للفناء» ولكنه خلق للبقاء والديمومة . 

* الدنيا كلها وما فيها من سماوات وما تحوي من مليارات المجرّات» 
لا تعدل عند الله جناح بعوضة كما قال رسول الله 45 : 

- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكه: 

(لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» اف الف يا 
)00 

ولقد جعل الله سبحانه موضع سوط أحدنا في الجنة» خير من الدنيا 
ا قهاة 

يقول رسول اللَّه عل : 

فيما جاء عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله 26 
يقول : 

(موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها)”" 

وكذلك فإنه عند الله سبحانه» أن يصلي العبد لربه. ركعتا الفجر خير 
من الدنيا وما فيها . 

يقول رسول الله كللِ: 

فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كللِ: 

(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)7" 

.. إذاً ركعتان يصليهما العبد المؤمن للّه سبحانه» خير من كل جماد 
خلقه الله سبحانه سواء في الأرض» أو في السماوات. . والمقصود من 
ديف وميول الله لد ظ 

(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) أي ما فيها من الجمادء فهو أي 
وسيول الله كله لم يقل : (ومن فيها) لأن (ما فيها) لغير العاقل (ومن فيها 
للعاقل . 
)١(‏ رواه الترمذي رقم الحديث 5775. 


2 روأه البخاري . 
فر رواه مسلم والترمذي رقم الحديث .0 
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والذلك أقو مي إن التكفو للج الغايك البناسلن:والموحد لرير تع 
وبارط ما ع راد وماد وصيام ولسيي لا يعدله شيء في كون 
اللّه سبحانه. حرول ب الله يجان أفضل بط ااام م 
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وب 


صسأساساسا 


© »©6© 


:السماوات والأرض 


0 
© وَينَّهِ عيب السَّموْتِ وَالْارْضٍ وَإِلَيه درجم 0 يل ليوا 0 
يعَتفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ # 
ار ريم 
لقف نك معنا اماف قرومة كر تسو الله سييفانة ففات: أن له 
ملك السماوات والآأرض» وأن له ما في السماوات والأرض . 
طرو كان 
# وَلِلَه مأك السَموتٍ والارض وَلِلَ الَو الْمَصِيرٌ # 
افو اتوي الك 11 
ويقول تعالى : 
# وَنَّهِمَافى السَّموت وَمَا فى الْأرضٍ وَكَقَ به كيدا 


5 


امور ة الاو الأ 117 ] 
ومثل هذه الآيات الكريمة كثيرة في كتاب الله سبحانه؛ والقى اوقا طن 
يها ميات الدعر العالاه لمان البماواتد ال رقن حم مه ل را 
قبي فا "معني الملكنة» رما هن ف :لله قهدا نه جمالك البضجا واف ولا رقن 
لون ملاكه وق زلا ينارهه في جنا الملك أن 01. ولك هذة الآية 
الكريمة «وَلَه َب السَّموات وَالْارَضٍ وله نحم ل تَدُ م4 هي محل التساؤل عن 
فغتن .عن السفاوات :والارضن:: 
فهل للسماوات والأرض غيب؟ أم السماوات والآأرض كلها غيب؟ أم 
أجزاء فيها غيس؟ وما معنى الغيب أولا؟ وما المقصود به هنا فى هذه الاية 
الكروية؟ 1 
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مجرة أندروميدا قال العلماء أنها أكبر بكثير مما كان يعتقد عنها فيها مليارات النجوم تبعد ؟ مليون 
سنة ضوئية والإنسان لم يصل إلا إلى القمر وهو يبعد فقط ثانية ضوئية فأنى لنا أن نعرف غيب الله؟ 


لم ها امحتى نت وذ الأتن قاين تورنا تاليدم 
الميقها زوز لآ اناكو اعوالنا؟ . تمقفة الله؟ 
ولنسمع أولا إلى ما قاله المفسرون في هذه الآية الكريمة» ثم 
ترتحا .فقن عالمها اللا كنافى .من قدرة: الله سبحانة وتعالى 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 
وَِلَّهِ عب السّموبٍ وَالْأَرْضِ # أي علم ما غاب وما خفي فيهماء كل ذلك 
ع و داه 0 عِ م ع 0 
بيده وعلمه. # وَإِلْهِ يَرجَمْ الْأمَرُ كُلَْمُ * أي إليه يرد أمر كل شيء» فينتقم ممن 
عصى ويثيب من أطاع. وفيه تسلية للنبى عَقدٌ وتهديد للكافرين بالانتقام 
منهم» 9 فاعبده وَيوَكَل عَليْدِ # أي اعبد ربك وحده وفوض إليه أمرك» ولا 
تعتمد على أحة سواه فائه كافى .من توركل غلية»: 9 رماريك يمشل عا فلن * 
أي لا يخفى عليه شىء من أعمال العباد» ويجازي كلا بعمله. 


ويقول ابن كثير في تمسيره : 
يخي الله تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض» وأنه إليه المرجع 
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والمآب» وسيؤتى كل عامل عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمرء فأمر 
تعالى بعبادته والتوكل عليهء فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه» وقوله: 
9: نك يشقل عا سملون 4 أن ابص مقا عليه بااض ايه سكل درا له را بسكي : 
بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا 
والآخرة» وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. 

.. إذاً علم الغيب هو علم ماغاب وخفي عنًا.. وقد جعل الله 
سبحانه من صحة الإيمان وصحة الاعتقاد» الإيمان بالغيب» فلا يستقيم إيمان 
المؤمن إلا إذا آمن بالغيب» وقد تعددت الآيات الكريمة التي وصف. الله 
سبحانه المؤمنين بأنهم أولغك الذين يؤمنون بالغيب . 


وفي أول سورة البقرة» أي أول آيات القرآن لكريم قوله تعالى : 
«الم وذك الكت لا رت يقن ونه الى بترن الدع شير 
لصَلوة وممًا رهم يموت »* 
اجنورة البقرة» الآيانت 21 ] 
والسوال قاذ تعمل اللىمسكائة الأتعان اليه شترظ لصكة ليهات 
اللسسيع اندر شال والدين ل بن بالغيب لا يصح اعتقادهم .؟ 
رولك أن الأايعان السب يعني الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى 
فوق ما تراه أعينناء ويصل إليه علمنا .. وذلك أننا لا نعلم عن اللّه شيئاً إلا 
ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسهء ونا أخيونا نه ارسول الله كله وهو 
م . فعلم الله سبحانه فوق مستوى عقل وتفكير الإنسان» لا لأنه لم ' 
يكتشف بعدء ولكن حدود طاقة العقل في أعلى قدرته على الاكتشاف 
والمعرفة لا تصل إلى علم الله سبحانه إلا بما يشاء اللّه. 
يقول تعالى : 
# ولا بُحِلُونَ ْو مِنْ عِلِْود إِلَا يماض * 
ظ لور لقره الك 735 
فكل ما في هذا الكون المنظورء وغير المنظور من علم الله سبحانه 
وتعالى. . وبعد آلاف السنين على وجود الإنسان على الأرض» ورغم كل 
هذا التقدم التكنولوجي الهائل» ما استطعنا أن نصل إلا إلى نذر يسير جدا من 
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علم الله سبحانه وتعالى: وهو بحدود ما أتاح الله للجنس البشري أن يعلمه 
حتى يعلم من هو الله سبحاأنه وتعالى» الذي يعبله ) يقول تعالى : 
9 كَمَا عَلَمَحكُم مَالَمْ نونو سَلموت #* 
[سئؤزة الشوة :لكيه 118] 
ويقول تعالى : 
عر الِإنسنَ مال يمَكَ © 
[ سورة العلق. الكيقة 02 
امد موا ا واي عو 1 ات 
وتعال. ْ 
. فإدا تناولنا الب ا د الكون؛ 8 العاوانت السبع التي 
ا سجاه جات د شور فى رداك لع ترا ييا رد 
عظيم بقي غامضاً على البشرية إلى فترة قريبة من الزمن» فلا أحد يعلم من 
قبل كم يبعد القمر عن الارض» وك ع الس عل رمن وكم يبعد 
النجم الذي يبدو عملة الإصبع الذي يسبح في السماءء ولا أحد يعلم ما 
القمره وما الشمسن؟ » وما النجم». » بالصفة العلمية المعاصرة. . كانوا يعلمون 
أن قله السماء ء فيها نجوم وكواكب وشموس وأقمارء ولكن لا يعلمون كم 
هي الأعداد؟ وعاعى الأعداد كر هي الممافات؟ ومااهي الاجيجام ؟:. 
وَلحنم المؤمنون اكانوا يدركون عظيم أمر السسياف وعظيم أمر مدت 
”م لدي اللدسيياه رتبالى لبها وحتيررد انفده الخدرة ري من 
ا بالمناظير الفلكية: 71 العرماف الفضائية. أو حنى ا البشر. 
يعن مظع أن الور سن عي اللبزسياتة تقول بناءً على مأ 
اكت ا د 
مجموعات اسعها المجموعات الشمسية؛ با الوا 0 
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وفدو هه الأقمان والشهوينى + واكتشتو] أن تاك نظاما فلكيا كوما أكثر عن 
نظام المجموعات الشمسية» وهو نظام المجرة» حيث تضم كل مجرة 
عشرات ومئات المليارات من النجوم» وربما لكل نجم مجموعة من 
الكواكب والأقمار حتى وإن لم يروا أكثرهاء ذلك بأنهم يرون بالمراصد 
الفلكية النجوم الهائلة رغم بُعدهاء لأن النجم كوكب مضيء بذاته» وأما 
الكواكب التابعة لتلك النجوم» فهي كواكب صغيرة إذا ما قيست بنجومهاء 
وهي غير مضيئة بذاتها فهي لا ترى من هذا البعد الشاسع تماماً كالأرض التي 
نعيش عليهاء فهي ومجموعة من الكواكب تتبع إلى الشمس التي تبلغ 
بحجمها حجم الأرض (1,700) مليون وثلاثمائة ألف 5 

فلو افترضنا أن خلقاً يعيشون على كوكب في مجموعة شمسية أخرى. 
غير تلك التي نعيش فيهاء فإنهم لا يستطيعون رؤية الأرض التي نعيش عليها 
ولا يستطيعون رؤية أي كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية لصغرها أمام 
الشمس» ولأنها كواكب غير مضيئة بذاتها بل تكتسب النور من الشمس» فهم 
لا يسنطيعون رؤية إلا الشمس لكبرها )١,7:٠(‏ مليون وثلاثماتة ألف مرة عن 
حجم الأرضء» ولأنها نجم يضيء بذاته من النار الملتهبة في جوفه. وعلى 
سطحهء وهذا ينطبق على تلك النجوم التي نراها في كبد السماء . 

وأعود فأقول: إن الكون يتألف من مجموعة من الأنظمة» نظام 
المجموعات الشمسية» ونظام المجرات التي تضم مليارات المجموعات 
الشمسية» ونظام العناقيد المجرية التي تضم آلاف بل ملايين المجرات . 

وقبل أن أدخل في المراد وهو (غيب الله سبحانه) أقدم معلومة بسيطة 
حول أبعاد أفراد مجموعتنا الشمسية التى نعيش فيها. 


الأرض تبعد عن القمر ‏ 845" ألف ك م. 
الاوضن تعض النتمتن 155 مليون ك م . 
الأرض تبعد عن المريخع لالا59481 مليونك م. 
الأرض تبعد عن المشتري 578 مليون ك م.. 


الآرضن تعداعة تون و٠8‏ ]ا مليون ك م . 
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كواكب ونجوم وثقوب سوداء ومجرات لا يعلم عددها إلا الذي خلقها وعنده غيبها وعلمها 
ولكن إذا خرجنا من حدود المجموعة الشمسية» لم نعد نستطيع أن 
نحسب المسافات كما هي بين أفراد المجموعة الشمسية بملايين الكيلو 
مترات» بل تحسب لبعدها الهائل بالسنوات والدقائق الضوئية. وقد حدد 
علماء الفلك بأن الثانية الضوئية هي )7٠0,0٠0(‏ ثلاثمائة ألف كم. 

وعلى رغم من هذا التقدم العلمي الهائل» والتكنولوجي الكبير» إلا أن 
الإنسان لم يستطع أن يصل بجسده أبعد من القمرء الذي يبعد عنا أقل من 
ثانية ضوئية واحدة 1017 الفا كو 

فإذا خرجنا خارج حدود المجموعة الشمسية» فإن أول نجم أو قل 
أقرب نجم إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية هو (قنطاريوس)» ويبعد عنا 
(5,5) أربع سنوات ونصف سنة ضوئية» ولكي تعرف المسافة بين الأرض 
وأقرب نجم خارج حدود المجموعة الشمسية فاضرب : 

606 ألف “ا 5١‏ ا 55 ا 505ل كا 4,5 سنة فيكون الناتج رقم 
مهول لا نستطيع أن نسطره. . وكي أقرّب المسافة إلى العقول» أقول: لو أننا 
توجهنا باحدث مركبة فضائية صنعت حتى اليوم» وبسرعتها المعهودة» ومن 
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دون توقف» فإننا بحاجة. إلى (مليون سنة) حتى نستطيع أن نصل إلى أقرب 
نجم لنا خارج حدوة مسشوقتقا التسينة وهو (قتطاريومن )ل فها باللكه بعد 
نجمء والذي قدر بعض العلماء أنه يبعد عن الأرض ١5(‏ مليار) سنة 
ضوئية. . وهذا ما اكتشفه العلماء حتى هذه الساعة. . فهل علمت ما معنى ‏ 
غود الت وعلم اللشة وقدرة اللّم ولماذا أوجب الله سبحانه وتعالى علينا 
أن نؤمن بالغيب» ومتتترة اللةدس يانه وتعاليية وسعلة تخرطا لضعدا 
الإيمان. ؟ 
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كل ذرة في السماء 
والأرض بعلم الله سبحانه 


كول تقال 
وما تَكونُ فى سَأَنِ وما ما توأ ِنُّ ون ران ولا تصَمَُونَ من هَل لاا تر 
ِيِصُون فِيهِ وما يَكْرْبُ عن ريمن يَنقَالِ ذَرَوَ في لْأَرضٍ ولا فى السهاء ا 


9 سير ات 314 سل أل 8 


لقدؤوة بون الآية 11 ] 

إنها اية الإعجاز والتحدي والعلم. واية القدرة الإلهية» التي لاا يحدها 
ل وليس لها مبتدأ ولا آخر. . . وإنها الآية المعجزة التي يتوقف عندها 
القلم أو قل الأقلام» الع ترد أن تفسر فيها وتتكلم هيا اتير وو 
الإعجاز فيها. . فأين وجوه الوعجاز في هذه الآية الكريمة؟! أهي في كلمة 
ل[ مِمْقَالَ ؟ أم في كلمة #وَرَّوَ 79" أم في كلمة #وَلَآ أَسْمَرَ 4؟ أم في « ,]5 
4 ؟ أم في الكلمات التي تفسر بعضها بعضاً؟! ويدورنا لا نستطيع أن فين 
الإعجاز وعظمته» وقدرة الخالق العظيم مجرداً عن البيان لمعاني السماء» وما 
وصل إليه العلم في معرفة بعض علم أو أجزاء عن السماء» التي حيرت 
علماء الفلك. رغم ما ملكوه من أدوات الرصد الهائلة» والسفن الفضائية 
والتلسكوبات الضخمة, والمناظير الكبيرة بأعدادها الكثيرة . 

والحقيقة أن هذه الآبة الكريمة) هى :من :الآيات التى استوقفتتى كثيراء 
وتأملت فيها كثيرآًء لأنك كلما تكلمت عنه ازددت إيماناً بهذا الإله العظيم» . 
لأنه في النهاية لا يمكن لعقلك أن يتخيل كيف تكون هذه القدرة الإلهية التي 
نجهلهاء وسنبقى نجهلها من مبدأً # وَمسسَلُونَكَ عنٍ الروح قُلٍ روح مِنْ أمْرٍ رق وَمآ 


ويس مْنَ لل إلا قلا * 
[سورة الإسراءء الاية: 86] 


00 انظر تعويك الرة لما في التجره الأو لمن الموسوغة”: 
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وهينا الله سبحانه وتعالى إياه» وسيبقى أيضاً فى معانى الآية الكريمة . 
ال ل 00 آ ص م« رصح يي »6 رر 0 لع ل صخ سر سا ل سرك جر تر خبر سح سس عو 
© وَمَا قَدروأ لَه حٌّ فَذَرِمء وَالْأرض جمِيصًا قَمْضَكهُ يَوْمْ الْفَيلمَة وَالسَّملواتٌ مطويتت 
هه ع له سل لس سه ع سس ارح سر 
الم م 5 و وتعاإل عما شروت 4 


[سورة الرموع الذية: /1> ] 


نحن لا ننكر أن العالم اليوم عرف الكثير من عظمة الخلق» وعظمة 
الكون» وعظيم خلق الإنسان» والحيوان» والنبات» والبحار» والأنهار. . الخ 
فإننا نعلم عموم الشيء» ولكن لا نعلم تفاصيله. فمثلا رغم كل هذه الآلات 
الجبّارة» وأدوات الغطسء. والغواصات والبحار المحدودة لعلم الأرض 
وليس علم السماء» فإن العلم والعلماء وأدوات الغطس تكتشف حيوانا جديدا 
كل يوم أو أكثر في عالم البحار والمحيطات والأنهار. وإذا ما اكتشفنا حيوانا 
بحرياً جديداً فهو اكتشاف على العمومء وإذا أردنا أن نعرف تفاصيل هذا 
الحيوان» الجديد خلقه ودورته وولادته وحياته وموته وعمره وطعامه. .الخ 
فإننا نحتاج إلى أشهر طويلة في المراقبة لهذا الحيوان وهذا يحتاج إلى جهد 
ومال وعلماء وآلاث. . . فكيف بمن لا يعزب (لا يعجز) عنه مثقال ذرة 
واحدة في هذه السماء التى لا نعرف مبتداها ونهايتها؟ ! 

... فهل حين نزل القرآن الكريم كانت البشرية تعرف (الذرة) ومم 
تتألف؟! وهل كانوا يعرفون أن أي شيء أمامهم سواء أكان خلقا من إنسان 
وحيوان وطير ووحشء أم نبات» أم من جماد كحجر وصخر وحديد يتألف 
من مجموعات ذرات؟! وهل قدروا لهذا الآية الكريمة معناها وهل فهموها 
حق الفهم؟! 

في البداية يجب أن نطلع على رأي المفسرين في معاني هذه الآية 
الكريمة» حتى نستطيع أن ندخل مدخل الإعجاز الإلهي لهذه الآيات بكلماتها 
المعجزة ومدلولها ومفهومهاء ولنقارن بين تفسير قديم كتفسير ابن كثير» وبين 
تفسير حديث كتفسير الصابوني» أو التفسير الوسيط للزحيلي» ثم نبسط فيما 
بعد العلم الحديث بين يدي هذه الآية» لنرى كيف نستطيع أن نفهم معنى هذه 
الآية دون أن نصل إلى معاني القدرة الإلهية» التي اختصها الله بعلمه الذي 
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أعطانا منه القليل» لتستقيم الحياة على هذا الكوكب وهو الأرض . 


نجوم بالمليارات في أحد المجرات الحديثة التي تم اكتشافها 
بواسطة التلسكوب هابل فى القرن الواحد والعشرين» وما هذه النحوم للسماء إلا كحبة 
رمل فى صحراء . . . فهل خلق الله سبحانه هذا لاعباً؟ حاشى لله ذلك؟ 


يفوك امف كنت افون اتسين دان الارة الكويية” 


لس سس عقر سر 2 0 سر 70 معو 20 ل ات لسع سر 0 4 

وما كن شان مأ 3 أمنه من شَرْءَان وه تعملون من 5 8 سكن ع ددا د 

« بق خرظ .+ اكا عاض سسا ل عد امن نه والاخون وي .0 مه عن وار سوسم بعد دل جب اعطر غير 520110 
تفيضون فِيهِ وما يعزب عن رداك مِن مُثقال ذَرقَ في الارض ولا فى السَّماءِ ولا اصَغر من ذلك ولا 


1 ضور عون الآية: 1 ] 

يخبر تعالى نبيه يَلِةِ أنه يعلم جميع أحوالهء وأحوال أمته 
وجميع الخلائق في كل ساعةء. وأوان ولحظة.ء وأنه لا يعزب عن 
علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات» ولا في 
الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كقوله # © 
قات الندي زا تلقو ل رات ناو ال والتر وكا تين رول 
حيار حنون: طلت ارس ترط ولا لاف كب مين # فأخبر تعالى: 


9 05:0 ع 
-72 
سس مه 2 11 
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أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجماداتء» وكذلك الدواب السارحة في 
قوله: «وَمَامن دَآبَةَ في الَْرضٍ ولا طهر يَطِيِرٌ حاحب إلا َم م مالم # الأية؛ وقال 
تفال : # ومَا من دَآَهَ في الْأرض إِلَاعَلَ أله رِرْمُهَا # الآية؛ وإذا كان هذا علمه 
بحركات هذه الأشياءء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين 
بالعبادة؟! كما قال تعالى: # وَل عل الْعزِ لحي * اذى يربك حِنَ تقوم » 
تلك لفون > وكهذا قال معان > ل وا كن فى كان ومَاكتوا مت فين ميان ولا 
تَحْمَلُونَ من عَمَلِ إلا حسكا عليك سبو و إِذْ تفِيِصُونٌ فيه # ل إذ ارد في ذلك 
الشيء بحن متا هدو ددم راؤون سامعونء ولهذا قال كةِ: لما سأله جبريل 
عن الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراهء فإنه انه يراله)90©. 


هذا تفسير ابن كثيرء فهو لم يخرج عن حدود تفسير قدرة الله من 
خلال معاني الآية الكريمة» دون أن يتطرق إلى معاني الإعجاز والذرة وعلمها 
ومما تتألف الأشياء المخلوقة» وذلك لسبب بسيط حيث لم تكن معاني الذرة 
أو أن كل شيء في هذا الكون مخلوق من ذرات تجتمع مع بعضها لتؤلف 
المخلوق» سواء أكان جماداء أم روحاء أم نباتاً. ونحن بدورنا لو لم يصل 
العلم إلى معاني الذرة ومفهومها وحقائتقهاء لظللنا ندور في فلك ذلك التفسير 
ببعض الزيادة وربما ببعض النقصان . ظ 

ولننظر في تفسير معاصر للدكتور الزحيلي : 

القصد من الآية تبيان إحاطة علم اللّه بكل شيء, والإخبار بأنه يعلم 
جميع أحوال الناس» ومعنى اللفظ : وما تكون يا محمد وغيرك في شأن من 
جميع الشؤون وأمر من الأمور الخاصة والعامة» وما تتلو من أجل ذلك الشأن 
من قرآن ينزل عليك لنشر دعوة الله في الأرضء إلا ونحن شهود عليكم. 
عي تفيضوة فيه أي :'تاتومون افيه جف وتقتاطاء ولا يغبن عن علي :الله شى 
ولا يخفى عليه ولو كان مثقال ذرة أي وزن نملة» أو هباءء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» أي: إلا ومعلوم له ومدوّن في اللوح 
المحفوظ الذي كتب فيه مقادير الموجودات كلها. وقوله سبحانه وتعالى 


01 “تقو انه كتير مجدال امريد بلا 


ك١‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 176 


در 4 جعله الله مثالا إذ لا يعرف في الحيوان المتغذي المتناسل 
المشهور النوع والموضع أصغر منه''' . 

فهذا تفسير قديم وآخر حديث ولكن يبقى ما أردنا بيان إعجازه غير 
وضع 

تقول الله تحاف سان لوا سوام مواقي ا ارش ولاق 
لسَمَل وَل أَصْعَرٌ من دَلِكَ وَل أكر إلَانى كنب مين * 

اسوورة ستسية لا 1 ] 

وقبل أن أبدأ الحديث أقول : أنه لو اجتمعت البشرية كلها على إحصاء 
ذرات جبل صغير أو تلة صغيرة لما استطاعوا الو وتلق سوا ون “فنا رابك 
وذواك بحيال الارهن حميها «:ودوانه النحان ونا قفا والأنهار وما فيهاء 
وتراب الأرض وما فيه» وباطن الأرض وما فيهاء وخلق اللسعاى هه 
الأررقى يه البشي :لدي ضيه ووون النوليا رات فددا . بوالدوات والرستن 
والطير والحشرات والهوام والجرائيم والبكتريا والشجر والورق وأعداد غير 
متناهية من الخلق . . فلو أنك مسكت بقطعة حجرية لا تتجاوز الكف حجماء 
ولا تتجاوز الكيلو وزناً ثم فتتها إلى جزيئاتها وذراتها لكانت بالملايين. 
فما بالك بجبل واحد من جبال الأرض مثل الهملايا أو سلسلة جبال الألب 
أو طوروس أو غيره كثير» فكم من عدد الذرات فيه؟ ومن القادر على إحصاء 
ما فيه من الذرات ولو وضعت البشرية كلها وما لديها من أدوات صناعية 
كن لوس اميفو وعان اقنش هدر انق طودلة» لما انعلا كه الى ذللك ساد . 

فمارأيك بجبال الأرض وسهول الأرض ووديان الأرض وصخور الأرض 
وبحار اللآرض ومحيطات الأرضء. وما خلق فيها من أعداد هائلة من الخلائق 
والسنواناف:ة والأسماك والطيور والهوام والفراش ودواب الأرفن»:و الاين 
والتعن ىننا لآ بع كن على الله سيعتاته وتعالر كن تقر لغلجاء الطب 
إن في الإنسان ٠٠١‏ مليار خلية» وكل خلية أصغر من الذرة» وعلى الأرض 
نعي انان تسان ا .و كم بعداك بين اعنام واليغال بوالبسيين: و ادر 
والدجاج والطيور أعداد لا يمكن أن يحصيها إلا خالقها. . . وكل هذا على 


6 التفسيور الوسيط د/ وهبه الزحيلى جزء ؟ صفحة 485. 
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كوكب واحد يسبح في ملكوت الله سبحانه وتعالى. . فأرضنا ومجموعتنا 
الشمسية تنتمى إلى مجرة درب التبانة» وقد قدر العلماء أن فى مجرة درب 
التبانة. مليااقكي باغيةا الكواكب» والأقمار: والنيازك والمذنبات 
والشهب. . ما رأيك بشمسنا والتي تبلغ حجم الأرض التي نعيش عليها 
6 ال ل ل ام 
التلسكوبات العملاقة في جنوب فرنساء شمساً في إحدى المجرات قدروا 
حجمي حت بي 1 مور مر .. والحديث في هذا يطول بل يطول 
كطير الأتاه لتو كصيل إلى ستلاف اللوفيي ا نهد ونا عجن اللنا يهاه 
ولغالي» 
قال تعالى : 


ملع و 6 رع 00-0 رت ف 


رز اناق الصو شد اند واك تددر ف سوووشتكة أخير ما نيدت 
منت أله إنَّ أله عزِيرٌ كيه # 
[أسوزة لقان الآية 717 ] 
أ أتتقدوة اللهسيحانه بوتعالن وعلمة لأ ينعي رعليه فى كونه لا 
اتندوتى ...ولاج تسطاتوا إليه زلى كان البح ملاذا أ تحير ا لايك رانم 
تكقيون :و تمد هداذ البحر وأمده بحر ثان وثالفق إلى سبعة أبحر ما نفدت 
كلفات الله أ علم الله وما عنده وقدرته. 


فتصور مليارات المليارات من النجوم والكواكب.» والمجرات 
وأحجامها الهائلة» وما فيها من جبال عظيمة ووديان ونار وغاز وبراكين وكل 
ذرة#فنها فى بعل الله فى كتايه نين لو لسن و هن لله 
بعلمه وملكه. 

نكيف يستطبع عقلك أو عقول البشر جميعاً أن تتخيل قدرة هذا الإله 
العظيم». وأي إعجاز هذا في هذه الآية الكريمة؟ فلو اطلعنا على حقائق 
الأمور وكيف أن الله سبحانه وتعالى بعلمه. ا ورف ميم الشكارات 
والأرض» وشاهدنا الكتاب المحفوظء لأدركنا معاني الآية الكريمة سيدة 
الإعجاز أو فوق الإعجاز. . فهل كل هذا الكون في علم الله .. وكم هي 
الذرات في جبل واحد؟ وهل يستطيع رقم أن يحملها أو رمز لرقم» فما بالك 
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بذرات الكون كله محصية ومسجلة ومعروفة عند الله سبحانه وتعالى» (ولا 
يعزب) ا لا يغيب علم واحدة من هذه الذرات عن ربك» فهيى تحت 
رقابته وعلمه . 

بع + أ جنا يلقي ككانا ركس بيده وعلى مدى سنوات» ويكون مع كل 
كلمة يكتبها أو مع كل شاهد يذكره في كتابه من آية كريمة» أو حديث شريف 
أو قول لأحد العلماء أو نظرية علمية» فإذا أنهى الكاتب عمله ومضى على 


لايد سنواات يني الكثير مما كتبه . 
فما رأيك بمن قال : #أ وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ م ِن يَْمَالِ رو في كتاب لا يضل 
ون ا 
يقول 00 وفرعون: 


0 وي 0 3 


لقال من رَيَكمَا يكُوئ + كال ريا أل عط كُلّ سَءِ حَلمَمُ ثم حَدَئ + قَالَ ما َال 
الفرونٍ الكَ مل هديق بى كتدب لايل رن ولي 4 
ظ [سورة طهء الآيات: 594 07] 
فقوله تعالى: فى كتاب لا يِضِل رَنَ ولَايَسَى » أي: لا ينسى بهما هذا 
الكتاب المسطور. الذي سطر فيه العلم والمقادير وكل ذرة خلقها وأوجدهاء ولا 
بنسى القرون الأولى» أي: البشر الذين عاشوا من قبلكم» فإنه أحصاهم وعدّهم 
وسطر أعمالهم في صحائف أعمالهم» ولو كان مثقال ذرة. يقول تعالى : 
#هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةٍ حيرا يَرَهْ #ومن يَمَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ شرا يَرْمْ # 
[سورة الزلزلةء الآيتان : لاء 8 ] 
كذلك فخيل الكقى ره الكل موا لتر ل يقذروة لله ووو 
لهم ابد هون عن الت هذا العلم. ولا يدركون هذه القدرة الإلهية 
وهذه الرقابة الشديدة» حتى لو كانت مثقال ذرة ياتى بها الله سبحانه وتعالى 
وا عد ا و صا 
اريس ب وإذا كان يوم القيامة والعحات ا هذه 
التسجيل رو للق حا را ركنواد تين النرات في ارون ا 
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0 3 7 ا هه 


ضع امون ألْقسَط لود لْقِيَمَةِ لا نَل عنس شَيْئا ون كات وِنْقَالَ حكة حَسَد 
2005 يا هوك بت بسَا حلسييت> # 
[منورة لشاف الآية ::57] 
بل ار وى را تعالى : . #أوَمَا يَصَرْبُ عن رَيْكَ ون يُنْقَال درو ف 
رص لا العامة كَرّ من دَلِكَ وَل أكُرٌ إلى كتب بين * 
00 قور وو وي الا 11 ] 
فسندرك يوم القيامة» معناها وسندرك عظمة هذا الخالق والذي تقف 
بين يديه مليارات البشر للحساب» ل الل دن ولا أدنى 
فَنها؟ ٠‏ بل تصرخ الناس وتدعو بالويل والثبور على أنفسها من دقة هذا 
الحساب» ودقة معرفة الله ودقة معرفته بما يعدل الذرة من عملهم . 
يقول تعالى : 
وَوْضِعٌ الْكنَبُ ذرى الْمجَرمِيَ مُشْفقِينَ مما فيه وبَعولُونَ يُويْلننا مَال هذا ألحتب لا 
لي ا كا ب الما ونا بارا لاو رن لاك رت لس » 
[سورة الكهفء الآية: 59] 
فحري بنا أن يزداد إيماننا بهذا الإله العظيم» ونتقيه في أعمالنا لسعة 
قلذرته في رقابتنا ومعرفة أدق التفاصيل عناء في أعمالنا وحركاتنا وسكوننا 
وتفكيرنا وحتى في ما تحدئنا به أنفسناء لأن اللّه سبحانه وتعالى سيكشف 


هذا كله يوم القيامة ويحاسبناء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 
يقول تعالى : 
لل ل له بْهِ مِنْ حَبلٍ الوريد # 


اسووة قي الآية 13 ] 


ِ ار وَإن مُبَدُوأمَا ف أَشسِكُم أَر تحهوه يُحَاسِبَكْمْ به 
كيموك لص 157ه َيمَؤثُ من يكنا 0 حكل نى فيدر 
[سورة البقرة» الآية: 85؟] 
فيغفر لمن يشاءء وهو أرحم الراحمين» ويعذب من يشاءء فإنه يفعل ما 
يريد» وما رجاؤنا إلا أن نكون ممن #مَمَعْوْرٌ لِمَن يمآ © فهو الحليم الغفور . 


حي 
١‏ 
اها 
١‏ 
١‏ 
15 

دي 
9 
١١ - 3‏ 
2 
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نفدت حلمات الله 


سر جه 


ي 7 خم حو سو دو ذا ع2 ا 
ا د فلم والح مده قن هوق كد اين يفهدتث 


[سورة لقمان» الآية: /71] 

أية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة التي تدل على سعة علم الله 

وقد لها وناك للم وعظيم فق لل سيج رك ل و لا 1 

ليست تعجيزية» إنما هي آية بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه. ليعلم 
اذاف قن بعلو الله سبحانه وتعالى المعبود والمطاع . 


9 أية تمثيل وتشبيه على سبيل عرض الهكشان 00 لتذرك 


وما هو علمهء وقدرته» فضرب هذا التشبيه والمثال ليعقل الإنسان أن الله 
سبحانه وتعالى ليس لقدرته وعلمه حدود. . 


من آيات اللّه فى تقدير الأقوات وإنزال المطر 
وإنبات النبات . انظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحبي الأرض بعد موتها؟ 
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لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان أكثر'شيء جدلاً في هذا 
الكون. يجادل في الحق ويجادل في الباطل » وأكثر الناس تجادل في الباطل » 
ا رو ل لوت ويجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 
يقول تعالى : 
قد نان هد قز دين ين سل كل 04 الخ سخ عن دكا 4 
[سورة الكهفء الآية: 04] 


وين نين من يحل ى ل عر ولا ىول كت تير ٠‏ كن يطلفه. ل 
0 مس 6 عات 2 أ 1014 أ[ سر سه سل 0 
عن سبل ل م وْذِيفهِ يوم الَِِْمَةٍ عَذَابَ اربق # 


[سورة الحجء الآيتان: 4 -4] 
ويقول الصابوني في تفسير هذه الآية الكريمة : 
#ولو أَنّما فى الْأرض من سَجَرَةَ أل * أي: ولو أن جميع أشجار الأرض 
ععانت أناذنا 21 دزو دوملع ار 4 أي: وجعل البحر بسعته 
0 وعد اذا + ةي أكر عه فكقييت نيا كلمات الله الدالة على عظمته 
وصماته وجلاله ما بَقِدَتَ كِمتُ أَلّهِ 4 أي : لاتضييت وفنيت تلك الأقلام 
والطان »نوها كيف كلفاف اللت: لذن انين والبحار متناهية وكلمات الله 
03" 


وقال القرطبي في تفسيره: 

لما ذكر تعالى أنه سخر لهم ما في السماوات والأرض في الآية التي 
تبلفة ونه أسبغ عليهم النعم» نبه على أن الا عكار الو كافك أناذي . واليسا د 
كانت مداداً فكتب بها عجائب صنع اللّه تنيديت ووحدانيته لم تنفد 
تلك الكيحانتي 0 

وقال 5 الجوزي في زاد المسير : < 1 

وفي الكلام محذوف تقديره: فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور 


.٠١هال تفسير الصابونى صفحة‎ )١( 


.75/١5 القرطبني‎ )0( 
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كلمات الله لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات الله أي 
لم تنقطع”''. 
.. فأي إعجاز هذا! فكل ما نتكلم به عن علم السماء والأرض 

والتجوم والمجزات . انبا انام عد الأيا الخرويا انا ملي الله وايسيال 
وينقضي . | الأرض بالمليارات 

معد فداه السو الو الخد يوليا رات الملبار اهن الأمخكاز الشمكعة 
ولو اجتمعت البشرية منذ خلقهاء وحتى يوم القيامة» وهي تنفق من الأقلام 
وتستعيمل من المداد لما نفد مهما إلا السير لما مفوجوة فى الأرض... فائ 
خلق هذا الذي يستطيع أن يبقى يكتب حتى تنفد أقلام الأرض» ومداد البحر 
معه سبعة أبحر.. . فلو جمعنا كل ما تستعمله البشرية من الأقلام والمداد 
منذ خلقها الآول إلى انقضائها يوم القيامة» ما كان حجم ما تستعمله من 
المداد والأقلام ما سعته جزء يسير من بحرء وليس بحر. .. ويقول تعالى 
#ما نَفِدَتٌ كلمت أَلْهِ 4 أي لو أنكم استطعتم أن تستعملوا كل أشجار الأرض 
وأفلامها. وك ماه المتس منداذا وفع ةا انحونا اتيك كلغناك اللدروعلف 
وبيان قدرته وما عنده وسعة خزائنه وملكه. 0 
أشجار الدنيا وبحرها وسبعة أبحر مثله تحتاج إلى أن تصل إلى علم الله. . 
لوب آلنا اسعاتها الا لكي امقي ]يناف بر عا ولد الى اللبيانة 
مائة مرة» فهل تنفد كلمات الله وتنتهي أم أن العدد لا متناهي» كون علم الله 
غير متناهي وليس له حدود؟؟ 

.. فأي علم هذاء وأي قدرة هذه التي كمفة لينا احسياذنا 
وعقولنا وأفكارنا؟ وما أعظم هذا الإله الذي سيعيدنا إليه يوم القيامة 
ونعيش فى رحمته وجناته . . فكم يملك من القدرة والعلم والملك: 
وماذا فى جناته التي أعدها لعباده الصالحين» والتي خرج مفهوم 
جمالها وبنائها وما فيها من حدود وعقول البشر والتفكير الإنساني» 
وذلك لقوله تعالى في الحديث القدسي : 

(أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


. زاد المسير 5*7/5”” ابن الجوزي‎ )١( 
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عا قاب ارووافردوا إن إن شكتم كلا تلم تَفْسٌ مَآ أخنى لم مّن ره عبن حرا يما كوأ 


اه 5 2١)‏ 
[سورة السجدة . الك و١‏ ] 


فالجدة التى أعدّها الله سبخاته وتعالى لنا حرجت عن حدوة فستؤى 
لعفل اشرق ولك فى اقرلة زرلا خط هارن قلس تقر) 91 على بعك 
وفكره. 

... وإذا أدخلنا اللّه سبحانه وتعالى جنته يوم القيامة برحمته. . فإننا 
سنرى الجنة وندخل فيها ونتمتع بما فيها. ويصبح جمالها بعد آلاف السنين 
أو مئاتها أو عشراتهاء وهذا بعلم اللّه مألوف لنظرنا. . . هنا يأتي علم الله 
بيحانه كارن وجنا جا معن لين الكريمة موقيو انوا 

لول تمان الْْضٍ من ممَجَرةَ لدم والبحر يِمدُمُ من بسْدِوء سَبْعَةُ حر ما تَقِدَتَ 
كلمت أله إن الله ريق حك 4 

ذلك أن اللّه سبحانه وتعالى ل ل 
المزودين اللمسييها نه وهاه هذا المزيد الذي لا يخطر على قلب المؤمن 
الذي يعيش في الجنة على الرغم من أنه رأى معجزة اللّه في الجنة م والتي كنا 
في الدنيا لا نستطيع أن نتخيلها مجرد تخيل. . يأتي المزيد من الله من علم 
ل ل ل 


الستين فى الجنة 
يقول تعالى 
يمي َو ف وَلدَينَ مَرِيدٌ 


تسورة الأسرات الآية 24 

أي للمؤمنين في الجنة ما يشاؤون وما يخطر على بالهم وما يحلمون 
وما يتمئنول. فإذا نفدت إرادتهم وتوقف تخيلهم وطلباتهم ومشيئتهم جاء 
المزيد من الله الذي هو فوق كل علم وفكر. .. ويبقى هذا المزيد عبر 
الخلود لا ينقطع. ا ات 
وليس لها نفاد. 


)0110 رواه الشيخان عن عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فأي دنيا هذه الدنيا التي نعيش فيهاء وأي آخرة عظيمة في مقعد الصدق 
عند لبك مقتدر سعيقها : 

... وكيف يستطيع محمد كله أن يأتي بهذا التشبيه وهذا العلم وهذه 
القدرة وهذا البيان العظيم لقدرة الله لولا الوحي ولولا القرآن ولولا قدرة 
اللة كانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم . . إن هذه الآية من اختصاص الله 
وعلمه. والتي لا يقدر على إنشاتها إلا الذي يعلم معاني كلماتها وأنه قادر 
عليها وعلى تنفيذها دون انتهاء ولا حدود. 


واللّه أعلم . 

فكم هو العلم الذي نملكه قليل أمام سعة علم اللَّه؟.. وماذا عند الله 
سبحانه وتعالى من العلم الذي لا ينتهي» ولو كان هذاه كلناتة سيعة اس ؟ 
وكم نحن سعداء يوم القيامة. ونحن نعيش في كنف هذا الإله القادر في جناته 
الغالةة؟ وك قدر رجي اذله:العى ستحلد في كتنياء ميان اللشعيها 
يصفون ويشركونء وويل للمشركين والكافرين الذين لم يقدروا هذا الله 
العظيم حق قدره. ْ 

وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول : 

وَمَا هدروأ أله حَقّ قدو # . 

[سورة الأنعام» الآية: ]4١‏ 
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الوعد الحق 


0 ا 2 0 عو 1 


ستريهم ءايكتنا و ف الْأَفَاقِ وف أَنفْسيَ حَقَّ ينين لَهُمَ أنه 
أسورة فضلت» الآية + “8 ] 
الآية وعد من الله سبحانه وتعالى أنه سيري عباده في الأرض آياته في 
الاناق 6 بو الحدييت عنا :عن الآفاق يه تر أوالة التنهين تاها معفه لادان لع 
وما المقصود بها تحديداً في الآية الكريمة.؟ نجد أن المعنى : 
الآفاق :© اقطان البسينا وانق و الا رف ب توعاء فى #تتسون الساذلية 
للسيوطي في ذات المعنى, الآفافق” اقطان السماوانت والاركن: 
. فلو أن الآفاق ومعاني أقطار السماوات والأرض تفهم ويعلم عنها 
ك لو دمل سن قد الم والرؤيا المجردة. فلا داعي إذن لمثل هذا 
الوعد الإلهي # سَْرِبِهِمْ اَن الأمَاقِ4. والآية دليل حتمي على أنه لا بذ 
أن يأتي يوم على سكان الأرض يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم بقدرته. وبما 
يعلمهم اللّه سبحانه وتعالى ما يستطيعون به رؤية الآفاق فيتبين لهم أن الله 
سبحانه وتعالى الخالق القادر. هو الحق وليس شيء سواه ولا إله سواه ولا 
شركاء ولا آلهة صنعتها عقولهم الضالة وقلوبهم التي ران عليها. 
والسين في الآية للاستقبال وليست لحاضر نزول القرآن الكريم» ولو 
كان لحاضر نزول القرآن الكريم لقال الله تعالى نريهم آياتنا في الآفاق. . فإذا 
كانت البشرية عجولة بطبعهاء ٠‏ فالله صبور حليم» فجعل لكل زمان حقه من 
اعد راودو والاعاوع فإذا كان سبحانه وتعالى كفاهم معجرات في زمن 
نزول القرآن وبعئة رسول الله يَكِةِ وهي كثيرة ة فستبقى معجزاته دائمة بدوام 
الحياة على الأرض. . وها نحن في القرن الواحد والعشرين والشرك والكفر 
كل الآرهنى نما . فلابد لأولئك من آيات ومعجزات تعيدهم إلى طريق 
العو .ونين لهم أذ الله وجوودهر :الجن ليسي الناطل الذ كزامترن بن 
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... وكم من نظريات اليوم في أوائل القرن الواحد والعشرين» وفي القرن 
العشرين» حاولت أن تثبت عدم وجود إله خالق لهذا الكون» كنظرية دارون التي 
حاول بها أن يثبت أن الإنسان ليس أصله إنسان! بل أصله من فصيلة القرود 
تتطور عبر قرون كثيرة» وأصبح إنساناء فأراد بنظريته الضالة أن يلغي أصل خلق 
الإنسان وأنه من آدم» وآدم خلق من تراب. . وغيره كثير كماركس وإنجلز باءت 
محاولاتهم ونظرياتهم بالفشل بعد أن فتنوا بها خلقا كثيراً. . . واليوم: هنا 
جدل قوي بين علماء الفلك والرياضيات» فالعلمانيون منهم يريدون أن يثبتوا بأي 
وجه كان (أزلية الكون) ويلغون فكرة خلق الكون لينفوا وجود إله خالق» فأكثر 
علماء الفلك أثبتوا أن الكون ليس أزلياً بل خلق فى لحظة» وذلك مند (17,6) 
ثلاث عشر ونصف المليار من السنوات» وأن عمر الأرض أربع مليارات ونصف 
المليار ومع ذلك» فالذين ينتتصرون لنظرية أن الكون له بداية وأنه وجد من سديم 
غازي أول الأمرء لا يدافعون عن القرآن الكريم وما فيه من آيات . 


« أَلَهُ ألذِى حَلَقَ سب سمَواتٍ وم الأ متهن 4 
: [سورة الطلؤق :2.01 17] 
ولكن ينتصرون لنظرية علمية مؤكدة. المهم أن هناك بداية خلق». 
ومعنى أن اليا وتعالى يقول © أسَّهُ أَلَرِى حَلَقَ * أي : أنه في لحظة ما قبل 
الخلق لم يكن خلقاً ولا كوناً ولا سماء ولا سماوات . 
وعندما يقول تعالى : 
هْرّ الى حَلَوَّ ان فى اَلْأَرَضٍ جَمِيكًا # 00 
[سورة البقرة. الآاية : ]| 
كا وهذا ما يريد نفيه دعاة الأزلية: ييه 00 0 
بداية له ولا نهاية. قفون عن الله سيخكانة وتعالق الخلق ويتركون الخلن هذا 
للوجود الأزلي التلقائى» حيث لم يخلق الكون أحد»ء ولم يوجده أحدء بل 
وجد تلقائياً من تفاعل كيميائي وفيزيائي ورياضي تلقائي عشوائي» وكانوا 
'تماما ضد نظرية (الانفجار الكبير) وهي نظرية خلق الكون في لحظة من عمر 
الكون :..فهدة النظربة فظعا يفيت تنلذها قويا: وغدرا كان مسن النه 
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العلماء الملحدون تر كدلف الفلاشفة الماحودونه النين كانوا ووينون نظو 
زليه الكون وأزلية المادة لنفي وجود خالق. وهم دعاة الوجودية» وعندما 
أكد علماء الفلك أن الكون له بداية (الانفجار العظيم) امتعض دعاة الأزلية 
من العلماء والفلاسفة الملحدين . 


يقول (أنطوني ملوف) وهو أحد الملحدين : 
(يقولون: إن الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية» وأنا سأدلي 
باعتراف: إن 0 الانفجار الكبير شيء محرج جداً بالنسبة للملحدين. 
لأن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية. . . فكرة أن للكون بداية) 
وكذلك يقول العالم (دونيس سكايما): وكان من أشد أنصار نظرية (الكون 
المستقر) مثل الكون الأزلي. (لم أدافع عن نظرية الكون المستقر لكونها 
ضحيحة» بل لرغبتي في كونها صحيحة» ولكن بعد أن تراكمت الأدلة فقد 
فقن لذا :1ن اللعية كن اقيمع و انه يوت لقره :الور ال 10 

ده وهكذا لات كينا قينا نطزياف الوحوديين والوتبعدية 
والمشركين والكافرين عبر قرون وأعوام وأيام . 

... ولا شك أنه كلما تقدم العلم» سواء في الكون أو في الأرض أو 
في الإنسان» تتلاشى معه نظريات الإلحاد. كنظرية الملحد دارون» الذي جاء 
بزمن استغل فيه عدم وجود نظريات علمية تدحض أآقواله» وقال: أصل 
الإنسان من القرود. ولكن تبين فيما بعد أن نظريته خاطئة وفاسدة» ولا يمكن 
أن يتحول خلق إلى خلق ونوع إلى نوع» لأن كل شيء مخلوق له مميزاته 
وجيناته وأحماضه١(ياً)‏ وشيفرته الخاصة التي لا يمكن أن تتحول إلى شيء 
آخرء وأمر آخر أو خلق آخر. 

... والعلماء اليوم يعملون وعلى كل الصعد ويبحثون ويدققون في 
كل شيء من الذرة إلى المجرة.. ومما اكتشفه العلم اليوم» ووقفوا أمامه 
حائرين يبحثون عن السبب والأسباب. . وهو أنه لما حدّث (الانفجار الكبير) 
في بداية الخلق» وتشكلت بعده المجرات والنجوم والكواكب والأقمار. 
والتص اح احرف ور لصي دار كلح اوادور قرو واكام راج 
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وذلكه أن:قاقوة الأشياء :يؤل إن أ" انفيجاز لا يكون إلا ميخربا وعديرا 
ومبعثراً ومشتتاً الأشياء بشكل فوضوي واسع. . ولكن عندما يرى علماء 
الفلك أن انفجارا هائلا عظيما (الانفجار الكبير) فى بداية الخلق يؤدي عوضا 
عن الخراب والدمار إلى تشكيل هذا الكون البديع لمجراته ونجومه وكواكبه 
وكثير من أشكال الحياة المنظمة غاية النظام. . فإن هناك كما يقولون وراءه يد 
قدرة وعلم وإرادة وتقدير عظيم لا نهائي» وفوق كل الحسابات الرياضية 
والفيزيائية والكيميائية وفوق كل قانون وعلم. 

يقول العالم المشهور الإنكليزي الأصل (فرد هويل) : 

(تقول نظرية الانفجار الكبير بأن الكون نشأ نتيجة انفجار كبير» ونحن 
نعلم أن كل انفجار يشتت المادة ويبعثزها دون نظام» ولكن هذا (الانفجار 
الكبير) عمل العكس بشكل محفوف بالأسرار. إذ عمل على جمع المادة معا 
لتشكيل المجرّات . 


انظر إلى ما هيأ اللّه سبحانه للبشرية فى هذا العصر 
من أدوات لكشف وسبر أغوار السماء للقريب والبعيد. . فهل تبين لهم أنه الحق؟ 
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سبحان الله بعلمه كل أمر اسَوْرِيِهِمَ يناف الآَهَاقِ4 أنه الوعد ويدور 
افنيدر علفهاتا الفلك: و الوياضيات هول ا الآية ومعناهاء يبحثون في كل 
اتجاه حول حقائق هذا الكون. ويقدمون النظريات تلو النظريات» ثم يجدون 
أنفسهم أمام حقيقة أنه لا يمكن إلا أن يكون لهذا الكون خالق وموجد 
وقادرء وإن اختلفت تسميتهم حول هذه القدرة وهذه القوة العاقلة العالمة 
التي هي سبب وجود الكون والحياة. 

فالكون بمليارات مجرّاته ونجومه وكواكبه وأقماره» والذي خلق كما 
يقول علماء الفلك : منذ ه.١١‏ ري ل وار 
الدقيق دون أن يصيبه خلل أو زوال». أو خراب أو 3 فلكت ال تبعت ودون أن 
تصطدم هذه المليارات من المجرات والنجوم والكواكب مع بعضها بعضاً. 
وهذه الأرض والتي قدر علماء الفلك أن عمرها 5,؛ مليار سنة ونصصف 
المليار قائمة وباقية لم يَعْتَرِها زوال ولا خراب ولا انهيار»ء وهي محفوظة من 
هجوم النيازك والمذنبات أو سقوط أحد الكواكب أو الأقمار عليها.. وما 
فيها من بحار وجبال وأنهار ووديان منضبطة ومنظمة حيث تؤمن للإنسان حياة 
مستقرة وهادثة . . كل هذا لا يمكن أن يكون إلا من قوة عاقلة خلقت وقدرت 
وحفظتء. ألا وهي «اللَّه الواحد الآحد الذي لا شريك له ولا ولد» وهذا ما 
رآه غلماء الفلك والجيولوجيا والرياضيات والفيزياء» أبى بعضهم أم لم يأب 
فالحق هو الله مها وتعالى واضدف سهعا نه إد تفال ا#سَلرِيهِمٌ ييا فى 


اق وف أنفسيمٌ حَقٌ يبيل لهم أ. لَه كَل 4 
(ضوزة فصل الا 57 


الفصل الثالث 


. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس‎ ١ 
؟ - هل توجد حياة على غير كوكب الأرض؟‎ 

. السماوات السبع على عظيم خلقها في علم الله‎ - ٠“ 
. ؛ - ويتفكرون في خلق السماوات والأرض‎ 

ه ‏ قدرة الله وعلم ما في السماوات والأرض . 


5 آية الكرسي (سيدة آي القرآن الكريم) تسعة علوم 
وحقائق . ظ 


5 
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خلق السماو ات والآر ص 
أكبر من خلق الناس 


يقول تعالى : 
# لْحَلق التموة رض كر عن حَلَىَ المَّاض ولنحن كر النافق ب 


يَعَلْمُونَ # 
[سورة غافرء الآية: /51] 
نا معت هذه الآية الكريمة ؟ وماذا بريد اللة:«شبحاته :وتغالن من هذا 
الخطاب الموجه إلى خلقه من البشر؟ 
[ إن نا يدلا عليه عفلنا وتزاة أعيتنا يشير بل يؤكد على أن حلى 
السماوات والأرضض» أكبر في هذا الزمن زمن التقدم العلمي» بعد أن اكتشفنا 
حقيقة السماء وما تحويه من مليارات المجرّات» وأن أرضنا بل مجموعتنا 
الشمسية لا تشكل بالنسبة للسماء أكثر من ريشة صغيرة تطير في مهب الريح . 
.. في طبيعة الحال إذا قارنت بين أمرين فمعنى ذلك: أن الأمرين 
متشابهين إن لم يكونا متساويين» أو عندما نقول على سبيل التشبيه: (فلان 
المحطة الفضائية الجوية. . فأيضاً يعني هذا: أن المحطة الفضائية الجوية 
مهمة وكبيرة وتتشابه مع المحطة الأرضية.وإن كانت المحطة الأرضية أكبر . 
فا ايد بوت دو ا بوت من 
ظ لالحَلن اموت والارض حير من 1 حَلْقِ ألتَاين َلك أ حر ألثاس لا 
رةه ْ 
[سورة غافر» الآية: /01] 
ولكن يقن الشؤال: لخة لل ل وما أوجه 
دلالاتها وبياناتها؟ 
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ذخ قله الذرة القرانية هى من القرآن الكريم وبذات الوقت هناك آيات 
قرآنية كريمة تبين ميزات عظيمة للإنسان» كما هذ الله سبحانه وتعالى ميزات 


عظيمة لخلق الكون وما فيه. 
يقول تعالى : اا 
“9 جه ل أَبتَّحُم حَكْفرُون بِالدِى حَقَ الدرّصٍَ ارت لادان لت رت 


ره 


العالمِينَ وجل يها ما ون وها ويرك فا وَكَدّر فبَآ أقُواعها ف ربد يأو سَوآك لِلسَإيتَ 4 
.[سورة فصلت» الآيتان : 48 ])٠١‏ 


11 تت 2 جر ود بر 


[آسووة البقرةة: الآية + 4 1] 
ويقول تعالى : 
. 7 سه 26 مور اس ضر دسك رب 3 اي مد مي 1 حدس ا 1 0 طق واطنة 
ئ ومن أن من يمجيلٌ ف الله 230000 


2 7 


عه 


[سورة لقمان» الآية : "] 
وكلك فزن الله "سبكتاته وتعاق قضل الاشتان على كثير فين دلق 


تمد تفضيلا . 

يفول تعالي 

يق و ولْقَد ِقَدَ كرما م بى ح عادم وحم 2 لير وَالبْحَْرٍ وردفتلهم مرح | لطبك 0 
1 دار مَمّنّ حَلقَنَا تَفُضِيلا # 


[سورة الإسراءء الآية: ]٠/١‏ 
هذه ميزات عظيمة أعطيت للإنسان من أرحم الراحمين» وأعلى هذه 
العيز افر أن الله انهو مال مر له السماوات والارضق ومااشها: 
2ك بان السّمئواتٍ وما فى الع إِنَّ في ذلك ديت لَعَوَمٍ كوس 14 
را 
وبعد هذا الإكراء الإلهي للإنسان ربما ظن نفسه أو خلقه أو تفضيل الل 
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سبحانه وتعالى له أنه أعظم وأكبر من خلق السماوات والأرض . . فالإنسان 
لا يعلم عن السماوات شيئاء فإذا علم تماماً كما علمنا سعة السماء وعظيم ما 
فيها من نجوم ومجرات» وسدم وَأقمَان ونيازك» .وشهب نمليارات المليارات» 
وأن المجموعة الشمسية التي نعيش فيها ومجرتنا التي نتبع لها لا تشكل في 
غالي المتماء إلا ندرا سير .+ أركنا اتهاما أن خلق السناوات اكير يكير من 
خلق الإنسان» حتى ولو سخرها له تسخير إكرام كما أمر الملائكة عندما خلق 
آدم أن يسجدوا له سجود تحية وإكرام. 

وهذا التعبيق:وبياة الفرق شن خلق السماوات والارفنة وخلق 
الإنسان» لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. . فعندما نزل القرآن الكريم» لم 
يكن الناس وقتئذ يعلمون شيئاً عن السماء إلا النذر القليل» فهم لا يدركون 
الفرق بين خلق السماوات والأرض وبين خلق الإنسان» ولا يدركون أيهما 
كبن الذ] ذا أعلينا ]لله سيدا نه وال . < 

وربما يظن الإنسان في وقتها لو ارتفع عدداً من الأمتار مائة أو ثلاثمائة 
أو خمسمائة أو ألف متر لوصل إلى بعض النجوم؛ ولكنه لا يستطيع أن يرتفع 
الآ أمثارا متحدودة: .. وربما كان الإنسان وقتها يظن أنه أعظم من السماء وما 
فيها لهوان خلق النجوم والكواكب لعدم علمه فيها . 


يقول تعالى : 
00 4 لكأن ما عِِئْتُ لَحكُم ين لدو عرف فَأوْقِدٌ لي يمن عل 
لظن وأبتعكل لى ص ع إِلَنهِ موس وَإِقَ إن لْأَظَنة مره الْكَرْينَ # 


[سورة القصص. الآية: 78] 

م ]ذا اوها ف البشر عن الككون لاله أن نيه مفكوومة و الي ولف 

قريب كان العالم كله يظن أن الأرض هي محور الكون. وهي ثابتة وكل ما 

في السماء تابع لها ويدور حولهاء إلى أن جاء العلم الحقيقي» فتبين أن 

وض جرم صغير يدورء يدور حول نفسه ويدور حول الشمس» وليست 

الأرض هي مركز الكونء وتبين أن هذه الأرض والمجموعة الشمسية كلها 
حبة رمل على شاطئ بحر طويل لعظمة السماء وما فيها. - 


وحين نزول القرآن الكري ل سعطم اجلدمن السدو راح اتن 
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كلها أن تحكم أن الإنسان أكبر وأعظم من السماوات» أو أن السماوات أعظم 
افو تخلق الآنسان:. .ولا يعرف هذا إلآ خالق الشماوات وإخالق الإنسات»: . 
فلو أن تلك النجوم التي نراها قريبة وليست لها أحجام كبيرة وأن تعدادها لا 
نجوم أكبر من خلق الناس . . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماء 
من مليارات المجرات» وكل مجرة فيها مليارات النجوم والكواكب» ويعلم 
وتعالى : 

«لْحَلْقُ السَموتٍ وَالْرْضٍ أكَيرُ من حَلْقِ الئاس وَلَكنَّ كر الئاس لا 
سرس صاظر سار 
يعلمون # 


[ سورة غافر» الآرة : /اه] 


يقول أينشتاين. . لو قسمنا عدد المجرات 
على عدد سكان الأرض لكان نصيب كل فرد /اا مجرة . 3 
فهل خلق الناس أكبر؟ أم السماوات؟؟! ١‏ 
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و موس س 


دَلَهِ مسَجَدماف ألسَّموتِ وَمَا ف الْأرْضٍ من دَابَة والملتيكة وهم لا يسَتَكبرون 4 
[سووة التعل الآية4901] 

غذة الآرة حقيقة تشعلت: كت اضى يفف وصوة الاعجاز :ف ابانت» . 
ا ل ؟ 
قضية الإعجاز. . فإن فيها من العلم ما يفوق حد التخيل والتفكير . ظ 

ولقد أصبحت هذه الآية الكريمة محل اهتمام سكان الأرض جميعا. 
ومراكز علومهمء ووكالات أنبائهم» ومراكز البحوث الفلكية في جميع أنحاء 
العالم» وعلى مختلف أقطار الدنيا ودول العالم . 

والسؤال يدور في كل مراكز الفضاء العالمية هل يوجد حياة أخرى غير 
حياتنا على هذه الأرض» في كواكب أخرى» سواء في مجموعتنا الشمسية أو 
مجموعات شمسية أخرى في مجرتنا. . أو فى مجرّات أخوى : أو في أي 
مكان في هذا الكون الشاسع الأطراف والذي لا يعرف علماء الفلك له نهاية؟ 

موا فين عقن لمعن علق لبا دلون ١‏ لوحصدوة ل نذا 'الكون: 
والذي فيه مليارات. المليارات من النجوم والكواكب؟ 

وبعيداً عن القرآن الكريم وما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه من علم 
حول هده التمسالة قاذ الملواء عقون وف وض بعياة خرف خارج 
كوكبنا الأرضي» وإذا ثبت لهم ذلك وتأكدوا فإن هذا الاكتشاف العلمي لا 
يعدل اكتشاف علمي آخرء بل تتضاءل كل العلوم أمام هذا الكشف وهذا 


العلم . 
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0 دول العالم تنفق ملايين الدولارات بل قل مليارات الدولارات 
لمراكز بحوث الفضاء من أجل سبر أغوار هذا الكون» ليصلوا إلى حقيقة 
وعدوة حياة أخرق عاقلة في هذا الفضاء اللامتناهى . 

الكشف عن هذا السر الكبير سيغير العالم كله؛ فيما لو حدث 
واكتشف فعلاً وجود حياة أخرى على كوكب ما يسبح في مجرتنا أو مجرات 
اغوي وستجحير تظزيات وكرضيع لاريات» وسيعير العالم لد خلماً وفكري 
فيزداد إيمان المؤمنين وربما يزداد كفر الكافرين» أو ينقلب كفر الكافرين إلى 
إيمان قوي باللّه سبحانه وتعالى . 

أمر عظيم كبير جلل في البحث عن مخلوقات ذكية عاقلة فوق كوكب 
ما في هذه السماء العظيمة . 


جزء بك السساء بلايين التجوم يتوقع العلماء د أجهزة 
أعداداً تقريبية ولكن لاا يعلم عددها وححمها ومواقعها إلا الله سبحانه فهل في أحدها حياة؟ 


. . . هذه العمتالة التي تؤرف ايفان علهات الفلك في كل أنحاء الجاكمه 


تعرض لها القران الكريم ولكن ليس بتفصيل علمي متكامل . لأن كنات الله 
كتاف دعوه لتو كين والطاعة والعبادة. فيه إشارات غلمية من إله عليم ليزداد 
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إيمان المؤمن بربه العليم القدير القادر الخالق. . . وهذه الإشارات تفتح مجالاً 

عظيماً للعلوم» لأنها من الخالق الذي خلق هذا الشيء الدق شان البمه وو 

أعلم به وبأدق ذراته. . ولقد ثبت ومما لا يدع مجالاً للشك مطلقاء حقيقة 

وصحة كل الآيات القرآنية التي في مضمونها إشارات علمية» وما اختلف العلم 
حتى اليوم مع كل ما جاء به القرآن الكريم عن علم الكون والأرض . 

0 إن هذه الآية الكريمة تكاد أن تكون رحلة جميلة تطوف بنا في 
عالم الكون والخلق» عالم السماء وما فيه من خلق إلهي عظيم . . وأرى أن 
الحديث في هذه الاية الكريمة ممتع ومشوق ومفيد بكل وجوهه العلمية. 
ولكي نسبح في فلك هذه الآية الكريمة» ونستكمل فهمها وُنخرج بُعدّها 
باكتساب علمي وفكر عقيدي» وتثبيت لما في صدوره من إيمان فنزداد هدى 


بعلم الله يقول تعالى : 


[سورة مريم» الآية : 5ى/ ا ] 
ويقول تعال : 
« إرك ف خَلْقِ اموت وَالْاَرَضِ وَاخْيَكَفِ اليل وَألمَارِ لبت لَأُوْلي الْذَلبٍ > 
اضووة العم انها لكي اعلا 
السماوات والأرض إلى فهم هذه الآية الكريمة. يقول 0 
ونه كد ماق السموت وما وري الارضق هن داق والملليكه وهم لا يسْدَكرونَ ‏ 
[سورة النحل» الآية : ة.] 
كوكينا الارضي؟ ىَ على : 
لا عن شين لحري لوا انث كرفي 
ثانا : على ما يماثلها من آيات في القرآن الكريم . 
الفا أن نيمك فى السفة الشرووية بيع قاد يك لقم د الاح 
الكريية. 
واففا :أن تنطرءون را ىدا شاله عدانين 2 القلاة كو تسكحوصن 
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الموضوعء وما توضلوا إليه من نتائج» وما فعلوه في هذه الساعة . 

خامساً: أن نقدم التفسير العلمي الصحيح والإعجاز الإلهي بعد هذه 
الدراسات» ولو أننا نملك بعض علم عن هذه الاية الكريمة وحقائقها الخلفية 
لانتساف هده الكرة مهن المسوسوغة لكان :ليا كعاب عاضن بقهوها 
لعظيم أمرها وكثير معانيها وسعة بحثها. 00 

أولة: تفسير النفسرين ليذه الآنة الكريفة: 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة : 

قال: #3 وَلِلَه د متناف لكوت وما وت الا طفن ات #ادكنهنا قال: ##وَي 
دمن ف لسوت وَالارْضِ طَوْعَا وك وَِلَلُم بالهدوْ وَالآَمَال8 4 وقوله: ا وَاْمليَكهُ 
نك با كير 4 إى: تمنعة ال غير عب كريى عر عبادنه وي الفسيون الود 
جداً لم يشر إلى شيء سوى تفسير اللغة . 

وفي صفوة التفاسير للصابوني : 

يقول فى تفسيره للآية # ولنّه متحد عمد ماق المكوك را وني الارفن لفق دمر 
التيكة رق لا مك رن > أى اله قعالى وحده يخضع وينقاد سي 
المخلوقات بما فيهم الملائكة. فهم لا يستكبرون عن عبادته 

تعليق : تفسير لغوي موجز كما جاء في تفسير ابن كثير . 

وفي تفسير السعدي : 

وله مَتَجدمًا فى اموت وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَوَ # من الحيوانات الناطقة 
والصامتةء # وَالمَلَيَكَةَ 4 الكرام؛ -< خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة 
عبادتهم. نذا :قال طرق سنكي » أ عدن غينا دقن على كر ون 
وعظمة أخلاقهم وقوتهم. كما قال تعالى : 

فشتكت هئ وله المليكة الود رين يلتك 
عَنّ عِبَادَيَهِ وكير يحشرم إلَتد جمَيعًا» 


سؤر العنادن< لكيه 7 3377] 
وفي الموسوعة القرآنية الميسرة : 
وللدانتك 2 دقع اق المموك رما فب الارسض 1 والعلد ك2 وَهُمّ لا 5 ستكبرون # 
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أي : وللَّه يخضع وينقاد جميع ما في المبماوات والأرضء من الدواب التي 
تدب على الأرض والملائكة الساجدون العابدون» وهم لا يتكبرون عن 
طاعته وعبادته والسجود له. ‏ كذلك تفسير يعتمد على اللغة. 

ثانياً: الآيات التي تمائل هذه الآية وتشير إلى وجود دابة (خلق غير 
الملائكة) في السماوات . 

قوله تعالى : 

ونيو حَلن التمواك والانض وماك فنهنا ين "كو معو عل علموم إذا نناء 


الحفيوة العو رو ل 
... وهكذا فإننا لا نجد في أكثر التفاسير ما يشير في التفسير إلى 
وجود الحياة على غير كوكب الأرض . قله ان الآية الكريمة واضحة 
البيان» بأن هناك من يسجد لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض # ين 
دَبَّةَ 4 أي : يسجد لله سبحانه وتعالى كل ما خلق من الدواب في السماوات 
والأنفن : إقبانة إلى الاو كدي نكلو 1ق سهان وتجال قال زلله كه 
مافى السماوات والأرض من دابة وملائكة) لقلنا إن الدابة للأرض» 
والملائكة للسماء ولا يكون في الآية إشارة على أن في السماوات خلق من 
الدواب يسجدون لله سبحانه وتعالى بل نفهم أن الدواب للأرض والملائكة 
للسيماء: 
٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى» هناك فصل بين الدواب والملائكة فقال: 
لَه ممَحَدمَاف السَّموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَةٍ # إذا هناك دابة في الأرض ودابة 
في السماوات تسجد لله وهقالسلوكة ارقا مععدون عر القواته اللدية 
في الأرض والذين في السماء. . . وتقدير الكلام: (والملائكة يسجدون وهم 
لا يستكبرون) وذلك لأن الدابة لا تقال للملائكة» لأنهم لا يدبون على 
الأرضء» إضافة إلى أن الملائكة خلقت من نور. . بينما الدابة مخلوقات 
وكائنات حية يدخل في تركيبها الماء. ومما يؤكد هذا: 


يقول تعالى : 
0 سس مرقاة 1 يك 
لَه خلق مل آمو من مَآءِ # 
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[اشبووة التووع الااةا 28 ] 
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فقن .عند الله سوانة .و تعالى: أن العاف مد عياف شرق الدانة 4 وعدا 
يكن" النهد مدرة الذانة بواتئلافكة يووا على تاذلل أن" الله سيمدا نه نو تعالن 
عندما قال: 9 وَيَِه مَتَجِدْمَافٍ السَّموْتِ وَمَا ف الْأرْضٍ من دَآَبَةِ وَالْمَلعِكَدٌ 4 فالملائكة 
هنا جاءت معطوفة في المعنى على كلمة دابة» والعطف في اللغة يقتضي 
التغاير.. فلا تقول يسجد الرجال والرجالء. ولكن نقول يسجد الرجال 
والنساء ففى العطفف ذائها بحيب التشات: وهذا مايؤكد أن الدابة فى 
السهارالك بولا رضى:غيو الماديكة: ١‏ 


ومن الآيات الكريمة المؤيدة لوجود مخلوقات عاقلة فى السماوات : 


#وَمِنْ يو حَلَقُ لسّمواتٍ وَالْارّضٍ وَمَا ب ضِهِمَا من دَأيَوَ وَهْوَ عَكَ جَمْعهمَ إِدَا قله 
2 كر 
قَرِيِرٌ # 


[سوزة الور الآية 55 ] 

وقد أوضحنا في الآية السابقة ة أن الدابة لا تكون إلا لمخلوقات عاقلة 
كالإنسان» أو غير عاقلة كالحيوان فهي تدب على الأرض» ولا تكون أبداً 
. للملائكة المخلوقة من نورء بل هي للدابة التي حدد اللّه صفاتها وهي أنها 
بقارن م ساد كمسا قفالا قتعا 1 لآ نكسن ل اكت نا قب تك ان 
المقصود تحديداً في الآيتين سورة النمل الآية 54 وسورة الشورى الآيةت ١‏ 
المخلوقات العاقلة» وليست غير العاقلة . . لأن من يسجد لله هي المخلوقات 
الجافله ا عكر ايه فإن الله سبحانه وتعالى ل 


و سج ساو سر 


دخ 5 قث لق وليل تك فر تن بن ده لي عيدد لل ل تقوو 
َِِحَهُمْ ِنَمُ كن حِيمًا عَمُور* 
ظ [ضوزة الأسراف» الآية 25 ! 
فالآية من سورة الشورى ##وَمَابَتٌ ضِهِمَامِن دَآبَةَ * تدل على أن الدابة 
وهى المخلوقات العاقلة هى السماوات كما هى فى الأرض 
وكذلك: فإن ظؤ ين 4 المدقووة فى :يعفن :الآنات الكريية ».قشي إلى 
وجود خلق عاقل فى السماوات كما فى الأرض» وذلك فى قوله تعالى : 
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وله لسحد من فى الْسَمواتٍ والْدرَضِ طَوَعَا # 


[سورة الرعدء الآية: ]١6‏ 


# وريُك أَعْلد يمن فى التموك و رض . 


[شسوؤة الأسيزاء» 'الآية + 86] 
#إن كل من فى السَّمَوَتٍ وَالارْضٍ إِلَّا إن البَّمَنٍ عبرا * 
[سورة مريم» الآية: 947] 
فإن #من * الواردة في الآيات الثلاث : لا تستعمل إلا للعاقل» و#مَا© 2 
ع وى انف لصوام وجود مخلوقات عاقلة في السماوات 
والأرض . ظ 
وى العوره زلف الأ الكويطة لبر و لوو 
و وَمِن ينيو حَلْق السَّمواتِ وَالْدرْضِ وَمَا بت هما من دَآيَةَ وَهْوَ عل جَمعهمّ إِذَا يََاءُ 
فزير 
وقد قال الصابوني في صفوة التفاسير : 
عن هذه الآبة لوَمنْ َي حَلقُ ألتَموتٍ وَالْدَرْضِ 4 أي : ومن دلائل 
قدرته» وعجائب حكمته» الدالة على وحدانيته خلق السماوات والأرض 
بهذا الشكل البديعء ##ومَايَتٌ ضِهِمَامِن كايو 4 أي: ها نشر وفرّق في 
السماوات والآرض من.مخلوقات:. وقال ابن كثير: :هذا يشمل الملائكة 
والإنس والجن وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وألوانهم 
وأنواعهم .وقال مجاهد: هم الناس والملائكة أي المخلوقات العاقلة» '#وهو 
عَلَ جمعهِمٌ إِدَا يسَآءُ قَرِيْرٌ # أي : وهو تعالى قادر على جمع الخلائق 2 
والحساب والجزاء في أي وقت شاء. . . وفي رأي لبعض المفسرين أن 
قوله : لوَهْرَ عَلَ جَمعهمَ اد يمه وَرِيِثٌ أ في الدنيا والآخرة» أي: احتمال إذا شاء 
الله أن يجمع ما بين سكان الأرض العاقلين مع سكان كوكب آخر في 
مجرتنا: ونحن نعلم أن أهل الأرض اليوم. 0 
ومال وقدرة إلى التعرف على كائنات عاقلة تعيش على أحد الكواكب غير 
الأرض في هذا الملك العظيم. وربما يأتي يوم بعد تطور العلوم أكثر وأكثر 
أن يصبح هناك إمكانية على الاتصال» ولو شاء الله لفعل وتكون من جملة ما 
أواة" الله سييداثة تمان قوله : 
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هر 
ا م ا 


« سَبْرِيِهِمَ انا فى الْأَفَاقِ وف أَنفسيمَ حَقٌ يبي أله يك ريلك 
كعك كنم كبيل» 
سوا تضيلت» الايةة 657 ] 
ومن الآيات الكريمة التي من الممكن أن يستدل بها على وجود خلق 
عاقلين في السماوات» قوله تعالى : 


وَإِدْ كَالَ رَيُلَك لِلْمَلتبِكَةَ إِنْ جَاء 00 قَالُوأ أَيحَمَلُ فيبَا من يَفْسِدُ 
فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلذْمَآءَ وَنحَنُّ شَيَحُ بحَمْدِكَ وَنْمَدِس لَك مَالَ لتك مالا و4 


احؤزة القرةة الآية 1 1] 

السؤال هنا كيف تسنى للملائكة أن تسأل وآدم لم يخلق بعد؟ وأما 

القول بأنه هناك من سكن الأرض قبل آدم: فهو بعيد عن الحقيقة» لأن ذلك 

لا يتناسب مع وقائع التاريخ ولا الآثار ولا حتى القرآن الكريم» وذلك لأن 
حم 0 عي ايم 0 لقوله تعالى : 


لعو اد نيان لات .1 ] 
وهذه الآية تؤكد بأنه قد أتى على الإنسان زمن طويل لم يكن موجوداً 
على الأرض ثم خلقه الله واستخلفه فيهاء وذلك بعد أن استكملت الأرض 
طرو فيا الملاكمنة لوتحودة: :[13 لأ ينل أن مكون للواذتكة شواعه على نفك 
الدماء لأنها لا تعلم الغيب» وذلك في كواكب أخرى غير الأرض؛ ربما 
خلقوا قبل خلق الإنسان على الأرض . 
ومن الأيات الكريمة التي تشير إشارة واضحة على أن هناك سبع 
أراضين مثلما هناك سبع سماوات» والأرض: هي الكوكب الذي أعده الله 
سبحانه وتعالى للخلق. وجعل عليه المخلوقات العاقلة . 
يقول تعالى : 
« أنه أل لق سبع ال ل الخ 11 جنا أن أنه عن كل 
تو فير وه هد ل > عِلَمَ * 
[سورة الطلاق» الآية: ]١7‏ 


وفى فقرة خاصة تحدثنا عن هذه الآية الكريمة وفسرناها وقدمنا 
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إعجازها العلمي. . كثير من المفسرين فسروا قوله # وَنَ الْارْضِ منْلَهُنَ* أي 
سبع طبقات من الأرض» هذا تسا ددا فين التتسير:: ولك أمثال ابره كثيز 
والسيوطي والصابوني وفي الجومترغة القرانية السيفين: فالوا: « ون الْأرْضٍ 
تلَهُنَ 4 أي : ار ورت ا ا 
سبحانه وتعالى في السماوات» لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. . 
تحديد من الله بسبع كواكب أرضيةء و و 0 
للحياة والخلق. فإن أي ذكر للأرض فمعناه وجود الحياة والخلق عليها وطالما 
أن اللّه سبحانه وتعالى قال: # وَنَ لاض ينْلَهُنَ 4 فمعنى ذلك: وجود سبع 
كرات أرضية في السماء فلن ماك ايدو بال وي كرون دا للف وقد وده 
ولا يشترط كونهم مثل الإنسان فقد تكون خلائق مختلفة في البنية والتفكير 
والعقل والطول والعرض إل ما هناك من الصنفات:..:والله قاد على أنيخلن 
فا سياء َهْرَ عَلَ مهم إِدَا يَسَآهُ قَِيِرٌ 4 في الدنياء وإن لم يكن في الدنيا 
فسيجمعنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بهم إن شاء. فنراهم ونرى قدرة الله 
وح كد اسجيدا نت المركة واضير رن ل كتيوه كاي 
«سْبِحَنَ الى حَلَقَ الأرُوجَ كلها ما تت الْأَرْضٌ وَيِنْ لَفْسهِمٌ وَسِنَا لا 
00 


نَ 


0000 ليذ 
الحسي؛ ل ٠‏ ولم يقل رب م 0 
وعد س4 وقد تكورت عثبرات المرات: أن اللّه سبحانه 
ا ل والينى كما 
قال تعالى : 0 
ا ويه د ع ا 
# يَحَلْمٌ من في اموت والارض كل يوَمِ هْرَ في سَأَنِ # 


اسووة الر وض الا 3 ] 
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فالسدوان لأ ركورة لمن كاد سكالتك انان آذ قلغا ]قافن الأركن 
الأنمات الغاقل تسال .وق النبماواك سال التلاكة .:.. -ولكن 'السؤال للعيادة 
والطاعة والذكر والتسبيح وهي لا تفتر عن التسبيح والذكرء فليس لها حاجة لأنها 
لا تملك غرائز الشهوة والجوع والعطش. وليست مكلفة مختارة للفعل وأن تفعل 
أو لا تفعل كالإنسان». بل هي مخلوقات لا خيار لها خلقت للتسبيح ولا تسأم ولا 
لفك ولا متكي ولا يوجد عندها سؤال ولا حاجة مثل حوائحج م أهل الأرض من 
الصحة والرزق والعافية والولد والتوبة والغمران. . 
يقول تعالى : 
«َّنِ اسَتَكُركا كلت عند رَيْكَ سْبَحْونَ لم َيل وَالَارِ وَكمْ لا مَتَمُون9 4 
[سورة فصلت. الآية: 7/8] 
:الذي يسان الل في السماوات هم مخلوقات عافلةة نوين بسالة ذن 
الأرض هم مخلوقات عاقلة». أما الملائكة فهم مشغولون دائماً بالذكر 
والتسبيح ليلاً ونهاراً وفي كل وقتء ولا سؤال لهم إلا العبادة والتسبيح لله 
سبحانه وتعالى . 
ثالثاً: الأحاديث النبوية الشريفة ل بخان إلى وجود 
مخلوقات في السماوات . 1 ١‏ 
يقول رسول الله 6 : 
(ما السماوات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة وما السماوات 
السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة)!'2 
ويقول رسول اللّه يد في دعائه : 
(اللّهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأراضين السبع وما 
أقللن '' . 
وقال رسول اللَّه عله : 
(للّه دار بيضاء مشحونة خلقاً كثيراً» مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوم 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ه / 57". 
ف رواه الإمام أحمد في المسند ه / ل 
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مثل أيام الدنيا ثلاثين مرة. لا يعلمون أن الله يتعصى في الأرض ولا يعلمون 
أن اللّه خلق آدم وإبلض )7 

تعاما كينا لا نعلم عن سكان الأراضين السبع شيئاً» وريما يجمعنا الله 
ني الدنيا 5 | أراد أن بيكلل محاولاات اناد في 7 المضاء. 000 في 


الآفاق كما وعد اللَّه سبحانه 95 


0 دفي الحديث بحر تقول ا 


5 
اللّه لوزنتهة 


رابعاً: ما توصل إليه علماء الفلك في خصوص وجود حياة على 
الكواكب في مجرتنا أو غيرهاء او ا 
في هذا الموضوع . 

علماء الملك يقررون حقيقة) وهي : الطب الميصر وجود حياة أخرى 
على :غير كوكناء:وقالؤا: .هذا عو النتطق»«ونم غير المتطق أن لا تود 
عا اخرى ف الشعاء: ننن الستواك العشر الاخير ةق العكون بوافيط: 
المراصد الراديوية» على عدد من الخطوط الطيفية الراديوية التي تشير إلى 
وجو يسان اعادو د مرقيا ادن ايد التكددرن القادم اين المسدي 
الموجودة بين النجوم» وهذا ما يشير إلى احتمال وجود الحياة خاصة وإن 
هذه المواد هى الأساسية لتكوين الأحماض الأمينية التى تتكون منه البروتينات ‏ 
الحية المحتوية على 5714. . ْ 

المراصد الراديوية قد استقبلت إشارات راديوية قادمة من الفضاءء 
وذتلك نفل ستيه عيدو ون بوبالمقار :فزق عتما الفقناء أرسلوا ابيقنا ناراك 
راديوية إلى الفضاء الخارجي عبر المركبات الفضائية في عام 1917م وعام 
37م وهي تحمل أجهزة كومبيوتر ومولدات نووية للطاقة تمكنها من 


."47 / © رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. رواه ابن ماجه‎ 6 
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مغادرة المجموعة: الشمسية» كما زودت برسائل رمزية ورسائل'صوتية مسجلة 
بلغات مختلفة. وبلغ حجم الرسالة (50 2 )١5‏ سمء وهي مصنوعة من 
الذهب والألومينيوم وستظل دون فناء لمدة أكثر من مليون سنة. ولكن 
فلنفترض أننا توصلنا إلى مركبة فضائية تصل سرعتها إلى عشر سرعة الضوءء 
فإننا سوف نحتاج إلى ٠٠١‏ سنة لكي نصل إلى أقرب نجم إلينا يحتمل أن 
تكون له كواكب يبعد عنا ٠١‏ سنوات ضوثية . « ظ 

وأيأ كانت الأمور» فلقد تنصت العلماء على أكثر من ألف نجم قريب 
طارحى اي درت دللقا0 60 محاولة استغرقت ١60‏ سنة» ولكن دون 
أية نتيجة حتى الآن . 

أما موضوع الأطباق الطائرة» فما زالت لغزاً حتى الآن. لكن في كثير 
فق الجتاعداك كان الوك عدون محفاة «وليسس فردا ٠»‏ بوين الكلنات القن عيطت 
فسن (اللمعكون العاف 2 توويك روي لاك عو نك بوس اعنم هلم الكاتقائف 
الحية أن طولها حوالي 5 أقدام رمادية اللون» بعضها صفراء بدون شعر في 
الراسى يدون أظافر : وراسها أكدر مه الشعتاذ«النسية السمهاء. :زهى أذات 
عون اسه ومح 6ك قن هد تبجا ها كر وا فى : نكال هده الكاتافات 
إحداث تأثير إشعاعي لا حدود له لمن يتعرض لهاء أو التأثير عليه بشكل 
معجلة ننه الاك : فجأة» كما أنها تستطيع أن تغير مجال الجاذبية أو 
اللا 

وقد أعلنت مؤسسة (ناسا) في كاليفورنيا للأبحاث والعلوم الفضائبة عام 
6ة اغين أن البرك الذي وقع عام 147١م‏ في أستراليا تم فحصه وتأكد من 
وجود حموض أمشة فة وهذا يعتبر حجر الأساس في بناء العضوية الحيةء 
حيث يتوقع وجود الحياة خارج كوكبنا الأرضي لذلك أرسلت رسالة إلى 
الحضارات الكونية عام 1915م استغرق بثها ثلاث دقائق تقدم معلومات 
أشاعية عن مفضنارة: الأوضن وسكاديا» عم :اندرا نهو باقر ولاق و للد 
أرسلت هذه الرسالة على شكل نبضات لا سلكية بلغ عددها (1514) نبضةء 
وباتجاه قطاع من مجرة درب التبانة يدعى (العنقود النجمي الكروي) الواقع 


. )57 د/ سمير عبد العظيم  الموسوعة العلمية الإعجاز القرآني (صفحة‎ )١( 
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في برج الجاثي. وكتبت الرسالة بالأرقام العقيرية الكتافية الع تعالف من 
الأصفار والوحدات وتضمنت رموز الأرقام المستعملة على الأرض من ١‏ - 
»٠‏ وتضمنت أيضاً الأرقام أيضاً الأعداد المنفصلة )١15 8-1-5 ١(‏ 
التى تعبر عن الأعداد الذرية لعناصر الهيدروجين والكربون والادوت 
والاكسسحية والفسفور. وهذه أولى المحاولاات للاتصال بالنجوم 9 
وقد أورد الفلكي (ستيفن دول) إحصائية تصنف أربعة عشر من النجوم 
الأقرب إلى الشمس وتقل أنصاف أقطارها عن (؟١7‏ سنة ضوئية)» وهي 
النجوم التي اعتقد (ستيفن دول) بوجود الحياة المتطورة فوق كواكبها وفقا 
ينا 
يقول شوقي أبو خليل : 
(إن قالت حقائق العلم اليوم أو غداً أن حياة على سطح أحد الكواكب 
فلا يعني ذلك أن الحياة كحياتناء فقد تكون أرقى وقد تكون كأنواع من 
الجراثيم والبكتريا أو النباتات الطحلبية والأشنيات. . علما أن في كل 
كوكبا يشبه كوكبنا الأرضي في ظروفه المناسبة للحياة» وعلى كل حال 
لل الصا ل ا ري في الكواكب 
ره 
الأخرى) 


لقد اكتشف حديثاً أن تماثل الكون حقيقة واقعة أكدتها مراكز الأبحاث 
العلمية الكونية في كل دول العالم» وهذا يوضح أن الكون يحتوي في معظم 
أرجائه» (مجراته ونجومه وكواكبه) على نفس العناصر من الإيدروجين بنسبة 
عالية» ويليه الهليوم والعناصر الأخرى بنسب مختلفة» وينتشر في الكون 
نفس القوانين الفيزيائية والقوة النابذة والمجالات المغناطيسة. فما نكتشفه في 
هذا الكون الصغير (المجموعة الشمسية) هي صورة مكررة في أنحاء 


.15 ص‎ ١444 عام‎ ١51 مجلة الفيصل العدد‎ )١( 

6 كتانت كواكتن صالحة لحياة د دول ادر عام 13م عن دار 
اتلشقيي) : 

() مجلة العلم والإيمان التونسية العند ا ام مان للدكتور شوقي أبو خليل . 
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الكوق ...هذا التفائن يفود العلماء.واتما إلى هذا البموال المشكور »هل 
يوجد حياة أخرى فى الكون غير الحياة على كوكب الأرضء وطالما أن 
أخرى فى مجرتنا أو مجرة أخرى. وكما تهيات الحياة على هذا الكوكين 
ضمن هذه المجموعة تتهيأ ففى مجموعة أخرى طالما تماثلها فى كل التركيبات 
والعناصر والقوانين الفيزيائية؟؟ ! 

علماء الفلك يتساءلون دومأء هل هناك كائنات ذكية تعيش فى هذا 
الكون؟؟! وهل في الكون كواكب مثل أرضنا توفرت فيها سبل الحياة؟! وهي 
غنية جدا بالماء والهواء والأكسجين والنبات والحيوانات ‏ الخ من مسببات 
الحياة» وأهمها توفر الحرارة المناسبة التي تتناسب مع الأجساد المخلوقة. . 
والعلماء بعد أن قالوا: لو أن نسبة 0٠١‏ من النجوم التي تعد بالمليارات 
الموجودة في المجرات لها كواكب مثل ما للشمس في مجموعتنا من 
الكواكب» فوجدوا أن الرقم خيالي ثم قالوا: لو أخذ من 5٠١‏ عشرها أو 
حمتتينا أو اقل ف ذلك» حقى قالوا: لز فرهينا وجود عشر العشر من 
الفرضيات لكان المجموع من الكواكب» المحتمل وجود حياة على ظهرها 
٠‏ كوكب وهذا رقم مختصر جداًء فلو سلموا بمثل هذه الفرضية فإن 
احتمال وجود الحياة خارج الأرض قائم» وقال علماء الفلك: هذا أمر شديد 
التي نعيش عليها.. فما هي الوسائل العلمية للبحث عن الحياة خارج 
الأرض؟ 

اكتشاف الأحماض الأمينية في النيازك : 

اكتشف علماء وكالة ناسا الأمريكية عام ١191م‏ لأول مرة» أحماضاً 
أمينية على نيزك وقع في أسترالياء مما أثار دهشة العلماء. لأن هذه 
الأحماض هى اللكات الاسامية فى تكوين البروتين الذي يعتبر أهم موكيات 
الخلية الحية» ولقد تكرر اكتشاف الأحماض الأمينية في نيزكين آخرين عام 
١‏ م. كما عثر العلماء عام 915١م‏ على أحماض دهنية في نيازك أخرى» 
ورغم أن هذه الاكتشافات لا تعطي دليلا قاطعا على وجود الحياة خارج 
الأرض» إلا إنها تثير لدينا انطباعاً بأن المركبات الرئيسة للحياة التي نعرفها 
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يمكن تكوينها بطريقة ما خارج الأرض في المجموعة الشمسية . 
اكتشاف الحزئيات فى الفضاء : 

لقد تطورت التليسكوبات الراديوية حديثاً لاستقبال أمواج راديوية 
بأطوال موجيةء مختلفة تمثل خطوطا طبيعية لعناصر معينة مثل الخط الموجى 
لأسن الع لقان الأبدر يكين الدف نما هذا الكونة دوه الخطوط 
تبعثها أيضأ الجزئيات الموجودة في الفضاءء ولقد تم فحص الخطوط الطبقية 
بالتلسكويات: الزادنوية :وامكره القغرفه غلن أكثر اه عمسي لوغا من 
جعريكات"مختلفة "فى الفتضياء» تشتمل بخان الماء واول أاكسييد الكرييؤن 
والفورمالدهيد والأمونيا والكحول المثيل» وقد تم رصد الجزيئات في سحب 
ما بين النجوم مثل سديم أوريون الواقع في اتجاه (سكة القباثة )> و اكد 
الجزيئات إثارة لدهشتنا هى جزئيات بخار الماء وبشائر الأحماض الأمينية مثل 
ميثيل أمين وخامضن الفورميك» ويتوقع الفلكيون أن هذه الجزيعاتالأساسة 
نشأة الحياة منتشرة على كواكب كثيرة في الكون. مما يعطي انطباعا تاما 
بوجود حياة على كواكب أخرى. 
في الكون نظم مجموعات شمسية مماثلة لمجموعتنا الشمسية : 

تعطي معظم النجوم القريبة منا خواص مميزة لمسارهاء تشير إلى وجود 
نظم كوكبية مماثلة للنظام الشمسي» وعلى سبيل المثال: فإنه يعتقد أن حوالي 
نصف مائة مليار نجم في مجرتنا شموس تدور ببطء» مثل شمسنا حول مركز 
المجرة. وتلك خاصية تدعو إلى التفكير بوجود كواكب تابعة لهذه النجوم في 
أفلاكها. إن البعد عن هذه النجوم كبير جداً لدرجة أننا لا نستطيع ملاحظة 
كواكبها التابعة لها والتي يفترض وجودها على الأرجح» نظراً للخواص 
المميزة لمدارات هذه النجومء إذ يدل التموج الخفيف في خط مدار أي 
نجمء على وجود تابع كوكبي مرافق له. ولهذا السيب يعتقد أن لنجم 
(بارنارد) رفيقا كوكبياً واحداً على الأقل تفوق كتلته كتلة المشتري» بل ربما 
كان له كوكبان تابعان! 


يقول ب جيران : (كما هو واضح فالنظم الكو كبية منتشرة في الكون. 
وليس النظام الشمسي والأرضي فريدين» ويستتبع ذلك أن الحياة منتشرة في 


يه 
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الكون مثل انتشار الكواكب التى لا حصر لهاء وتتوفر فيها الظروف الفيزيائية 
والكيمائية اللازمة لتفتح الحياة وتطورها) . 


ا 27 هابل آلاف المحر ا عن لاف ارات 
الضوئية . . وفي كل مجرة مليارات النجوم والكواكب فأي كوكب من هذه عليها 
حياة مثلنا؟ هل سنعرف؟ أم هل سنصل؟ ربما 

والعفيةت آنه رغم الإشارات العلمية الثلاث السابقة» فإن 
الكوفياكء ا شيعه بين عده 5111ل العلينة غير اسه ولا اعطبيءبوة 
اها لوجود الحياة خارج الأرض. ولهذا اتجه العلماء إلى استخدام 
وتحتويى على شفرات خاصة تدل على أنَها مويله انر ١‏ +كالثانت» بداكية 
تحال على كواكب: اشرق .ولقد قام :فزانيك إدزالة بعاء. 1955م باول 
محاولات في هذا الاتجاهء حيث قضى عدة أسابيع في مراقبة أقرب 
تجمين مييق بالشعسن_ «بالتعواء التليسيكوت: الدىر قطر رانم ] 
الأندو ويه الكو دو جو الى التما را قراك ناعكان أنها لايك وان تكون 
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مشهورة أيضاً بالنسبة للعوالم الأخرى. ولكن دراك للأسف لم يحصل 
على نتائج إيجابية» لأنه لم يستقبل أية رسائل ذات معنى لغوي في 
الفضاء . 

وبدلاً من انتظار استقبال رسائل لا سلكية من العالم الخارجي» اتجه 
العلماء إلى إرسال رسالة على هيئة لوحة تحتوي على صور ورموز معينة. 
وضعوها في سفينة الفضاء بايونير »٠١‏ وبايونير١١.‏ وهاتان السفينتات سوف 
عركان اسيرع الشتسيية إلى القضاء الكو نيدولكن القرسية للعفوو على 
هذه الرسالة '(بوضول هذه القن إلى عوالي أخرىق) ضغيلة دا لذلك تم 
إرسال رسالة لاسلكية من كوكب الأرض في ١١‏ نوفمبر 1915م من جهاز 
إرسال قوي قدرته 15٠‏ ألف وات في محطة تليسكوب راديوي في أربكيو. 
لعلها تصادف من يستقبلها لاسلكيأ في العوالم الأخرى» وكانت هذه الإذاعة 
موجهة نحو عنقود 8 - ١7‏ المعروف بعنقود هيركيليس . 

وتبدأً هذه الرسالة الآرضية المذاعة بالأعداد ١‏ إلى 2٠١‏ ثم تعريف 
ذرات جزىء 2214 . لجسم الإنسان» ثم تقديم مبسط للمجموعة الشمسية 
اعمط الأذامية الع مكشنة العا ونا سن الفل سكوف الو ايوق 
لاركنوب :كته ن :هذا العتوى اعرف ادس تفده اله الاقارة اللا ملف 
معن هذا (58) شئة حيوردبة ووه ا ا ا [ 
ذكية (إن ل دان 60 يله ا يي اكثر هد 
جيل من الآن! 


< وعلى د الصعوبات انناف فبودو فيه فسيفت ‏ التعضيف 
العلمى للإجابة على هذا السؤال المدهش المحير» الذي وتترةذة :داتماء هل 
هناك حياة على الكواكب الأخرى في هذا الكون؟؟! 
القد وصل الإنسان إلى القمر في عصرنا الحاضر» فهل سيتوغل الإنسان 
أعمق من ذلك في السماوات؟ وهل سنقابل كائنات ذكية في يوم ما؟ وماهي 
إمكانية الحدث والاتصال بهذه المخلوقات وهي بعيدة عنا بعدا سحيقا في 
مجرات مختلفة؟ - ..وما.هي إشارات ااي الصدد؟ 1 
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طرف واحدء لأن أقرب كوكب مسكون ربما يبعد عنا بدرجة تجعلنا ننتظر 
قرونا أو أحقاياء لكن تعلفى ترذا أثناء المتحادثة اللأسلكية معنا ويه السكان 
العاقلين في الكوكب المزعوم؟ . 

ونظراً لصعوبة الاتصال اللاسلكى فقد أرسل الإنسان رسائل في 
سفن الفضاء بايونير 2١١‏ وفويجير 7 التي تحمل شريطاً مسجلا 
يحتوي على مختارات موسيقية ووسائل صوتية تحمل تحيات البشر 
من.سكان الأوضن 6 ذلك بخوالى شعين لقةاء 'أيضا رسالة مضق الركيسن 
كارقز العير عق أمفناضه التشر للاتضمام لاتحان :سكان السجره! :وهذه 
السفن غير موجهة لكوكب معين» ولكنها سوف تستغرق حوالي ١٠م‏ 
ألف سنة لكي تصل إلى أقرب نجم بالنسبة للأرض» وذلك إذا قدرنا 
لهذه السفن نجاح الوصول. وهناك علماء متفائلون يعتقدون أن 
الإنسان سوف يستطيع المجازفة باختراق السماوات البعيدة بين النجوم 
خلال القرنين القادمين! ولكن لسوء الحظ فإن السفر فيما بين النجوم 
فسالة الست غيدة كما تتصون 'كتاتن" تخلقات: الخيال: العلني 'الأطفال: 
إن المسنافاك الفاصلة بين السموع مسافات هائلة تفوق: اتوضصف 
والخيال» وهي فعلا تفوق مستوى إدراك العقل البشري. علاوة على 
الضعريات الى تواجهنا عند مح سن اقضافة ماس تحمل .يقير 
في فضاء ما بين النجومء. لرحلة تستغرق لأقرب نجم زمنا يقدر 
بآلاف المرات قدر العمر العادي لأىي مسافرء ولهذا يجب أن تحمل 
مثل هذه السفينة أزواجا من البشر كسفينة نوحء» حيث يتناسل الركاب 
من ذكر. وأنثى وتموة: أجيال كقيرة (نظرا لطول: الرخلة): وفك يتبقئن 
في النهاية أحفاد لا يعرفون عن أرض أجدادهم (اليغواة الأصنليية) 
شيئاً ويواجهون لأؤل مرة عالماً جديداً في كوكب آخرء بعقلية 
تختلف تمام الاختلاف عن عقليتنا نحن سكان الأرض! وللتغلب على 
مشكلة الزمن لابد من تصميم سفن فضاء عالية السرعة! ولكن كيف 
يتم هذا التصميم! ؟ | ا 

ما"زال«العلماء» يفكووق فى .ذللقه'. :ولكن هناك مشاكا. كثيرة 
بالسلة التق شالع السرعة وى دلو فرهينا أن السفينة متجمل وقردينا 
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مها فلا عد من كمية :وقوه كسوة هرا لاكتماتة عات غالية لله 
طويلة: نولقن: اتترضيت: حيعية ‏ أمكدقاء الفشناء البريطا نظ قاذ + سني 
تعمل بالقنابل الهيدروجينية تدعى دايدالوس بحيث تستطيع الوصول 
لنجم تونارد في 68 ييه ! «فنها يستدعي حمل وقود وزنه 0٠,٠٠٠‏ 
طن! وهذا الوقود ربما لا يكفى لخمل المستلزمات الأخرى في 
الستيعة. . رز مداك الرواة مركت الحا د و :لغيه بو الهو اد ماده 
طويلة خلال هذه الرحلة المزعومة! 

لمكن الواضول إلى 'سبرغاتت اكيز :لو لأ المشكلاك العلسة اليتس 
التي تحد حالياً من ذلك» علاوة على أن الحد الأقصى للسرعات هو 
سرعة الضوء طبقا لقوانين الفيزياء! وبهذا فإن الرحلة إلى نجم برنارد 
فين عيس كك توضا] بيده المرضة النصضصورى» نوف سسدر قن زمنا قدرة 
(4.65) سنة (لأن هذا النجم يبعد عنا (4,0) سنوات ضوئية) مع مراعاة 
الأكماضن لاعت بالنسة للسياقوة واتغهالة سفره سيرع لشو 

وورقافة اليو قف تعفن “كينا شوعنناء :وليذا ينال الانسان “لمانا لا 
تقوم المذنبات الأخرى من الكواكب البعيدة بزيارتنا في الأرض؟ 
والواقع ليس لدينا الآن دليل على مثل هذه الزيارة من العوالم 
الأخرى. ولكن بعضهم يعتقد أن الأطباق الطائرة تبدو كما لو كانت 
سفن فضاء قادمة من الكواكب الأخرى لزيارتناء ولكن معظم العلماء 
لا يؤيدون هذا الاعتقاد ويعتبرون الأطباق الطائرة وهما ناشئا عن 
بعضض الظواهر الجوية النادرة! 

لقد باءت كل محاولات الإنسان بالفشل حتى الآن للاتصال 
بالقواتم الأخرى» فلع يعلق علجاء الفلك: الراذيوي آبة :رسالة فين 
كائناق: خرف :ومازال: المقر للاراضية ‏ الأحخرفى. مجهي : كما أننا لم 
نستقبل أبدا زائ ثرا غريباً من خارج الكرة الارصضية! ورغم هذا فالأمل 

نازال قاتيا والبيفية عون سيان اتستال بالكو اكب الأخرف: انال 

مستمراء ويبحث العلماء عن أحسن الطرق للاتصال بالعوالم الأخرى 
الذكية» لأن الالتقاء بآية وسيلة مع هذه العوالم سيكون أمرا هاما 
وخطيرا جدا. 
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ولو جافقروضكا: إن كنا الله جوت .معن هذا الالتقاء فإن ذلك 
سيكون بعون الله أعظم حدث في تاريخ البشرية كلها! فهل ستنجح 
محاولاتنا لوتمام هذا اللقاء ف .المستقيل؟ او هل ستسبقنا الحضارات 
الآخرى من الكواكب البعيدة وينجح سكانها في زيارة كوكب 
ا 0” 


قن ل بكرن عقن المت ككرانيده ولكن الله سينانةا عالق :ذلنا ف 


ااا سدس سروم مر | سس م هم دوي لمعك مع و سدس ون العا 26 مرر ره سله 
927+صظظ1 
عر رم 
5 


[سورة الطلاق» الآية: ]١7‏ 
وقال تعالى : 
0 1 ا ل 0 ست سر سر لل 5 7-9 رساخ لي سرجه 5 ب 0 
وا ايو حَلْقَ الْسَمواتِ والارط ما بث فيهما من دابَّةَ وهو عَلِل جمعهم إذا ما 
2 222 
مَرِيرٌ # 


[سورة الشورى» الآية : 6] 


)١(‏ دكتور منصور حسب النبي رئيس قسم الفيزياء جامعة القاهرة القرآن الكريم والعلم 
الحديث ضفحة .١50‏ 
(؟) راجع في الجزء الأول من الموسوعة فقرة بعنوان: كواكب خارج نظامنا الشمسي . 
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[شورة ال زان الآية 8] 
هذه الآية الكريمة هي بعض رقابة الله عليناء والبشر لما خلقهم الله 
سبحانه وتعالى وجعل لهم الأرض قراراً ااا لاق اندلا لدي القن 
عدا وطوقهم تطويقاً كاملا . 
قال تعالى : 


# وَلْقَدَ حَلَقنا لمرو وسوس ياو- تقس 9 قرب ِلْهِ مِنْ حبَلٍ لويد 6 


0 


[سورة 2 الآية : > ]١‏ 


الال 
« يِعْلَمْ حَإسَهَ لين وَمَاححَفى ألصُدُورٌ * [سورة غافرء الأية: ]١9‏ 
وقال تعالى : 0 

مأمَا يفظن مول إلا ديه رَقِكُ عد # ظ [سورة ق» الآية: ]١4‏ 
وقال تعالى : 


مون 55 مظن ٠‏ كرَامًا كني يلوت مَا تون 4 
ظ [سورة الانفطار؛ الآبات: ٠١‏ - ؟١]‏ 
ماي بون انم هي واحدة من الآيات القرآنية التي 


أوضح اللّه نا فيها عظيم مراقبته ودقة إحكامه 0 الذي. وضعه فى عباده 
وتخلقة فعا . ش 
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عوج وو ايو سوس ل 
الداخل. 

فالعقل البشري هو مصدر الفكر والقول. وقن مكلت اللسوصيفة: 
والتكوين العقلي مرده إلى اللّه وبما أن اللّه هو الخالق لهذا العقل البشري 
فهو أدرى بدروبه وشعابه وخلاياه التي تجاوزت حسب تقدير العلم أربعا 
وعشرين مليار خلية» وكل خلية تعمل بمفردها وهي متشعبة بمسالك وخطوط 
الا ا ا بي 0 
تركيبه ومكنونه وهذا أمر طبيعي جدا. 

1 1 [ [ز[ز 00111 
أن يدخل فى متاهاته وخباياه وخلاياه. 

وبما أن هذا العقل الأكبر لا يوجدء إذا فلن نستطيع إلا أن نستخدم 
عقلناء وإمكانياته دون أن نعلم عنه شيئا . 

فتن اركنيه الغيارة دون أذ الم هديا شيا فزذ ذا امنا طلز 
ألجأ إلى المختص» ؛ وهذا المختص من أين تعلم طريقة إصلاحها؟ . 

لد المودديي وح سارو 
والصانعء فالمخترع للسيارة علمنا كيف صنعها ورسم لها مخططاًء ولكن الل 
ما جر ا يو ا ا و 
وكيف تكون دروبه ومخططه . 

وللسائل أن يسأل: ولماذا لم يرسل الله لنا رسماً يوضح لنا كيف يعمل 
العقل؟ والجواب لأننا بحاجة إلى عقل أكبر من عقلنا ليفهم هذا الرسم 
اا ”0 قي ا 0 
00 

وليس هذا فحسبء فإن هناك مثات الآلاف من الموجودات الكونية لا 
نعلم عنها شيئء وستقوم الساعة ولا نعلم عنها شيئاء ونجد أنفسنا إن أرانا 
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الله إياها حينما يريد» أنها لم تكن تخطر لعقولنا مجرد خاطر فقطء وأما 
لماذا؟ فذلك لأنها أعلى من مستوى تركيبنا العقلى ومن قدرته على إيجادها 
أو حتى التفكير فيها . 

فالعقل والتفكير الإنساني من اختصاص الله سبحانه . 

ويبقى السؤال كيف يعلم اللّه سبحانه ما في صدورنا وعقولنا وتفكيرنا 
دون أن نبديه ونظهره ونقوله؟ وعلى هذا نقول إن الله سبحانه وهو الخالق 
لهذا الإنسان وعقلهء وهذا لا جدال فيه أبداء 0 أعلم كيف خلق هذا 
العقل وكيف يعمل هذا العقل وما هي مصادر ت* تتسغيلة 4 واي تكون حت اتن 
امتيهاية وتفكيره» ألم يقل اللّه سبحانه وتغال: 

« كلا إن لبه عا َأَلَاصيَةَ » نَاصِيَةَ كَدِبَةٍ حَايكَةٍ؟ 

اسورة الغلق الآيتان 7 16 1] 

صدق الله سبحانه وتعالى» فالعلم يقول: بعد أن وصل إلى درجة 
الرقي والتقدم المذهل : إن مركز الشر وشبكته ومصدر تخطيطه يقع في مركز 
الناصية (الجبهة). قاللة ده أن الناصية كاذبة وخاطئة فالمعنى أنها مركز 
الشرء والعقاب والجزاء يوم القيامة الصفع لهذه الناصية التي هي مركز الشر 
والعجر لضي 

الله وحده عليم بطرق تفكيرن. وأبره قم عقراتن النية التق السترعف 
الشر والخير. 

هذه القاف التي اعمرها وسوك الله 07 مصدر العمل .واساس سان 
وعليها يقع القول الفصل . ظ 

يقول رسول الله يكهِ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)7" . 

ولذا فإن المقصود من هذا الحديث : أن الإنسان مجزى عن عمله من 
خلال النية» فالسيئة لا تكتب إلا إذا فعلها الإنسان» وهذا من عدل اللَّه 
المطلق . 


010 (رواء البخاري في 47) - كتاب الإيمان والنذور رقم الحديث (1145) عن (عمر بن 


5 اعوضوم كرا الكترى بات الله فر اق الكو ورا لوقا 200 


وهذا العدل الإلهي العظيم لعلم اللّه سبحانه ال والكوانا 
. وطرق التفكير» وإلا ضاع الإنسان وسجلت عليه آثام وسيئات لظاهر العمل 
الذي أراد عكسهء وهذا هو الفرق بين القضاء الدنيوي وقضاء الله فالقاضي 
في الدنيا له ظاهر العمل فيحكم به. ولكن الله في الآخرة وصف نفسه 
وسمى نفسه بأنه الحكم العدل يحاسب الإنسان ليس بظاهر ما فعل إن كان 
ينوي غير هذاء ثم وقع ما لا يريدء فأنت يوم القيامة أمام محكمة العدل 
الإلهية التي يوزن فيها العمل بموازيين الذر ولا يظلم الإنسان فتيلا . 

ومن العدل الإلهي والرحمة بالإنسان: إنه إِنْ نوى شراء ولم يفعله لم 
يسجله عليه» وإن نوى خيراء ولم يفعله لطارئ ما سجلت له حسنات . 

ولكن إن كان يفعل الخير لمصلحة دنيوية فاللّه أعلم أيجزيه به أو لا 
يجزيه؟ 

فلو نوى الإنسان الشر ولظرف ما جاء ما نوى له الشر خيراً فهل هو 
مخض رز يا احعلقك انان فا لعد ل المتللق رست السيظة أن الإتسان تن 
هذه النحالة كان قا قعن 'اللشى ع5 1 والكان الارادة الاليكة: دراه التجدت 0ه 
هى شهادة براءة لهذا الإنسان الذي نوى الشر؟ لا : بل شهادة إدانة عند الله 
تحاميه' بها الحليم الخو هذ انهو اللفسر للا الفراية الكريمة: 

قل د ماما دك أ و تكن اد 4 ظ 

[ سورة آل عمرانء الآية: 19] 

ولذا فإن عبداً يوم القيامة يحكم عليه بالذهاب إلى النار فيقول: يا 
ربء إني استشهدت في سبيلك وأنا من الشهداء فكيف بي إلى النار . 

فيجيبه اللّه تعالى: بل أنت قاتلت وم ليس من أجلي» ولكن من 
أجل أن يقول عنك الناس : إنك شجاع ومقاتل . ظ 

وهكذا من تصدق وهو كادس+ .وصلئ أمام العاسن+ رمواكاني انه 
وهنا تكمن القدرة الإلهية في معرفة النفس وما تخفي وما تبدي» وإلا ما 
الفرق بين الصادق والمنافق؟ . 

انها رجانه لوز انو وا و يد رب 
تخفي صدورناء ولا يعلم خائنة أعينناء فهل سيكون الخكم عدلاً يوم القيامة؟ 
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وهل يحاكم الناس يوم القيامة على ظاهر العمل كما نحاسب في الدنيا؟ وهل 
حكام وقضاة الدنيا عادلون في حكمهم دائماً؟ طبعاً لا»ء وكم من إنسان زج به 
في السجن وهو مظلوم» وكم من أناس حُكم لهم وهم ظالمون. 

وذلك لأن المنهج في حكم الحاكم أو القاضي: يعتمد على ظاهر 
الفعل وليس له علاقة بالنية والنفس والتفكير» ولا يستطيع الوصول إلى ما 
تخفى صدور المتحاكمين أمامه. فترى الظالم يخرج من المحكمة بعد أن 
حكمت المحكمة الإنسانية لصالحهء أو برأته أو جعلته صاحب الحقء» فما 
تراه يقول في نفسه؟ قطعاً يقول: لقد مررتها على القاضي ونلت مأربي 
ونجحت فيما خططت له» فهل من العدل الحق أن يقول العبد إذا حكم الله 
له بالفوز يوم القيامة إن كان الله يعتمد في حكمه على ظاهر الفعل ثم يخرج 
العبد الظالم من عند الله في محكمته يوم القيامة» ويقول: مررتها على الله 
ولك يقبه إلى ها كنك ارق ؟ عاشي لله ولاك 


الال يناك نكما تلا أن ليدع جا وسوس ين الي وما تخفي 
الصدورء ويعلم ما نبدي وما نخفيء» ويعلم ظاهر الفعل وباطنه» وليس هذا 
فحسب: بل يؤكد عليه تأكيدأ مطلقا ولا شك فيه» ولو بمقدار جزء يسير من 
ثانية واحدةء ولكن إذا وقعت الرقابة الحقة من اللّه على عبد من عباده ظاهراً 
وناظنا ؛ فماذا عن باقي العباد؟ أيراقب مجموعة وك احرف ؟ أم الجميع تحت 
مراقبته الظاهرة والباطنة؟ وما دام الله يعلم السر في مراقبة إنسان واحدء 
فالحتمية المنطقية أن جميع المخلوقات تحت مراقبته وهذا عليه هين . 

كاللةسمطانة اقل لقا هذا بقولهة يي 

اما حلفم ولا بعشك ِل كئقين كيدو © 2" إسورة لتنآن الآي1 

اتعلمون لماذا؟ لأن الذي يعلم سر خلق الإنسان» وبعثه واحد. وخلق 
وبعث الناس أجمعين عليه هين . 

فلو أن سيارة منذثل خمسمائة عام وجدت فجأة في شوارع القاهرة. وهي 
تقر :إن مر يراه سيتهدن: أن هذا غير معروف لديهء ولم يكن معروفا لديه 
ولم يكن معروفاً سر صنعتهاء ولكن لما عرف سر صنعتها في أيامنا هذه فإن 
صناعة الملايين منها أصبح أمرا عاديا . 
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وهذا يعني أننا لما علمنا سر صناعة السيارة الأولى أصبح علينا هين 
أي عددها مهما بلغ. وأدلف قا الله سيا قال 

#مَاحَلفُك وَلَا بحَنُكمَ إلا كتفي وحِدَة» . 

فالمعنى أن الله يعلم: سر خلق وبعث أي واحد مناء فعملية خلق 
ا ا ل ل ل 

وشطلية لله يها ناته ل تتجسد لنا ظاهراً في قوله : © وَيَمْكمُ ما فى 
لسَّمَوتِ وماق الْدرْضٌ # . والمعنى : أنه: لستم أنتم أيها البشر وحدكم 0 
تحت مراقبتي» وأعلم ما تخفي صدوركم وأعلم ما تبدون وما تكتمون. 
ولكن علمي وقدرتي ومراقبتي شملت السماوات كلها والأرض وما فيهما وما 
بينهماء فإن كنتم أيها البشر تبلغون بضعة مليارات» وأنا أعلم عنكم كل 
شيء» فما أنتم وأرضكم أمام عظيم ملكي وسعته؟ وص جم عدد سخاويات 
الله سبحانه لكي يريحنا من التفكير بما عند الله من خلق وكم عددهاء أهي 
كعددنا أم أقل أم أكثر ليريحنا من ٠‏ عناء الببحث والجدل بقوله تعالى : 

موَمَا يمك جود ويك إلا هر 4 

[صوؤة الخلثتف الآية 1 ] 

فلم يستثننا نحن البشر بل كل خلقه وحتى ملائكته المقربين وهم أبعد 
من أن يعلموا عدد خلقه وجنوده. 

فإذا كان عدد خلق الله لا يمكن أن تتصوره عقولنا مهما استعملنا من 
صن علس ونباسيه كاستعمالنا لصيغة السنة الضوئية عوضاً عن استخدام 
ملايين الأرقام. فلن نصل إلى عدد جنود وخلق الله وهذا العدد غير 
المتصور على الإطلاق كله يقع تحت مراقبة اللّه ظاهراً وباطناً لظاهر الفعل 
وباطنه والإبداء والإخفاءء فن خَلقٍ الله الملائكة» ولا يعلم عددها إلا الله 
ليم في كل الراك الميع كما ورد في الوجايب 

ل (أطت السماء وحق لها أن 
تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد)"' 


)١(‏ روآه البيهقي في كتاب شعب الإيمان وكذلك رواه ابن ماجه والبزار. 
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ومع ذلك فجميعها تحت مراقبة الله بما أبدوا وما أخفواء ولنا دليل 
على ذلك قوله تعالى : ظ 
َال يَمَادَمْ أنْبتهُم آَم لمآ أَنبآهم بِأتملِيم َال أَلَم أكل لَكُمْ إِنّ أعَلَمْ عَيْبَ 
لسّمواتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْلَم ما بَدُونَ وا كُتُ تَكنْمُونَ # ْ ظ 
للستورة البقزة ‏ الكية؟ 10] 
وهذا خطاب موجه إلى الملائكة» فالملائكة فى الآية القرآنية يتساءلون 
لكَالوا أيحَعَل فِيهَامَ يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكُ ألما وَكَنُ شيَحُ بحَمَدِ1َ وَُقَدِس لَك 4 . 
[سورة البقرة» الاية: ]١١‏ 
لم يقولوا هذا قولاً مباشراأء وإنما قالوه في أنفسهم. لذا فإن الله 
أجابهم بقوله: ##أَلع أقُل لَك إن ألم عَيْبَ لسوت وَالْارضٍ وَأَعْكم ما دون وا كيم 
و . 
فمرائنة الله لكل اقلق بمو الورتكة جو لقي والسسه بو الحيؤاة ,و الطين 
والهوام» ألم يقل الله تعالى : 
9 وَإذا الوحوش حشرت #؟ ظ 
سور التكويي» الآية :2 ] 
فَلِمَ تحشر الوحوش يوم القيامة؟ إنها تحشر: للحساب والعقاب» ثم 
يقول لها كوني تراباً. فكيف يتم حساب الله للوحوش؟ فهل يحاسبها بغير 
عدل؟ بل يحاسبها بالعدل كما يقول عليه الصلاة والسلام : 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول اللَّهِ عليه : 
(لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء)”" . 
فليس للحيوانات ظاهر من القولء» ومع ذلك فإن اللّه يعلم ما في 
الشيجها من دوافع الخيرء ودوافع الشرء وسيقضي بينهما بالعدل . 
فالقدرة الإلهية تكمن في هذا السر العظيم بمعرفة النفس وما تنوي فعله 
وكيف تفكر والدخول في أعماقها ووضعها ضمن ميزان دقيق أدق من ميزان 


. )5587 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم رقم‎ )١( 
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الذرء والوقوف على هذا العقل وجعله يخضع لسلطة المراقبة الكاملة 
الإلهية . 

ولقدتوضنل الانساة لاسن فل 'المكتشنين والعلماء خرن سنجدا 
بعقولهم لعظمة الإله العظيم . 

يقول علماء النفس إن الدماغ يعمل بصورة مطلقة دون توقف». وخلاياه 
الت تلخ المليارات تعمل بتناسق رائع» وكل خلية لها برنامج بداخلها يعمل 
تلقائيا» والدماغ سواء نطق الإنسان بلسانه ليعبر عما في تفكيره فإنه يصدر 
موجات كهرومغناطيسية في الهواء تخرج من الرأس». هذه الموجات تتجه إلى 
أعلى ولها شفرة معروفة لدى الخالق» وقد لاحظ بعض العلماء إلى أبعد من 
هذاء فقالوا: إِنَّ الإنسان حينما يتكلم فإن الذبذبات الصوتية المحفوظة بشفرة 
خاصة تتبع صاحبها تتجه نحو الأعلى وتتجمع في مكان ما في السماء» وربما 
يستطيع العلم مستقبلاً اختزانها وفك رموزها ومعرفة أصحابها . 

فالذي عند الله أجاب عنه في آخر الآية : 

«وَلَهُ عنَ كل نَىْء فَدِرُ # . 

ْ اموق اقرف الك 1 ] 
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ويتفحكرون 
في خلق السماوات والأرض 


يقول تعالى : 

الديَ 2 لَه قِيَلمَا وفعودا وَعَلَ جِنْوبِهمَ رَسَتَكَرْونَ 5 حَلقَ َلسَّموَاتِ وَالْدرْضٍ 
رَينَامًا خَلَقَتَ هذا بنطلا سبْحَئَكَ فَقَنَا عَذَّابٌ ألثَّارٍ # 

اسوزة البعمرانة الآيةاة 151] 

إن هذه الآية سح السماع» فالعقل والفكر: هما القدرة الاي 

وعد المفتاح ا يمكن أن يمتح لكا السشفاء: 0 إدا كان معذنه الإيمان 
وذكر الله تعالى . 

والآية الكريمة تؤكد العلاقة الوئيقة» بين الذاكرين ات 017 
تي ساي اضيا الور 
تجلت فى صفاء حلي مع الله القادر اع شؤُون السماوات 
والأرض» فقد أحكم الله الربيط ١‏ ين الشاكرين القع والمفكرين في خلق 
السماوات والأرض» وجعلهما لي واحدة. وجعل الذين يذكرونه 
ويسبحويه وتسجبلوونة لهم شرف التفكير في هدرة . الله كانه وتعالى 
و خلقه السماء اك وعلوهاء فلا ايوم ير اللاهية عن 
والفكرء فجلال عظمة الله سبحانه وتعالى. نظهر وتتجلى في مملكة 

ا 5200 الله سبحانه وتعالى» المتمثلة لهم في 
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خلق أنفسهم وفي خلق السماوات والأرض» هم الباحثون وراء الحقيقة 
لمعرفة قدرة الله . 
وكلما ازداد فى نفس الإنسان العمق» 0000000 
سبحانه وتعالى» ازدادت عوامل ا ع ل يي 
وروحهء اصح كحو ايم واقتلاعها أمرا مستحيلا . 
الس نر اك مكلنينة لله سعدا لدو هال ؛ يعلم: برك 
نسيلهة بوانة اله قادر عظيم . خلق فأبدع وصبغ الوجود بصبغته وقدرتهء فأحسن 
الخلق والصبغة . 
فإن الخشية تقع في قلبه ويسجد عقله لجلال الب 20 7 
هم العلماء وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: 
9 إشَايحْسَى اهن يبَاوِو لعزا * 
[سورة فاطرء الآية: /؟] 
فعمق التفكير. فو القورة ير النعناسة لتنا نهو اللأهى عن اقدرة 
الله والتفكير فيهاء لذا تراه يقع في بحر المعصية والجهل» فيبتعد عن العلم 
الذي هو نعمة الوجود. 
'فهل المقصود من قوله تعالى : « وَسَتَكَررن نى حَلقِ توت وَالْأرْضٍ 4 عملية . 
تفكر دون التدبر والبحث والعلم؟ ظ 
أم أنها تعني: أن نسعى لنفهم معنى .خلق السماوات والأرض» عن 
طريق الدراسة والعلم؟ 
الآية القرآنية حقيقة: فيها ربط مذهل وبناء شامخ في طرح أكثر من 
موضوعء وفيها انسياب لفظي رائع تتدرج بكلماتها نحو هدف عميق يمتلك 
معاني لا حصر لها. 00 
ظ فأول المعاني الرائعة هذا الربط بين الذاكرين. وخلق 
البسما اق كان الذاكن لله وضل إلى عمق العبانات في أعاليها عن 


طون الهفاة الذهى :الى يملكه» ريما سل الى مض لكوك الله ٠»‏ 


ْ 5 هذا الصفاء» وكأنه يتجول فى هذه السساوات: ويصعد 3 
برو جه ونفسه» ويحس 'بعظمتها ودر الله سبحانه وتغاليم فيهاء.-كما 
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يحس العالم حينما يدرس ويبحث في السماء عن طريق العلم 
والمعطيات الحسية التي يملكها بين يديه. 

وفي الآية قول فصل: يشير إلى أن خلق السماوات واقع حقيقي. 
وجد بالحق. والعدوه الرحيية رن توي رد بتاكل وهذا أمر واقع, 
ترون أيها البشر جزءا منه أمام ناظريكم. بما وهبكم الله من نعمة النظرء 
وجعل خاصية العين المجردة أن ترى ولمسافة مليوني سنة ضوئية حتى 
تتمكن من رؤية هذه القدرة الإلهية» وفي الآية القرآنية تأكيد من الله 
سبحانه وتعالى على دراسة السماوات والأرض بكل ما فيها من عقل 
م وذلك لأن الخالق يعلم ما في السماوات والأرض من قدرة؛ 5 
علم وإن وصل إليهء أو بعضاً منه. والإنسان عَلِمَ من هو الله الذي 
يعبده» فيعمد إلى الطاعة العميقة والمطلقة. 

فالسماء الدنيا التي يسعى علماء الأرض بمشاركة كل الدول فيما 
بينها في دراستهاء والبحث عن محتوياتهاء وبما تحمل من نجوم 
وكواكب وأقمار وشهب ونيازك» جعلت الكثير من الذين لا يؤمنون 
بالل سبحانه وتعالى يخرون كا لصانع هذا الكون. د أن كانوا 
يصلون إلى درجة الهذيان من خلال ا ل السنماءة 
وَعَلتَموا” أن هذا الذي أوجد هذة القدؤة: لا" مت أن يكون هو الله 
الواحدء لما رأوا من بديع خلقه وعظيم ملكه. 


وعةاها تسل الكنين ملهو يفنا الى دود الأجان العظلق 
وجعل لنفسه خلوة يومية يعيش من خلالها مع هذه القدرة التي لا 
يمكن لهذا العقل المخلوق إدراكهاء. فقد وصل بعضهم إلى معرفة دقة 
الخلق الوصدوع وفق هندسة رائعة متكاملة. لا وجود لخلل فيها ولو 


بمقدار اتهلة. 
وصدق الله العظيم إة إذ يقو 
« سَتْرِيهم يتنا فى َلْهَأ ا 0 عق يتب لَه أن 4 


[سورة فصلتء الأ 8ه ] 
وإفقاذ نقد أوسيل الله بيغا وتو تهالى النه؟ امتقو الشداء وفدرة الله 
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فيها إلى درجة اعترافهم أن الباني والموجد لهذا الكون العظيم بهذه الدقة 
الفائقة هو خالق عظيم» ولا يمكن أن يكون له شركاء في الخلق» فهذه الدقة 


ويتفكرون في خلق السموات والأرض اما داهن باطلا. . 
انظر إلى جمال خلق الله في السماء والأرض مجرة درب التبانة وأنت تنظر إليها من الأرض . 
إن الذاكوين والحامةين والمفكرين فى دلق السنها و اشرو ا و 
يدعون الله سبحانه أن يقيهم عذاب النار. 
فعنأ موقت الالاسيية فن كر اللهرواللاشون عن التفكس :فى كلق 
السماوات والأرض من النار التي وقودها الناس والحجارة» يوم القيامة؟ 
إنه أمر يدعو الإنسان إلى وقفة في حياته» ليرى'من أي الفريقين هو! 
ولأهمية هذه الاآية الكريمة ما قاله فكي لاسو ع الله ظَلن في الحديث 
الذي روته السيدة عائشة رقن اللهعنها د عندها سكله عه اعسي رازه 
من رسول اللّهِ كانه . فبكت وأطالت ثم قالت : كل أمره كان عجباء اتا فى 
ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال : ظ 
(ذزيقى أاتعتد لرمى عو وجل )"فقلات: الله 'إتى لأحيه فريك وإني 
أحب أن تعبد ربك» فقام إلى القربة فتوضاًء ولم يكثر صب الماء» ثم قام 
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تضلى فكنى حتى بل التحيتة .ثم جد فبكى ححتى بل الأرضن» ذه اضطجع 
على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح» » فقّال: ذا رضيو له الله 
ما يبكيك وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (ويحك يا 


يلال ا ا مالي لا أبكي وقد أنزل الله عليّ في هذه 
2 0 - يِب فى حَلق أَلسَمَوات وَالْأرْضٍ وَاحْيلفِ اليل وهار دمت لول الله 


م ع و 27 2000 8 06240 سر سج سير 
ين نون أنه يكنا وشو ول + بهم لسار رق عاق المموت والارض ناما علقت 
ها يتللا سُبْسَمَكَ فقا عدَابَ + ار * وبا نكم مدل الثارَ دحوم وي من 
الع . را 3 ا ا يا وى ليم أن مسوأ برد م تام نزاوي 


آذ سس م 2 ذه له كح سل اسع سر صرح 0 


وَكَمْر عن سَيْكَاينَا وَنَوْشَامَمَْ الْدَبََارٍ : نم سَلِكَ ولا عن يوم ألْقيمَة 


1 
3 


لنوارة آل عمراق 2 الأيات 3144-7 
ثم قال: (ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)) 
لذا فإن التفكير في خلق السماوات». وفدرة الله سبحانه وتعالى أمر ذو 
أطي عطين السز ون اندز لمعكلية [للمتربيفا دوعا 


. رواه ابن مردويه وهو حديث صحيح‎ )١( 
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قدرة الله وعلم ما فى 
السماوات والأرض 
يقول تعالى : 
#قال يعدم نهم ا لمآ أَنْبَأهُم يأسَا َال آَل أقل لَكُمَْ إن أَعَلَمُ عَيْبَ 


0 ان 2 لضن ئّ ان ون 
دا 6 5 ف تقار 4ن اسوزة البقزق الاي 0 


هذه الآية الكريمة يتحدث اللّه سبحانه وتعالى فيها عن خلق آدم عليه 
السلام وذريته على الأرض» واوا اع 

وال ل يبك نملتبكة إن جَاوِلُ فى الَْرضٍ حَلِيمَة كَالَا تمل ذا من 
فيا وفك لمآ مَكَنٌ شَيَحُ حَمَدِكَ وَنُقَدِسٌ لَك َالَ إن أَعلم مَالَا تكَلَمُونَ * 

سوه ار ل 1 ] 

فهذه الآية الكريمة غيب عظيم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه وهي 
بداية الخلق. خلق من؟ خلق الإنسان . 

وهي بداية لا يمكن للبشر مهما أوتوا من العلم والحضارة أن يعرفوها 
نول أن" الله كال أطلعنا و أخيزنا تعلها :: 

فهي بداية تمت في ل ل ل انك الع ل ار 
الوه لدي :لذن فضي ليه عقو لناتو لى كدر عه ناركن المحدودة هن الحا 
نفسهاء وللسان أن سال 

لهاذا ظلق الله الاتيناق الدف يدل غراف العدره:وغرزاه الكقين وهو 
قابل لارتكاب المعاصي بجميع أشكالها وألوانهاء وعنده الملائكة الساجدون 
الحامدون,. العابدون» المسبحون الذي لا يعلم عددهم إلا ا سبحانه 
وتعالى: ومنهم ساجد لله منذ أن خلقه اللّه وأول ما يرفعون رؤوسهم يوم 
القيامة يقولون (ما عيدناك حق عبادتك) . 


الجا كه حو ويا لوا" الى مهد انه وضالى | عبان اهنا فو لمعته فيه 
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ويسفك الدماء؟ رك لارسوه وإن تساءلواء وهذا صحيح . فابن آدم على 
الأرض يفسد فيها ويعصي خرن الله وعيي اك الفا رون كين م 
والمنكرات» ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : # إن أعلمْمَالَا َعَلَمُونَ 4 إذاً: ما 
الحكمة من خلقه؟ وهل خلقنا الله عبثاً؟ أم خلقنا الله لشيء هو أعلم به؟!! 
وما الفرق بين خلق الملائكة وخلق الإنسان؟ 

ال الم ار ارس الح العو يات ع بين يا 
ظ يشاء ويخلق ما يشاءء يقول تعالى : 


# سَبّحن ارم ع صخ عي بر سل اس تر 


ألَِى حا ادرو 0 مما تنبت لاض ومن أنفسهم وفنا ل 
بعلمون # 
اسورة يتن الآيةة 1 


لايق امال هوائق موجودة بأساس خلقه فله غريزة الطعام. وغريزة 
الجنس». وحب التملك» والسيطرة» والملائكة خلق لا غرائز لهم. 

لان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه عقلاً مع غرائزه ييه + 
أن يحتوي الكون كله في هذا العقل المخلوق وهنا تكمة قدرة الله 
سبحانه ؤوتعالى في هذا المخلوق (الإنسان) . 

5 - لما عَلّمّ اللّهُ سبحانه وتعالى آدم الأسماء حفظها واحتواها بعقله؛ ولما 
أله الله سبحانه وتعالى عن أسماء هذه الأشياء أجابه إجابة صحيحة 
وسمعته الملائكة» وقبل ذلك قال اللميحاة 000 ة: #فَقَال 


ينا إن كُسْم صَدِقِينَ دَالُواْ سْبْحَسَكَ لا عِلْمَ آنآ إلا ا نَ أنت 
العليم ا 5 


[سورة البقرةة الأرتان 1711| 
التى تغريه: يفعل الشر والمتكرء و او 0 
كل هذا شيظاناً قرينا بوؤيد» فق الد لذلة على قعل الكير.: 
الإنسان وقع في امتحان صعب بين فضيلة العقل وفوة الغرائز المتحدة مع 
قوى الشيطان المضادة لفعل ار 


() راجع تفسير الفخر الرازي مفاتيح العننب) لسؤورة البقزة أيه و 
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ولكن الملائكة ليست واقعة في هذا المأزق الذي يعيشه الإنسان 
بوضعه» في تجربة احعان الشثر أو الشين أحدهها :عليه 
٠‏ - ومع خلق هذه الغرائز الفتاكة بالإنسان» وضعه اللّه سبحانه وتعالى 
موضع الحساب والجزاءء إما جنة وإما نارء فإذا أساء استخدام هذه 
الغرائز الحيوانية فى جسده ولم يكبح جماحها واستعمل قوى الشر 
المتوفرة في نفسه فله سوء العاقبة فربما يكون مصيره إلى العذاب الدائم 
لقوله تعالى : 
ا كي دي ون لير ١‏ المأوئ #: 
[ضورة التازغات؛ الأياتة 67 ] 
 /‏ ومع أن الإنسان خلق بهذه الغرائز الشهوانية» فإن هنود ككيرا م الشير 
تكبح جماح فده القواتة» بوهذة الكتهو اك كيتعا كابلا وتسيظ عيليها 
وتعبد الله عبادة قد لا يصل إليها أحد من خلقه. وهذا هو إعجاز خلق 
البشرية ومعرفة الله غيب السماوات والأرض . 


الإنسان قد يجوع ويريد أن يأكل» والجوع غير الجنسء» فالجنس إن 
كبحه الإنسان فلا يموت ولكن إن كبح شهوة الجوع والطعام قد يموت. 
والإنسان إذا جاع جوعاً قاسياً ولم يجد ما يأكله فقد توصله إلى ارتكاب 
أبشع الجرائم في سبيل تأمين غريزة الجوع؛ ومع ذلك فإن كثيراً من 
خلقه قد يموت جوعاً إن لم يجد ما يأكله من حلال؛ » فيسيطر على هذه 
الغريزة المجكة حون عن اللقه اما الول يري 
الامتحان الصعب . 
- الجنس وشهوة النساء قد تدفع الإنسان أحياناً للحصول عليها إلى 
ارتكاب فاحشة الزناء وما أكثر الذين يسيطرون على هذه الغريزة 
العيو ننة ]هيا لله سيو نيو نعالو ه القوله وعاللى» 
ولا قروا الك لل تنه رك كيه 
اشوزة الاشتزاءه الآآية + 77[ 
والملائكة كما نعلم بعيدين عن غريزة الجنس ولا يعلمون عنها شيئا. 
- لذلك قال اللَّه تعالى: 8 إِيّْ أَعْلَمُمَالَا نعَلَمُونَ *. من ذلك أنكم أيها 
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الملائكة لم تجربوا هذه الغرائز لتحكموا على خلقي وعبادي» وربما إذا 
كانت فيكم لعصيتم ربكم في سبيل الحصول عليهاء وهذا ما حدث مع 
الملكين هاروت وماروت”'' . 

فعلم اللّه بغيب السماوات والأرض موضوعء وخلق السماوات 
والأرض موضوع آخر. 

فققرة الله سيج ند وق الى لتقن عع قلق البدها رانك رو الا رحن ونا 
بث فيها من دابة» ولكن عظمته أتت فى خلقه الأشياء كلها ومراقبتها مراقبة 
دقيقة محسوبة بدقة متناهية . ش ظ 

ونحن كبشر لا نستطيع ولو أخذنا بكل أسباب العلم والقدرة المتاحة لنا 

فى المعرفة أن نتخطى حدود إمكانياتنا وقدراتنا 0 والسطحيةء وهذا 

ينطق قا طاح كل تلق الله سواء أكانوا ملائكة أم جنا 

نكق تسكعنا تعلق العماز كدو لارض» ك5 
ومرهوناً بإرادته» فحجب علمها حتى عن المقربين من الملائكة فهو وحله 
الذي انفرد بغيب وعلم السماوات 2 وها فهها 

فجبريل عليه السلام حي عجا رس لم نا يد ضار المحهي 
قال لمحمد كلد تقدم. فهذله حدودي رغم أن الله سبحانه وتعالى وصف 
جبريل عليه السلام بقوله : 

#ذى فُووَ عِندَ ؤى الْمَرش مَكينِ »ماع تم مين 


[متوؤة الافتراءه اليه :2 4] 
والملائكة الذين لا يعرف عددهم إلا الله وجّه الله لهم خطاباً بأنه 

يعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون» وهذا سر عظمة الخلق أن يعرف الخالق ما 

في نفوس خلقه تكلموا أو لم يتكلموا أفصحوا عن مرادهم أو لم يفصحوا. 
فالملاتكة يعرف" الله« سبحانة وتعالى :ها فى اتفوسهنم والتشتر أيضا بعلم 

ما في نفوسهم . 

)01 ا ا ا ا ل 0 
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يقول تعالى : 
و 2 


3 عَلْمُ يما في نفوسة؟. إن تَكونوا أصْلِحِينٌ نّم كان وبيس عَمُورا 4 


ل سه 


لعنووة لأف لعي الكية :15 ] 


وليس غيب السماوات والأرض عن ما مضى وما هو حاضرء ولك 
كمال الغيب والعلم لما في السماوات واللأرض 


كواكت ونجوم وتقوب سوداء ومحرات لا يعلم عددها لا الذي خلقها وعنده غيبها وعلمها 


4 


فعلم يوم العامة فين مهاه ويحدده تماما فى كتابه. وما ستقول 
ليها ١‏ اسخاطيي للع رفول تدا : 
م ١‏ 
المائذة"الآرة :ه١١‏ 
د التشل معميغا : ب اموي ان ٠‏ فأهل النار 
000 وأهل الجنة يقولون: 00003 


امكو ال الاق 3 
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ويحبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزد كن الختير الذي سييخدث 
وعن الكثير الذي ستقوله البشرية يوم القيامة» فهذا هو الغيب. 
وحينما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة لاتَبّتَ يآ أت هِب وََبَّ # 
[سورة المسدء الاية: ]١‏ 
وهي في حياة سيدنا محمد بَكَئةٍ وفي حياة الكافر أبي لهب». فماذا لو 
جاء أبو لهب وأعلن إسلامه على الملا سواء كان إسلاماً صحيحاً أو للطعن 
في دين سيدنا محمد يَِةٍ وما جاء به من القرآن. ألم يكن هذا خطيراً. 
ولكن الله يعلم غيب السماوات والأرض» يعلم أن أبا لهب لن يفعلها 
ولو كان لمجرد تكذيب محمد يَليةٍ وتقويض دعوته» بل زاد أبو لهب في كفره 
وزاد في إيذائه لرسول الله يهِ بعد نزول تلك السورة . 
فغيب السماوات والأرض أمر لا تستطيع مداركنا احتواءه» فهذا الخالق 
الذي يعلم دقائق الأمورء فما من حشرة أو هوام أو ورقة شجرة إلا وهي في 
علمهء حياتها وغذاؤها وتأمين سبل حياتها وحتى نهايتها . 
فغيب السماوات والأرض أن يعلم ما في النجوم وما على الكواكب وما 
تحويه الأقمارء وكيف هي مواقع النجوم التي بينها ومقادير أحجامهاء فالنملة 
التي تدب على الأرض وهي تسبّح بحمد ربها علمها يساوي العلم بأكبر 
النجوم التي في السماء . 
فعلم الغيب الذي هو في السماوات والأرض» هو في أصغر الهوام 
وأدق الذرات وأكبر المخلوقات . 
وو ول 5 د َأَكُمْ علو لعب لا يعوب عَنَهُ 
فْ 


4 


0 ضر شريو 1ك 1 كا إلا فى كنب 
0 الية 
وغسن الششاوات:والآرفن فى الفافعى والخاضس) وغيبها في 


المستقبل» وغيب السماوات والأرض هو علم كل الاحتمالات أنه لو لم 
يحدث هذا وحدث ذلك فما يكون عليه الاحتمال» فالاحتمالات كلها في 
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غلم اللهستحانة وتغالى فإنه دائماً يختان الخير :من مجموغة العتمالات» وإن 
ذا د للبينا للؤساق»- وز للف لفو له الى 
لون الوم 0 114 
0 
وَمَا كان الّهُ لبطلمك عَلَ ألْعيلٍ 4 
لسورة آل عمران» الآية: 119] 
فالواقع الذي في علم اللَّه هو خيرء وإن لم نقبله ساعتهاء وربما ندرا 
هذا الخير وهذا الاختيار الإلهي بعد مضي وقت معين؛ ونقول : اللعوون لله أن 
كان هذا ولم يكن غيره» فجاء الاعتراف من الملائكة ومن البشر أن علومهم 
قاصرة أمام علي الله بوتعلي اليف : 
وأخيراً إن كان كثيراً من خلق اللّه لا يدرك أكثر مما حوله» ولكن 
الإنسان استطاع أن يستوعب معاني ننوة اللس وش هما هن كاذل هذا العراكيت 
الخلقي الرائع الذي منحه الله العقل والذاكرة والاستيعاب والذكاء؛ فكان 
خلقه في البداية تساؤلاً من الملائكة» أخفوا ذلك أم أعلنواء فاللّه يعلم ما 
يبدون وما كانوا يكتمون. وهم لا يدركون قيمته» وحينما خاطب الخالق 
ملائكته بأنه يعلم غيب السماوات والأرض» وهنا إشارة واضحة أن من جملة 
هذا الغيب الإنسان الذي تساءلتم عن خلقه» وهو أدرى وأعلم يما خلق اللّم 
وللَّه الأمر من قبل ومن بعد فالماضي والحاضر والمستقبل كله بقبضة 
الرحمن وإرادته ومشيئته . 
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آية الكر سي 
(سيدة آي القرآن الكريم) 


وو لخر ساس سس 


« أنه ]5 لَه إلا هْو الي ْم ا تعد كه وك هلما لود 17 
الى لق ل نه 000 د بون ك» ع ول مك ةأيه 
5 ال« ش 
لعتورة اليقرة 8 الآية:788] 
القرآن الكريم كنز لا تنتهي نفاتسه ودرره وجواهره. . . فقد صنفت عبر 
تاريخه الطويل آلاف الكتب في : تفسيره وتفصيله وشرح ممرداته وبيان 
معجزاته . 
وقف فى مسالكه العلماء حائرين وفى بحر كلماته تاه المفسرون. 
وزادف اثوارة على فى الثمان قماكويياء ولول . 
سجدت لأياته العقول والنفوس والقلوب والأجساد. . وخضعت 
“الله لدان وسجه من يديه أحل اللغة و العلب والناة و البلاعة طاتعين 
في كل كلمة خشوعء وفي كل أية هيبة» وفي كل سورة علم وقدرة 
الحكيم الخبير. . فهو الكتاب المعجز الذي لا يشبع منه العلماء» ولا يمله 
انشع و ل سر وسقترقه | ل المسا عو مقا الر كشو نا فضييية اللده تومه 
ابتغى الهدى في غيره أضله اللّه سبحانه وتعالى . 
وآية الكرسي إحدى أعظم.درره وجواهره النفنسة 6 التي قال عنها رسول 
اللّهِ كلد : «أنها سيدة أي القرآن الكريم» حظيت ياهتمام جميع المسلمين» 
فحفظها الصغير كما حفظها الكبير وقلما تجد مسلماً لا يحفظها ويرددهاء 
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وقلما تدخل بيتاً مسلمأ لا تجد فيه آية الكرسي تتربع في الصدور والقلوب» 
وكتبت وعلقت في صدور المجالس لتكون حافظاأ أمينا . 

عن أبي بن كعب أن النبي كَكِةٍ سأله : اأي آية في كتاب اللّه أعظه؟ 
قال : الله ووه له أعلم. فرددها مراراً ثم قال : (آية الكرسى )» قال: «ليهنك 
و يو والذى تتهى عيده اذ الها ثانا وين تسن الدلات عنة 
ساف الغرة '') وصح في الحديث أنها تجير من الشياطين» وفي المسند عن 
افو مرفوعاً «أنها ربع القرآن»» وفيه وفي السبم «أن فيها أسم الله الأعظم». 
وورد فى حديث. فضل تلاوتها دبر كل صلاة . 

وبعد دراستي لهذه الآية العظيمة وجدت فيها تسع حقائق وعلوم عظيمة 
كل تحقيقة وعلم قائم بذاته. تؤلف بانسجام رائع في ما بينها حقيقة وحدانية 
الله رو 333 ورعلمه. 


فمع هذه الآية الكريمة التي هي من أسرار الله وواحدة من قدرته 
وفليقه الى لسن لفحين| نا بوتها ناد 


عو 00 20 و 


ص يي س سم ساس اط ل صرح سس قر م 4 وس اه يي سس سا سل َ مخ 2م ة 
ا 7 إِلهَ لام الى ال ور را فى الأرضٍ 
0 صمل 


. “عن ل سح مر 2 7 4 خح 0 0 1-1 0 

من ذأ لَذِى يِسْهَمْ عِنْدَهء إِلّا بإذنهء يَعلَمْ ما بن اديه وما ولا خبطون ده 
اس عر بر 2 0 ا اا 2 زه دك رام 7 اي 0 ل 

إِلَا يمَاضَاء وَسِعَ كسمه أ موس ولوق ولا وو اكز اللرد 4 


[سورة البقرة» أية: 780] 
ا انام نهر الل معصرنة جمعت علوماً وحقائق ق إن خاولنا التفضيلن 
الحق الا يسيعها كنات كامل 4 .وقد وهنتها رسو الله كه يانه سيدة أ القرآن 
الكريم وقد صدق . 
فإن هذه الآية القرآنية» تتحدث عن تسعة علوم وحقائق ق متصلة بعضها 
ببعض اتصالاً وثيقًء ولولا تفصيلها من الله سبحانه فأنّى لنا أن نعرف ما فيها مع 
علم الغيب الذي لا يمكن أن نصل إليه لولا أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه . 


)١(‏ ساق الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات جملة من الأحاديث الواردة في فضل هذه 
الآية )#:5/١(‏ ظ 
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إضافة إلى هذا الانسجام الرائع بين كلمات تنساب بسهولة» ويسر 
يفهمها البعيد والقريب والعالم والمتعلم» تتألف كلماتها على شكل هرم 
هندسي رائع التصميمء تبدأ من الأعلى بكلمة الحق وهي وحدانية الله 
وتتوسع الآية الكريمة حتى تنتهي بقاعدة راسخة» وهي حفظ الله المتين 
لخلقه وما خلق بعلمه وقدرته. 

والآية كما قلت تتحدث عن تسعة علوم وحقائق إلهية جمع الله فيها 
الحق والعلم والقدرة» فهو الأول والآخر وهو الحي الباقي القيوم . 

ولجمال هذه الآبة الكريمة فإنك تجدها على كل لسان» يرددها المؤمن 
في كل يومء فقد حفظتها العقول واختزنتها الذاكرة لحاجتهما إلى هذه 
الكلمات الإلهية ذات التسلسل اللفظي الرائع» والتي تحمل حقائق الوجود 
والكون؛ وتحس والآية معك أنك مع اللّه وجلال القدرة والهيبة الإلهية؛ 
وتحس أيضاً أنك محفوظ من الله سبحانه. وأنت جزء من هذا الكون الفسيح 
الذي حفظه اللّه وما أعجزه حفظه ومتابعته» فالآية أمان للنفس والروح 
والسيية.: 
فما هذه العلوم التسعة في هذه الآية المعجزة؟ 

العلم الأول : ## أله 51 لَه لاهو 

وهو العلم الأول والأخير: وهو حقيقة وحدانية الله سبحانه وتعالى» 
وأنه لا إله غيره. . . خلق بالحق وحكم بالعدل». وأوجد من العلم والقدرة 
بالحق, لا إله إلا هوء هي حقيقة الوحدانية وسرّ الوجود بأكمله . 

وسبب الوجود وتوحيد الحي الموجود من أهل السماوات والأرض» 
فما خلق الله الخلق كلهم ملائكته وإنسه وجنه إلا ليعلمهم أنه هو اللَّه الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. 

فول تال 

ا م ل ا ا ا لك 1 
1 

[سورة محمدء الاية: ]١9‏ 
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الإلهية» التي جاءت من وحدانية اللّه سبحانه وتعالى . 

فأي شيء في الوجود يعيش على حقيقة (لا إله إلا اللّه). لأن 
السماوات والأرض تفسد وتنتهي لو كان في حقيقة الوجود إلهان أو أكثر 
وصدق الله تعالى : 1 

« ل كن فهما ءاه إلا أله لمَسَرَكَاً * 

لشورة الأبياء» الاي 5 177] 

فكرفه يشورك الناس باللّه؟!! وهو الذي وهبهم العقل الذي هو أكبر 
حجة على من أشرك 5-508 لأن العقل فُطر على وحدانية الله وهو الذي 
يحكم دون ريب أو شك بوجود إله واحد. ولا يمكن لهذا الكون أن يكون 
فيه إلهان أو أكثر . 

فهل يقبل إنسان يعيش على هذه الأرض . . . حقيقة وجود ملكين أو 
رئيسين لأي دولة وإن وجد أفلا تنهار الدولة التي فيها رئيسان؟! فكيف يقبل 
عقله إذن وجود إلَّهين في هذه الدنيا؟! فحقيقة وحدانية اللّه حقيقة مطلقة لا 
يمكن حتى مناقشتهاء ٠‏ فالحياة بكل صورها في السماوات وفي الأرض قائمة 
على عقيقة قياف أضالة اله لذ اللنه بح لويللها أى انراج بها له بسر 
نفسه وخسر الدنيا وكير الاحرة: 

والله سبحانه يقول في الحديث القدسي : 

(نا عوشي لووزتة 'السماوات الع والأراضين السع كلت لا إله إلا 


الله لي ع 0 

فالسماوات السبع وما فيهن والأرضون السبع وما فيهن » لا تزن ذرة 
عند الله أمام : حقيقة لا إله إل الل ةلو لاقينا ممه مهاه ومن ثم وزنها 
الحق . 


العلم الثاني : « الى الوم * ' 
الله سبحانه وتعالى حى. وأنا حى. ولكن حياة الله ليست بالمفهوم 
الذي عليه حياتنا . 


. ) رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم عن (أبي سعيد‎ )١( 
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. -إنه الحي الذي لا يموت‎ ١ 
إنه الحى الذي بحياته تحيا مخلوقاته كلها.‎ ١ 
. إنه الحي الذي بحياته تبقى كل مخلوقاته» ويبقى الجماد حياً بقانونه‎ - 
. إنه الحي الذي بحياته تبة تبقى السماوات والأرض فلا تزول‎ 
. إنه الحي الذي بحياته تبقى الجنة والنار. . . إلخ‎ 

ذاافاق الله ستجانة قال « ال الْمَيوْمُ 4 ولم يقل الحي العليم» أو الحي 
الخبير» لأن لفظة الحي متلازمة مع القيوم» والقيوم: القائم والمشرف 
والمراقب بأعلى وأرقى أنواع المراقبة وأبلغها شأنا. 

ووس وموس ب اوسا ال واي 
الوجود المادية والروحية» وذلك أن الله حدد رقابته الشديدة والمبالغ بها 
بأنها لاتاعتده سنة» وذلك تعذدير العزيز الحكيم» » فلو أنه حدثت واف لله 
نبهؤة أو غفوة :من الله لشيافض السماوات: والارضن وانثيى الويحود. 

فهذا علم لا ندركه ونحن لاهون عن قدرة الله سبحانه وتعالى: لذلك 
اع وو امع وو وو جا 

فهم الحي القيوم: ولأن عرلاء يدركون بعلن اللرججرة ‏ ن طاول قر صلهب 

وقربهم لله في عقولهم وأفكارهم وفي أجسادهم. والآية الكريمة فيها ارتباط 
رائع من حيث اللغة وانسياب الألفاظ والكلمات المتصلة اتصالاً وثيقاً في 
0 واس ب الم وا 0 د 
الآهوو كلها بيدة وهو 0 

8 الغالكث : «ل تَأَحْدُمُ كد و12" 4 
الحق» فالسهو اي ا 
وحركات البشرء يقول تعالى عن نفسه : 
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وأ وى » الصوة الكووق يه ل ]١١‏ 
فالسهو والنوم يكون لمن يحل عليه التعب واللغوب» وتظهر عليه 

أمارات الإرهاق» أو لمن لا يجد وسيلة لمعالجة أموره فيجد النوم خير 

وسيلة لمعالجة أموره إذا عجر عنهاء ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا 
كله وعن هذه الصفات التي هي لخلقهء 
يقول 0 
9 واع د لتك القتوك والزس و متك فسكة اتاو وما مسكاتن اموي > 
اشورة فق الآنة :1 ] 


فخلق السماوات والأرض خلق كبير وعظيمء وقد خلقهم الل 


وأوجدهم وما أصابه تعب ولا نصب . 


مليارات المليارات من النجوم وأضعافها من الكواكب والأقمار 
وما بين كل نجمين ملايين الكيلومترات كل هذا خلقه الله وما مسّه من لغوب يا سبحان اللّه ! 


إذا فالله اسن بحاجة إن الراحة أو النوم. فالنوم منشاه التعب 
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والإجهاد. ثم أي سهوة أو سنة أو غفوة أو نوم يقع من اللهاسنيي اتقو الى 
وحاشا لله ذلك» فلو أنه حدث فإن السماوات والأرض وحتى الجنة والنار 
تهوي على غير قرار. 

ولم يعد شيء يسمى كوناً أو وجوداً أو حياة» فإن حدث فإن أي صورة 
من صور الحياة تختفي ولا يبقى لها أي أثر. 

فأنت كإنسان حينما تنام فإنك تفقد الأهلية في مراقبة ما كنت تستطيع 
أن تراقبه» وأنت بحالة اليقظة» فإن كنت قائداً لسفينة فإنك تستطيع أن تقودها 
وأنت في حالة اليقظة ولكن هل تستطيع أن تقودها وأنت في حالة النوم؟! 
وحتى لو كنت تقودها وأنت في حال اليقظة ثم سهوت لثوان فربما تضيع 
السفينة ومن عليها وتهوي في قرار لا عودة منه. 

فكيف بمن يملك زمام السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما 
وما فوقهماء وأمر الجنة وأمر النار وأمر ما لا نعلم» فكيف يسهو وكيف 
ينام» ألم يقل الله سبحانه : 

«وَبْمْسِكُ التسَل أن َعَم عل الْأرْضٍ إِلّا ديد » 

]16 [سورة الحج. الاية:‎ ٠ 

فالمعنى واضح أن السماء رغم قانونها الانضباطي والجاذبي المتماسك 
لولا رقابة الله لانفك هذا الربط» وانحلت هذه الجاذبية وضاعت السماء 
وضاعت الأرض . 

فهل أثبت العلم أن جميع هذه النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات 
محكومة بأمر نفسها ليس هناك من يسيرها؟ وهل هذه الشهب والنيازك 
منضبطة من تلقاء نفسها تسير بحكمة نفسها وتصيب الكواكب والأقمار دون 
ضابط وإرشاد؟ وهذا النيزك الهائل الذي أصاب كوكب المشتري منذ أعوام 
قليلة» هل أصابها عشوائياً أم بأمر موجه إليه مضبوط ومحكوم؟ 

وتصور أن هذه النجوم والكواكب والشهب والنيازك والمذنبات تسير 
في السماء وقد غفل الله سبحانه وتعالى عنها ثوان فماذا يحدث؟ 

فلنسأل علماء الفلك عن هذه الكواكب والنجوم والمذنبات إذا ضاعت 
عنها لواف كياذا عدف" 
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يقول علماء الفلك: إن هذه النجوم والكواكب والمذنبات والشهب 
والنيازك مضبوطة بقانون محكم إحكاما دقيقاً جداء لو سها من القوة الخارقة 
[يقعتدون"الله] عن «متابغة هذا القانون لكواق:ولمين دقاتق: فإننا لا نستطيع أن 
نتابع أي شيءء لأن وجودنا يكون قد انتهى . 

ومن ناحية أخرى فإن الله سبحانه وتعالى لو سها أو نام لضاع اسمه. 
إنه الحق والحكم والعدل فكيف يكون تمام العدل والحق وقد سها أو نام عن 
مخلوقاته؟ ! 

وإذا كنا كبشر عقلاء نستطيع أن نسعى في رزقنا لثوان أو دقائق» فمن 
يؤمن رزق هذه الدودة ويتابعها التي هي في بطن صخرة صماء . ظ 

ثم إن اللّه لو سها أو نام لضاعت عنه لحظات من المراقبة الشديدة على 
مخلوقاته» فإن حكم علينا يوم القيامة وقد سها عنا ثوان فإن الحكم لا يأخذ صفة 
الحكم العدل ويبقى الحكم ناقصأء حتى لو كان جزءاً من واحد من ثانية . 

ثم إن اللّه لو سها أو نام فلا بد من إله.غيره يدير دفة الحكم في الكون 
اك بها 1 د يسقطء وحاشى لله أن يكون له شريك في الملك . 

بصت اللداناان إ١‏ اران 


كن قيماً أللة أيه سنا 1 
لو ن فهما 3 4 اشووة الأننيافة الكية :7 ] 


فمايراه 0 الأول وهو عحالة الشراقبة لا يراه الاجر فتفسك الامور 
وتضيع » وحاشى لله سبحانه وتعالى ذلك . 

تأسناين اللخلج: (العد وال قانة الحقة)”, 

واللّه تعالى يقول : 

وَلْفَدَ حَلَقنَا لاضن وَتَعلهُ ما ء وسوس يلوم تقس 0 3 ِلّهِ مِنَ حَبلٍ الوريدٍ 0 

[ سورة ق» الاية:5١]‏ 

ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في كثير من الآيات» إنه كان رقيباً علينا 
ويعلم سرنا وجهرنا وما تخفى صدورنا. 

وكت أن ليهات راان مدل بزتاهةالشوردة وو الندا رمه ان درق 
أساس عدله ثم يسهو أو ينام؟ ! 
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الماتطلن و العق] يقير ا قفد أذ الله ممحاتك وتعالن: الى سهان د وار 
جزءٍ من ثانية فإن هذا الكون كله سماءه وأرضه وخلقه سيضيع بلا عودة في 
هذا الجزء الضغير مز الثانية : 

العلم الرابع : ف اناق التنوة وان رض أ 

لو لم تكن السماوات والأرض لله فلمن تكون؟ ومن هو الذي يدعي 
ملكيتها؟ ومن الذي يدعي خلقها؟ أو خلق جزء منها؟ أو أقل القليل منها؟ بل 
من يدعي أنه خلق دودة في الأرض؟ ومن جاء بحيوان وقال: لقد خلقت هذا 
على ترا من النائي اوسمده ” 

وار مر ا 

يقول تعالى : 

وين سَالتَهم من حَقَ ألسَموتٍ والارض وشح الشم والفمر لمرلن ا د نيرفن # 

اسورزة العذكيورت» الآية:17] 

هذه الآءة مخصوصة لمن ارك وكفر 5300 ومع ذلك فإنهم 
لا يستطيعون نكران هذا الحق الإلهى بالخلق. وأنه الخالق الوحيد 
لهذا الكون: ظ 

فلا يستطيع أحد أن يقول: أنا الذي خلقت وأن هذا ملكي. | 
مجنون» ا راسي 00 
بالجنون» فلا أحد يستطيع أن يدّعي أنه الخالق أو أنه يستطيع أن يسير جزءا 
من هذا الكون أو جرماً واحداًء وكل من ادَّعى الألوهية في تاريخ الأرض 
تجنب. السماء في ألوهيته حتى لا يكتشف أنه عاجز أو ضعيف» ذلك أنه لا 
'يملك سلطاناً عليها فكيف يدعي خلقها أو خلق جزء منها أو تسيير جزء 
منهاء وهذا ما حدث بين إبراهيم عليه السلام والتعروك: ظ 


يقول 00 

لوه تَرَ إِلَ أَلَذِى حب برهم في دَيّهء أن ءَاتَنْهُ أَشَّهُ المزلك إِذْ َال رهم رق 
0 سر رسو 5 وصذه ل ل 5 2 1ن جيم ور< سر« أ 
بُحيء وَيمِيتُ قَالَ نا أحجى- 5 ميث قَالَ إِبَرْهَِمُ وإ أله يَأَقِ يالسَّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأَتِ 

الو ل 2 وى الْمَوَمٌ ألمَلدلِمِينَ * 


[ سورة البقرة» الآية: 08؟] 
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إذأء فحقيقة ملك السماوات والأرض وأنها للّهء حقيقة مسلم بها 


صورة تمثل عدداً من التحمعات والمجرات ومجرة درب التبانة . . 
والصورة تبين موقع وحجم المجموعة الشمسية لمجرة درب التبانة التي لا تشكل بالنسبة 
للسناء إلا واحدة من لارات المليارات مم الميحرالك:: +تتبحان الله 


ثم إن ملك السماوات والأرض يحتاح إلى أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين القادر العليم. فأول'الهننات الللازمة لحن ميلك التجحاوات: والا رصن 
الرحمة ‏ الكرم ‏ القدرة ‏ العلم . 

فمن يملك هذه الصفات الحميدة»ء وهو منزه عن صفات القسوة 
انكو النقيت: لهالل يجا في هاري 

فأما خلقه؛ فهم بعيدون عن أحقية الملك لأنهم غير منزهين وغير 
مؤهلين» ويحملون صفات الأنانية والبخل والجبن والقسوة» فهم غير 
مؤهلين لهذا الشرف العظيم . 


وكناضر الله تسحاة وضالن عن هذا نقرله مزال * 
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© قل أ وأ م ا ل سر ع سر سس رجه 


ن حَرَاينَ رَحَمَةَ رق م انان كن ' لاسن قور 4 

لوو السام الخ 

إذاء فهذه حقيقة مطلقة» فلو أننا المالكون لهذه الخزائن التي يملكها 

الله لأمسكنا عليها خوف الإنفاق» وذلك لأننا نحمل عوامل الطمع والجشع 

وخر يول نافة تكن الله الحنت والحق في ملكه للسماوات والأرض منزه 
عن هذه الصفات»ء ورحمته سبقت غضبه ورحمته أيضاً وسعت كل شيء. 

وق اانا اللّه سبحانه وتعالى مثلاً لذلك (قارون) الذي ملك ما شاء 

' الله له أننيجلك: ولما طلب الله منه أن ينفق أمسك ولم ينفق خشية الإتفاق؛ 


لآنه مخلوق يحمل عوامل الآنانية والبخل فخسف الله به وبداره الارضن. 


قال تعالى : 
الكسمشاف ودار ارس نا ككان ام من كو رو عن دون اد وم 6 يهن 
لْستَصِرنَ * 
[سورة القصص. الآية: ١‏ 


العلم الخامس : 9# من دا ألَزِى ينّقَمُ عِندَهه | 31 بإدندء # 
وهذا علم من علم الله سبحانه وتعالى يغفل عنه الناس ولا يدركون 
معناه» وهم بعيدون عن معنى الشفاعة وقيمتهاء فلو أنهم علموا حقيقة يوم 
القيامة وما فيه من أهوال الموقف والميزان والحساب والصراطء لأدركوا 
معنى الشفاعة 7 ذكرها - بتبححانه وتعالى في كثير من ا في كتابه 
القيامة: ا 2520 حقيقة وله تعالى : 
يوم يقر لي عو له الود تون قور ال ون شه 
ظ [سورة عبسء الآيات : 4 /ام] 
وقوله تعالى : 
تود الشي ل يسيفهن عداي : «وميل سَنيِهِ « وصَحَيِهء خوخ وَفصيليَهِ لي مويو ٠‏ 
تاف الأ يمام بيد 4 
[سورة المعارج . الآيات : 21 31 ] 


لأذز كنا فبمة الشفاعة التي هي المنقذ لنا من عذاب الله يوم القيامة». 
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ولو أننا ندرك حقيقة الشفاعة وحاجة الناس إليها يوم القيامة» لما أنهينا دعاء 
ندعوه لله ولا صلاة نصليها للّه إلا وقلنا: اللّهم شفع فينا من تحب» وشفعنا 
يوم القيامة بمن نحب . 

ولو ذكرنا بعض الآيات القرآنية الكريمة بخصوص الشفاعة على سبيل 
المثال لا الحصري» عرد ساي 

وين افع والتتبكة سق اا بتكلئورت لام 


00 


ن له الحمن وَكَالَ صَوَابا # 
[سوؤة الغا الآية :8 ] 


ويقول تعالى : 
رم ل « دي ”7 07 - 12 14 م مدى دكين ودس وس ساسم 00 
ل نموأ ْم لا ترى فنْسٌ عن تفي سا وكا يَُبَلُ ينها سَفعَد ولا يُؤْسَدُ متها عَذْلَ و ه 
رف 


[سورة البقرة» الآية: 54] 

وحينما يقف المرء أمام ربه يوم القيامة وحسنة واحدة هي الفيصل إما 
إلى الجنة وإما إلى النار». سيدرك حاجته لشفيع يشفع له. 
يستغيئون بأنبياء الله سبحانه وتعالى» ولكنهم يرفضون ويحولونها إلى سيدنا 
محمد يده لفهموا أن الشفاعة هي المخرج الوحيد من هذا الهول العظيم . 

ولو أنا نعلم أن الرسل جميعهم يوم القيامة حينما يرون ما يرون من 
هول يوم القيامة يخرون ويجثون على ركبهمء وكل يفول (اللهي تتشي 
اللهم نفسي) إلا سيدنا محمد يَلَةِ الذي يقول (اللهم أمتي اللّهم أمتي) لأدركنا 
قيمة شفاعة رسول الله عَكِل 

يقول عليه الصلاة والسلام : 


(إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمني يوم القيامة)17) 


)١(‏ رواه البخاري والإمام أحمد وأخرجه مسلم كتاب باب اختباء النبي يل دعوة الشفاعة 
لأمته رقم 75". 
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وهذه الدعوة هي شفاعته لأمته» والآن لماذا الشفاعة؟ 

لآن:القفاغة: لها قية: كنيزة عدا علد الله فيض قذلها الله فقق.غفن: 

ولكن من هم الذين يأذن اللّه لهم بالشفاعة؟! 

فالشفاعة التي قصدها'في كل آيات كتابه الكريم هي الشفاعة ليوم 
القيامة. وأما الدنيا فلا شفاعة فيها لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة . 

فالقيامة حين تقوم ويأمر الله بهاء يكون اللّه سبحانه وتعالى بحالة من 
الغضب على عباده لخاد سير والعاضيه وذلك. لأن الله أنظرهم في الدنيا 
وصبر عليهم كثيراء وأما الآن فقد وقع عليهم عذاب اللّه. 

فأول القيامة هذا الموقف العظيم الذي يومه كخمسين ألف سنة مما 
عدي يفقم العاسن :على أرضن :قاد «عنراء كفرضن لتقي ١‏ عاتم فبهيا لاتمة 
تدنو الشمس منهم فيسيل العرق حتى يصل إلى أفواههم وهم حفاة عراة غرلا 
زيادة في العقاب». فتمجار: الناس لهول الموقف وعذابه العظيم وتقول: خذونا 
ولو إلى النار وخلصونا من هذا العذاب العظيم . 

وال حي نهدا البوم العي الام وهذا ما قصده اللّه تعالى. . 

# من دا لَِى يسْهَعٌ عِندَهء | 31 بإذند- # 

فليس للعباد من ملجأ إلا سيدنا محمد يل فيشفع للخلائق فيأذن الله 
ويبدأ فصل الحساب» وحينما يبدأ فصل الحساب يعرد الحامن مره أخرى إلى 
طلىي الشفاعة لأنهم مين الحاجة إليها. < 

فيأذن لدعا اذن لفبيدنا مجع ننه تيان للف لفاغ لمن ار شمر 
له قولا: 

فلا أحد في الخلق يشفع إلاه. 

إذا كان يوم العرض والحشر واللقا. 

ويسأله فصل القضاء فيعطاه» 

العلم السادس : ليََلمْمَايفَ َدِيهِمَ وَماعَلْتَهُمَ # - 

والمقصود أن الله يعلم ما بين أيدي أهل السماوات السبع والأرض وما 
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خلفهم» وكلمة يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم شاملة لكل أنواع العلم؛ ولو 
أن الله سبحانه وتعالى قال يعرف ما بين أيديهم فيكون المعنى : أن الله يعرف 
ما يقدمون من عمل بين أيديهم . 

ولكن الله سبحانه قال لاوَماعَلْمَهُمَ 4 فالإنسان لا يقدم عملاً من خلفه 
ولكويطدم عمله بن يديه لذا فالمقصود في هذه الآية أن الله يعلم كل شيء 
عن عباده تفكيراً وعملاً وما توسوس به أنفسهم وما يبدونه وما يخفونه. 
فالمراقبة والعلم الإلهي شامل للجسد والعقل والفكر لكل أهل السماوات 
وأهل الأرض 

يقول تعالى في آيات أخرى في كتابه الكريم 

ولد عكنا لحك وتم وسوس بوه تنم 4 


0 وَأَعَلَممَا بُدُونَ ومَا شنم تَكنْمُونَ # 


لسووة قه الآية ١‏ ] 
[شنؤؤة النقوة ا الي ] 


[سورة غافرء الآية: ]1١9‏ 
لا يعوب عنه تقال در رق في في أَلسَّموتٍ ولا فى الْأَرْض * 


نوو هيا لكر 1 ] 


[سورة ق» الآية: ]١4‏ 
إذاء فعلم الله سبحانه بالمخلوقات والأشياء علم مطلق لا يشوبه 
نقصء ولو كان مثقال ذرة. ظ 
ظ فالذرة وأجزاؤها في علم الله وتحت مراقبته لا تغيب عنه» ولقد ثبت 
' علمياً أن الذرة وأجزاءها هي أصغر ما في الوجود حجماء ومقاسأ ومع ذلك 
فهي في علم الله خلقها ودورة وجودها. 
متشا 
لع الف ل عه يتقان دروف الشكوت ولق لدي ولا امك بقن 
لك ولك سكيد لان ححكمب شين 4 
اا ا ييه 
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وهذه الآية تنبيه وإنذار لأهل السماوات والأرض» أنكم جميعاً في 
فبضة النحين وتحت مراقهه الكتديلة والخازمة» :وهده الآبة كأنها نيان لآنة 
الشفاعة لقوله تعالى : 
لمق ذا اأرى جنم هده له بإذير معاي رفي . وَمَا لمهم # 
[سورة البقرة» الاية: 06؟] 
ا إلا إذا ارتضى الله وشاءء فهو يعلم عن خلقه كل 
شيء وهو أعلم بمن يستحق الشفاعة ممن لا يستحق . 
وليست الشفاعة في يوم القيامة لبدء الحساب وتخليص الناس من يوم 
البرك العدي:ه بل الشعاعة تمعد اميد نا موي 2 فتضدل إلى الهيران 
وإخراج أمته من النار ثم يأذن الله بالشفاعة لكثير من عباده الصالحين 
فيشفعون لذويهم وأهليهم . 
العلم السابع : #وَلَا يُحِطُونَ بسّنْءمِنْ لَه لا يمَاسَآءَ # 
وهذه الآية الكويمة تتشتو إلى أن الإنسان لا يحيط من العلم إلا بما أذن 
السك قار عا وشا 
وهذه حقيقة ربما لم تدركها الأجيال السايفة بقدر ما أدركها هذا 
الجيل» الذي استطاع بعلمه أن يكتشف من قدرة الله ما يشاء الله . 
وكلما ازدادت اكتشافات العلماء ء نقص عندهم الأمل في الوصول إلى 
القياءة ع« هلاق الله الى عوك ال 
« وما أَويشُر مْنَ أله إِلَّا قبلا * 
ْ لغووة الاتجا الح 6 
والعلم الحقيقي أن توجد الشيء من العدم لا أن تكتشف عن الو توه 
أمامك» فالنبات مثلاً يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى ويأخذ الكربون من الهواء 
ويرسل الأكسجين» فهذه حقيقة علمية اكتشفها العلماء مؤخراً ولكنها حقيقة 
موجودة منذ ملايين السنين عاشتها أجيال كثيرة دون أن يعلموا عن هذه 
الحقيقة العلمية النباتية شيئا . ظ 
وحين اكتشفوا هذه الحقيقة العلمية فما هم فاعلون» فهل يستطيعون 
تغيير تلك الواقعة العلمية وجعل النبات يأخذ الأكسجين ويطرح الكربون؟ أم 
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أنهم اكتشفوا هذه الظاهرة العلمية واعتبروها شيئاً ثابتاً وقانوناً فيزيائياً نباتياً لا 

فالإنسان لا »يولك ويسمى :وليدا .3 طفلاً صبياً» ثم شابأًء ثم رجلا 
ثم كهلاء ثم شيخاًء وأخيرا يسمى عجوزا فانيا . 

هله عحقيفة المقرق «وسوت سك أن عدف البشيرزة على الارصضن 
وعدن عده التناغة»: به اينطاعتف الشري أن عير ين امن تطود 
الافينان عدها ؟ 

وحينما يصبح الوليد شاباً يجد نفسه أنه محكوم بقوانين لا علاقة له بها 
فلا هو متحكم فيها ولا هو قادر على تغيير أي شيء منها . 

إنه وجد الشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساءء وتضيء له 
النهار. وترسل أشعتها التي كن اسناسن الحياة. ثم وجد العم ن بطع الى واس 
المسجاء ء يئير له الأرض في الليل البهيم : ثم يرفع رأسه قليلاً فيجد أن نجوماً لا 
حصر لها تسطع في السماء الدنيا مضيئة كعقلة الأصبع فلا هو طائلها ولا هو 
بفاعل أي شيء معها . 

ثم وجد نفسه إذا جاع يجب أن يأكل» وإذا عطش يجب أن يشرب». 
ووجد له قلباً لا تصرف له معهء يعمل تلقائياً والتَمّْسٌ يدخل ويخرج ولا 
يستطيع بدونه أن يعيش دقيقة واحدة. 

وأخيراً وجد نفسه يستطيع فقط أن يكتشف الموجود للتعامل معه من 
أجل حياته ومعاشه . 

إذاء فالإنسان يتعامل مع الموجود بما هو موجود. سطع تحويل 
العدم إلى موجودء ا ل الموضوه إلى حلام : ظ 

وثراه وا ومهما أوتي من العلم رهن الموجود ومحكوما بقانون لا يد 
.له فيه وعليه أن يلتزم به» فلا يستطيع تحويله أو تغيير صفاته وتراه أخيرا 
يضطر للانصياع له واحترامه» هذا عن بعض علم أنفسنا وعن الارقي الدى 
نعيش عليهاء ورغم كل هذه الإمكانيات العلمية الهائلة» فإن العلماء يعترفون 
أنهم لا يزالون في بداية طريق اكتشاف الإنسان والكون. فكيف لهم بمعرفة 
ملكوت الله وعلمه واللّه سبحانه وتعالى يقول: ‏ 
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#ل 
- 000 


#قل لو كن الَْحَرُ هِدَادًا لَكمْتٍ رَقَ لد البِحَرْ قل أن تَفَدَ كمْتُ وَقَ وَلَوْ جتنا يمثلهء 

مَدَوَا 8# 
تسورة الكهفء الآية: ]٠١4‏ 

ومن ثم فإن الإنسان الذي يعيش على الأرض لا يستطيع أن د د 
العلم أكثر مما أراد اللّهِ له فهو خالق عقلنا وجسدنا ويعلم أقصى ما يستطيع 
3" لآ تسن المعدلو ف مخياة و تله ان زاك 

فاللّه سبحانه حينما يقول : 9 وَمآ أَوتشّر من الل إلا قلا # 

[سورة الإسراءء الآية: 8686] 

فهو خالق هذا الإنسان وهو أعلم بعقله ومداركه ويعلم أقصى تجاوزاته 
ويعلم الحد الأعلى لما يستطيع العقل أن يصل إليه . 

فهذا العقل (الدماغ) لا يستطيع الإنسان مهما جاول دراسته أن يصل 
إلى حقائقه وطريقة عمله ليحول مساره أو يغير من إفرازاته . 

فالعقل هو أرقى جزء في الإنسان. وهو المحرك الميكانيكي ولولاه 
لكان الانسان آشنةه بالحيوان» ولا فرق بينه وبين أي من الحيوانات. على هذه 
الأرض إلا باختلاف الغرائز . 

فإذا أردنا ا 00 العقل 6 أسراره أو لنطورهء فلا بد 
لنا من عقل آخر أكبر من عقلنا وأرقى في المستوى» وبما أنه تعالى الخالق له 
فهو وحله الأعلم بهذا العقل وحاله انق < 

وحينما يخاطبنا اللّه بأننا لا نستطيع أن نحيط بعلمه. فاتها 
يخاطب هذا العقل المخلوق وهو أعلم بأن له طريقاً مرسوماً لا 
يستطيع تجاوزهء ثم إن الله يعلم أن فى هذا العقل قدرات مكبوتة 
تستطيع ولكن بالتدرج أن تصل إلى علوم وإمكانيات رائعة» ولكن في 
النهاية هي بالحدود | اا 

كالله انه الخالق اللي سان درق أن يوصل هذا العقل إلى ما 
يشادونها نناء وعتدما شان وضينها آراة اتلد إن ديصل هذا القن الى يعن 


)010 للإمام الغزالي رحمه الله قول في هذا الموضوع يقول: لا يستطيع الإنسان أن يحيط 
بعقله عقل آخر مثله» كما أنك لا تستطيع أن تحيط يدك بيدك ذاتها . 
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علم كما نشاهد في هذا العصر أوصله» ولكن بحدود مرسومة وما يقدر عليه 
العقل ودون تجاوزات . 

واللّه أعلم . 

العلم الثامن : «وَسِعَ سه سوب وَالْرض 4 

وهذه الكلفاك الكريمة حرا عن غير سؤالبيهنذا الاقعياق اللفطي 
والجمالي الرائع» فهي تحصيل جوابي لما قبلها «ولا يُحطُونَ بق ين لود إلا 
بِمَاسَآءَ © وكيف يحيطون بعلمه وقد وسع كرسيه السماوات السبع 
والأرض؟ !! 

وَإذًا أرذنا آنندرك ما سح (الكرسي) الى فى علي الله والذي» 
وسع في عظمته وحجمه السماوات والأرض» فغليئا أن ندرك حقيقة 
السماوات والأرضء لنقترب من المعنى فقط لما هو عليه الكرسي . 
وهذا دلبل العظمة المنتاهية والقوة التى لا خدود لهاء .فإذا كانت 
الارفى القن فسن ليها لآ قال دودو نا نيا كل جا قعلف فى در انيعها روما 
لاه مع مي ا رسب ا لياه الدنياء 
بالسعاراك سيم بوارلها بالعينة لبن السماء الاولى :ها له السجاء الع 
نراها هي بداية السماء الأولى؟ أم هي فعلاً السماء الأولى! 

أم هي كما قال بعض العلماء: فلزات للسماء الأولى؟ الحقيقة: أن 
العلم حتى هذه الساعة» لم يدرك حقائق الأرض والسماء ليضع قانونا دقيقا 
ثابتاً يعمل به البشر (وهو قانون السماء). 

فالعلم وبعد أن اكتشف كثيراً من الحقائق العلمية المذهلة في علم 
السماء» لا يزال بعيداً عن عملية الريط المذهلة للموجودات» وكل الأقوال لا 
تزال محض نظريات تنتقض بصورة دائمة» ومع هذا فإن هناك حقائق ثبتت 
ولم تعد مجالاً لشك أو جدل أو تجديد أو تغيير. 
اج أن السماء النننا بحسب المكفي عدن هذ الشاغة حؤلفة من 

نجوم وكواكب وأقمار ومذنبات وكوكب أرضي واحد هو الذي 
١‏ - أن هذه النجوم والكواكب والأقمار مقسمة تقسيما بمنتهى الدقة ومربوطة 
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ببعضها بقانون مغناطيسي وجاذبي حازم شديد ومأمور يعمل بمنتهى 
الدقة والانضبياط . 
*“٠-_أن‏ هذه السماء منظومة فليا ومقسمة تقسيماً رائعاً يبدأ من التجمع 
الأ وش المجموعة الكتمسيية الواحدة الحؤلفة مت عشيرة كواكت 
وأكثرء ثم التجمع الثاني (المجرة)» وأقل المجرات التي بها مائة ألف 
وهو واحد وثلاثون مجرة وآأكبره يتجاوز عشرات الالوف من المجرات . 


آلاف المحرّات ومليارات النجوم وملايين الكواكب 
اكتشفت حديثاً من مرصد جنوب فرنسا . . . وسيبقى الاكتشاف 
مستمراً وكان من وسع كرسيه السموات والأرض 


- جمال الكون مدن الزهار  الهيئة العامة للكتاضهة مصر  الكون ذلك المجهول‎ )1١( 
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ثم الثقوب السوداء ومقابر النجوم التي تحوي مليارات من المجرات 
المنتهي عمرها''. ثم وجدوا أن قوة السماء تكمن في عظمة اتساعهاء فإذا 
كان المكتشف في السماء حتى الآن يتجاوز ما لا يقل عن الاف الملايين 
والمليارات والتريليونات من الكواكب والنجوم والأقمار والمذنبات والنيازك. 
ومع ذلك فإنهم وجدوا أن أقرب نجمين في السماء بعضهما لبعض لا يقل 
عن ملايين الكيلو مترات . 

فهذه الأعداد الرقمية في أعداد النجوم. وهذا الاتساع الهائل بين أي 
نجمين تجد نفسك ومهما تخيلت لا تستطيع إدراك حقيقة السماء هذه بدقة. 
وأخيرا وقف العلماء بعد مئات السنين في البحث والدراسة على نقطتين مهمتين : 

الأولى: أن المكتشف حتى الآن على عظيم اتساعه وكبر أرقامه. 
لست النهاء الأول رونم تكو ودارة الشفاء الا وان 

الثانية : أن هذا الكون الهائل عدداً واتساعاً والذي لا يمكن تحديده في 
اتساع مستمر دون توقف منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى» وقدره العلماء 0,١7‏ 
مليار سنة ونصف» والكون يسير نحو المجهول واللانهاية» فمثلا أرضنا منطلقة 
نحو الفضاء بسرعة ثلاثة عشر ميلا في الدقيقة الواحدة منذ أن خلقت . 

وصدفق الله حيث قال : 

وام بها ايل وَإذا لمُوسِمُونَ # [سورة الذاريات» الآية: /41] 

هذا ما استطاعه العلم حتى الآنء وإذا اعتبرنا أن الكون كله مسيرة يوم فأنا 
لا أظن أننا تجاوزنا حتى الآن أكثر من الدقيقة الأولى من مسيرة هذا اليوم الذي 
هو في علم السماء الدنياء فماذا عن السماوات السبع وكيف نصل إلى علمها؟! ! 

فهل نستطيع الآن أن نتصور (الكرسي) الذي ذكره الله وقال: 

ويه كيل اكعرن ورت 4 

وإذا أردنا أن نسمع عن هذا الغيب العظيم ونعرف بعض الشيء» فلنسمع 
رسول اللّه كك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو يقول: | 

(ما السماوات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة» وما 


. تاريخ موجز للزمان  ستيفن هونج (دار المعارف) المصرية‎ )١( 
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السماوات السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة)7) 

أيمكن لنا الآن أن نتصور شيئا عن حجم الكرسي أم حجم العرش» أم 
يعجز عقلنا حتى عن التفكير في هذا الآمر؟! 

نعم إن العقل يعجزه فعلم الله لا يحده عقل ولا تفكير» ونحن أبعد ما 
رد عر ال فحقيقة الأمور كلها بعلم الله وكلما اكتشمث الانسان 


دين انطوى هذا الجديد عن دي ا ان 


فإذا كان جبريل الملك المقرب من الله والذي وصفه الله سبحانه 
وتعالى بقوله: 

اا لنؤزة التكويره الآفانة 3 1 

فإذا كان بهذه القوة وهذا القرب» ومع ذلك حينما وصل في المعراج 
إلى سدرة المنتهى مع سيدنا محمد ذَكِةٍ قال له تقدم يا محمد فإن أنا تقدمت 
احترقت». وإذا تقدمت أنت اخترقت . 

فكيف لنا نحن البشر أن نعلم شيئاً عن قدرة الله وعن الكرسي وعن 
ار اولايقي اي طلر الدع ابابا 

العلم التاسع : # ولا بتودم حة عتثان] وهو أاَلْعَل الْعظيم #* 

والسفض الله موا نه وفنا لا معتدر ول قفي ولا رف دك 
ومراقبة الكرسي والسماوات السبع والأرض وما فيها. 

وليس المعنى حفظهما مجردين للحفظ ولكن أن يحفظ ما فيهماء وأما 
ما فيهما فهو الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا اللّه سبحانه وتعالى.. 

والذى أمامنا نحن البشر أن في الأرض خلقاً وأخبرنا أن في 
السماوات خلقاً ولكن كيف هي وما عددهاء ففي علم اللّه وصدق اللَّه تعالى 
بقوله سبحانه وتعالى : 


1 الم الإمام أحمد في المسند 5 / 1 
(0) اكتشف علماء الفلك في فرنسا أواخر عام ١6‏ تجمع مجرات جديدة يحتوي على 


سبع وعشرون ألف مجرة محيطها 5356 مليون سنة ضوئية وتبعدك ملايين السنوات 
الضوثية ميجلة. الأزهر عدد شعبان سنة ١5١5‏ ه. 
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م 


وما يل جو رَيَكَ لاهو » فور الا ال 1 
والخلق سواء أكان حلفا ميجر كا كالملائكة والإنس والجن أم خلقا 
جامداً كالنجوم والكواكب والأقمار والماء والنيات» فكلها في حفظ الله 

ومتابعته في خلقها ودورة حياتها وانتهائهاء فالجماد خلق له حياته التي علمها 
اللّم يقول تعالى : 

وان من سَْءِ إلا ميم روه ولكن لا تففَهُونَ َبيِحَهُمْ 4 

[سوارة: لامر اع الااية +22 ] 

فهذه الآية دليل قطعي على أن كل جماد له حياة خاصة يسبّح فيها الله 
ما فأي كوكب مكتشف حتى الآن لم يجدوا عليه خلقاً أو حياة ف في المفهوم 
البشري». ولكن وجدوا فى 5 قرعب ا لقان شل ووهيا واو نجنا 
وغازات وسحباً وربما ماءً» ووجدوا أن لكل كوكب شأنه حيث يختلف في 
تكوينه عن أي كوكب آخر له تحولات جغرافية وجوية تعتريه بصورة دائمة» فترى 
كوقا تبط هه درحة العزارة فول إلى كر عب تن و كرك اكز ترب اذ 
الحرارة ازدياداً مضطرداًء أو كوكباً تحيط به السجب وآخر لا سحب فيه عالم 
غريب كبير أسراره في علم عالم الغيب والشهادة. 


الع رع ل يس ب 0 


259 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة 584 


تخلط الكية قن متابعتة ومتابعة دوارته فين الهياة» :و لسن اف بخلق: 
فقطء وفي تأمين سبل حياته أو بقائه واستمراره» سواء أكان خلقاً أم جماداًء 
فالفراشة التي تطير في جو الأرض كيف يحفظها الله؟ يحفظها في تأمين سبل 
حياتها ومعاشها حتى يقضى أجلها ثم يحفظ بيضها حتى تعود إلى دورة حياة 
جديدة» والدودة ل يت ا ليقن إلا 
اللّه؟ ؟ ومن يؤمن رزقها إلا اللّه؟ ظ 

وباطن الأرض من يحفظه ويسيره؟! وما أدرانا ما يحدث كل يوم في 
باطن الأرض من غليان وثورة وتآلف بين الغازات وتنافر؟! ومن الذي يعرف 
أين يجب أن تقع براكين الأرضء ما ينفجر اليوم وما يخمد حتى تتم عملية 
موازنة الأرض وحفظها من الميل والاهتزاز؟ ! 

ومن يحفظ لي حياتي إذا نمت؟! ومن يعيد الروح للنائم؟! ومن 
يتابعني وأنا ل ل ل ا ا ل 
ونام - جميع أهل بيتي ولم يكن فوقنا من يحرسنا ويحفظنا؟! : فم الرقيتب 
والحفيظ؟! فهل يوجد غير اللَّ؟!! 

تكنال: الخلق كيال الحفظ ولا يمكن انتكوة الجحنط لاعن الله 
الحق الذي أوجد وخلق بالحق وحفظ بالحق فهو تمام الكمال في العدل 
والحق والحفظ. وختام الآية الكريمة تلك الكلمتان الرائعتان اللتان جاءتا 
لتمام المعنى المراد # وهو الع الْمَظِيم # 

فالذي تقدم من الآية الكريمة لا يمكن أن يكون إلا من العلي العظيم» 
ادق على علي كل اقه: ولا بد لمن يعلو وهو الأعلى والعلي أن يكون 
ظ العظيم الأعظم يعلو لعظمته على كل خلقة. ' مهما كان شأنهم وأمرهم وما 
جبريل عليه السلام إلا أحد خلقهء سد الخافقين حينما رآه رسول الله يَكِهٍ له 
ستمائة جناح ولو وضعت الأرض على طرف أحدها وقذف بها لهوت بلا 
عودة» 4 وصفه الله ستكاتة آنه 9 سَدِيد الْقَوى « ذو مرق فأستوئ 4 

[سورة النجمء الآيتان: 4 1] 
فلا أحد من الخلق إلا محفوظ بقدرة الله مقهور بقوته وعظمته مهما قويت 
ارطيوي ست رسن عجه لالبو وس الفرار ا 


واللَّه أعلم . 
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الخاتمة 


لياه د الثالث من الموسوعة ... ومع كل أية 

كان لنا وقفة طويلة. . الحديث في الجزءين الأولين اللذين تحدّئا عن العلوم 
الكونية الصرفة جهزا القارئ لهذا الجزء الذي من خلال تفسير آياته يتوقف 
فيه العقل الإنساني خاشعا. لله سبحانه على كمال قدرته وإعجازه. .٠‏ نعم 
هذا الفضل الذي وهبنا الله سبحانه إياه هو الذي يوصلنا إلى الله سبحانه 
القادر العليم . 

... إن هذه الآيات الكريمة التى فسرناها قدر الاستطاعة 
مر سل حب با ا بد ال وحقائق 
فلجية» واناء متواصلة علمية في عالم الفضاء وعالم الكون... هذا 
الجزء الذي يحمل عنوان (آيات الله في خلق الكون بونشاة الهماة: 
حمل في طباتة آيات الكون في القرآن الكريم... وعلمنا الله كيت 
خلن الكونة وكهو بن| حخلق الكون د وديم العلماء بوبعد فرون ع 
البحث والاستقراء استقروا على رأي وساعدهم على هذا الاستقرار 
تلك::الآلآات: الكبيرة "الحديتة “الغلمية الالكترونية» .وتلكم التلشسكويات 
التىي وضعت فيها الدول كل إمكانياتها. .نعم استقرو) غلن. أن للكون 
كذاية..» كالوا كون: أذلى قنشفنت نظرية من قال نيازلية الكون. 
وقال كدير الكون ا لعورة ةن افتقضيك لطر دهم 
وقال بعضهم الكون هذا وهم' فنقضت نظريتهم نقضاً شديداً لأنها 
تخالف 5 والمنطق والفهم والوخوة مم الستفوو ا احور أن للكون 
بداية.. وقالوا عنها..إنها لحظة (الانفجار الكبير) ومن هذا الانفجار 
تكونت المجرات والنجوم . . ثم تمده هيه الا يزال تعمدة .إلى هذه 

الساعة... أذهلهم هذا الكون بعد أن اكتشفوا الكثير منه.. أذهلتهم 
هذه القدرة العظيمة.. أذهلهم هذا الكون الذي لا يعرف له أول ولا 
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يعرف له آخر... أذهلتهم هذه النجوم والكواكب و الأقمار التي 
تسبح في السماء بالملبارات ليس لها عمد تقف عليها مربوطة 
بقدرة الله . بقانون الجاذبية الذي اكتشفه نيوتن. . . سألوا أنفسهم 
وماذا كان قبل نكأ الكو الأكمان كقيى التكد لكر الل سهان 
نفل 3ه نهنا هنا الهم ع صناعة أدوات أوجد لهم 0 وطيع الكون 
فق تخولهم: ولو قاد اند تلكا مول املك العدساف القى تر كب عل 
التلسكوبات خاصية الرؤية وتقريب البعيد ‏ ولكنه شاء ليروا قدرة 
الهم الجووا كلف انها الكوو يرن 'العلماء قينا لون نناة ]كان فيل 
الأنشهان الكميز انان كما قانتعال 2 1# وان القك انكر لول 4 

هم أي العلماء قالوا بنظرية الانفجار الكبير. . كل ما جاءهم من الكون أكد 
هذا الانفجار الكبير الذي وقع مندذ )١117,5(‏ ثلاثة عشر مليار سنة ونصف 
المليار. . ولكن ماذا كان قبل هذه المليارات من عمر الكون ومنذ لحظة 
الانفجار الكبير. . . عرفوا الانفجار الكبير» ولكن أنّى لهم معرفة ما قبل 
الانفجار الكبيرء إنه سر الأسرارء ولكن الله سبحانه رحيم بالمؤمنين قال لهم 
ماذا كان قبل لحظة الانفجار الكبير قال: #وّكات عَرَشُْمُ عل ألْمَأهِ #4 وقال 
رسول اللّه يل : [ كان اللّه ولم يكن معه شيء آخر ]. . بالانفجار الكبير 
بدأت الحياة تدب في هذا الكون اللامتناهي نجوم ‏ كواكب - أقمار - سدم 
غازية ‏ نيازك - شهب - مذنيات - أحجار كونية ‏ بدأت الحياة تدب بدأت 
عناصرها بالانتشار غازات الهليوم - النيتروجين -. . . إلخ.... خلق الكون 
أمرعظيم تبي الناروة كي جنل الأيات الكرريبة: في هذا النيز: ء خلق هذا 
الكوقة :اندي قنارة اللو دوم قري لقا الها ةي لأقيفة اناو عذة فى 
القرآن الكريم خالفها لم إن كلها ملعا سلج وال 
العلم زادت معرفتهم بالقادر الذي بنى الكون. . . التلسكوبات بعدساتها 
وقربت البعيد ووصلوا إلى أبعد مجرة حتى الان والتي تبعد ١0‏ خمسة عشر 
دلبان ضفةبضوفيةتولا يرال الصف موعن المصدرة الابعفي كون لا وعلم 
منتهاه إلا خالقه. . . في هذا الجزء أبحرنا في ملكوت الله وكنا ممن يتفكر 
لق هذا الكون + . إنه معجزة المعجزات وقدرة الخالق وعلم العليم. . 

فهل وفقنا بالبيان والتفصيل . . الله وحده أعلم . 0 
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الكون وى ثاقها و كن هية الله للانيان نهدا العةز نويه وهيل اهنا 

الكون السحيق فبالعقل أكرمناء وبالعقل وصلنا. . ومن هذا العقل سيكون 

الحساب يوم القيامة. . خلق مكلفون ومحاسبون وأشد الناس حساباً أولئك 

الذين رأوا قدرة الله وما آمنوا.. اللهم اجعلنا مؤمنين مسلمين موحدين 
د. ماهر أحمد الصوفي 


نايت الثم 2 
فيْالسسَاءِ لزيا وَالتََناواثالسّبع 


أجكز الرابّع - 
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في الغرب, أو عند علماء الفلك الغربيين ليس هناك من تسمية 
الدنيا أو السماوات السبع . . . وكل ما يعرفونه أن هذه سماء فوقهم. . . أو ما 
نا 0 الشاسع المترامي 0 الذي م 


درت 
يقول تعالى : 
(5 المدنة ل كان ال كوف افك ذا لكك تر ف 
سملت وَغْوَ يلو عل 4 اموزة اللقرة ايه 9؟] 
ويقول تعالى : 


020100 000-00 
سور ق »© آيةه 


و فاق لوانت 0 


يقول تعالى : 
# ميخ له لوت السب ل إن إن ام جو كك للا فهو 
َس رو نّم كان حليما عقو عَفُورًا 


افنورة الافتر 42 الآءة 24:4 


2>”933 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 2066 


وفك سويت السماء الأولن:عتة وسول الله كنق السماء الدننا ف أحادية» 
الشريفة : 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللّه عنهما قالا: قال 
رسول الله عله : 

(إن اللّه تعالى يمهل إذا كان ثلث الليل الأخير نزل اللّه إلى سماء الدنيا 
٠ 5 1 26 000 . .‏ 20010 
فنادى هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر) 

فأين حدود السماء الدنيا أو السماء الأولى بعض العلماء قال: إن حدود 
السماء الدنيا هي الغلاف الجوي والذي يمتد إلى مسافة ٠٠٠١‏ ألف كم فوق 
سطح الأرض أو حدود المجموعة الشمسية بكواكبها التسعة أو العشرة مع 
الكوكب الجديد المكتشف (إكس) أو أحد عشر .مع الكوكب المتوقع الأخير 
وقد تأكد في القرآن الكريم تقسيم السماء إلى سبع سماوات بعد أن كانت 
سماء واحدة كما في قوله تعالى : 

2 0 7 وف فحن فَكَالَ ها والاوضل أننا توما أو" كرها كلكا أ 


1 
32 
5 
١ 
1١ 
9 
١١ 
اعء‎ 
١-5 
"01 
0١0 
١ 


ضور تعيلفه الأدان 1711 ] 
بل جعل الله سبحانه وتعالى لهذه السماوات أبواباً لا تفتح إلا بأمره. 
يقول تعالى : 
« إن ايت كَذَوأ ًا وكيوا عن ا مد له بوب الس ولا يدخْلوَ آلْجَنّحَق 
َلِجَ أَْمَلُ في سر لايل وَكَدلِك مجْرِى الْمْجْرِمِنَ # 
[سورة الأعراف» الآية: 4] 
هذه معلومات عامة عن السماوات أنها كانت سماء واحدة ثم جعلها 
وقضاها بأمره سبع سماوات ثم جعل لكل سماء أبواباًء له 
من أبواب السماء ملائكة تحرس تلك السماء فلا حجم السماء معروف ولا 
عدد الملائكة الحرس معروف» ولا حدود كل سماء معروف . 


210 رواه مسلم . 
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قال تعالى : 

ونا لمسَنا ألسَمَكَ موَجدَسَهَا مُِمَتَ حَرَسَاسَدِيدًا وسْهبا # 0-00 

وإن كان رسول الله يل تحدث عن سُمْكِ كل سماء فقال : 

# عن أبن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله طَكْه : 

(بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء 
خمسمائة عام)”'"' . ظ 

وكذلك قال رسول الله عله : 

(كلك كل سناء مسرة شمصمانة بيه )7 

وأيضاً في هذين الحديثين الشريفين يبين رسول الله بَكةٍ أن هناك ما يسمّى 
(السماء الدنيا) وفصلها عن التي تليها بمسيرة خمسمائة عام في قوله كله : 

(بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام) 


... أما العلم فلم يستطع أن يعرف عن هذا الأمر شيئاً فلا هو يعرف 
عن أبواب السماء شيئاً ولا اس يقع حدود كل سماء ولا يعرف أنها سبع 
سماوات أصلا - فما هو في القرآن الكريم هو من عند الله خالق السماوات 
السبع والأرضين السبع وهو أعلم بما خلق وأعلم أين حدود كل سماء وأعلم 
بل ةفكدها الذين هم حرسها جميعا وهم على أرجاتها ممتلةؤن السعاوات 
السبع . 

يقول تعالى : 

وسقت سمه ف يوذ وَايَةٌ * والمَككُ عل أنسليها وَتَعِلْ عَرْشَ رَيْكَ هوقَهُم يمي 


[سورة الحاقة» الأيتان: 2.15 ]١17/‏ 


010 رواه السيقى في كتابية كيت الإيمان. 
00 رواه | تمك وأبو داود والترمذدي وابن ماجه . 
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... ولا أحد ينكر الفضل لعلماء الفلك أو علم الفلك لما وصلوا إليه 
من علم متقدم في معرفة الكثير عن المجموعة الشمسية أو عن النجوم 
والمجرّات في تلك السماوات العظيمة... ولكن أمام هذه السماوات 
العظيمة فإن ما وصل إليه الإنسان اليوم يعتبر قليلاً جداً. . . فإذا قلنا أن 
الإنسان وصل بمركباته الفضائية إلى بعض كواكب المجموعة الشمسية ولكن 
ليس كلها فإن بعضها لم تصله سفنه الفضائية وهي البعيدة كأورانيوس - 
ونبتون» وبلوتون والكوكب الجديد المكتشف (زينة) والذي يبعد عن الأرض 
. عشرة مليارات كم. 

فما رأيك بأول نجم خارج تلك المجموعة الشمسية وأسمه قنطاروس 
والذي يبعد عن الأرض 60 أربع سنوات ونصف ضوثية أي نحن بحاجة إلى 
الوصول إليه بسرعة السفن الفضائية الحالية والتي لم تتجاوز 1٠‏ كم في 
العيافة إلى اليو سكت ين متتو ات الاراضن ود ألى نا الوصيو له الى اعد 
مجرّة عن الأرض والتى أعلن عنها فلكياً تحت عنوان (اكتشاف المجرة الأبعد 
فق الأرضن) :و التى. قال القليلة أنها تبحيد ضن مركد الأده مين عدن سيار 
سنة ضوئية» والثانية الضوئية ٠٠١‏ ثلاثمائة ألف كم. . . علماً أن الإنسان 
بجسده لم يصل إلى أبعد من ثانية ضوئية (القمر) والذي يبعد عن الأرض 
84 ألف كم فالإنسان لم يصل إلى أبعد من ثانية ضوئية والمجرة الأبعد عن 
الأورضى تعد ١6‏ لمان سد ف ا 

إذا المبيتاقات بقائلة ولأ طافة' امنا يهنا وعظلمة الله فى سيهاواقة غير 
متناهية فإذا استطاع الإنسان أن يكتشف المجرة الأبعد عن الكون وقدروا 
مسافتها ب ١5‏ مليار سنة ضوئية وذلك من خلال ما توصلوا إليه من تصميم 
التلسكوبات الفضائية المعاصرة فماذا بعد مائة عام أخرى من تطور آلات 
الفضاء وتطور التلسكوبات والسفن الفضائية فما هى أبعد مجرّة» وكم تبعدى 
وكم حجمها... فالعلم عند الله ومع هذا الجزء من الموسوعة نبحث في 
هذه الأمور الكونية العظيمة ومع السماء الدنيا والسماوات السبع ومع آيات 
الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لنتبين عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة 
الخلق وعظمة هذه السماوات . 

الهف وراء القضق وإلقوة لله ولا حول ول قزة إلا بالله.. 


الفصل الأول 


قيام السماوات والأرض بأمر الله . 

مواقع النجوم في السماء . 

السقف المحفوظ . 

ويمسك السماء أن تقع على الأرض . 

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. 
ظلام الفضاء الكوني . 

الله نور السماوات والأرض . 
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٠ - هو‎ ٠. 
فيام السماوات والأارض‎ 
ب الله سبحانه‎ 
إى مر ىو‎ 
: يقول تعالى‎ 
دوين 2 لك أن 5 لاع وكا ا 7 ا دعاك اغرة ون امرض ذا لشم‎ 
# حرجو‎ 


[سورة الروم» الآية: 5 ؟] 
عندما يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته في أي آية كريمة» فهذا يعني 
انيذا امن محمد ندال لا بكاو عابنا أخحن من تله ردن علي دا رامد 
سواه. . فكلنا يعلم أن كل ما في السماوات من نجوم وكواكب ليس لها عمد 
تستند عليها كي تستقر في موقعها في السماء» أو تسير على عجل فتدفعها في 
مسيرهاء أو مربوطة بأكبال هائلة تدفعها في مدارها. . فكلنا يرى بأم عينيه أن 
تلك السماء وما فيها من نجوم هائلة وكواكب سيارة تسير بقدرة» ولا شيء 
مما قلت يسيرها أو يثبتها في مواقعها. . وأيضاً فإن الأمر والمعجزة ليست 
هي في سنة أو مائة سنة أو ألف سنة . . فإن هذه السماء وما فيها من قدرة 
اللّه من مجرات هائلة ومنذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى أي منذ ١١,5‏ ليان 
ونضف سئة كما يقول علماء الفلك»: تسبح في كون اللَّه ما اعتراها نقص 
ولا ضعف ولا تداخل ولا خطأ في مسيرها وسبحها ودورانهاء بل هي آية من 
ايات الله سيحانه وتعالى ومعجزة من معجزاته. 
نحن نعلم جميعاء أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول للشيء 
كن فيكون وما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإن كان مثقال حبة من 
خردل أو ذرة أو في السماوات كلها.. نسي ا نستلف الله السعانات 
والأرض» واستوى إلى السماء وهي دخان» وقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو 
كرهاء قالتا: أتينا طائعين ؛ 
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« م ستو إِلَ لمكو معان مقَالَ ها وَِدرْضِ ميا طَوءًا أو كرَها مالآ أَِيْنَا طأبيت # 
نيوو تمنات :الك 13] 
فالسماء تقوم بأمره وتأتي بأمره؛ والأرض تقوم بأمره وتأتي بأمره. 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير في تفسير هذه الآية الكريمة : 
# ومن ابي أن تقوم أَلسَّمَآءُ ارس ارو 
أى فق آباقة"الباهرة: الذالة على عظيعه أنتتعميتك: التسا راك يقدرقه 
بلا عمدء وأن تثبيت الأرض بتدبيره وحكمته فلا تنكفئ بسكانها ولا تنقلب 
بأهلها . 
.. ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : 
( وَمِنَ ِو أن تَفُومَ ألسَمَآ ول كوه الى ريك الكماء ان ن تَمَع 
عَلَ ا إِلّا بإذنيء» 
[سورة فاظنب: الآرة 21:5 ] 
وقول فى التقيديرة كأ عدوي الغطاتيرفين: اللشعنه إذا ا حديت ف 
الععيق 3ال80 التاق تقو اللسماة رالا رضن امون أ بهن فاته تاه ناه 
لهاء وتسخيره إِيّاها. . ثم إذا كان يوم القيامة بُدلت الأرزض غير الأرض 
والسماوات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إِيَّاهمء 
ولهذا قال تعالى: 9# ثم إذا مَعَاكُم دعْوَهَ من رض اذا َس ُو # ظ 
! [سورة الروم» الاية: 0؟] 
أي .من الأرضى كما قال تغالي: # يوم يدَعوكه عون سمووه عقون إن 
بكم إِلَاقيا4 [سورة الأسر له الكية 1817 قال جعالي: << وإناي رجره كيذه ين 
فإذا هم بالسَاهِرَوَ # 
امنزيزة الإهزاء» الايقان : 1437| 
شكذا كاقل تفضير المفسيرية :القدماء حول كثير هن آيانف؛ الاعجاز 
الكونيى» وهو تفسير صحيح في معناه العام. . ولكن السماوات تبقى مجهولة 
أو شبه مجهولة» بقدراتها الهائلة» وأبراجهاء ومجراتهاء ونجومهاء وعظيم 
مواقعهاء والمسافات الهائلة التي لم تعد الأرقام تستطيع استيعابها فرمزوا إليها 
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السَهناواك وو ادر كوا تمياما كقارة الله شيعا وهال وادوكوا أنه ل يكن 
الهائلة أن تقوم في مقامها وتثبت في مواقعها إلا بأمر الخالق» الذي خلقها 
وأوجدها. . . فليس المعنى: أن تقوم بعض النجوم تمن الله تسييكانه و تعالن 
أو مجرة من المجرات» ولكن أن تقوم هذه الأعداد الهائلة من النجوم 
والكواكب بأمره في مواقعها تسبح في أفلاكها بأمر اللّه سبحانه وتعالى. . فإذا 
كانت مجرتنا تحوي كما يقول علماء الفلك: 3٠١٠-٠٠‏ مليار نجم 
ومجرتنا واحدة من مليارات المجرات»ء فَهِمْنا ما معنى : أن تقوم السماء بأمر 

ان افتمعن ليق علي هد الكر كي الفنتيي والفتعيفت إدها فون 
بتلك المليارات من النجوم والكواكب. وأي انفراط لواحدة من تلك 
المليارات من النجوم والكواكب وقربه من الأرضء» ولا نقل الاصطدام بها 
لاختل نظام الحياة على الأرضء فما بالك لو انفرط عقد واحد منها واصطدم 
بالأرمن. افإذا قلنا كما فال علماء القلف< لو أن:نيركا من النيازك الع تسسييم 
هذه المسافة الهائلة. لكانت فوة تذميره تزيد على مئات القنابل النووية» 
ولأحدثةنن. الأرقى حزان كضعب فده الحياة فنا :نالك إذا :كان هذا الند اد 
بحجم ألف كم مربع. فكيف تكون الحياة بعد سقوطه؟؟؟ ومن هنا تعلم ما 
معنى أن تقوم السماء والأرض بأمر الله» فيمسكها بقدرته وعلمه فلا تهوي 
البيناء على الاوض: وكل في فلك يسبحون بدقة ونظام وقدرة من الله 
سبحانه وتعالى . 
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مواقع النجوم في السماء 


يقوال تعالى : 

#9 فلآ أَمِمُ مقع التُجُو » وَإِنَمُلَقَسَهٌ ار ع 4 

ظ [سورة الواقعة» الايتان: ه/ا+ل!] 

آيتان من آيات الله ومعجزاته وبيان عظيم ملكه واتساعه» وإشارة علمية 
كنوزة ذات عدلول “ريسن قوق عمن تيور ال ل ا 
ضمن علم الآية الكريمة : 

# وما وير مَنَ اله إِلَا قبلا 4 

ْ ْ اشووة الأستراف الآية 88:4 ] 

لقد حيرت هاتان الآيتان علماء التفسير في مفهوم علمهماء ولا تزال 
تحير العلماء المعاصرين على رغم ما فتحه العلم والتكنولوجيا المعاصرة لعلم 
الفلك من خدمات جليلة وكبيرة لمعرفة سر هذا الكون الواسع الأطراف, إلا 
أن هناك حدوداً عقلية لصنع الآلات وللفهم بذات الوقت. 

0 ا 0 ع ا أن لحان 


وذلك 55 ميدي و 0 اللّهِ عد لي قدا ويعموق حد 
لفكي والتصيوو. 


... واللّه سبحانه وتعالى عندما أقسم فقال: 8 8# فلآ أَقَِم يِمَوْقع 
لنُجُورٍ © يعلم حق العلم أن البشرية جمعاء لن تعلم حقيقة هذا القسم الكبير 
لما قددم من شاهد وهو مواقع النجومء فقال: # وَإِنَمُ لَسَمٌ سن 
2ل 1 ٠.‏ ]1 لجرجماح سا1 ]الس بالكارة وريد اننا يعلى أد 2 
أو مقدماته لنقف على حقيقة هذا الخالق العظيم . 

واللافت للنظر هو السؤال: لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالمواقع 
ولم يقسم بالنجوم؟ وهل مواقع النجوم أعظم خلقاً من النجوم.؟ 
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وبذات الوقت ندرك دل فهم ال هذه الآيات الكريمة؟ 
وكيفف فسروها؟ وهل اعتمدوا تفسيراً للغة أم اعتمدوا بعض علم'؟ وهل 
تفاوت المفسرون في آرائهم وتفسيراتهم؟ 


لنسأل علماء الفلك. . هل يستطيعون عد نجوم هذه الصورة التي التقطتها 
إحدى التلسكوبات الفلكية المعاصرة؟ . : وهل يستطيعون تيحديدك مواضع لكل النجوم بكل دقة؟ 


0 الفخر الرازي في التفسير 00 

قع النجوم في قوله تعالى 9 2 قل افر م يموقم الجر » وَإِذم سم لم 
1-000 فيه وجوه: (الأول): ساد اكه أو 3 
وحدهاء فإن عندها سقوط النجوم. (الثاني): هي مواضيعها في السماء في 
بروجها ومنازلها. (الثالث): مواقعها في إتباع الشياطين عند المزاحمة 
(الرابع): مواقعها يوم القيامة» حيث تتعثر النجوم وأما موقع نجوم القرآن 
فهى قلوب 0 ا ورسله وصالح المؤمنين» أو معانيها وأحكامها 
التي وردت فيه"') 


(0) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي مجلد ١١‏ صفحة .١1894‏ 
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ويقول ابن كثير في تفسيره : ظ 

ويعد تفسيره لكلمة #هّلآ أَسِمٌ * # يموقع انر # قال ابن عباس : 
يعني نجوم القرآن» فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
الدنيا ثم نزل مفرقاً في السنين بعد. وقال مجاهد: #8 يِمَوَقِع ألنُجَورٍ © في 
المتماء». مقال “.فطالعها ومسازقها» :وهنو الحشان انود شغرين وعن فنادة : 
مواقعها: منازلها. وعن الحسن: أن المراد بذلك انتشارها يوم القيامة. 
رقولةة ورم انق رو كارن عروة 4 أ وأن هذا القسم الذي أقسمت به 
لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظم المقسم ب594. - 

ويقول الصابوني في تفسيره : 

« # فلآ أَقسِمُ مقع التُجُور » وَإِنَهُلعَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيءٌ # 


شرع الله تعالى بالقسم على جلال القرآن ورفعة وعلو شأنه ومنزلته؛ 
وأنه تنزيل العزيز الحكيم فقال: « ## فلآ أَقمم يموقع ع التّجُورٍ © اللام: 
للتأكيد وتقويته» وزيادة (لا) كثير في كلام العرب ومشهور قال الشاعر : 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد نياط القلب لا يتقطع 

أي كاد يتقطع قال القرطبي: (لا) صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى : (فأقسم). بدليل قوله: © وَإِنَه م أَعَسَةٌ 2# أ 0 
وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجهاء وَإِنَهِ 40 أ وا 
ووو يا لواو فيس ببسيس وي وساي 
على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة» ومن مقتضيات رحمته 
تعالى: انه للا ع اك ضي اده مالي 7 


هذه التناسيو تشير: لق اتتبييير النلقة ا كر روي العتييوي العلنن :وا لى 
تفسيرات أخرى كنجوم القرآن أو انتشار النجوم يوم القيامة» ولكن أشاروا في 
بعض الكلام على أن مواقع النجوم منازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها 
وبروجها.. و و د 0 ولكن 


.6594 مختصر تفسير ابن كثير مجلد ” صفحة‎ )١( 
.١557 صهفوة التفاسير للصابونى صفحة‎ 20 
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اليوم 006 الحقائة ا ا الت حقائة لو يتطرد 
ال 00 ا 

( يا ل ا 00 
لهم تصورات (الأبعاد) الهائلة التي تفصل بين النجوم اوعنمة اليا 0 
امسق أرظها و كواكيه المتفدوعة التتنسة :: كائر | يدوكون أنها بعيدة ولكو 
كم هذا البعد؟ ٠‏ 

ولو أن رسول الله كَكِْةِ ذكر لهم بعلم ووحي من الله سبحانه وتعالى 
هذه و أفإذا كان الحهدر 0 وأجهزة 
سي ٠‏ يدير ا وي وار يود العو 201 
بالسنوات الضوئية» وإلا أصبحت الأرقام العادية لا تسعها المجلدات 
الضخمة. 22 

لي او ل ا 

يه والكواكب والقمر. . كان التحوانت»ميشتصير | : فى القرآن الكريم لثلا 
شخلوة اعسوم كنيء لذن در كود ه ولن يعلموه. وسوف يشغلهم عن الهدف 
الأسمى بو دعر رمو باد ادر ار اللصيوان اراعاين ريا 
عالمية للبشرية جمعاء . 


[سورة البقرة» الآية: ]١89‏ 


ول لحر مرت الال اليب ل ا ا ام أ 
عدا بذاك الوفنم #التكمسن :و القهن و الكواكب الاي ا 
مواقيت للناس ليعرفوا أوقاتهم واتجاهاتهم. حيث يُثبت اليوم أنه لا أثر للحيا 
على أي منها مطلقاً. ٠‏ فجاء عدم الدخول في التفاصيل والأرقاء في القرآن الكريه 
لعلم الله بخلقه حال نزول القرآن الكريم وعدم قدرتهم على الاستيعاب . 
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... ولقد حضرتني قصة ظريفة في هذا الخصوص تنفع في هذا المقام : 
... في إحدى معارك الفتحء بقيادة خالد بن الوليد أسر أحد الجنود 
ابنة إمبراطور الفرس كسرىء» وكانت زوجة قائد المعركة الفارسيى» ومن عادة 
الحروب أن يحتفظ كل جندي بما أسر من الأسرى» أو تكون من نصيبه. 
ولما علم كسرى بأسر ابنته وأنها لا تزال حيّة لم تمت» أرسل وفدا لخالد بن 
الوليد ليتفاوض معه على فديتها وفكها من الأسرء فأرسل خالد بن الوليد 
يطلب الجندي الذي أسرها والتى هى بحوزته» وقبل أن يذهب الجندي إلى 
خالدييق: ال اده قال له اعيها ديعن ال عله ا الها ا رعسل العام اا دا 
كسرى : أطلب ما تشاء وارفع الفدية» وفعلا فإن الوفد المفاوض قد جاء بمال 
كثير لفدية ابنة كسرى. . فلما وصل الجندي وجد خالد بن الوليد رضي الله 
عنه والوفد المفاوض ينتظرونه» فسأله خالد بن الوليد أن يفدي أسيرته بما 
يشاء من المال. . فقال له بعد تفكير: أريد ألفأ من الدنانير الذهبية» فسارع 
الوفد المفاوض إلى دفع المبلغ قبل أن يتغير الحال» وأخذ الجندي المبلغ 
وسلم أسيرته للوفد المفاوض الذين ارتحلوا هم سريعا.. وعندما عاد 
الجندي إلى خيمته وعلم أصحابه أنه أخذ ألفاً من الدنانير فقطء قالوا له: ألم 
نقل لك أطلب مبلغاً كبيراً من المال عندما يفاوضك الوفد المرسل لغدية ابنة 
كسرى:: :. فقال ليع :ها أنذااطلبت آلا من الدنائير الذهيية:“قالوا: هذا 
قليل» قال: (وهل يوجد أكثر من الألف رقما). 
فثقافة الناس يوم نزل القرآن لا يمكن أن تستوعب أن بيننا وبين الشمس 
5 مليون كم. أو أن بيننا وبين أحد كواكب المجموعة الشمسية 05٠٠‏ 
مليون كم» أو بيننا وبين أقرب نجم إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية ما 
يزيد عن آلاف المليارات من الكيلو مترات» فهذه الأرقام هي لغة العصر 
فقطء أتت بالتدرج وكانت غير مستخدمة ولا لزوم لها في ذلك العصر. 
الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم أن هذه الآيات الكريمة هي للأجيال 
القادمة فالقرآن الكريم ليس كتاب نزل لزمان وحسب وإنما هو امتداد إلى 
الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


فهذه الآيات الكريمة هى لهذا الجيل بعد أن هيأ الله سبحانه وتعالى 
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2 اا هه 5 َ 5 رود ره 
# إِنْ هوَإِلّا : وكر لِلمَامِينَ * وللعلمر أ بَكَدٌ حرن 4 
[سورة ص » الآيتان : لالمء 88 ] 


مجرّات ونجوم تتباعد وتدور وكل في موقعه وكل في فلك يسبحون 


ومع ذلك رغم كل هذا التقدم العلمي الهاتل. فإن عيكة الداع 
ومردرم نش الصو و الكواعي وا لسر كرا قلة وليس كثرةء أو بعض 
الكاسي ا( لصتو أكثرهم مع وجود ا الصغيرة في كل بيت ومئات 
لمتحا امعو الح لخر كي ار كر عر ب اسك عتم لعن 
و ديك الي حخكدات والنظريات التي تطرأ على علم الكون. ىدل 
نحن لم نفسر للآن معنى « # قلا أَقَسِم بمَوقم َلّجُومٍ * وَإِنَه 1 
تَعلَمُونَ عَظِيمٌ # فما معنى مواة ا ايز ارو لوي 
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المواقع؟ أم اكتشف بعضها؟ وهل يمكن اكتشاف كل تلك المواقع في 
المستقبل؟ 

... إن أول بيان وتفسير لمعنى الآية» نأخذه من محاضرة ألقاها 
العالم الزياضئى الفلكن المشهور صساخبالنظرية النضبية (أنشتاين) : 

55000 فقد ألقى أنشتاين فى أواسط القرن العشوية محاضرة له فى 
جامعة هارفارد الأمريكية حول علم الفلك . . والمحاضرة منقولة من 
مجلة العربيى عندما كان يرأسها ا زكي» وقد وجدتها 
معبرة تماما عن معنى الآية الكريمة: # 8# فلا قلا أَقَِمْ يموقع التّجُوم * وَإِنَهِ 
م ا 


نحن البشر نعيش على هذا الكوكب الأرضي» وهذا الكوكب 
وثمانية كواكب أخرى وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل 
وأورانوس ونبتون وبلوتون تتبع لأمنا الشمسء والتي تسطع بضيائها على 
جميع تلك الكواكب» وتسمى (المجموعة الشمسية) وهذه المجموعة 
الشمسية تتبع إلى شيء أكبر منها وهي المجرة. . ومجرتنا هذه تسمى (درب 
العنانة)ه ومجرة فوته القيانة بوحة فيا ها دز يلدع سان ي مليار نجم غير 
الكواكت والأقمان» وقال أنشتاين : ومتجرتنا هذه درت التبانة هي واحدة من 
مليارات المجرات التي تسبح في هذا الكون» وكل مجرة منها تحوي في 
داخلها أكثر من مليار نجم غير الكواكب والأقمار والنيازك والكويكبات وما 
أشية يذلك»..ؤقال أنشكاية لون قسوينا ده هل المجرات التى سبح في 
السماء على عدد سكان الأرض» لكان نصيب كل فرد منا (77) سبع وثلاثون 
مجرة. . هنا سأله الحاضرون. . وفي هذا السؤال الذي سأذكره بعد قليل 
وفي جوابه تفسير وبيان واضح جداً لمعنى (مواقع النجوم) . 
قالوا: ا 
بعضها مع بعض . . قال. . تمهلوا في قراءة الجواب لتدركوا معنى المواقع 
قال: لو وضعنا ثلاث 2 واحدة في القطب الجنوبي برعا في اللي 
القماني وواعةة فى عط الاسدرات تم طيرنا تلك التباناك الخلاك مع 
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بعضهاء فهل يعقل أن تلتقي هذه الذبابات الثلاث مع بعضها. . جاءه الجواب 
من الحاضرين أن لقاءها مستحيل. . . قال أنشتاين: إن حجم هذه الذبابات 
الذادات :لاد صن التي نعيش عليها كحجم تلك المجرات الهائلة بالنسبة 

فا :معدي هذا العول ا عهحاء أن الدنيتك واسعة جا جنا هذا وان 
المسافات الهائلة التي تفصل النجوم عن بعض تقدر بملايين ومليارات الكيلو 
مترات . . إذا العظمة ليست بالنجوم وإنما بهذه السماء الشاسعة البعد ومواقع 
وأماكن النجوم فيهاء إذ إن النجوم لتبدو حقيرة فى حجمها بالنسبة للفضاء 
الهائل والمسافة البعيدة بينها وبين النجوم الأخرى والتي لا يمكن للعقل أن 
يدركها ويدرك محتوياتها وعظمتهاء وهذا جواب الله سبحانه وتعالى #أوَإِنَهُ 
قَمَهُ أو تَمَمَُ عَِيمٌ * فإذا علمنا بعض السر عن هذه المواقع» إلا أن الذي 
لا نعلمه ولن نعلمه أكثر بكثير . . والمحاضرة التى ألقاها أنشتاين فى جامعة 
فاشارة: كانه فى الكممع اتدين القن المكرين دقان اقتسناف: السحرات 
فى نذائقة4. ناذا ل اقنسمنا عدة الجخراك اليوم علق عند سكا الأرض بعد 
أن تم اكتشاف المليارات منها بواسطة أحدث ما توصل إليه العلم في صناعة 
التلسكوبات الفضائية» فربما يكون نصيب الفرد منها ٠٠٠١‏ مجرة وليس سبعا 
وثلاثين مجرة» وربما يأتي اليوم الذي تتزايد فيه الاكتشافات فيكون نصيب 
الفرد منها ٠٠٠١‏ أو ثلاثة آلاف مجرة ”2 . 
معلومات فلكية عن مواقع النجوم (المجرات) 

إن المجرات جزر كونية هائلة» تشكل وحدات الكون الأساسية» 
فالمجرات غبار كوني» وسدمء ونجومء وكواكبء. ومذنبات ونيازك, 
وشهب.». ومجالات مغناطيسية كهربية عنيفة» كل هذا فى المجرة الواحدة» 
والفي + القروب اذا اكير عرصة حان وعد الأرفن :وعد القن عليرة مجر 
غير أننا لآ ترئ بالعين المتحردة إلا ثلاث مجرات» إذا نظرتا إلى قبة السماء 


)١(‏ تم اكتشاف )١0(‏ خمساً وعشرين ألف مجرة بواسطة التلسكوب العملاق في جنوب 
فرنسا في المنطقة السوداءء التي قال ظن علماء الفلك أنه لا أثر فيها لنجوم أو مجرات 
وذلك ؟١/5١/‏ 1945م وكل مجرة فيها آلاف الملايين من النجوم . 
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نرى درب التبانة» ومجرة مجلان الصغرى» والكبرى» أما المراصد الكبيرة 

فقد رصدت ما يزيد على ألف مليون مجرة» غير أن تقديرات العلماء أن في 
السماء مليون مليون مجرة» وفي كل مجرة بالرقم الوسطي عا ايك من 
لاثمائة ألف مليون نجم». لذلك قال تعالى : أ فَسِمُ بِمَوقِع أَلَحَور » 
ونه عق ار اكلتون ع ل 4 

لتأخذ على ذلك درب التبانة وهي مجرتناء التي نحن جزء صغير منها. 
طولها: تود طن ومين ال بعد فسوف الى كمي اننا دعن القمر 
ثانية ضوئية واحدة» ونبعد عن الشمس ثماني دقائق» المجموعة الشمسية من 
أقصاها إلى أقصاها لا تزيد عن بضع عشرات من الدقائق الضوئية . 

المجموعة الشمسية على سبيل المثال» تدور حول نقطة في مجرتناء 
تستغرق دورتها حول هذه النقطة مائتين وخمسين مليون سنة» وسرعتها تزيد 
غلى شعة اعتاز.سرعة الشدوة: 

هذه الأرقام. والسرعة»ء والأعداد. والمسافات الفلكية شيء لا يستطيع 
هذا العقل تصوره. 

تدور الأرض حول نفسها بسرعة ألف وستماثئة كيلو متر في الساعة» 
والأرض تدور حول الشمس بسرعة ثلاثين كيلو مترأ في الثانية والشمس 
حجري لمستفر الها سرعة مائتي كيلو مترافي الثابيةه والمجرة بسرعة ألفين 
وأربعمائة ألف كيلو متر في الثانية» أي قريبا من سرعة الضوءء ومع ذلك من 
أجل أن تدور الشمس حول نقطة في المجرة تحتاج إلى مائتين وخمسين 
مليون سنة» واللّه سبحانه وتعالى يقول: 80398 قلا أَفَسيم يت 
تسد لو تون علي ©. 

المعنى الثاني : 

أن هذه النجوم ليس لها موقع واحدء بل لها مواقع. ىر 
لجرك وك حر يي ا لكي ور باز مرو لامر 

نك تك 
ضورة يق > الآية 3 45] 
إن كلمة (بمواقع) في هذه الآية هي سر إعجازهاء فالموقع لا يعني أن 
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صاحب الموقع موجود فيه» فالله سبحانه وتعالى لم يقسم بالمسافات التي 

بين النجوم» ولكنه أقسم بالمسافات التي بين مواقع النجومء ذلك لأن النجوم 
20 ولبضتث تاننده ولو قرا عالم الملك هذه الآية لكر بساهدا ال#سييعانه 
وتعالى» فقد قال الله سبحانه وتعالى : 


ممعي 


« ## قلا أَفَسِمْ يموقع النُجُور 4 . 

تلون» الاوضين غود التسسنى فى اللاتفنانة. وحمي سمي 0 
فين أذ تهها اخ :د فى المجموعة الشمسية يدور حول الشمس فى 
سنتين أو ثلاث» وبعضها في أقل من سنةء فكل نجم اي 
الخاصةء. وله مدار طويل أو قصيرء وشكل دائريء أو إهليلجي 
#9 قلا أََسِمُ م يموع لتر 4 فكل نجم له موقع في كل ثانية» وأدق 
ساعات العالم تضبط على بعض النجوم» قد يجد صانعوها أنها تأخرت» أو 
قدمت في العام ثانية واحدة» فما الذي يضبطها؟ يضبطها مرور نجم لا يتقدم 
ولا يتأخر عن موعده الدقيق» فهذه المواقع وفق نظام مدهشء ففي كل ثانية 
يكون للنجم موقع جديد» حتى إن المذنب الذي نحن في انتظار رؤيته يقطع 
مساره في ستة وسبعين عاماً وقد رآه الناس في عام ١٠14١مء‏ ورأيناه في 
عام 1985١م»‏ وكان قد رئي قبل الميلاد بألفي عام» لم يتقدم ولم يتأخر. 
ويكون على بعد ثلاثة ملايين كيلو متر من الأرض» هذا هو المعنى الثاني 
لمواقع النجوم . 

المعنى الثالث: بين النجوم تجاذب, فالكتلة الأكبر تجذب الكتلة 
الأصغرء وثمة عامل آخر هو مربع المسافة بينهماء ٠»‏ فلو أن مواة لصم 
تغيرت لاختل توازن الكون. و ا ا وأصبح 
الكون كتلة واحدةء هذه المواقع مدروسة بعناية فائقة» حيث يكون محصلها 
دورانا واستقرارا. 

فالمعنى الأول : المسافات الشاسعة» والمعنى الثانى : حركي2» وهو 
قل المو من موقم إلى الخر»والففى القالك)؟ أن هذه الكدن :يعضيها كبينه 
وبعضها صغير». بعضها قريب» وبعضها بعيد. وقد وضعت هذه النجوم 
المتفاوتة في الأحجامء والمتفاوتة في الأبعاد في أماكن دقيقة» بحيث لو 
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تجاذبت لكان محصلة هذا كله ذلك النظام البديع الذي نراه"' 


. صدق الله فلا أقسم بمواقع النجوم. . نجوم بالمليارات أحجام 
مختلفة وأبعاد مختلفة ومواقع مختلفة ومسافات هائلة لا يمسكها إلا خالقها 


حقاً لقد كان من واجبنا ذكر معطيات علم الفلك الحديث لنستطيع 
تفسير آيات القرآن الخاصة بالشمس وإثبات التطايق التام مع العلم 
الحديث! 

والآن وقد بحثنا حركة الشمس كأقرب نجم لنا نسأل أنفسنا: (كم تبعد 
000 عنا؟ ) 0 ص 1 كان ولا زاك 71 دهشه ونعحدل لغلماء 
8| ين القفاوية لقياس مسافات ره اك 


وللتعبير عن المسافات المقيسة لأبعاد ومواة قع النجوم. اسان 
لاستخدام وحدة جديدة مناسبة تدذعى البييقة الضوئية وهى المسافة التى يقطعها 


. د/ راتب النابلسي الموسوعة الكونية‎ )١( 
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الضوء بسرعته المعروفة (7991/97,5 كم/ ثانية أي 185٠0٠٠١‏ ميل / ثانية) 
في زمن قدره سنة أرضية كاملة . 

السنة الضوئية - ١8559٠٠٠‏ ؟<ا 5١ << 5٠‏ از 8" ا 60,560" -1 
تإريليوق غيل تقرييا : 

ولمناقشة مواة م انتوم على لبرء :هله الوجدة البجديدة النتروقة الب 
الضوئية» فإن الضوء يصل من الأجرام السماوية بعد رحلة طويلة» فالشمس 
مثلاً وهي أقرب النجوم إلينا تبعث الضوء من سطحها ليصلنا بعد رحلة 97 - 
مليون ميل أي 8 دقائق ضوئية. وأما إذا أخذنا في اعتبارنا نجم ألفا 
قنطوروس وهو أقرب نجم إلينا بعد الشمس فإنه يبعد عنا ,4 سنة ضوئية! 
أي إننا نرى هذا النجم الآن كما يبدو منذ ”و4 سنة ضوئية! وبذلك فإننا إذا 
نظرنا إلى النجوم فنحن في الواقع لا ننظر في الحاضر ولكننا نشاهد الماضي 
بصورة قديمة كان عليها النجم منذ أجيال! . ظ 

وفيما يلي البعد التقريبي لبعض النجوم اللامعة في السماء (بوحدة 
السنين الضوئية) مرتبة تنازليا طبقا لبريقها الظاهري . 


ارقم مسي سر |رقمر | اماس ل 
سه ١‏ 0 
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ولقد أتاح لنا مرصد جبل ماونت بالومار في أمريكا تصوير مجرات لا 
حصر لها تقع على مسافات أكثر من "٠5‏ مليون سنة ضوئية وذلك باستخدام 
تليسكوب ذي مرأة قطرها 7٠٠١‏ بوصة 

والواقع أن معرفتنا بالمسافات الفاصلة بين النجوم لن تكتمل إلا إذا 
شملت معرفة المكان والزمان معا! ولتوضيح ذلك: فإننا إذا قدرنا المسافة 
بيننا وبين مجرة معينة بمليون سنة ضوئية» فإن معنى هذا أن موقع هذه 
المتغرة كان :فد يلون سنة لج عرة. و فنعا الحالى بلبون منة فعونية :قاد 
كافك اللنجدرة النطلة منتاور 2ذ1 لقيو يقها؟ بواين كنا فحن الى المقياء مد 
بليون سنة» وأين موقع المجرة حاليا؟ .نحن لا نعرف بالتأكيد! ونحن لا نرى 
المجرات والنجوم البعيدة إلا بضوء قديم أثري صادر في الماضي من هذه 
الأجرام» فأين هذه النجوم والمجرات الآن وإلى أين تذهب هذه الأجرام؟ 
هذه حقاً أسئلة معقدة تحتاج إلى بذل المزيد من البحث الفيزيائي والرياضي 
الشاق لتحديد الموقع الفعلي للنجوم في الفضاء وتحديد سرعتها واتجاهها. 
وهذا عمل هائل وصعب ولكنه ضروري للتعرف على هذا الكون . 

لقد كان من الواجب ذكر كل المعطيات الفلكية الحديثة لكي نستطيع 
أن نتأمل الأسرار والعظمة وراء القسم الإلهي التالي في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : ئ 

« # كلا أفيخ يمؤقع التجور + وإمُ لتَسَمٌ ل تمن عيلِمٌ 4 

والقسم بعظمة مواقع النجوم في السماء إشارة واضحة للعقول الذكية 
لإنسان المستقبل الذي افده اللة بإمكانيات البحث في أسرار وأبعاد النجوم 
(الشيارة الفعرطية قن :قله تعالى : ظز لز تشكترة 4 تقد بأددمرائع التعجوم ان يدم 
التعرف عليها وقت نزول القرآن. بل إنها ستكون موضوع دراسة وبحث في 
العصور المتقدمة. كما هو الحال في عصر العلم الحديث الذي نعيشه 
اا 


كي هذا القسم الإلهي بمواقع النجوم من أجل أن تطمئن الناس إلى أن 


)١(‏ القرآن الكريم والعلم الحديث د/ منصور محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء في 
جامعة القاهرة صفحة .1١5‏ 
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هذا التراث العظيم هو من عند الله سبحانه وتعالى وليس من قول بشرهء إنما 
أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض. . ولقد أقسم الله سبحانه وتعالى 
في آيات أخرى على أن هذا القرآن العظيم هو من عند الله سبحانه وتعالى 
ولبمن من قو لقره نما أددله لاسو جما والأرض.. يقول 
تغالى : 
قل أنرآه اد أى بَتَل فى التعوبت وال إكرُ حك حا يا 4 
[سورة الفرقان» الاية: ] 
ولقد أقسم الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى على أن هذا القرآن 
الكريم هو من عند الله سبحانه وتعالى» وكذلك بين أنه حق مثلما أننا نتكلم 
وننطق يقول 0 
ِنَم لحن يَعْلَ مآ أسَكُمْ لنطِفْونَ # 
[فخورة الذاوناظ» ره 1 ] 
فكل هذا من أرحم الراحمين ومن أجل ماذا؟ إنه من أجل الإنسان كي 
يؤمن بالل ويؤمن بالقرآن العظيم ويؤمن بأن هناك يوم مجموع له الناس. 
يتحاتدي قي الإنسان على كقرةويخوى«غلى إيمانة لقند أنزل الله سححانة 
وتعالى بعلمه القرآن ليهدينا إلى صراط مستقيم وأن نؤمن باللّه ونعمل صالحاً 
ثم تكون لنا جنات الله سبحانه وتعالئ الخالدة التي وعد عباده المؤمنين بها 
سبحانه وتعالى فما أكرم هذا الإله وما أعظمه وما أرحمه بعباده المؤمنين . 
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السقف المحفوظ 


يقول تعالى : ظ 
ا ا اا ا ا ا ال ا ا ا 70 
ظ و1 لاسن الاي 
الحديث فى هذه الآية الكريمة يطول لمعانيها الإعجازية الكبيرة... 
فكي كه الله سحائة:وتعالن الماء سقنا للآرضنى يعدفظها وتحن لا درق 
سقفاً؟ 
الل 
... فالآية إعجازية» وبتفس الوقت دعوة إيمانية للئاس الذين أعرضوا 
كريمة على التفكر في خلق السماوات والأرض» وأكرّمَ وأجل الذين يتفكرون 
وتعالى فى السماوات عامل مهم في الويمان بالله سبيحانه وتعالى» بعد النظر 
ثم التفكر بقدرة هذا الإله الخالق . 
يقول تعالى : 
« وَسَتَكَرُونَ فى حَلْق التَموتٍ وَالْأَرْضٍ رَبَنَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَسَكَ فَقِنَا عَدَابَ 
أنار» ظ 
ظ شوو الههران» الآية.: ]١1 ١‏ [ 
واللّه سبحانه إذا طلب منا التفكرء ذلك أنه من دافع إكرامه للإنسان 
الذي سخّر له هذه السماوات وهذه الأرض» وهذا يوجب التفكر بما سخر 
الله سييعا قانتعال ناور ل تعالى : 
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لد توا أن َه سر كم اف لسوت وم فى آلَْرضٍ »* 


الور لقا ا ال 1 ” 


وقد جاءت مغاني كلمات الآية الكريمة : 

السماءة كل .ما غلذك: ٠‏ 

سقفاً: وهو كل ما أظلك وكان فوقك . 

وجاء في تفسير معاني كلمات القرآن الكريم لمحمد حسنين مخلوف : 
«سَئَمًا حَفُوظَ]» : أي مصوناً من الوقوع أو التغير. 

وأمااكق الفصيية قل جفاءرقنها المعى مهنا لا زنادة فيه 

لوانتن قو الاير لضا وات مكرك هذه 010 

ون دست خردك 4ن عديتها الببناء كالستف رضن 
محفوظة من الوقوع والسقوط. . وقال ابن عباس: حفظت بالنجوم من 
الشياطين . 

وفي التفسير الوسيط للزحيلي : 

جاو نهر لفلا الا الكروية ف لدف تعمل الله البيناء يقفا فشر طاء: اي 
جعل الله السماء بمثابة المظلة أو السقف والقبة على الأرض» وذلك السقف 
محفوظ من الوقوع والاضطراب ومحفوظ من الشياطين التي تحاول استراق 
السمع ‏ سمع الأسرار الإلهية ‏ فالحفظ هنا تم في الصون من الشياطين ومن 
التصدع والشقوق وغير ذلك من الآفات . ظ 

وأما في الموسوعة القرآنية اميد ١‏ 


اق جعلنا السماء قوف الارقى سكل سق بسلوةاين ارنيا 
بقدذرته » وهم عن آيات أ أدلة السماء الدالة على توحيد الله وفدرته وحكمته 


كالشمس والقمر وغيرهما معرضون. لا يتفكرون ولا يتدبرون بها. 
وجاء في تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 0١‏ 
«وَعَمَنَا لتم سَْدَا4 للأرض التي أنسم عليها ل تَوْطَأ» من 
السقوط. ش ظ 
...في كل التفاسير لا نجد التفسير العلمي المعاصر بتفاصيله. 


56 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 250 


أن معنى # سَّمَّمَا» يحتمل عذة تفاسير ووجهات نظر وأن تكون هناك أكثر من 
نظرية» لأن تلك الإشارات العلمية في القرآن الكريم لا يعلم مرادها إلا الله 
سبحانه وتعالى. فشرك رسول الله عَكَدِيخّ تفسيرهأ بمعرى مراد الله سبححانه وتعالى 
إلئن الأجيال القادمة بما ستحمل من علم. 

... وإذا وضعنا الاكتشافات العلمية اليوم أمام هذه الآية الكريمة فإننا 
نجد الإعجاز فى عدة وجوه: ظ 

١‏ لقد تم اكتشاف أن الأرض محاطة بطبقات متعددة من الهواء. 
هذاالغلاف الذي 
علذلة أقسام 
(طبقات). لكل ال ال ا 
طبقة منه اختصاصها | > ١‏ سا ناس هه يقرت وض 

بقة منه | صها .0 .مخظقةر وتقضع التريدات الختلقة إلى دالخيزاي 
وذلك با تلاق ك1 | 2 ستايئةظتجةمن التثثرم الغلاب الجرى الب 
طبقة عن غيرها من 
والتعجمحل ووحد 
العلماء أن لكل طبقة 
كم فترى السعستنياء 
مميزات وعمل 525 
لآ خرهء وهي 


صورة تمثل الغلاف الجوي للأرض وهو السقف المحفوظ 
أ اس الطبقة | الذي يحفظ الأرض من كل هجوم خارجي من هذه السماء 
التى يكثر فيها النيازك والشهب والمذنبات وغيرها. 
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الآولى * :ؤغن.:طبقة "الهنواء الشقلى الع تحيسن.:فيها"الأحياء 
جميعاء وي مؤلفة أيضاً من عدة طبقات وفيها الأكسجين 
اللازم للحياة والكربون؛ وهي متقلبة من حالة الحر إلى حالة 
البرد وارتفاعها ستة عشر كيلو متراً ١1‏ كم. 

؟ ‏ الطبقة الثانية: هي طبقة فيها جزيئات غازية كبريتية» مهمتها 
تلفيد السهاتم ,رتحيين فملية" الأمطان»: نوفيها أنضا ظطيف: 
الأوزوناء بوص عاذت من الامسجين الغلاتى الدى- وعدن 
الأكهة لوف انهه رهد اله مقن الس نحل 

“ ب الطبقة الثالثة: من الغلاف الجوي: فهى تشبه فرنا ذريا شديد 
الليي ون 1 عدو الكليقة لكا حك زلا هنا د الكو نيت :و الكو كات 
المتساقطة قد دمّرت كل شيء على الأرضء» ولكن الله سبحانه 
وتعالى جعل هذه الطبقة تصهر كل شيء قبل أن يصل إلى 
الأرض . 

؛ ‏ الطبقة الرابعة: من طبقات الغلاف الجوي: هى (الأيونوسفير) 
اع (الطيفة "لمعاف اتير وومسا ها انقدنا نه اكوا وس قن الد رةه 
النواة. وارتفاع هذه الطبقة ثمانون كيلو متراً )85١(‏ كمء ولها 
تفصيل علمي واسع سنتعرض له في حديثنا | لمفصل عن 
(الغلاف الجوي)ء ولكن باختصار: هذه الطبقة مسؤولة عن 
الموجات اللاسلكية. 

ه ‏ الطبقة الخامسة: وفيها تفصيلات وتمتد إلى ٠٠٠١‏ كمء وقال 
العلماء: قد يصل سمكها إلى 15 ألف كمء يقل طبعا الهواء 
0222 إلى أن ينعدم . 

كذ بعس كلتشابك :لين ]لونائيعةة اندها فقلة و الفى قشني المتقالن: جد لانن 
مضه ولكنه عقت سديدي متي قتذيد الفد اك 
ويقول العالم الفلكي (دوس): (إن الجو الأرضي حاجز حقيقي. 

زهو بعقا قلين الكثافة. ولكتة سمي عدا كهيو يوففه الأضعة: 

ويحرق الشهب. إنه يحمي حياتنا الدنيوية ويحافظ عليهاء لأنه لا 


0000 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في السماء الدنيا والسماوات السبع 202 


يسمح إلا لكل ما هو نافع لنا بالوصول إلى سطح الأرض) ”'' . 

هكذا هو الغلاف الجوي وهذا ارتفاعه. وتتجل عنظمة الله سييطانة ” 
وتعالى فيه أن تنظر من خلاله فكأنك لا ترى شيئاء وترى النجوم المشعة في 
كبد السماء وهي بالملايين لا يحجبك عن رؤيتها هذا الغلاف والذي هو أشد 
من الحديد صلابة» ولولا هذه التيارات الهوائية ونشوء الرياح واصطدامها بنا 
وبما حولنا لما أدركنا ما معنى الهواء والغلاف الجويء. هذا الغلاف الشفاف 
الرقيق أشد صلابة من سقف الفولاذ والنحاس والحديد. . وقد أثبت العلم 
هذا الغلاف». كما أنه أثبت أن جو الهواء لا يسمح مطلقا للنيازك ولا 
للشهب. ولا للمعادن ولا للأحجارء ولا للكويكبات» ولا للآشعة القاتلة» 
ولا لكل ما يؤذي الأرض بالاختراق» فالهواء إما يمنعه وإما أن يحرقه. وأما 
الطبقة الثانية من الغلاف: طبقة الأوزون فهي تمنع الأشعة القاتلة وتمتصها 
قبل أن تصل إلى الأرض . والطبقة الرابعة التي أعدها الله سبحانه وتعالى : 
تصور كل سي و بعل بع ندي» إلى الأرض إلا بصورة تراب وغبار فلا 
يؤدي أحدا . 

متاق الله سيففائه تفال آذ يقرل عرو عولنا الا متنا تحفوطا 
وهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ4 ومن فضل اللّه سبحانه وتعالى رأينا جميعا وبأم 
أعيننا تلك الشهب والنيازك الساقطة والهاوية إلى الأرض» كيف تنتهي وينتهي 
وميضها قبل أن تضل إلى الأرض» ونحن في المدن نرى منها القليل» ولكن 
من يعيش في خلاء أو في الصحراء أو في البادية فإنه يرى كل يوم من هذه 
النيازك والشهب الكثير . . ولولا هذا السقف المحفوظ لدمرت هذه النيازك 
والشهى الأرضء تدميراً كاملاً ولأحدثت فيها فوّهات وتجويفات وحفر مما 
سنح ينه الساة على هذه الأرضى :ولا أمتاضلن نينا لحطة وانخلدة عن 
الخطر المستمر القادم من السماء الذي يأتي كالصواعق والقنابل المتفجرة . 

مده لعفا نز لمت الآبة الكريمة # وَحَمَلنَا المّمآه سَقمًا غ1 حمطا وَهُمَ عن 
انها معرضونَ 4 ما رأى نأل ةا الحعي وال سامون كيكا فين بهذا سقفت 
ولكن الإيمان أقوى وكلهم يقول الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. . فمن أين 


(5) آيات الله:فن الآفاق: الأستاذ الدكتور محمد رائت النابلشى: 
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لمحمد يَْةِ هذا العلم؟! وهل كان من أحد يعلم شيئأ عن هذه النيازك 
والشهب الساقطة دائما من السماء؟! إذ تفجر وتدمر على ارتفاع عشرات 
الكيلو مترات» فكيف يصلون إليها؟! وهل كان من أحد يعلم عن تلك 
الطبقات الهوائية شيئاً؟! وهل من أحد يعلم أن الطبقة الرابعة أشد من الحديد 
ضلانة ؤفك الفولآذ معانة ومن التعحامن تماسكاء فتحرق كا اشئ 6 وكانها فرن 
درق كوة ا يحسيينا الله بشن رعر ون تمع اصراث الاتفيهار 
والاحتكاك. بل نرى شهاباً جميلاً ساقطأ يلمع في كبد السماء ثم ينتهي قريبا 
من اللأرض . 

.... فهذا الكلام من عند اللّه سبحانه وتعالى الخالق والعالم بما 
خلقء. وهو الذي يعلم أن هذه الطبقات الهوائية التى تحيط بالأرض خلقها 
وأوجدها بأجمل صورة وجعلها سقفاً للأرض وساكنيها. . فهل يعقل أن 
'يكون هذا الكلام من عند سيدنا محمد يلد ويتحدث عن سقف للأرض وهو 
لأنوف كينا قوقه لتحووق عه ات الينيث هذه الآرة مجهز ة :عظيفة ودليل 
إعجازي خلقي من الله سبحانه وتعالى؟ أليست هذه الآية الكريمة تندرج في 
وعد الله سبحانه وتعالى في قوله : 

9 سَوُيهِدَ ءانا الْآهَاقِ وه أشي حَقٌّ يب لَهَُ أَنَهُ كن 4 

[سورة فصلت. الاية: 07] 
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ويمسك السماء أن تقع على الأرض 


7 
5 2 وه ٌّ م 0 َِ مره 2 روم كر مص رصم امه 
5500 00 ا 


[سورة الحجء الآية: 10] 
هذه الآية الكريمة في معانيها ومرادها غير الآية الكريمة : 
(وَحَعَلا ألمة سَقدا وض وَهْمْ عن كيه مو » 
[سووة الأنبياءة: الآية >7] 
فالسقف بيناه عند تفصيلنا لهذه الآية: هو الغلاف الجوي وطبقاته. 
والتي جعل الله سبحانه وتعالى واحدة منها كفرن ذري يحرق الحديد 
والفولاذ ويحوله إلى ذرات ترابية وغبارية دقيقة» وهذه رحمة من الله سكا نه 
وتعالى على الأرض» فالآية مخصوصة بطبقات الغلاف الجوي واللَّه أعلم . . 
ولكن هذه الآية تتحدث عن السماء كلها وما فيها من نجوم وكواكب 
ونيازك وشهب وأقمارء وما علمنا وما لم نعلم . 


انظر إلى الأحجار الكونية الكسف 
قريبا من الأرض وبين المشتري والمريخ 
وأعدادها هائلة لو فلتت واحدة منها كبيرة 
فأصابت الأرض فلربما دمرت جزءاً 
وإن توالى السقوط فلا يبقى حي 
على هذه الأرض السؤال 
من يمسكها فلا تقع؟؟ 
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والقيسو و القوا رك نوين اتباحصيها:: مهل الله لهمنا الفلذاف اللهون 
ليحرقهما ويدمرهما إذا ما هبطا وسقطا على الأرض . . ولكن السؤال: هل 
هذا الغلاف بمقدرته التى أوجده الله سبحانه وتعالى فيه قادر على أن يحرق 
ويدمر نيزكاً طوله 50 كيلو متراً على سبيل المثال؟ وهل هو قادر لو أن قمراً 
از كوكا ار تهما كلض الظروف» كواتية فسينة بون اذ بيعة بو طوف سين ل رضي 
فهل الغلاف الجوي قادر على حماية الآرفن مز قمر أو كوكبه عورى 19لا 
لبو نادو شان هنذا خطلقا : قاللك أرضه ل لقو ززلة: تبره يهل رد 
والسوانك: 

هل من المستحيل أن يفلت أحد الكواكب أو النيازك الضخمة من عقإله 
وجاذبيته لانفجار ما في السماء ويسقط على الأرض أو يصطدم بها؟ وما أكثر 
ما يحدث من انفجارات عظيمة في السماء في كل دقيقة وثانية! ! 

... في مجموعتنا الشمسية 4 كواكب» ولكل كوكب أقمارء وما 
بينهما ملايين النيازك والأحجار الكونية التي تسبح تكرير ما بينهما وما بين 
الاوض: 

وأما إذا خرجنا خارج حدود مجموعتنا الشمسية» فهناك المليارات من 
المجرّات وفي كل مجرة المليارات من النجوم والكواكب» ومليارات 
المليارات من النيازك والشهب والأحجار وما لا نعلم. . . هذا كله محفوظ 

007 ومضبوط بأوامره وممسوك بقانون الجاذبية الذي وقتتضة الله شيعا 
ل مع أن الكون كله بمليارات نجومه يسير في كل ثانية ‏ ويتسع» 
وتتحرك 9 والمجرات بسرعة هائلة تفوق الخيال» حيث تدور مجرتنا 
وتتسع بسرعة 70١‏ مليون كم في الثانية الواحدة . 

وكذلك تدور وتتسع مجموعتنا الشمسية» وتسبح في أفلاكها بسرعة 
كبيرة» والأرض التي نعيش عليها تسير بسرعة "١‏ كم في الثانية الواحدة 
وتدور حول نفسها بسرعة ١٠٠١‏ كم في الساعة» وكذلك القمر. 

عع فوالوءضروينا الأمقلة على اتضياط السماء بما فيها بقانون الجاذبية 
التي وضعها الله سبحانه وتعالى لطال الحديث» ولكن نأخذ مثالا القمر (قمر 
الأرض) فنقول : 
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إفنعة الجر قن الأرفى سعيوف رده الود تمن لعل أن المد 
والجزر يعقبان في البحار نتائين حتاذبية الفشو »و كن كالن محدوف» لذا تر 
الجاذبية تتم كما أراد الله سبحانه وتعالى بهدوء وانسياب . :فمكلا لو قلت 
المسافة بين الأرض والقمر لزاد ارتفاع مياه البحر لزيادة الفعاذية عدن دالت 
تغطي مياه البحر اليابسة وتستحيل الحياة على الأرض. . ولو اقترب أيضا 
أكثر من ذلك لجذبته الأرض إليها وارتطم بهاء لأن كتلتها أكبر من كتلة القمر 
١ /١‏ .. فإذا أرتطم القهر يالا رضن ومن دون حسابات انتهت الحياة مطلقا 
على الأرضء ولكان دماراً لا يعلم مداه إلا الل شبعهانة :وتشالى 4 :اذا كان 
على سبيل المثال نيزكاً طوله ١كم‏ سقط على الأرض وفلت من الغلاف 
الجوي لحجمه. فإن قوته التدميرية تقدر بأكثر من خمسين قنبلة هيدر وجينية» 
فما بالك بالقمر الذي يزيد عن ألف كم. 2 

هذا عن القمر.. وهل خروج القمر عن انضباطه وارد. .؟ نعم واردء 
فقد يحدث انفجار ما قريباً منه أو في أحد الكواكب أو في مكان في السماء 
يؤثر على مدار القمر فينخفض أو يرتفع» وما ينطبق على القمر ينطبق على 
مليارات الاحتمالات .الأخرى» وما أكبر الكون وما أعظم اتساعه! 

... ونعود إلى الآية الكريمة # وَيْنسِكُ التكساء أن تمَمَ عَلَ الْارْضٍ إلا 
بِإِذْنِوةِ# هنا تعبير من إله قادر عليم بما في السماء وعليم أن احتمال ارتطام 
أي نجم أو كوكب اف تك أو قف أن #شنياتب بالأرض وارة؛والمرادى 
#وَبْمْسِكَ التصضاء» أي : يمسك أحد نجومها أو كواكبها أو أقمارهاء لأنه فيما 
و ارهم أحدها بالأرض لانتهت الحياة على الأرض» عندئذ لا داعي لنجم 
اخر او اكوكت ان أن يرتطم بالأرضء -لأن الحياة على الأرض تكون قد 
انتهتء» فالمقصود إذاً في الآية الكريمة # وَيْنْسِك التصَآء» شيء من السماء أن 
جع على الارض .. وهذا ليس مستحيلا!! فالذي وضع قانون الجاذبية التي 
: تضع النجوم والكواكب في مدارتها وكل في فلك يسبحون ولا تسبق الشمس 
المَمر ولا القمر الشمس ول لوقي و لحن إذا أراد وأذن لحدثء فالذي 
وضع قانون الجاذبية ل لي ا يت بسنو كن الله 
سبحانه وتعالى طمأتنا وقال: ## وَيُمْسِكَ4» والأمر عند الله سبحانه وتعالى 
ل ال ا ال الات ويكفي أن يلغي 
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جاذبية القمر من هذه السماء فيتقدم نحو الأرض ثم تجذبه الأرض إليها بقوة 
جاذبيتها وينتهي كل شيء . 

ولقد ختم الله يما وتعالى الآية بقوله ## إرت أله بألكاس لَءوفُ 
تَحِيمٌ 2# وفعلاً جاء ختام الآية من الله العليمء » فلولا أن الله سبحانه وتعالى 
بالناس لرؤوف رحيم لجعل السماء تسقط على الأرض ولأنهى الحياة على 
الأرض» بامماطي وو ل ا الا ساي 

يقول تعالى : 

# وَلْوَ مُوَاحِدُ أنه ناس يِمَا كَسَبْوْما تَرَلِى عَلَ طَهَرِها ين دَأَةٍ # 

[سورة فاطرهء الاية: 56] 


ويقول تعالى : 
ورك لْعَعُوْر دو أَليَحْمةِ لو يوَاِِدُهُم يمَا حكَسَبوا لعجل لم الْعَدَابَ بل لهم موود 
أن يحدوأ من دونه مويلا #6 


[سورة الكهف» الأرة: 08 ] 
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إن اللّه 
يمسك السماوات والأرض أن تزولا 


يقول تعالى : 
9 + إن لَه بلك السَّواتٍ والارض أن تزولا ولين ناكا إِنْ أمسَكهُمَا ين عر يذ 
عدو إِنَّهُ كان حليما عَفُورا 4 
[ورة قاطرالآية 75 51] 
الله وحده يعلم ماذا فى ا لعفاو اك فقد أقسم بموافع نجومهاء وقال 
إن قسمي هذا قسم عظيم» ذلك لعظمة ما في السماوات . 
يقول تعالى : 
3 6 فد أَفَيِمُ يمَوقِع ألُجُوم . ور لف ار ا لور 4 
ا 3-30 75] 


. وحتى ماب بون الخ اك ا ل ل 


ضوئية والثانية الضوئية 1 الف كيه ا#تهيدوق علو ل “هرقن وتصور المسافات 
الهائلة التي تفصل بين نجومها حتى تكون طول مجرتنا ١5١‏ مليون سنة 
ضوئية. . وما مجرتنا إلا واحدة من مليارات المجرّات التي تسبح في السماء 
. بأمر الله سبحانه وتعالى. 000 

ابوغتة الآية بالداك» “لها غلانة يعانوة: الجادنية الذى وضع :الله 
مسحانه بوععالى فى مادة«الكون فى سكين كن قوع فى البفاء 
والوجوة .سد أعظم المجرات في السماء إلى أصغرهاء ومن أكبر 
النجوم حجما وإلى أصغرهاء وكذلك كل ما في هذا الكون من 
كوا قبع موود ا وليه تو انسان توشي العا مما سحل الله يانه 
وتعالى :لعي إن الله فعا وسالى حساك التعاة. بقارن ينا رون 
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الجاذبية الذي وضعه ليحافظ كل شيء على نفسه بمنتهى الدقة.. 
فقورة الله عانه وتفيالي ال تعض أن" الله أوضعة الأشياء بالعتيوانية 
والكوفي بار ك-ها كلفة الله أوحه له افاتر نا بحن كرد اكه 
ودورته في الحياةء وهذا دافع للبشرية أن تأخذ بالأسباب وتجعل 


فالله سبحانه وتعالى يمسك السماء بقدرته وبالقانون الذي وضعه لربط 
النجوم والكواكب مع بعضهاء فكل صغير يَنْشَّدَ إلى الكبير بواسطة قوة جاذبية 
ا 

ونى الآمن 'تفضيل علد دفيق» كرض كين أن السيماوات وما فيها 
بنكو لويد هدو فاروقه ربا ارا نيو الم وهات متيع الاقانود 
الجاذبية هو الذي يربط تلك النجوم الهائلة مع بعضهاء ولكنه ليس الوحيد. . 
تقول : 

كل كقلةافي هذا الكون معزي الكتلة الاحخوى ‏ يقدى . ففلينا 
ين لبا ييا ل ل لين 
المسيطرء فلا بد أن يجتمع الكون في النهاية في كتلة واحدة. لآنه 
ما دامت كل كتلة تجذب أختها أو التى أصغر منها فلا بد فى النهاية 
أن يصبح الكون كل اع م ا تجذبه الأرض» والكسين 
تجذب الأرض» وشمس أخرى في مجرتنا أكبر من شمسنا تجذب 
اناي و نين اعرف قير فود تللكة العيين الف لعارننة الوميينا : 
اتحلانها" | الا بوشكة اا حي 17 قن لتحي عله راعدة: ته نا 
الذي يحول دون تكتل الكون أو بعثرته بشكل فوضوي ويمسكه على 
حاله هذه التي نراها فلا يصبح كتلة واحدة فيزول ولا يتبعثر بفوضوية 
فيزول نيا : 

... الله سبحانه وتعالى كي يمسك السماء والأرض فلا تزولاء جعل 


(1)5 اناس التق الآفاق 5 محم رانين التابلتين.. 
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لهما قانونين ‏ الأول: قانون الجاذبية. . حتى لا تتبعثر النجوم في الفضاء. 
فيبقى كل نجم مشدود إلى آخر بقانون الجاذبية ‏ والثاني: قانون (السبح 
والدوران): 

فكل شيء في السماء مع قانون الجاذبية يدور.. ويدور بمسار 
مغلق» يدور ويرجع هذه الحركة الدورانية المستمرة.. فمثلا اللأرض 
تدور حول نفسها بسرعة ١6٠١٠١‏ كم في لت 1 
الدوران قوة (نابذة) هى التى تكافيء القوة الجاذبة التى تأتيها من 
الشمس . 0 | 

سبحان اللّه على هذا العلم وهذه الدقة. ومن هذه الحركة 
المسحيور دنينشا هنا سعى العرارن البرك وهذا فعلاً من آيات اللَّه 
والتي هي برهان على عطي إن وقدرتهء وبهذين القانونين قانون 
البعدي: والشين عمسيك: :اله سعكنا نه :الى السعما رات نوالا رضي أن 
تزو لا .:: واللة سبحانه وتعالى يوّكد لو زالتاء 6 انفك عملة 
رباطهما بقانون الجذب والنبذء» فمن إله إلا اللَّه يكن اهما 
الى مسا رقها وشتتط يووا ذتلقة ‏ أقد لسو عن آله فى هذا الكون: إلا 
الله شقن الى انون السدلاى: الحا نيد وقا ديك لقند الشوق 
التابيذة)6. :وبامرة زولا" متزول السحاوات«وتزول الآرض.. لو امرهما 
الله بالزوال أو الخروج عن الانضباط لكان ذلك» وهو وحده القادر 
على إعادتهما بعد أن خرجتا عن قانون الجاذبية فبيده الأمر من قبل 
ومن بعذل. 

يقول الصابوني : 

إن لَه بيلك السَمواتٍ والارض أن توولا 4 أي: هو جل وعلا بقدرته وبديع 
حكمته يمنع السماوات والأرض من الزوال والسقوط والوقوعء كما قال 
تعالى.: 


سه 
سس ير 


لا وك الكسماء أن تَهَمَ عل الأ ضِ د74 


مر عر 


.١١7ا/ تفسير الصابونى (صفوة التفاسير) صفحة‎ )١( 
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ويقول القرطبي : 

لما بيّن الله سبحانه وتعالى أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من 
السماوات والأرض» بين أن خالقهما وممسكهما هو الله ولا يوجد حادث إلا 
امامو تسن الا 

ويقول السعدي في تفسيره : 

يخبر الله سبحانه وتعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه 
ومغفرتهء وأنه تعالى يمسك السماوات والآأرض عن الزوال» فإنهما لو زالتا 
ما أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهاء ولكنه تعالى 
قضى أن يكونا كما وجدا ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا 
من عظيم قدرته وسلطانه"'' . 

إذاً قدرة الله سبحانه وتعالى أن يبقى كل شىء فى مكانه وحفظه من 
الزوال» وحقيقة معنى الآية الكريمة ومعنى كلمة الزوال التى جاءت فيها. 
وهي أنها تخرج النجوم والكواكب عن مسارها لذ أن رين فإذا خرجت 
عن مسارها ارتطمت مليارات النجوم مع بعضها وتفجر الكون ولكن لا تفنى 
وهذه قضية عظيمة» فإذا أفناها الله سبحانه وتعالى أعدمها من الوجودء ولكن 
إن زالتا تخرج عن قانونها. . فمثلاً الأرض إذا اقتربت من الشمس زادت من 
سرعتها سرعة دورانها لئلا تنجذب إلى الشمس وترتطم بهاء وهذه السرعة 
الزائدة تعطيها قوة جاذبة تكافيء القوة النابذة فلا تنجذب إليها وتبقى فى 
0010 ْ 

فيذه الآنة الكريمة: 

# إِنَ أله ملك السَّمْوتِ رض أن مرولا # 

[سورة فاطرء الآية: ]5١‏ 

لها علاقة حتمية بقانون الجاذبية وقانون القوة النابذة والقوة الجاذبة. 

هذا ما كشفه العلم وتأكد منه» حيث أصبح دليلاً قاطعاً على وجوده ولم يعد 


.)705/1١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.14١ تفسير السعدي صفحة‎ )( 


ين الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع 302 


حداك محال تاكيك ان أن هنا يحندك: السسماء لياراك تتهعونها بوكو كينا قى 
قزرة الله ميعنانه وتجالى: فى ؟قانوة اسان ينه الذي بوضيحة م الس دا كاده 
علام الغيوب وخالق الوجود والعالم بما خلق. فلا يصدر مثل هذا العلم عن 
يشر وخاصة في زمن ليس فيه للعلم وجودء ولم يكن قانون الجاذبية معروفا 
وما عرف إلا منذ فترة عندما اكتشفه نيوتن في القرن التاسع عشر الميلادي . 
فالحَسن لله على ننم اللدتوففتل :اللّه: 

قال تعالى : 

# ابد لَه لَرِىَ رس عون الكت ار ملا َم عو # 


صورة لمليارات النجوم والكواكب إن لم يمسكها الله 
لتصادمت تمع بعضها ودمرت وزالت وزلنا معهاأ فمن يمسكها من الزوال؟ 


303 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع .م 


ظلام الفضاء الحوني 


عل ودل موس همه م سد وريز م ا لي ل ات الا ال الي 
9 -أنتم أَسد حَلَهَا أ اَلسَمهُ بها * رهم سَمَكَهَا فَوّنهًا * وأَعْطْسَ ليْلَهَا ولج حَصلها # 
[جؤزة التازغات» الآراتك > عالاى5؟] 


إن“قق الآيات الكوؤنة اياك مستي ادعلن النمو الآنان مهاه أوان 
تخطر على بالهم إذا كانوا لا يملكون مثل هذا العلم. . . هذه الآية الكريمة 
لم يعرف تفسيرها إلا في أواخر القرن العشرين» وتحديدا في عام ١45١م‏ 
عندما اخترقت أول سفينة فضائية (الغلاف الجوي)» وأصبحت فى الفضاء 
الكوت..ح فقن انطلقف هذه اتمركنة أقداء النهان» واتظرا لسبرعة المرى: 
ومسافة الغلاف الجوي والذي لا يزيد عن ٠٠٠١‏ كمء. وصلت إلى خارج 
حدود الغلاف الجوي بسرعة» فانتقل ركاب السفينة الفضائية فجأة من النهار 
إلى ليل حالك الظلمة» وإلى سواد يعم أرجاء الكون المحيط بهم . 

رأوا الشمس ولكنها كرة ملتهبة تميل إلى الاصفرار» وليس حولها ضوء 
أو نهار كذلفرأوا النجوم ساطعة بضوئها في ظلمة السواد الحالك . 


.. صحيح أن ضوء الشمس المنبعث منها والتي تشعه على كامل أفراد 
مجموعتها الشمسية ومنها الأرضء» ولكن هذا الضوء لا يجد فاعليته إلا إذا 
اصطدم بالهواء وذرات الغبار فعندها يظهر ويشع. . وبما أن الأرض محاطة 
بالغلاف الجوي والهواء وذرات الغبار» فإنها أي: أشعة الشمس إذا وصلت 
إلى الأرض وغلافها الجوي يظهر الضياء والنهار لاصطدام الأشعة بالهواء 
وذرانتك الفنا:» يننا ان الفضاء الكوني خارج حدود الغلاف الجوي لا يوجد 
فيه لا هواء ولا غبار» فإن أشعة الشمس لا تشع ولا تظهر ولا تضيء ولا 
تفعل ذلك إلا إذا اصطدمت بالهواء. . فهب أن الفضاء الخارجى هواء مثل 
حو الأرضي .ا لذلات: إذا ارقف مقن انفا تدع بوعير كه رلك الكاذت الحوف» 
ونظرت من نافذة السفينة الفضائية الزجاجية فإنك تلاحظ ظلاماً دامساء لأن 
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أشعة الشمس لا تجد ما يشتتها ويبعثرها لكي تصل إلى عينك» نظرا لعدم 
توفر ذرات الهواء والتراب في الفضاءء وبهذا لن ترى النور المنعكس لضوء 
الشمس ولكنك ترى سماء حالكة السواد مرصعة بالنجوم المتلالئة . 

عله سضفاتة بكلدة صحف ثاكة :ولا كال للسن افيه او القت 
وليست هي نظرية افتراضية أو احتمالية» بل حقيقة واقعة أثبتها العلم من بعد 
عام ٠197م.‏ ظ 

ومما زاد الأمر وضوحاً أن رائد الفضاء الأمريكي (أرمسترنغ) الذي 
صعد بمركبة (أبولو) عام ١195م‏ إلى سطح القمرء فإنه لم ير سوى ظلام 
دامس حتى في النهار. . . وفي كتاب القرآن الكريم والعلم الحديث» يقول 
دوه منصور حسب النبي وبالمثل: فإن منظر السماء على سطح القمر يثير 
الدهشة؛ لأننا نرى ظلاماً دامساً حتى بالنهارء لأن القمر ليس له غلاف جوي 
يقوم بعملية التشتت لضوء الشمس. وبذلك لا يظهر اللون الأزرق في السماء 
كما تعودنا على الأرض» وتظل سماء القمر حالكة السواد وتظهر فيها النجوم 
نهاراء إذا ما نظرت إلى أعلى بعيداً عن انعكاس الضوء من سطح القمرء 
التافوييكون سياخنا والكهان الفعوضية لأنيعة الشودى لمدة طويلة الداء تجار 
القمرء الذي يدوم حوالي ١5,5‏ يوماً أرضياء وتبدو الأرض بمنظر خلاب إذا 
ما نظرت إليها من سطح القمر”'' . 


إذا خرجت خارج حذدود 
الغلااف الجوي فكل شيء 
ظلام دامس والسماء ظلام 
دامس وليس من نور إلا في 
نصف الكرة الأرضية التي 

والكواكب؟ ! 


.١55 كتاب القرآن الكريم والعلم الحديث صفحة‎ )١( 
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وبعد هذا البيان العلمي لهذه الآية الكريمة العظيمة الدالة على صحة 
كتاب الله تعالى» وأنه أنزله العليم الخبير» في كل ما خلق في السماوات 
والأرض لنقرأ في تفسير بعض المفسرين لنقف على هذه الآية من كل جوانب 
العظمة فيها. 


يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

«ا أ أَمَدُحَلََّ أو لَه 4 الاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ» والمعنى: هل 
أنتم يا معشر المشركين أشق وأصعب خلقاً أم خلق السماء العظيمة البديعة. 
# بها © أي : رفعها عالية فوقكم محكمة البناء بلا عمد ولا أوتاد . 5 
التوضيح والبيان فقال: #رَمَمَ سَمَمَهَا صََرَّهَا# أي: رفع جرمها وأعلى سقفها 
ارتكم” ؛ فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور. # وَأَعْطَسَ للها 
أي : ا نت . #وَيجَ مها أي جعل نهارها مشرقا 
ومضيئا”' 


وفي التفسير الوسيط : ظ 

#وأَعْطَسٌ َلَهَا؛ جعل ليل السماء مظلماً. «وَأَمَجَ محهَا» أبرز ضحى 
النيا فم فياءة الشه 7 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة : 

# وََعْطَسٌَ ليَلَهَاك جعل ليلها مظلماً. #وَأحجَ ضَنْهَا» أبرز نهارها بضوء 
الشمس» والضحى: النهار. وفي الأصل أول.النهار” ” , 

في التفاسير الثلاثة التي ذكرت نجد إجماعاً على نقطتين . الأولى : 
رك نه » عغل لبلها مظلما - أي السماء كلها وفي عمومهاء والثانية : 


#وَلَمَ ضَْنهَا» أبرز ضحى النهار بإضاءة الشمس . فالأصل سواد الليل 
الحالك في المتجاء والتهان لا تظطهين :| على الأرض فقط. وذلك بإضاءة 


الشمس على الأرض وغلافهاء أما خارج حدود الأرض وغلافها فلا خلاف 
)١(‏ تفسير الصابوني (صفوة التفاسير) صفحة .١14572-1١157‏ 
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على أنه سواد في سواد. وظلام في ظلام دامس . . . ومع ذلك فإن المفسرين 
جميعاً احتاروا في كلمة # ينها أهو ليل سماء الأرض أم ليل السماء برمتها؟ 
ومن التفسير يتضح لنا أنهم اعتبروه (ليل الأرض) . 

ونحن الآن نعيش عصر الفضاء الذي كشف سر هذه الآية» وأوضح لنا 
أن السماء حالكة السواد رغم بزوغ الشمس. وعندما نهبط على القمر نلاحظ 
اا أن السماء بالنهار تكون مظلمة لانعدام الغلاف الجويء وهذا أمر 
مخالف لما يحدث في جو الأرض حيث يسطع نور النهار بفضل تشتت ضوء 
الشمس على ذرات الغلاف الجوي. وظلام الفضاء الكوني بعد مغادرة 
الغلاف الجوي للآأرض حقيقة علمية» عبر عنها القرآن الكريم في آيات أخرى 
مسرا الى دهشة الكفار (كفار مكة) إذا ما أتيح لهم ارتياد الفضاء؛ في قوله 
تعالى : ١‏ 
وو ماعن اكات القمل فطارا ف تن 11لا ساسكت اهنا 1 
حَن قوم سَحورُونَ 4 

[سورة الحجرء الأيات: ]١6 - ١5‏ 

وتعدر هذه الاياكة'عين الدهكنة لحتظ: غرنت لآ يعرقة إلا من نرتاد 

الفضاء لأول مرة» فالناس لم يألفوا سواد الفضاء الكوني رغم بزوغ الشمس». 
ولو أتيح لهم الصعود لقالوا : 

9 إِنَمَا سورت أبتصرنا بل ححن هوم سَسْحوْرُويَ # وتبدأ هذه الآيات بحرف 
الشرط. (ولو) بما يفيد الامتناع ليدل على استحالة ارتياد الفضاء بالنسبة 
لكفار مكة؛ ولكنه حدث يمكن أن يتم بالنسبة لغيرهم من البشرء كما نلاحظ 
ذلك من معنى الايات يقول تعالى : 

# يَمَعْسَرٌَ لْْنَ لاض إِنِ استَطْعْتُم أن تنفذوأ مِنْ أَقَطَارٍ سمت وَالْأَرضٍ كَنْمَدُوأ لا 
تَفُدُوب إِلّا يسُلَطنٍ » مَِأَيَ ءَالَدهِرَيَكَا مُكَزَْانِ # 


[سورة الرمعفر + الآناف > 1287 

أمنا الآيات :هنا قعفنك تشاعو من رتاه الفقباء«وكاثة سكران أو 
ونتخون» "وده الموشاع: والأوصاق قطاءقة كناما لما وضفة :وواف الفقياء 
عقب اختراقهم للغلاف الجوي عام ١197١م2‏ حيث لاحظوا أن السماء فقدت 
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لوف الا ترق التدنات و معت سورواء كةو وتان الاأر قري بعتن تع اي 
هيئة كرة سابحة في الفضاء المظلم. وهي محاطة بلون أزرق» أما الشمس 
فتصبح أقل اصفراراً (لاحتواء الضوء على مزيد من الأشعة فوق البنفسجية في 
الفضاء) ومحاطة بخلفية سوداء من جميع الجهات. أي: أن جميع الأجرام 
تسبح في ظلام الفضاء الكوني”'' . 

فمن علم سيد المرسلين محمد ذَلةٍ هذا؟! وكيف عرف أنك لو خرجت 
خارج حدود الغلاف الجوي لكانت السماء ظلاماً دامساأ؟ ! 


)200 القرآن الكريم والعلم الحديث (منصور محمد حسب التصو صفحة 5180١ذ-11١.‏ 
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ل 


الله 
نور السماوات والأرض 


يقول تعالى : 

9 6 أنه نور السَّمْوتِ والأرض مَل نورو. ل م 
سي ا ل ل مرك رد ولا عربِيّةَ 1 
ل ا ا وبَضْرِيك ألم امل ماس وَأللَهُ 14 

[افووة التزو»: لكر 2 ] 

آية كريمة فيها أسرار عميقة للكلمات لغةً ومعاني» ولكن 

باطخ نذة الشغانن شر افون من الله تمان وككالين: . تعددت 

الأقوال والكروضات قن هده 501 الكريييا او اوللىي يني تتصييلة 

رقييها اقفر من العلا مون لك ست تمده لقاو عطي هرا 
إلهيا عظيماً . 

كن كلمة مق هده الآبة لينا.وصفة :ولها معنن والكلفات 
متتابعة تشكل مع بعضها سرًا فود أشزار' التسلق وس .مه استرار 
التتيية و و امن أسرراق العلي . 7 في الآية إعجاز يصنف تحت 
اسم (آيات الإعجاز و فى القرآن) أم ما ورد في الكلمات تشبيه تعرفه 
العربس فحدّثهم الله 20-0 وتعالى بما يعرفون من معاني اللغة. 
وانييه كانوا يستعملون الزيت والمشكاة والزجاجة.. أم وراء هذا 
التكنية امي اخ 

كلنا يعلم أن النور الذي يصيب الأرض من ضياء الشمس» 
ناذا ستعفوية«التين. سحا زاك اسورد أي خمنييفه االدميين 
الكسوات الكلى»: :ذعتث هذا النون :الى فيب الأرض::: .بوإذا فا 
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ذهب ضياء الشمس تحول النهار إلى ليل . 
...وكذلك فإنك إذا خرجت خارج حدود الأرض وغلافها 
الجوي.. لم يعد هناك نهار وضوءء فالسماء خارج حدود الغلاف 
الجوي والذي يرتفع فوق سطح الأرض إلى نحو )٠٠٠١(‏ كم مظلمة 
وقاتمة وشنديدة الظلمةء» وهذا ما عرفه الانسان بعد. صعود. مركبات 
الفضاء بروادها خارج حدود الغلاف الجوي» وكذلك إذا صعدنا إلى 
القمر فإن الجانئب المنضىء فيه هو الذي أصابته الشمس بضيائها. . 
راكع ]1 مان ووملنا” الن. كواكن العيعيرفة الشععة نان 
الجانب المضىء فيها هو ما أصابته الشمس بضيائهاء وما حول 
00000 الشمسية ظلام دامس مثل ما حول الأرض بعد 
غلافها الجوي . 
دوو ققد نه لشاف الكوينيد:” الشسلمية نهنا على كه 
الخصوص» تستطيع أن تتناولها اليوم بالذات بما لديك من علوم 
اضبيعت. حاية بزو اضيعة اتنا عد ك: على . التقييية. كنول تعالى:: 
«وَآلْكَسَ بد مك مَسهَآ » أَحََ نا مَكَهَا ومرعَهَا » وَلنبالَ ْسََهَا » مما له 
وليك1 4 
اجوز التاتعارفم: الأراك 1 11 ] 
وقد تكلمنا في تفصيل علمي عن مثل هذه الآية في الجزء 
المخصص للأرض» وساعدنا على تفسيرها النظريات العلمية الحديثة 
التي أثبتت كروية الأرض وأنها دحية مثل بيضة النعام» فهي ليست | 
كروية تماماً لنقص قطبها الشمالي والجنوبي 5١‏ كم عن خط الوسط 
الاستواء. | ْ 
ولكن هذه الآية أكبر بكثير من الموضوعات الجزثيةء» وهي 
تكوين :الليل غعلى. النيان أ تقليت“الليل "على الديان أو افى. اقول 
تعالى : 0 
أنه يّى جل لحكُمْ الارْص كردا 4 
اكير [ [سورة غافرء الاية: 15] 
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# ألْزِى 1 لذ اليل مها 4 


[سورة طه. الآةة +0 ] 


كل الكواكب في السماء معتمة لذلك يصعب رؤيتها بالعين 
وبالتلسكوب وكل النجوم مضيئة ولكن من أضاءها . فلو أطفأها الله سبحانه لأصبح الكون 
كله ظلاما بظلام وانعدم كل شيء فلا نور إلا نور الله منور الأكوان. 


ايد لمات عدم الا نه درسي عدا و تداق فى اسصاء المغؤافة العلمية 
العظيمة؛ لذا تان دراسة هذه الآية إلى تأن 5 وإطلاع على كثير من 
كتب المفسرين» ثم نرى وجوه الإعجاز لهذه الاية الكريمة وكيف شبه الله 
سبحانه وتعالى نوره بمشكاة فيها مصباح! ولماذا شبه سبحانه نوره بالمشكاة 
وهو مثال صغير جداً أمام عظمة الله وعلمه وقدرته؟! وقبل كل شيء علينا 
استعراض معاني كلمات الآية لتساعدنا عندما نقرأ التفاسير» وعندما نتحدث 
علجيا قن د م 101" الكوكة اران ون التد ريا رس 14 مشورهها أو 
هادي أهلهما امو سو هتما - 

كمشكاة: كنور كوة غير نافذة. 
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وت ا نف لا 

زجاجة: قنديل من الزجاج صاف أزهر. 

كوكب دري : مضيء متلألئ صاف”'" . 

وفي تفسير الجلالين للاختصار شرح معاني الكلمات لتلك الآية 
الكريمة : 

#ألَهُ نور لسوت وَاآلْأرْضِ : أي منورهما بالشمس والقمر 

مل نور # : أي صفته في قلب المؤمن 

© صِنْكَوْوَ #: الطاقة غير النافذة. 

# الِْصَبَامٌ : السراج أي الفتيلة الموقودة . 

3# مركب درق 4 : 0 

. وفي الموسوعة القرآنية الميسرة : 

جاء تفسير الآية الكريمة : 

الله منور السماوات والأرض وأهلهماء والعالم كله يهتدون بنوره. 
صفة نوره العجيبة لتنوير قلوب المؤمنين الذين يهتدون إلى الحق والرشاد. 
كمثل كوة في جدار غير نافذة (وهي الطاقة)» تجمع النور وتعكسه.ء فيها 
سراج مضيء», والسراج نور ما فوق الأرض والسماء والجنة والنار» العرش 
في زجاجة صافية (كريستال)» الزجاجة والنور فيها كأنه نجم مضيء في 
صفائه وإشراقه» والدري منسوب إلى الدر: نوع من الأحجار الكريمة» . 
يُوقد السراج (القنديل). من زيت شجرة مباركة هي الزيتونة التي تتعرض 
للشمس طوال النهار لأنها في موضع متوسط بين الشرق والغرب» مما يجعل 
زتها من أطيبي الزيوات» و للد ودر ل ا 
ولمعانه.» نور على نورء المصباح نورء والزجاجة نورء وصفاء الزيت نورء 
فاكتمل الوشعاع. . ٠.‏ يوفق الله الوتباع قرانهء يبتر اللّه الأمثال للناس : 0 
لإفهامهم ليعتبروا فيؤمنواء واللة .علوي كل شى: لا تخفى عليه خافية وفيه 


.١47 معاني كلمات القرآن الكريم: حسنين محمد مخلوف صفحة‎ )١( 
٠: 2 (؟) تفسير الجلالين.‎ 
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وعد ووغيدة وعد لمن تام ذلك وواعيد لمه أهدل :ولك 
وفي صفوة التفاسير للصابوني : 
جاء التفسير بوضوح وتوسع ودراية . . . #أَنَّهُ ثُورٌ سنوت وَالْارَضٍ * أي 
اللهمجل وعنلة منون السعساوات والأرفن» أنان السمناوات” بالكواكب العضيعة 
والأرض بالشرائع والأحكام وبعثة الرسل الكرام . 
قال الطبري : أي هادي أهل السماوات والأرض» فهم بنوره إلى الحق 
يهتدون» وبنوره من حيرة الضلالة 0 
وقال القرطبى : النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصرء. واستعمل 
مجازاً في المعاني فيقال كلام له نور قال الشتاعر: 
نوراً ومن فلق الصباح عموداً نسبٌ كأن عليه من شمس الضحى 
وقال جرير: (وأنت لنا نورٌ وغيث وعصمة) والناس يقولون: فلانٌ نور 
البلفه وظتمي : الفسلر والشروت' ودر لقال" لاون علي حزة اليدج زان 
جميع الأكواء كه اعد الها موقن ماووفا» ورقاتر ند انست ايف ارو 
وقال ابن عطاء اللّهِ : 
(الكون كله ظلمة أناره ظهور الحق فيه. قال لأ حوره اللدها رمه 
شيء في العالم)””". وفي الحديث (اللّهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن). وقال ابن مسعود: (ليس عند ربكم 05 ولا نهارء نور 
السماوات والأرض نور وجهه) . وقال ابن القيم: سمّى الله سبحانه وتعالى 
نفسه نوراً وجعل كتابه نورأء واحتجب عن خلقه بالنور. وفك فرت الأية: 
بأنه متور السيماوات والارضنء وهادي أهل البشناوات والآأرض ف وها قاله ابن 
مسعود أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات 
والأرضء وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين 
قول ابن مسعود” '“: م مَثَلُ ور # أي مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب 


. وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري‎ ٠١5/١8 الطبري‎ )١( 
.5901/١١؟ (؟) القرطبي‎ 

فر الحكم ا عطاء الله السكتدرىق 

0 نقلاً عن محاسن التأويل . 
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عبده المؤمن» # كِشْكَوَْ فِها مِصَبَاحُ 4 أي ككوة في الحائط لا منفذ لهاء 
ليكون أجمع للضوء وضع. فيهاسراج ثاقب ساطع . 


قال في التسهيل: المعنى: صفةٌ نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها 
مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة» وإنما شبه بالمشكاة 
- وإن كان نور الله أعظم ‏ لأن ذلك هو ما يدركه الناس من الأنوار ضرب 
لهم به المثل'"". 8 الْيسْبَامْف ام 4 أي : في قنديل من الزجاج الصافي 
الْرْجَاجَهُ كنا كوك در * أي : تشيية الكواقت الدري في صفائها رسيا 
يوقد من سَحِرقٌ مركو ب أي : يشعل ذلك المصباح من زيت شجرة مباركة 
يوَنَةٍ # أي هي من شجر الزيتون الذي خصه الله بمنافع عديدة الا مقي 
وَلاعْرِيّةَ 4 أي: ليست في جهة الشرق ولا في جهة الغرب» وإنما هي 
صحراء منكشفة تصيبها الشمس طوال النهار لتكون ثمرتها أنضح . وزيتها 
0ن ال بن عابرا لي ابره بالبديه ا كاليا لور ولا جبل؛ ولا 
ظ كهف. ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها”' . # يكاد زينها يضىة وَلْوْ لَرْ تَمْسَسَهُ 
3 #مبالعة فى رمف ضناء الرمك دسي تر 8 بكاة زفت هذة 
الزيتونة يضيء ا ال ل 
النار؟ ور عَلَ تر * أي : نور فوق نور فقد اجتمع نور السراج. وحسن 
الزجاجة» وصفاء الزيك) :فاكتمل النوق الممكل به < جرف اله لور من يناد # 
أي : يوفق الله لاتباع نوره - وهو القرآن دامن يشاء من عباده # وَضرت الله 
لَمْتَلَ ناس 4 أي يبين لهم الأمثال تقريباً لأفهامهم ليعتبروا ويتعظوا بما فيها 
من الأسرار والحكم #وَأنَّهُ بكلْ نَىْءِ علِيِمٌ 4 أي : هو سبحانه واسع عام 
لا يخفى عليه شيء من أمر الخلق» وفيه وعد ووعيد. قال الطبري: ذلك 
مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به فقال: مثل نور اللّّه الذي أنار 
به لعباده سبل الرشادء يدل كرةني الوخائط وتيت وناك ٠‏ فيها مصباح أي 
سراج؛ وجعل السراج مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات. 
ثم قال : 8 الْسْبَحُ في يُبَامَةٍ 4 وذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن الذي أنار الله 


4600 التسهيل ”/ 1 


)0 مختصر ابن كثير 0/7 . 
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ره فخلص من الكفر والشك» ثم قال #8 الرْماجهُ كنا كرَكبُ در * أي : كأن 
0 وضيائها كوكب يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن 
0 كو ول داور روط 4 أى :توكو اهيدا الممسبباح سن 
دهن شجرة مباركة هي شجرة الزيتون» ليست شرقية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن احير جرد صانا وري فيكون زيتها أجود 
وأصفى وأضواً #9 يكاد رَيتهَا دض رد أذ تسق كاذ 4 أى : مكاة زنية هل 
الزيتونة يضيء ن حنانة رحن الي وعني بها أن حجج اللّه على خلقه 
تكاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظرء ولو لم يزدها الله بيانا 
ووضوها بنزول هذا القرآن. فكيف وقد نبههم به وذكرهم بآياته فزادهم به 
حجة! وذلك ينانق الله ونور على البيان» ثم لما ذكر تعالى هدايته لمن 
يشاء من عباده» ذكر مواطن هذه الهداد ا" 
ويقول ابن كثير في تفسيره : 
قال ابن عباس : 2 0 ون السمويك َالْارض * أي هادي أهل المعفاوات 
والأرض» يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جرير: 
عن أسى عي ماللة قال إن اللد يقول نوري هدايتي» واختار هذا القول ابن 
جريرء وقال أبي نن كعبن: .هو المؤمن الذي جعل الله الآيمان والقرآن في 
#“ففووسة اللدسنالة فقال ##اأَلّهُ نورُ موت وَالْأَرْضِ * فبدأ بنور نفسه. ثم 
و0 المؤمن» فقال: مثل نور من آمن به. فهو المؤمن جعل الإيمان 
وتات ا وعن ابن عباس : أنه قرأها (مثل نور ينامر الله )وفنا 
: (اللّهُ منور السماوات والأرض) وقال السدي: في قوله: # أله دور 
لسَّموات وَالْايض * فبنوره أضاءت السماوات والأرضء وفي الويف (أعود 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات)"'' . و في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي اللّه عنه قال : كان رسول الله و إذا قام من الليل يقول : (اللهم لك 
الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت فيوم 
السماوات والأرض ومن فيهن) الحديث. وعن ابن مسعود قال: إن ربكم 


0 ١٠+ صفوة التفاسير للصابوني صفحة‎ )1١( 
حم ذكره افوخ إسحافق ةذ في السيرة من دعائه 659 0 آذاه أهل الطائف‎ 
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ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه.ء وقوله تعالى: #مُثَلُ 
نوروء # في هذا الضمير قولان: (أحدهما) أنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى» 
ا كل هيدأة فى قلب المؤمن.» قاله ابن عباس 9# صشْكَرْرَ # . (والثاني) : أن 
الضمس اقل إلى :المومن الذي «للاعله هاف الكالام» اتقديره دل "قوز 
المؤمن الذي في قلبه كمشكاة. فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من 
الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه كما قال تعالى : 
# أَفْمَن كن عَلَ بَيْمٍَ من رب ويَتَلُوَهُ سَاهِدٌ مَنْهُ 4 فشبه قلب المؤمن في صفائه في 
لين بالتقديل مين الجاع الشفتاك السوهرى وما نورين القران 
والشرع: بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا 
انحراف؛ فقوله # كيِشْكَررَ # قال ابن عباس ومجاهد: هو موضع الفتيلة من 
القنديل» هذا هو المشهور؛ ولهذا قال بعده فيا مِصَبَاحٌ * وهو الذبالة التي 
تضيء. وقال مجاهد: هي الكوة بلغة الحبشة. وزاد بعضهم فقال : المشكاة 
الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد: المشكاة الحدائد التى يعلق بها 
القنديل؟ ولهذا قال: # فِبَا مصبَاعَ * وهو النور الذي في الذبالة. قال أبي بن 
كعب: المصباح: النورء وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال 
السدي: هو السراج . ا الْسبَامُف يَُامَةٍ 4 أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة 
صافية . وهي نظير قلب المؤمن . # الرْجَاجَهُ كنا كوك ره * أي : كأنها كوكب 
من در. قال أبي بن كعب: كوكب مضيء. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم . 
يود من سْجَرَوْ ركو 4 أي : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة 

يويةٍ 4 بدل أو عطف بيان «الَاسْرَقِبَةِ ولا عريّةَ 4 أي: ليست في شرقي 
بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارء ولا في غربيها فيقلص عنها 
الفيء قبل الغروب» بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول النهار 
إلى آخره» فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاًء عن ابن عباس في قوله: 

يون لاسْرَفِيَةَ ولا عَريَةٍ 4 قال: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل 
ولا كهف. ولا يواريها شىء». وهو أجود لزيتهاء وقالٍ عكرمة: تلك زيتونة 
بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليهاء فإذا غربت غربت عليها. 
فذلك أصفى ما يكون من الزيت» وعن سعيد بن جبير في قوله: # رَيُوبَة لا 


ا ل 


سرؤِيةٍ ولا غربيّة يكاد زيها بضى+ 4 قال: فق اوه الدسة» قال: إدا طلعت 
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الشمس أصابتها من صوب المشرق» فإذا أخذت في الغروب أصابتها 
الشمنن: سور ع يوه عو اننا 0 

وفي التفسير الوسيط د/ وهبة الزحيلي يقول:"' 

لأذهان الناس وتصوراتهم المحدودة». 4 نوره بلور مصباح في 
زجاجة موضوعة في كوة أو طاقة غير نافذة من الخلف, لينبعث النور في 
اتجاه معين نحو المنزل مثلآء وكل ذلك منيرء فكأن زجاج هذا المصباح في 
إضاءته وصفائته كوكب عظيم من الكواكب السيارة» وزيت المصباح مستخرج 
من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة المنافع»ء وزعت.في جبل عال أو 
صحراء» ليست فقط متعرضة لنور الشمس وقت شروقهاء ولا وقت غروبهاء 
بل هي في مكان الوسط». تتعرض للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب. 
ومن أول النهار إلى آخره . 

ويكاد زيتها لصفائه وبريقه يضيء بنفسهء قبل إضاءتة ومس الثار له 
لآن الرية الصافي يرى من بعيد كأنه ذو شعاع. فإذا مسّته النارء ازداد ضبواءا 
على ضوءء ومثل ذلك قلب المؤمنء بعمل بالمدى الالهى قبل أنابيان: 
العلم» فإذا جاءه العلمء ازداد ورا عل نون وقداية على هداية” لأن الله 
تعالى هو الذي أبدع الموجودات» وخلق العقل نووا هادياًء فالعاقل يدرك 
عظمة المخلوقات» ويهتدى إلى خالقهاء فإذا اكتملت الهداية بالكتاب الإلهي 
المداً ل واسكتان الأساة بإرشاداتك الرشول الهرمل» وضحت الامور:وضوح 
الشمعو ب اه 

بعد أن قرأنا هذه التفسيرات التى أوضحت لنا الأمر وأجلت لنا ما خفي 
ذا نين التبويه تبان أنه مدر هده الك الكريية؟؟ ا 

... أراد اللّه سبحانه وتعالى أن يبين لخلقه وإلى أن تقوم الساعة من 
هو اللّه سبحانه وتعالى الذي نعبده في الليل والنهارء وأن كل ما فيهم من 
نعمة فمن الله سبحانه وتعالى» وج حال وده النعم هذا الضياء والنور الذي 
نتمتع به نعمة عظيمة» وألة يها تفءنو كال الوا راد أن يسفن :اللدل سيرمدا 


.١757 التفسير الوسيط للزحيلي الجزء 7 الصفحة‎ )١( 
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لفعل. وما أرانا من نور ولا ضياء وما جعل الشمس تطلع علينا . 


يقول تعالى : 
# قل سر إن جَعلَ الله إإحكم اليل سرهم رمد إِلّ وم لْقِيمَةٍ من إِلهُ عب اله يأبحكم 


- 


بِضِيَاءِ أقلا معو * 
[سورة القصص. الآية: ١‏ 

توج حاص رو ا لكريم مطرد لي لد عي 
الموسوعة. 

توج قاللة انون التمجناز مدنو الا رضي أن ماسر هيا كلها قال سرون 
بقدوئة وفلية: ٠‏ بأن خلق فيها آلاف المليارات من النجوم (الشموس) التي 
تضيء بواسطة النار الملتهبة فيها كشمسنا التي يقول علماء الفلك: أنها ترسل 
العفنة من الله على مسافة مها دل اتضفب مليون كه .وقالواة أكقر فين 
ذلك. وذلك حتى يصل ضياؤها إلى كامل مجموعتها الشمسية والأرض منها. 

دعبو أما قو الله سمععانة وها لى ذاته العلية وقن سه كن الميها رانك 
وما فيها من دابة» لأنه كما يقول المفسرون: لو رفع الله سبحانه وتعالى 
الحجاب الذي يحجبه عن كل ما خلق» لأحرقت سبحات نور وجهه ما انتهى 
إليه من خلقه وربما دمر كل شيء» لذلك عندما سأل موسى عليه السلام أن 
يرى الله سبحانه وتعالى قال له: انظر إلى هذا الجبل فإن رأيته استقر في 
مكانه فسوف تراني» فزال الجبل من مكانه وتفجرء فخرٌ موسى صعقاً من 
وال :ما بواع: 
حر عا 
9 اح يودي يم قَالَ تأر نز ك1 تن ولك قز 


م 
0 


حت لسر 2000100 ست 02 ار ده اه 2 201 0 وى حر 1 له سس يريك لخر عر 


ل 'عا 
١‏ 
١‏ 
به 
١١‏ 


[سورة الأعراف» الآية: ]١57‏ 
0 فنور الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يتحمله لأن جسد ابن 


آدم فيزيولوجياً غير مستعد لرؤية اللّه سبحانه وتعالى» ولكن يوم القيامة يتغير 


الحال وتصبح أبصارنا حديداً بقدرة الله سبحانه وتعالى» ويتغير الخلق 
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والجسد وتصبح الالحياة بقورة اللسييعا تدرو تقال قادرة على برر نه الله 
سبحانه وتعالى ورؤية نوره. ظ 
يقول تعالى : < 
# لَقَد كْتَ فى عَفْلَوِ من هَدَا فَكْمَفََا عَنكَ غِطاءَكَ مَصَوْكَ الوم سَدِيدُ 
ظ [سورة ق» الآية: 77] 
وإذا ضار البصر حريدا أي وي عدا وانشانا اللّه نشأة الويف 
يقول تعالى : 
لاعَنُ قَدَنَا يت ألْمَتَ ومَا ححَنُ َِسْبْوقينَ » عَلح أن بول أمتلكم وَْشِككُمٌ فى مَا لا 
كمون 4 ظ ْ 
| [سورة الواقعة» الآيتان: ]5١- 7٠‏ 
فإذا ما أصبح النضير تملود وققي رق الاتسنا سينا نقد نوت زززية الله 
سبحانه وتعالى والعيش في الجنة. يقول تعالى : 
مُه مضه * إل ويا اير # 
[سورة القيامة» الآيتان: 7١‏ 7؟] 


وخر اعفد ]لامع اتصبياذكه قله الو نوبرع لتر 


)١(‏ موسوعة الآخرة الجزء 5 البعث والنشور ماهر أحمد الصوفي. 


١‏ - بروج السماء. 


١‏ - فروج السماء. 


العروج إلى السماء . 
0 الصعود إلى السماء . 
السماء ذات الحبك . 
5- والسماء ذات الرجع . 
24 النجم الثاقب . 
7 والنجم إذا هوى . 
24 كسف السماء. 
مه النجم الشعرى . 


. م ححارة السماء‎ ١١ 
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بروج السماء 


ولد علا ألتما وجا وكا ترب + وَحَفِظئَهَا من كل بن بجر * إل 
لهأتت انمه عبات 1 *” | 
[أشوةة الحع” "الارافة 1 51ر1 

ما ذكر الله سبحانه وتعالى من شيء أو امتدحه في كتابه» أو 
عظم أمره في كتابه» أو نسب العظمة إليه كما في الاية القرانية إلا 
كان أمرا عظيماء ويدل على الصانع والخالق العظيم الذي خلق 
وأوجد.. نعمء أوجد مثل هذه البروج العظيمة الجميلة» وقد ورد 
معنى كلمة (بروج) عند حسنين محمد مخلوف في كتابه كلمات 
القرآن الكريمء بأنها منازل للكواكب السيارة. 

يقول الصابونى في صفوة التفاسير : 

9ك عتلناق السن بُرُوما * أ ٠‏ مععليا فى «السماء متازل تمير فيه 
الأفلاك والكواكبء 8 وَرَيَتَهًا لِلتَظْرِنَ © أي: زيناها بالنجوم, ليّسّر الناظر 
إليها. « وَحَفِظْتَهَا من كل سَيْطَنِ يجيو 4 أي : حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان 
لغيخ شطر وه مره نحو 'اللةن 9 إِلّامنٍ أسترق ألسَّممْ انعم سْبَاب عبن © أي : امن 
التلين تنقيا عد احناو السواة تادر كه ولتقه شهات تاكن افأنى ق”. 

ويقول الفخر الرازي في تفسيره (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) ‏ 

وَلْقَدَ جَعَلْنا في ألسَمَآءِ بروجًا وَرَيَسَنهَا للنَظرِنَ 4 قال: قال الليث: البرج 
الواحد من بروج الفلك» والبروج جمع» وهي اثنا عشر برجاً. ونظيره قوله 


ث 


210 صعوة التفاسير للصابوني تفسير سورة الحجر صفحة 187 . 
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روج # ووجه دلالتها على وجود الصانع المختار» وهو أن طبائع هذه البروج 
مختلفة على ما هو متفق عليه من أرباب الأحكام. . وإذا كان الأمر كذلك, 
فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية والأبعاض» المختلفة في 
التحقيقة .....: فكيت أن كون السماء مركبةامن الببروج »ندل على 'التاغل 
المختار. وأما قوله: ##وَرَيَتتَهَا# أي: بالشمس والقمر والنجومء 
« اناري 4 : أي للمعكبرين يها الممحدلية بها فلن توحيل. ضانعهنا: 
ف وَحَفِظنَهَا من كل سَبِطَنِ يجيو # من أن يصل إليها الشياطين فيسترقون فيها 
السمع» كما جاء في سورة الجن فقد حفظ السماء من مقاربة الجن"'''. 

... ولقد عمد الفلكيون القدماء إلى تقسيم النجوم إلى مجموعات من . 
البروج حسب مواعيد ظهورها وتجمعاتهاء وأعطوها مع النجوم المعروفة 
بشدة الضياء واللمعان أسماء تتفق مع مخيلاتهم. ويقولون: إن هذه الأسماء 
عربية في الأصل فقد أطلقها الفلكيون العرب القدامى وحتى الأن لا تزال 
مستعملة تحت اسم لاثني عشر برجا نقدم توضيحاً زمنياً لظهورها في 


السكاة. 
التاريخ التقريبي لظهوره 


دسم د 


)١( '‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) الفخر الرازي مجلد ٠١‏ صفحة /الا١.‏ 
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نعود 0 7 الكريمة 
الاين لزيا ا انه للد ريد منها ما قدمناه من سورة 
الحجر الآبة 1 
' - وقوله تعالى : «انَبَارَكَ الى بحصك في السَمآء بويا * 
ظ < [سورة الفرقان» الآية:١١5]‏ 
5 وقوله تعالى : 0 وَلسَمَاءِ ذاتٍ البروج © | لسورة البروج. الآ ]١‏ 
... ومن خلال هذه الآيات الكربهةم وإذا أمعنا النظر وأعدنا قراءتها 
مرات ومرات» ترك أدهذة الآيات الكربهة نشي إلى أكين دكثير ها لمر 


الفلكيون القدماء» عندما كانوا لا يملكون أي أدوات ترصد السماءء ويعرفون 
جو امن ارو ل لاسا رو 7011 النجوم ليست 
مستقلة بذاتها إنما هي 3: ل نوا لط :9ن وعد مره ويل قا باضه وهر 
نظام المجرة التي تضم في تجمعها أكثر من )3٠١(‏ مليار نجم غير الكواكب 
والأقمارء وكذلك أن المجرة وغيرها من المجرات تتبع إلى نظام آخر وهو 
(العناقيد المجرية)» والعنقود المجري الواحد قد يضم أكثر من خمس 
وعشرين ألف مجرة. . . نظام كوني محكم محبوك من إله خالق يقول تعالى : 


سام 4 


ف والسماء ذَاتِ لبك #: لسيوزة الدازنائق الاي 4 7 


هل البروج كما ذكرها 
القدماء والعلماء وهي برج |0 
الحوت والعقرب أم هي 
المجرات: الهائلة والعناقيد 
7 > المورية؟ 
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... والقول أن كلمة بروج الواردة في الآيات الثلاث تشير حتماً إلى 
المجرات وإلى العناقيد المجرية» ولا يمكن أن نبقى نعتمد على نظرية قديمة 
لا تستند على علم وإنما على تخمين ووجهة نظرء قالوها عندما لم يكن 
للعلوم الفلكية وجود إلا لتقديرات النظرية» وما يعتمد على رؤية العين 
المجردة. . . تماماً مثلماً قدمنا آراء المفسرين في تفسير قوله تعالى : 
ذل :تلق الأيق نين أطرانها » 
| لسورة الزفف الآية ١‏ 2] 
والذيق ثالوا:فيما مجهلة :"أن الآبة تقين إلى وات العلماء» لآنه يودي 
إلى فساد عظيم في الأرضء أو ظهور المشركين على المسلمين» أو نقصان 
الأنفس والثمرات. . فأمام الحقائق العلمية اليوم لم تعد هذه التفسيرات 
مقبولة» بعد أن ثبت علمياً أن الأرض تنقص من أطرافها بفعل الضغط 
الممكي ضيف تدر الغلعاء أن الا رضن لخظلة تخرتها كانه كين هر 
عما عليه الآن.» وظلت تنقص عبر ملايين السنين حتى صارت بوضعها الحالي 
اللذف تكن :علي 1 
وكذلك هذه الآيات الكريمة : 
« وَلْمَدَ جَعلنًا فى السَمَاءِ روجا وريه للَظرِنَ ‏ 
لعيوزوة الوفنة الذي ] 
ففي هذه الآية الكريمة تعظيم لله سبحانه وتعالى» الذي جعل في 
السماء بروجا وجعلها زينة للناظرين. . فهل يزين الله سبحانه وتعالى السماء 
فقط بتلك البروج الاثني عشرء والتى لا يتعدى عدد نجومها العشرء بينما في 
السماء مليارات المليارات من النجوم وآلاف المليارات من المجرات» ومئات 
الالاف دمن العتاقية الممكرية : 
وهل الزينة في السماء لهذه البروج الاثني عشر وغيرها ليس للزينة. 
وهي شموس تدور حولها الكواكب وربما على بعضها خلق وفيها مياه؟؟ 
وَكَلمَة 9# وَرَكَها # الوازدة فى الآبة الكريمة لبسيت الوحيدة فى القران 
الكريي نقد وردك فى عله أنآنقا كريهة والتى اتدل غانى أن كل الفتعوم الت 
في السماء في مجراتها هي زينة . قال تعالى : 
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« قله يقلتل تلز كت بتهاوهمَاومااين ذ» 
5 ا 5 [سورة ق» الاية: ]1١‏ 
ظ «ولقدر السة اف بكري وها فر جما لان وَأَعَتَدَا لح عَدَابَ لسر # 

[سورة الملكء الاية: 85] 
وَدَينَ ألسَمك لديا يمَصَِبيحَ وحِمْطَا دَلِكَ تَْدرُ الْعَرِير اليم * 
[استورة قصلت الآآية :137 ] 
هذه الآيات الكريمة تشير إلى مجموع النجوم التي زين الله سبحانه 
وتعالى بها السماء الدنياء وليست محدودة بنجوم معينة كما سمّوها بالأبراج 
التى تختص بعدد من النجوم . 
كذلك الآية الثانية والتي فيها كلمة البروج يقول تعالى : 
#بَارَكَ ألرَّى شوق الشمل ينا * 
[سورة الفرقان» الآية: ]1١‏ 
وفي هذه الآبة الكريمة تعظيم لله وعلمه وقدرته الذي جعل في السماء 
هذه البروج» فهل قدرة الله وعظمته أنه جعل في السماء هذا العدد المحدود 
من النجومء التي سمّوها بالأبراج» وأطلقوا عليها أسماء شتى: كبرج الدلو 
وبرج السيورطان: كهنا بيناً في الجدول . 
وكذلك الآية الثالثة . 
يقول تعالى : 
وألسّماءِ دَاتِ البروج # 
[سورة البروج» الآية: ]١‏ 
وفي هذه الآية الكريمة دليل قاطع أن هذه البروج التي أقسم الله 
سبحانه وتعالى ليست هي عشرات النجوم فقطء. الى خضي لي اجاج 
و ا ا 10 يقسم إلا بعظيم ولا 
يقسم بعشرات النجوم فقط. والسماء فيها مليارات ومليارات المليارات من 
النجوم» والمجرّات التي تسبح في كون الله سبحانه وتعالى. 
فكلمة «وَاسَهَةِ * هذه الواو للقسمء أي: قسم بالسماء ##دَاتَ © صفة 
للسماءء أي: الموصوفة بأن فيها هذه البروج» فهل معنى قوله أقسم بالسماء 
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التي فيها هذه البروج أنه في البروج الاثني عشرء وفي السماء ملايين الملايين 
من المجرّات؟ . فلا يتناسب القسم إلا مع عظمة الخلق التي تمثل حقيقة 
ل العظيمة . 
فمعنى البروج الواردة في الآيات الثلاث هي المجرات؛ وكان من 
الميكن ا الفدك هذه المحرات م البروج» ومفردها برج 
والت مساوق فيج المعى المكرة: 
فعندما أقسم اللّه سبحانه وتعالى وقال: « ول ات الث > ٠‏ فالقسم 
يتناسب مع عظمة الخلق تماماء كما أقسم الله سبحانه وتعالى بقوله : 
« # قلا أَقَسِمْ قن افر ونه فار مارم عر 4 
[سورة الواقعة» الآيتان: 5.1/0لا] 
فالقسم في هذه الآية يشير إلى عظمة الخلق» فهل المعنى في قوله: 
0 قلا أَمْسِمُ يموق لدُجُور * هو لنجوم دون نجومء أو القسم لكل النجوم 
التي خلقها وأوجدها الله سبحانه وتعالى... نعم. إن القسم لكل النجوم 
التي في السماء . 
ظ مساق ال تنسب الى اتير عن 303 اتقو أل اقبط يننا 
الواردة فى الآيات الثلاث تشير إلى (العناقيد المجرية) + والتى تتألف من عدة 
الأفد م المسرائق” 1 
إذا نقول : إن البروج هي إِمَّا (المحرات) وإما (العناقيد المحرية). وهذا 
قول» واللَّه أعلم هو أقرب بما يتناسب مع عظمة الآيات الكريمة كه 
الخالق. وعلم المجرات والعناقيد المجرية التي لم يعرف إلا بعد أن استطاع أن 
يكتشف الإنسان المجاهر والتلسكوبات الكبيرة» والتي يصل قطر بعضها إلى أكثر 
من ثلاثين مترأًء حتى يتسنى لهم كشف المزيد من تلك المجرات التي تسبح في 
كوك الله سخا نهب تعالو + . فمن علم سيدنا محمد يل بهذا الأمر العظيم الذي لم 
حرم ادم وباث شتراك دول بذاتها إلا من وقت قريب. ونعود ونقول: واللّه 
أعلم . لآن هذا رأى : فى التفسير وقد لا يكون ضصحيحاً: وقد تكون هذه البروج 
وفي فعلاً البروج التي فسَرها المفسرون وذكرها العلماءء وأنشر ا وحودها كما 
هي في الجدول الذي تقدّم. . وفوق كل ذي علم عليم. 7 
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الشقوق والفرجات في السماء 
(فروجالسماء) 


يقول تعالى : 
« كل ينظركأ إِلَ سمل مومهم كِقَ بََها ورَبتََاومَاطَ] من مُوج * 
امور اق ال 3 

الحديث في هذه الآية الكريمة يدور حول كلمة #فرُوج 2# فما معنى 
كلمة فروج لغة؟ 

فروج: فتوق وشقوق”''. 

... فروج السماء لا ترى فحقيقة يكون مكانها سوادد. حالك» وهذا 
السواد نحن نراه بأعينناء ذلك إذا أتينا السماء في مكان مظلم ونظرنا إليها 
فإننا نجد درب التبانة وكثافة النجوم في وسط السماءء ولكن إذا ملنا بأعيننا 
إلى أقصى الشرق والغرب أو الشمال أو الجنوب فإننا نجد أماكن كبيرة 
المساحة لا يوجد فيها نجوم أو مجرات» وتراها منطقة سوداء خالية من أي 
تجمع مجري فيه نجوم كمجرتناء التي نراها فى وسط السماء . 

فماذا في هذه الأماكن من السماء التي تتشح بالسواد الحالك فهل هي 
فروج وفجوات؟. ظ ظ 

وقبل النظر فى النظريات العلمية والتحقيقات العلضة»:غلينا أن تنظر فن 
قن تسوس مح هذه الأية الكريمة» وعن معنى كلمة فروج . 1 

في التفسير الوسيط للزحيلي يقول : ظ 

استدل الله سبحانه وتعالى على قدرته العظيمة على البعث بدليل حسي 
مكافك لدوم افلع متكا بهو لا تا الكقار نف واعييها إلى هذه السماء اليد اووة 


عض الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 308 


العجيبة. ابن عليه بالإاغية روي بالكراكب وبي رويد ليسن: فيها 
شقوق وصدوع وفتوق. 

ويقول الفخر الرازي : 

لا تحتاج الآية إلى دليل على أن السماء ارك وكذلك في 
قوله تعالى : اهَلْ ترّئ ين ُلُورٍ 4 وقوله: #وَبَيَتَما مَوفَك سَبَماشِدَادا ‏ ولقفوا فيه 
أي : الكفارء لأن قوله تعالى #أوَمَاهَا من فوج # صريح في عدم ذلك والإخبار 
من الشيء لا يكون إخبارا من عدم إمكانه . ظ 

وفي صفوة التفاسير للصابوني : 

# مِفَ بَنِسَهَا وَرَسَنَهَا4 أي: كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم. 
#وَمَا طَامِن فروج # أي: صدوع وشقوق. 


صورة لإحدى المحرّات الحلزونية وتظهر فيها ملايين الشنموس فكل نقطة بيضاء 
هي شمس ولا أحد يدري كم لكل شمس عدد كواكب وكم من الكواكب الشاردة في هذه المجرة. 


وهكذا فإل فروج الشجماء 6 بالعين وما نرأه سواد ف ل 
فى السفر انف القليلة وبالععسدين فى أواخر السغداتة,واوائل التما اود غرفت 
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بوجودها على أثر القيام بمسح جديد للسماء لعمل خرائط كونية ذات ثلاثة 
أبعاد. فعندئذ فوجيء الفلكيون بوجود العديد من الفجوات» وكأن السماء قد ' 
ملتكديهاء واعينة إنشناء غزه الحرائظ جدقة أكعر لتعمل ترات :ذو انزياض» 
أحمرء المسافات بينها أبعد من بليون سنة ضوئية» وأصبح الشك يقينا عندما 
اتضح أن الغالبية منها إن لم تكن كلها تتبع المضيء من المجرات» ومنها 
تكون على جوانب فجوات فضائية هائلة ‏ يبلغ قطرها )١١١(‏ مليون سنة 
ضوئية ‏ قد لا تحتوي على أي شىء إطلاقا من المواد المضيئة وقد اكتشفت 
فجوات عملاقة في عام (١148م)‏ في برج بونيس قطرها )١9١(‏ مليون سنة 
ضوئية» ويحفظها حائط من المجرات» ويعتبر مركزها خالياً من المجرات 
وفي عام (1489م) اكتشف أضخم حائط مجرات يزيد طوله على 5٠٠‏ 
مليون سنة ضوئية» ويبلغ عرضه )3٠١(‏ مليون سنة ضوئية» وسمكه حوالي 
(0 مليون سنة ضوئية» ويحتوي هذا الحائط الذي سمي (بالسور العظيم) 
على عدد من الفجوات الهائلة. وقد أدت هذه الاكتشافات المتتالية إلى 
الاعتقاد بأن الكون يتكون من فجوات أو فقاعات تقع المجرات على 
أطرافهاء مثله في ذلك مثل قطعة الإسفنج الطبيعي التي تتكون من فجوات 
يحيط بها جدار من الإسفنج. ويحاول الفلكيون والفيزيائيون الآن حل لغز 
الفجوات أو الفروج السماوية وتفسير وجودها'''. 

والاقتراح المرشح لتفسير هذه الفروج هو ما يسمى بالمواد الباردة» 
فهي تتكون من مواد تتكثف أو تتوهج بعد في صورة نجوم ومجرات». وقد 
تحتوي هذه الفجوات ثقوباً سوداء تبتلع كل ما يقترب منها من مادة مضيئة أو 
غير مضيئة» حتى أشعة الضوء لا تستطيع أن تفلت من جاذبيتها القوية. ولن 
نتعمق أكثر من ذلك في وصف طبيعة المادة الباردة المظلمة» فحتى الان لم 
فحكه احودهه النا كن هه كينو ههاء 

وقد يتمكن العلم من معرفة المزيد عما تحتويه هذه الفجوات أو 


)١(‏ في 75١1940/17/1١م‏ اكتشف أكبر تلسكوب أوروبي مشترك يقع بجنوب فرنسا في هذه 
المنطقة التي يظن أنها خالية أو هي فروج على تجمع مجري هائل» قدروا عدده بخمس 
وعشرين ألف مجرة » وهذا الخبر أوردته جميع وكالات الآنياء العالمية فى الصحف 
والتلفاز والمجلات العلمية . ا و 
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الفروج من مادة» كذلك من معرفة ما إذا احتوت على ثقوب سوداء أو لم 
تحتو عليهاء وذلك بدراسة أدق وأطول لحركة المجرات التى تكوّن حائط 
الفروج» وما إذا كانت هذه المجرات تدور حول مراكز الفروج أو تنجذب 
الا ا و ار ا 
وعودة إلى ذكر فروج السماء في الآية الكريمة : 
له ران قر ووز كك ار تاق كان ارم 
لسورة اق ال 3 ] 
فبعد أن اكتشف التلسكوب الضخم في جنوب فرنسا والذي أشرنا إليه 
في الهامش أنه ليس للسماء فروجء. كما قال تعالى: #وَمَاطَا من فوج وهذه 
© وما * نافية تنفي وجود الفروج والشقوق في السماء. . وهذا كان له نفس 
المعنى في سورة المللة:, 
يقول تعالى : 
( لع كس سوا متكا ف حَلق اَمَك بن موا مأ صم ل كا ون 
فطُور * م أنجع الِصَرَ كين / َقَلِب إِليَكَ البصر حَاسًِا وهو حساك 4 
لسؤرة العلقف: الآيات: 1 2 ] 
فليس في السماء تفاوت وليس في السماء فطورء وليس فيها فروج». 
ولا شقوق بل هي محكمة البناء. ليس فيها خلل ولا فراغ ولا منطقة سوداء 
خالية فخ عخلن اللدمن مور اضبي :كز ملام القالاف الو ادق ذه المقاطق 
السوداء الواسعة في السماء خالية من أي مجرات ونجوم وكواكب . . خالية 
ولكن التلسكوب في جنوب فرنسا أثبت لهم عدم صحة نظريتهم» أو أن في 
السماء مناطق خالية من الخلق والنجوم . 
رفعداق الله تعالن: 
© والسماءِ دَاتِ أَلحبُكِ # ظ مور الدا نايف الاق يذ 
وبِيسنَا فوْقَكح سبِعا سِدَادًا # 
[سوؤة النياء الآية:” 17] 


.8317 موسوعة الإعجاز العلمي - يوسف الحاج أحمد صفحة‎ )١( 
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يقول اي 
#وَلوٌ متَحَنَا ليم باصا اسم مطَلُوا فيه يَحْريُون * 


نوز الختكرة الآرة 2 14 ] 

22-2 00 
لذلك نقف عند كل كلمة فقد تكون علماً قائماً بذاته. . وهنا في هذه الآية 
الكريين كلية لا تر #الواتولا اميا السطيوة قلعا قال تجالى .هنا 
يَعَرُجُونَ #ولم يقل : يرتفعون أو يصعدون أو يطيرون. . ذلك أن لها معنى 
ولها علم ولها مراد لأنها من الصانع التخالق النجماء: زيمرت أن الأساك اذا 
صعد في السماء لا يصعد مستقيما تماما. 


بل يعرج في صعوده. . في الماضي ربما لا يكون لها كبير معنى. لأنهم 
لم يصعدوا إلى السماء ويكتشفوا أن الصعود لا يكون إلا بطريقة العروج» ولكن 
العلم لا الل 0 أن امعد در 
الفوصرعة القراية السبم ةر ل ل 2 

ولو ناعم ماين المآ لوأ فيه ه كتشن 1# أى: لو فتحنا على هؤلاء 
المشر كد نابا تمق السماءة ومكناهم من الصعود إليه فصاروا يصعدون إلى 
السماء. . . . التفسير تفسير لغوي فقط.... وكذلك كثير من التفاسير» إذاً 
فالسماء ا 0 بل بنيان محكم يتعذر دخوله إلا عن 
طريق باب يفتح, تقفو عندك فوله تغالى مدة: الآية الكريمة: فطلا ضيه 

يَمرْجُونَ * والعروج لغة: ل ا ا ا وقن أشنت 
الدراساك العلل : الحديثة أن حركة الأجسام في الكون لا يمكن أن تكون في 
خطوط مستقيمة . دل انك لهها من التعرج والانحناءء را لانتشار المادة 
والطاقة في كل الكون . فأي جسم مادي - مهما عظمت كتلته أو تضاءلت - 
1 تذكنه ابعر اك لاون ارط يفف . 
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وقد أصبح من الثابت علمياً أن كل جرم متحرك في السماء ‏ مهما 
كانت كتلته ‏ محكوم بكل من قوى الجذب والطرد المؤثرة فيه» وهذا ما 
يصفه القران الكريم بالعروج . 

ولولا معرفة حقيقة عروج الأجسام في السماء»ء لما تمكن الإنسان من 
إطلاق الأقمار الصناعية» ولا استطاع كذلك ريادة الفضاء . 

وبيان ذلك: أن حركة أي جسم مندفع من الأرض إلن الشتماء لا :وان 
تكون فى خطوط منحنية. وذلك تأثيراً بكل من الجاذبية الأرضية» والقوى 
الدافعة له إلى السماء» وكلتاهما تعتمد على كتلة الجسم المتحرك» وعندما تتكافاً 
هاتان القوتان المتعارضتان يبدأ الجسم في الدوران في مدار حول الأرض مدفوعا 
بسرعة أفقية تعرف باسم (سرعة التحرك الزاوي) أو (سرعة العروج) . 

وهذا التوازن الدقيق الذي أوجده الخالق سبحانه وتعالى بين كل من 
قوى الجاذبية والقوى الدافعة الناتجة عن عملية الفتق الذي حدد المدارات» 
والتي تتحرك فيها كل أجرام السماء»ء والسرعات التي تجري بها في تلك 
المدارات التي يدور بها كل منها حول محوره. 


0 المتحدة ال 1 19056 500 
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ولما كانت الجاذبية الأرضية تتناقص بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض» ‏ 
الكوكب» وبضبط العلاقة بين قوة جذب الأرض للجسم المنطلق منها إلى 
الفضاء والقوة الدافعة لذلك الجسم (أي سرعته)» يمكن ضبط المستوى الذي 
يدور فيه الجسم حول الأرض» أو حول غيرها من أجرام المجموعة الشمسية 
أو حتى إرساله إلى خارج المجموعة الشمسية» ليدخل في نطاق جرم أكبر 
يدور في فلكه . 

وأقل سرعة يمكن التغلب بها على الجاذبية الأرضية في إطلاق جرم من 
فوق سطحها إلى فسحة الكون تسمى (سرعة الإفلات من الجاذبية الأرضية)» 

وقد وصف القرآن الكريم عروج الأجسام في السماء في مواضع من 
القران مدغير الاية القن ره ابلدينا ميته : 

يقول تعالى : 

يماي لض وَمَايرُ مهما يِل مس آلسَسَ واي با 4 

[شؤوة تتا الاي 1 


وقوله تعالى : 


2 ص رصح 0 ممح كي رد سم و علس سر ع ع 
يدير الآمّر مِنَ السَّمَءِ إلى لْأرَضٍ ثم يعر إلَبَهِ في يوم كان مقدارة آلف سَكد مما 
مس 
تعدوب 


[سورة السيجذة: الآية* 5] 
وقوله تعالى : 


# ولوَلة أن يحون ناش كه وعد لجلدا إن سكل ولتم الجوقية ‏ سففا دن 
فِضَدَ وَمَعَارحَ عَلهَا يظهِرونَ # 
[سضووة لصوف الا ]| 
وقوله تعالى : 
رج اميك رارح إِّهِ ف بور كن مِعَدَارة ين أََكَ سو 4 
[سورة المعارج» الآية: 4] 
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وبعدة فسيحان الذى تيد ملكوت كل.شىءه .وضدق الله القائل فى 


الت لسع فلح باحق لان ين لدب > 
[سَوَرَة السجدة:. الآية :: /3] 
والحمد لله رب العالمين. 


وأما الفخر الرازي فقال في تفسيره مفاتيح الغيب عن معنى قوله تعالى : 
ولو هنعم بين آلسَمَل لوأ يه يرون 4 لو ظل المشركون يصعدون في 
تلك المعارج وينظرون إلى ملك الله سبحانه وتعالى وقدرته وسلطانه وإلى 
عباده الملائكة لشكوا في تلك الرؤية» وبقوا مصريين على الكفر والعناد كما 
كذبوا سائر المعيد زات 

وأخيراً نقول: لقد تضمن القرآن الكريم العديد من الحقائق العلمية التي 
أثبتها العلم الحديث». ولا يزال يثبتها يوما بعد يوم. ومن ذلك ما جاء في 
قوله تعالى : 

3 تخاطي اتائة لقا مئرا ونه لتر بلالا ب امت رت اعرة بل 
حَن قوم مَسحَورُون # 

انور الجر الأينانة 18114 ] 
وقد وردت غهاتان الايتان الكريمتان فى سياق الحديث عن عناد ومكابرة 
كفار قريش لرسول الله يِه وتكذيبهم لما جاءهم من البينات والهدى . 
وتمثل هاتان الآيتان 21 صارخاً لمكابرة أهل العام وعنادهم في 
مواجهة الحق». إذ إنهم حتى لو فتح اللّه تعالى عليهم باباً من السماءء 
وأعانهم على الاستمرار بالعروج فيه بأجسادهم. كي يطلعوا ويقفوا على بديع 
صنع الله سبحانه وتعالى. وعظيم قدرته في إبداع خلقه. . لشكوا في تلك 
الرؤية المباشرة. ولكذبوا أبصارهم وعقولهم. ولاتهموا أنفسهم بالعجز التام 


)١(‏ الفخر الرازي مفاتيح الغيب تفسير سورة الحجر. 


و 
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ولسنا في مقام تحليل موقف المعاندين والمشركين من قريش ومن كان 
على شاكلتهم» بل كل ما نرمي إليه الوقوف على بعض ملامح وجوه الإعجاز 
العلمي في هاتين الآيتين الكريمتين» وفق ما يسمح لنا المجال . 

وأول ملمح إعجازي علمي في الآية. قوله تعالى لا بان لصم فقد 
أثبت العلم بما لا يدع مجالاً للشك أن السماء ليست فراغاأء كما كان يعتقد 
الناس إلى عهد قريب» بل هي بناء محكمء لا يمكن ولوجه إلا عن طريق 
باب يفتح يتم الدخول منه . 

وإلى سنوات قريبة» لم يكن في علم أحد من الناس أن السماء ‏ على 
اتساعها ‏ ليست فراغاًء ولكنها مليئة بالمادة على هيئة رقيقة للغاية» تشكلها 
غازات مخلخلةء. يغلب على تركيبها غاز الهيدروجين والهليوم» وقليل من 
الأوكسجية والنيتروجين» وبخار الماء» مع انتشار هائل للإشعاعات الكونية 
بمختلف صورها. 

ويعود السبب الرئيس في تصور أن الكون فراغ تام» هو التناقص 
التدريجي لضغط الغلاف الغازي للأرض مع الارتفاع عن سطحهاء. حتى لا 
يكاد يدرك بعد (ألف كيلو متر) فوق سطح البحر. 

وكما سبق القول» فقد أثبت العلم مؤخراً أن السماء بناء محكم» تملؤه 
المادة والطاقة ولا يمكن اختراقه إلا عن طريق أبواب تفتح» وهذا ما ذكره 
القران من خلال الاية التي نحن بصدد الحديث عنها وغيرها من الآيات». 
وفي هذا شهادة على صدق هذا القرآن» وا لكل ون مالم ٠»‏ وأن 
كل ما في الكون” "© طشن له الأ لقن كل َء | نَّمُ حير يما نَفَصَلُو # 

[سورة النمل» الآية: 88] 


.5141/5 الدكتور زغلول النجار نقلاً عن جريدة الأهرام المصرية العدد‎ )١( 
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[سورة الأنعام» الآية: ]١76‏ 

الإرادة الإلهية محور أي حركة سواء فى الأرض أو فى السماوات» بدءأ 
من الذرة ونهاية بأعظم وأكبر النجوم التي تسبح في السماء . 

والله لأتسا ل عها كيه روتحن التون انا لعن اقترننا فى خياننا الدانن 
ونقف للحساب والجزاء يوم القيامة أمام محكمة العدل الإلهية. 

فليس بعد الله من يحكم وليس بعد الله عدل وحكم. وكلنا يعلم أنه 
ليس من أحد يملك العدل المطلق إلا اللّه حتى ولو أوتي مجامع الحكمة 
والعقل والذكاء والعلم . 

فالمشيئة الإلهية الفيصل فى الرأي والحكمة والإرادة» وكل إنسان خلق 
على وجه هذه الأرض وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء مرهون لمشيئة 
وإرادة الله تعالى في قوته وضعمه. وفي غناه وفقره. 0 
وهدايته وضلالته . 

فكل من في الدنيا محكوم قا الل وكلهم محكوم عليهم بالآخرة 
بعدل الله المطلق . 

ولكن: الحسفة: فى القراق بو الازادة لأ عاتى .جين الله :اند خض 
للبة عية :و تهون طق | كو ارقي ومو لسن فتن الا نة "اذ اله 
يختار بالعشوائية أقوامافيهديهم ويجعل أقواماً آخرين يعيشون في 
الضلال والظلم والفساد. 


337 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع خرض 


يقول تعالى : 

#ومآ أنأ يطل ليد # وي ل 

ويقول تعالى : 

وما ظلَمتهُمَ ولككن كانوا نسم يَظيمُونَ 4 

[سورة النحل» الاية: ]١١‏ 

فالذي خلق هؤلاء جميعاً هو الله وهو أقرب للجميع من أنفسهم 
يقول تعالى : 

« ركم لد يمَافى قوسم إن تَكووأ لحن وِنَّهٌ حكن الأوييت عَفُورا 4 

السودة لد اع 1ه 1 

فالرسول محمد يَكَِةٍ حينما دعا ربه بأن يعز الإسلام بأحد العمرين 
عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. 

عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: أنْ النبي كَلِةِ قال (اللّهم أعرّ 
الإسلام بأحب الرجلين إليك: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام)"'' 

فاللّه سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا محمد يَكِِ واختار للإسلام 
عمر بن الخطاب. ولكن هل جاءت إرادة الله دون عدل أو حكم؟ 

فهل يعقل أن يكون عمرو بن هشام قابلاً للهداية والتوبة فيرفضه الله 
سبحانه وتعالى ويطرده من رحمته؟ . 

والذلنان على ,نقيفة الله العادلة نمام اننا وسمعاء ضع عهر ين البخطانت 
الذي أراده الله سبحانه وتعالى فشرح قلبه للإسلام» وفعلا فإن عمر بن 
الخطاب أعز الإسلام وما حكمه وعدله وتثبيته للإسلام وفتوحاته إلا أكبر 
ماعل فلن ,فككة الله الحكيية الغاذلة : 

فالآية القرآنية حكمة وإرادة وعلم من قادر أعلم وأخبر بنفوس عباده من 
أنفسهم» فاللّه يريد منا جميعاً أن نؤمن . 

وفك كان نغللة:مؤهلات الإبهنان:ودلاعلة :وإن كان بعجذا عن الهنداية: 
فالله فى لحظة من اللحظات قد يشرح صدره للإسلام لما يحمل هذا العبد 


0010 أخرجه الترمذدي برقم )51/١(‏ وقال حسن صحيح وأخرجه الطبراني في الأوسط . 
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من أسباب ومؤهلات ا والنفس الطيبة وإن حادت عن الطريق لفترة 
معينة» فاللّه هو خالق العباد جميعاً يعلم ما يبدون وما يكتمون. فاللّه لا يترك 
عبداً في قلبه ذرة من الإيمان إلا شرح صدره وهداه للإيمان والعمل الصالح . 

وما كيه كوت هنذا واللهيق ول :1# وك نر أن جا خكل مدوم ككينا 
حرجا # ! ! 

وهل يضل الله عباده؟ وكيف يكون هذا من الله الرؤوف الرحيه 

وبيان ذلك أن النفس تحمل في داخلها الفجور كما تحمل التقوى» ‏ 
وهذا عدل الله أن جعل الفجور والتقوى في الإنسان وجعل بينهما العقل 
صاحب السيادة والريادة فى الآمر والفعل». فإما أن يحمل هذا العقل هذه 
الفطرة الإيمانية على الفجورء وإما أن يحملها على التقوى . 

فلا يقع الجزاء يوم القيامة على إنسان إلا إذا تحكم العقل بالفعل وأجبر 
لل يي يي 
الوصلاح والهداية. 

فالنشنى: النكينة القن بودن يغلي الكقك الكاتية والقانية: المقف ا معان 
القوين السوعه 'تإنه يحب قعيا الهدانة» لان سيط النقين الكيية بعيتها 
تميل ميلا شديداً نحو العصيان والفجور تنزع في طريقها أي أثر للتقوى 
فيخرج من الجسد ليحترق صاحبه بنار الخبث والفساد» بل ويعمل على إذكاء 
نار الفجور حتى يصبح الفساد متأصلا بالنفس والجسد. 

وإذا تأصل هذا الفسادء فى النفس فإن هذه النفس الأمارة بالسوء لا 
ترضى أن يقتصر عله اللو لاد بل تعمل على إذكائه بكل النفوس 
ابيط وتطوق نوها عل سير اع انفنين,ظاهززة تيل إلى التقوي والضلام : 

وهنا تكون إرادة اللّه مع هذه النفس الخبيثة بأن يضيف عليها فوق ما 
هي عليه من الفساد فيحرمه من الحب الإلهي فيخرج من رحمة الله ويخرج 
من باب الهداية التي تشرح الصدر. بل يزيد عليها ساعتها في خبثه وفساده 
حتى يصبح صاحبها ذا نفس مخنوقة لأنه يشاقق اللّه ويعصيه. لأنه يحارت 
الله محاربة قوية فلا بد أن يرد الله عليه حربه ومكره #اوصي 6ل جا ارج 
على المؤمن لآن اللّه مع المؤمن, وهذا الكافر الفاسق الذي افك تقيفة 
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الإيمان فيزيده الله ضلالاً وعصياناً» ولا يزال يضيق عليه حتى يجعله يحس 
اساسا كافذ بأنة وضعك فن السماف: 


وهذة الاية الكريية كشير إلى الحفية علميتين: 


انظر إلى رائد الفضاء هذا 

وماذا يلبس؟؟ ولولا هذا 

اللباس لاختنق وهو يخرج 
من مركبته 


الأولى : 

أنه ثبت لذى العلماء أندمة يفبعد إلن السماء أو إلى -أغلى دون اق 
يقيه أو حصن يتحصّن به كسفينة الفضاء مثلا أو الطائرة فإنه يشعر وهو على 
ارتفاع ثلاثين آلب قدم بحال اختناق ونزف للدم من أنفه وقيء وصعوبة 
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التنفس» وقد قام (فرانشيسكو) الإيطالي بمحاولة للصعود عن طريق البالون 
65 فتعذر عليه الصعود لأكثر من ثلاثين ألف قدم للحالات المذكورة ( 
سابقأ وأعيدت المحاولة من قبل (جليشر) الإنكليزي عام 1877م بواسطة 
منطاد هوائى» وعادوا من الرحلة مؤكدين أنه لا يمكن للإنسان أن يرتاد 
التعداد درك سمي ا وصمموا بعدم ارتيادهم مرة أخرى لإصابتهم 
بضيق كامل في الصدر وحالة من الاختناق شبه الكامل فعادوا أدراجهم 
0000-0 

الثانية : 

أنه لم يسبق عصر سيدنا محمد يَكثِةٍ لأحد أن صعد إلى السماء ولم تكن 
هناك أية علوم على الإطلاق ولم يثبت في التاريخ أن قام بهذه المحاولة فمن 
أين علم سيدنا محمد يَلْةٍ أن الذي يصعد إلى السماء يصاب باختناق في 
الصدر وكابة فى النفس. وهذه حالة علمية» فالإنسان إذا زاد ضغط الجو 
عليه لبن الأسياكت تإله بحن بالضيق.وسيلان الدم والقىة» وعدم بحالة 
لا تكون إلا في صعود السماء دون تحصين كامل . 

فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض 
ويعلم تماماً ماذا يبحدث لو صعد الإنسان إلى السماء» ولذا جاءت هذه الآية 
تعبر عن حالة الكافر الذي لا يؤمن بالله وشبههه برجل يصّعد في السماء. 
وكلاهما يصاب بضيق في الصدر . 
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السماء ذات الحبك 


يقول تعالى : 
ارا ات امك ٠‏ تك لنى كول م » وق عَنه من أي 4 
[سَووة الذاريات»* الآيات + /17د.4] 
الله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء ذات الحبكء». واللّه سبحانه 
وتعالى لا يقسم إلا بعظيم فهذه الواو للقسمء والمعنى: أقسم 
بالسماء ذات الحبك . 
كاذ كنا عرف جف السنات نهنا ممكن. الضااق وها -فنها ند 
العلم؟ وما فيها من الإعجاز العلمي في آيات الله سبحانه وتعالى.؟ 
فهذه الآية الكريمة # وأَسَمَاِدَاتِ لَلْبْكِ # من كلمات ثلاثء إلا أن فيها من 
المعنى العظيم الذي لا يدرك حقيقته إلا خالق الخلق» فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى يقول: 8 ولا دَاتِ ألحْيْكِ 4 فإنه يقول عنها عند قيام الساعة: # وَأَشََّتِ 
[سورة الحاقةء الآية: ]١5‏ 
فالسماء في الدنيا ذات حبك» وعند قيام الساعة واهية» أي ضعيفة بعد 
أن تتشقق وتنفطر وتنفجر وتصبح وردة كالدهان. 
يقول ابن كثير في تفسيره: ‏ - 
وأسَماءِ دَاتِ لَلْبّكِ © قال: قال ابن عباس : .ذات الجمال والبهجة 
والتحسن .والاسفواء,. .وقال*الفبيحاة : :الرمل والؤوع ]ذا «صبريعه الريع 
فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق فذلك الحبك. وعن أبي صالح 
# ذَاتِ الحبّكِ © الشدة وقال خصيف : #ذَاتِ لَلْيْكِ 4 ذات الصفاقة» وقال الحسن 
. البصري: #إذاتِ للبْكِ 4 حبكت بالنجوم. . وكل هذه الأقوال ترجح إلى 
' شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فإنها من حسنها شفافة صفيقة» شديدة البناء» متسقة الأرجاءء أنيقة 
البهاء متايه بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة اللكراكم 
الزاهرات”7١)‏ 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

والسَماء ذَاتِ لبك © أي : وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان 
النسقي» تقال :انو هناين :زاف التكلى النسينة السكوف 7 

ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : 

© وسَاهِ دَاتِ أَلَيْكِ # قيل: الطرائق. وعلى هذا يحتمل أن يكون 
الحراة اطرائق الكو افيه وهدراتيا كما قافن المحائك:. ويحهل أن 
كر اد اه ما فى المساة يلاتان وي حوره قاذ بيت 
كواكبها طريق التنين والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور 
ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق» وعلى هذا فالمراد به السماء 
المزينة بزينة الكواكب» ومثله قوله تعالى: 9 وَالَداتِ الج 4 وقيل : 
حبكهاء أي: صفاقهاء يقال في الثوب الصفيق: حسن الحبك» وعلى 
هذا فهو كقوله تعالى: # وَالْمَاءدَاتِ الجع # لشدتها وقوتها هذا ما قيل 


0 


من هذه التفسيرات الثلائة تخلص إلى ما مفاده.. أن معنى قوله 
تعالى: # وأسَاءِ ذَاتِ للك # أي السماء ذات الحسن والجمال والبهاء 
والكمال» وأنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسقة الأرجاء 
وير واوا ووو ا روسو وو 
عن النبماء اميد لا او ب ادي ا حبكاً 
كوو و و 0 


010 متصي تفسير الوا كقزر دي “تف ا 
(؟) صفوة التفاسير للصابونى صفحة .١94١‏ 


(*) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي صفحة ١18‏ الجزء .١5‏ 
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التلسكوبات المعاصرة 
كشفت أنه له يوجد فى 
السماء خلل أو فراغ. . 
بل السماء محبوكة : 
هذه الصورة الحديثة 
لجز ع يسير من السنفاء ل 
فجراةا -الدكوو ١‏ ' 
كواكب ‏ أين هو 
الفراغ أو الخلل. . إنها 
حمقًا سماء ذات حبك . 


اا اع و اس 


أن يعيبه في نسجه وحبكه. سو ا 


محكم من المجرات والنجوم والكواكب والأقمار. فأيدما جلت بنظرك في 
كتلة مفقودة:.. ولكن الناظر إلى السماء في ظلمة الليل يجد النجوم تسطع 
في وسط السماء ثم إذا جال ببصره إلى أقصى الجنوب وأقصى الشمال فإنه 
جد يعض التجوم السبعة: اللو الو اكوا ا ظ 
وتعالى # الله ذا للتنق 4 ؟ فيان الآبة واضحء أن تهت ا الكوت. 
المحيوك هيكا مقتنا كما أنك لاجعه في التري تراقا الك بيجي أذ لا 
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ترى في السماء فراغاً فمجرة درب التبانة تسطع في وسط السماء ولكن عيوننا 
لا تجد شيئاً فى أطراف السماء . 

غلجيا هذاتها تحير العليناء وسهوةالكتلة التفقودة فى الكون ::والنن 
لقو لها اماد العادجة قب مسحي رلا يكن رفيا وف انها كل 1ه 
من كتلة الكون المفقودة. 

... يا سبحان اللّه كل هذه الاكتشافات العظيمة عن علم السماء وأن 
في السماء ملايين بل ملايين البلايين من المجرات» وكلها رصدوها في 
تلسكوباتهم الفضائية إلا أن هذا لا يشكل سوى 0٠١‏ من الكون» والمفقود 
6 من الكون حسب ما يرونه من فراغات هائلة في السماء . 

فلنقرأ ماذا يقول علماء الفلك عن هذا الأمر : 

تعتبر مشكلة الكتلة المفقودة من أعقد المشكلات التى تواجه علماء 
القلكم ويظالقوة على ذه الكقلة النبى المنادةالقائمةه فقوي ,المحم ولا يكن 
رؤيتها رغم أنها تمثل 04١‏ من كتلة الكون المفترضة. 

فحسب تقديرات العلماء يضم الكون المنظور حوالي )03٠١(‏ ألف 
مليون مجرة» وكل مجرة تحوي على الأقل )٠٠١(‏ ألف مليون نجم» ولكن 
هذا كله لا يشكل سوى )06١(‏ من الكتلة المفترضة للكون» وفي ظل هذا 
الوضع تُعد كثافة الكون طبقاً للمتوقع المرصود قليلة جدأ عن الكثافة 
الحرجةء وهي نموذج محدد بالحسابات الرياضية مقداره من  7”(‏ 5) ذرات 
مبدرويجيق ‏ لكل نس مكهية فين الفتضاء» حنىى .يبكن للمادةبيهذا المقدار 
الحفاظ على مستوى من الجاذبية لوقف تمدد الكون. 

ولكتنف كفافة الكو الحالية له تريند هن 1 ؟)اذرة عبدروعين في 
المتر المكعب من الفضاء الكونى» وهذا يعني أن هناك كتلة مفقودة في 
الكون :ولا تعلم عنها ظيماً قد تكوق كما يقول البائختك تبيل ايد الفتاخ :في 
كتابه (الكون ذلك المجحهول): عبارة عن جسيمات أو عناصر كيمائية لا نعلم 
عنها شيئأء ولا تخضع لقياس الأجهزة ة الحالية المستخدمة في قياس العناصر 
الكيمائية أو نظائرهاء لأنها مصممة أصلا طبقاً للنظرية الذرية ا ا 


)١(‏ جلال عبد الفتاح (الكون ذلك المجهول) 
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ولا أحد يعرف طبيعة تكوين هذه المادة القاتمة» فبعض العلماء يقول: 
إنها باردة إلى الحد الذي لا تطلق معه أية إشعاعات أو أضواء يمكن رصدها 
مثل النجوم والمجرات التي تموج بالتفاعلات النووية» مصطلح الجسيمات 
الباردة في علم الفيزياء يعنى: أنها جسيمات بطيئة الحركة» فإذا كانت كذلك 
فلا يمكنها بالتالى جمع ملايين النجوم في المجرات» وجمع آلاف المجرات 
فى تجمعات ضخمة . 


أما إذا كانت المادة القاتمة ساخنة فهذا يعنى: أن جسيماتها سريعة 
الحركة. وأنها حقاً تقوم بالمهمة» ويتولد عنها ا جاذبية كبيرة تشد النجوم 
داخل المجرات؛ وتعمل على توازن الكون» ولكن لو كان هذا صحيحاً لتم 
اكتشاف جسيمات هذه المادة بما يخرج منها من إشعاعات وحرارة» وهذا لم 
يحدث» وهنا وجد العلماء أنفسهم أمام مأزق حرج . 

وأعاد العلماء حساباتهم بالنسبة لكتلة مادة الكون المنظورء فأضافوا 
إليها المادة الموجودة في الثقوب السوداء المنتشرة في الفضاء الكوني. 
والمادة الناشئة عن انفجار النجوم بين المجرات» وجسيمات النيوترينو 
السابحة في الكون. وكذلك الأشعة الكونية» وبعد هذه الإضافات لم تزد 
كتلة الكون المنظور عن 07١‏ في أحسن الافتراضات من الكتلة التي ينبغي أن 
يكون عليها الكون. حيث هناك 017٠١‏ من الكتلة مفقود. 

وأمام استمرار هذا المأزق اقترح بعض العلماء تفسيراً لطبيعة تكوين 
المادة القاتمة» مفاده وجود جسيمات من نوع جديد تدخل في تركيبهء 
وتعرف باسم الجسيمات الثقيلة ضعيفة التفاعل» ولكن هذه الجسيمات لم 
كه يعن ركافة الأجهزة المتاحة . 

واقترح علما ء آخرون أن هذه المادة قد تكون نوها من الأربطة الكونية 
وهي تشبه إلى حد ما الأشرطة الطويلة للحامض النووي التي تحمل العوامل 
البشرية للجنس البشري داخل كل خلية» فكذلك الأربطة الكونية تربط بين 
المجرات وبين النجوم داخل المجرات”" . 


 .75١ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة يوسف الحاج أحمد صفحة‎ )١( 
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ومنذ أوائل الثمانينيات أخذ العلماء فى البحث عن أشياء غير 
مألوفة قد تدخل في تركيب فده لمان الش عله وترقت على :ذلك 
ظهور نظرية (الثقوب البيضاء) على أساس أن كل مجرة تحوي في 
قلبها ثقباً أبيض ذا كثافة عالية جداء تعمل على مد المجرة بالمادة. 
ولكننا لا نرى هذه الثقوب أو نلاحظها بعكس الثقوب السوداء التي 
نلاحظها خاصة الإشعاعات العارمة التى تنطلق عند حافتها عند 
ابتلاعها لنجم عملاق مجاور. 

فالثقوب البيضاء لا نراها ولا نلاحظهاء لأن كثافتها لا نهائية 
تأسنر القبوءة. :ولكتها”“تمت السحرة بالقوازن: والاسكتقران :والجادنية 
اللازمة للاحتفاظ بالنجوم في مجالهاء ولكن المشكلة أن هذه النظرية 
لم تشرح لنا كيف تكونت الثقوب البيضاء ء مثلما نعرف عن الثقوب 
السوداء: 

وتتقى. مشنكلة: المادة" القائمة :و الكفلة"المنفقودة: لخر الآ زال, خير 
علماء الفلك ويبحثون عن تفسير له. واللّه تعالى أعلم وأحكم. 

إذاة هن اواك الكفانتا مهو القرن: الغشرين + :نشل اليد 
عن هذه الكتلة المفقودة أنعاذا د ولا كيك أنه تطويق. بعك فترة 
الثمانينيات من القرن العشرين التلسكوبات الفضائية حتى وصل قطر 
أحدها إلى ”7 م.- وصنعت الولايات: المتحدة تلسكوباً فضائياً كبيرا 
ومتقناً أطلقت عليه اسم العالم الفلكي (هابل) ووضعته على إحدى 
السفة الفضبائية) ثم وضعته في الفضاء الخارجي ليتمكن من دراسة 
هذا الكون العظيم.. وفي كل.يوم يأتي هذا التلسكوب بجديد عن 
على الكونة ض ظ 

الشهتة:. أن انرون سدردت نما ينها على جاه اميه 
التلسكوبات لدراسة هذه السماء وما فيها من المجرات الهائلة ووضع 
هذا التلسكوب فى جنوب 0 وفى ا تناقلته وكالات الأنباء 
العالمية تواعدية المجلات العدية ‏ الستضة: وفحظات اليك النشائن 
والتلفاز والإنترنت وتحديداً يوم /1١5/1١7‏ 1440م أن هذا التلسكوب 
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فى جنوب فرنسا استطاع أن يكشت ويصور في هذه الكتلة المفقودة 
أو في هذه المساحات المعتمة من السماء تجمعاً مجرياً يضم )١5(‏ 
خمساً وعشرين ألف مجرة. ل ل عد ٠‏ مليار 
نجم غير الكواكب والأقمار7) 

نراق اذتهةا أرل الاكهاف :رسكو فى عله المسطقة المجللة ار 
الكتلة المفقودة والتي تشكل كما قال علماء الفلك 45 من مساحة السماءء 
فالا يغمرة الممعرات بوالعميفاة الفحرية والعنافند المجرية ...نا :يهان 
الله . . إذا كان المكتشف من المجرات قبل هذه الاكتشافات الجديدة كما 
قال أينشتاين: ما لو قسم على سكان الأرض لكان نصيب الفرد منها /الا 
مجرة.. فكم يكون نصيب الفرد إذا استمرت هذه الاكتشافات في تلك 
المنطقة المفقودة والتي تشكل 540 من الكون المنظور . 


من أحدث اكتشافات هابل 
التلسكوب الأمريكى العملاق 
آلاف المجرات الحديثة اكتشافاً 
وكل نقطة في هذه الصورة تمثل 
مجرة فيها مليارات النجوم . 
إحداها والتي عليها إشارة تبعد 
عن الأرض 6 مليار سنة ضوئية 
هذه ظنوها مناطق معتمة وإذا بها 
تعج بالحياة والمجرات والنجوم . 


)١(‏ تناقلت الخبر جميع وكالات الأنباء العالمية» وُكتب في أكثر المجلات العلمية ومنها 


مجلة أكاديمية البحث العلمي القاهرة والمعارف وعرض الخبر في الانترنت وعلى 
شاشات التلقاز العالمية. ١‏ 
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وألخورا الصف غنده السماء داك .حتف كماما “كه ”فال «تعالن 


وأقسم بها وقال: # واس دَاتِ لَلَبْكِ #. .. ألا يأتي اليوم الذي يقف فيها 
علماء الفلك جميعاً دون استثناء إجلالا لهذا الخالق العظيم؟ 
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والسماء ذات الرجع ظ 
يقول تعالى : 
# وَلسَمك دَاتٍ ليجع * وَالْارْضٍ دَاتٍ ألصّدْعٍ ‏ يز لطا رقي اللا ا 1 
#وَأسَمَآء 4 أي : أقسم بالسماء ذات الرجع» فهذه الواو واو القسم . 


وا > كينا يفول حماتيى ماو ف عافن كدان كلناضه القران: 
(المطر: لرجوعه إلى الأرض مراراً) 

في أي قسم يقسمه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقسم إلا بعظيم. 

وقد أقسم ا 0 ء ذات الرجع . . . فلماذا وصف السماء 

بذات الرجع وما تغت الرجع؟؟! بوم وه الأعجاز لكلمة طذَت اتير 4 

وهذا وصف من صفات اللة فقن أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ء في أيات 

أخرى بقوله تعالى : َي 4 وكقوله تعالى : «رأددات ليك . 


سر هم 1 عمسم شير 


وكقوله تعالى : 9# وَألسَماءِ ذاتٍ البروج # . 
٠‏ إذا التفاء ء تحمل صفات كثيرة» واس عا ب اليه 


يسراد نجومها ومجراتها. . . وقد بينا في فقرات سابقة ما معنى # وَأسماءِدَاتِ 
لك 4: وكذلك ما معنى وَاشَددَاتٍ الج 4. . ولكن ما معنى لوَشَدَءاتٍ 
ليع * وما تحمل هذه الصفة من معاني؟ 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة : 

دَلتدَاتِ أريِع © قال ابن عباس : الرجع المطر»ء وعنه: هو السحاب 
فيه مطر وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام» ولولا ذلك لهلكوا وهلكت 
مواشيهم . 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

هللات ليع 4 أي : أقسم بالسماء ذات المطرء الذي يرجع على 
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العباد حيناً بعد حين. قال ابن عباس : الرجع المطر ولولاه لهلك الناس 
وهلكت مواشيهم . 

وقال أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة : 

ا ولتم دَاتِ ليع 4 أقسم بالسماء ذات المطر الذي يرجع إليها بالتبخر من 
الأرض . 

هذه ثلاث تفسيرات» وفي التفاسير الأخرى ننجد نفس التفصيل والشرح 
والبيان» فقد حدد المفسرون المعنى فقط بأن السماء ترجع المطرء أي : 
ترجع بخار الماء الذي يتصاعد من الأرض فيصير غيوما فيرجع الماء إلى 
الأرض مرة أخرى». وهكذا دواليك عملية مكررة دائمة» فالسماء عندهم ذات 
رجع لأنها ترجع المطر إلى الأرض . 

وسندخل في رحاب الآية الكريمة من وجهة نظر ما استجد من علم في 
هذا الكون وهذه السماء العظيمة . 

قال اللةتعالى : 

وَالسَمَهدَاتِ اسم #ا القبووة#الظا رقي الك ا 

التفسير اللغوي 

رجع يرجع رجعاً ورجوعاً: انصرف. وقيل: الرجع: محبس الماء . 

والرجع : المطرء لأنه يرجع مرة بعد مرة» وفي التنزيل: # وَلتمََودَاتِ 
ليبح # ويقال: ذات النفع . 

قال ثعلب: ترجع بالمطر سنة بعد سنة . 

وقال اللحياني: لأنها ترجع بالغيث. وقال الفراء: تبتدئ بالمطر ثم 
ترجع به كل عام . 

وقال غيره: ذات الرجع: ذات المطرء لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. 

فهم المفسرين : 

قال الرازي في تفسيره للآية : قال الزجاج : الرجع المطر لأنه يجيء 
ويتكرر » وأعلم أن كلام الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجع ليس اسما 
موؤضوعاً للمطرء بل سُّمي رجعاً على سبيل المجازء ولحسن هذا المجاز وجوه: 


3531 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع نكن 


الحرف به. ياد سي 
وثانيهما: أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار 
الأرض ثم يرجعه إلى الأرض . 
وثالثها : أنهم أرادوا التفاؤل فسموه رجعا ليرجع 
لي ا نف إذا 'عرفة هذا فسعقول 
أحدها: قال ابن عباس : # وَلَهدَاتٍ ابيع 4 أي ذات الحظرء ٠؛‏ يرجع المطر 
بعد مطر . 
حال على مرور الأزمان» ترجعه رجعاً أي تعطيه مرة بعد مرة. 
وثالثهما: قال اضن قله هو أنها برد وترجع شمسها وقمرها بعد 
مغيبهاء والقول الصواب هو الأول. 
قال القرطبى : 
قوله تعالى : 9# كالسا دَاتِ أَليَ # أي ذات المطر ترجع كل سنة بمطر بعد 
مطرء كذا قال عامة المفسرين . 
حقائق علمية : 
0 الطبقة ا ام ود اراح بام 
شكل غاز ثانى أكسيد الكربون. 
ظ يعتبر الغلاف الجوي للأرض درعاً واقياً عظيماً يحمي كوكب الأرض 
من الشهب والقادك والإشعاعات القائلة .للأحياءء وذلك ا الطيد 
الخامسة من طبقاته وهي الستراتوسفير. ظ ظ 
مععير العتة انرايد هين سات الغلاف الجوي وهي 
(الشيرموسفير) ذات رجعء فهي تعكس موجات الراديو القصيرة 
والمتوسطة إلى الاروضن:» 
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التفسير العلمى : 

يقول اللَّهِ تعالى في كتابه العزيز : 

الا دَاتِ اليج 4 زسوزة الظارق» الآية :1 1] 

تشير الآية القرآنية الكريمة إلى أن أهم صفة للسماء هي أنها ذات 
رجعء فما معنى الرجع؟ 

الرجع في اللغة كما يقول ابن منظور في لسان العرب: هو محبس 
الماء. وقال اللحياني : سميت السماء بذات الرجع لأنها ترجع بالغيث». 
وكلمة الرجع مشتقة من الرجوع وهو العودة والعكس» ومعنى الآية أن السماء 
تقوم بوظيفة الإرجاع والعكس . 

وقد جاء العلم ليؤكد هذا التفسيرء فقد كشف علماء الفلك أن طبقة 
التروبوسفير التي هي إحدى طبقات الغلاف الجوي للآرض تقوم بإرجاع ما 
تبخر من الماء على شكل أمطار إلى الأرض من خلال دورة دائمة سميت 
بدورة تبخر الماء . 


والسماء ذات الرجع تتبخر مياه البحار فتشكل سحاباً 
ثم يرجع إلى الأرض فأنزل الله من السماء ماءً فأحيا الأرض بعد موتها. 
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كما اكتشف علماء الفلك أيضاًء أن طبقة الستراتوسفير وهي التي تضم 
طبقة الأوزون تقوم بإرجاع وعكس الإشعاعات الضارة الفوق بنفسجية إلى 
الفضاء الخارجىء وبالتالى فهى تحمى الأرض من الإشعاعات الكونية 
لا لا يي ل اك ١‏ ميب يي و ودر ال كر مره 
الشمس وحرارتها إلى الأرضة كما نصت على ذلك الموسوعة البريطانية 0 

أما طبقة الثيرموسفير فإنها تقوم بعكس وإرجاع موجات الراديو القصيرة 
والمتوسطة التردد الصادرة من الأرض» وهذا ما يفسر إمكانية استقبال هذه: 
الموجات من مسافات بعيدة جداً. وقد ذكرت ذلك بالتفصيل الموسوعة 
البريطانية . 

يتضح مما تقدم أن أهم صفة للسماء ء كشف عنها العلماء فى القرن 
العشرين هي أنها ذات رجع. تسبهنان الله الذي قال في كتابه المعجر : 
وم ات اليم 4 . 

ويقول الدكنور النابلسي في موسوعته حول هذا الموضوع : 

“ا وَالسماء ذَاتَ لجع * وَالْاْرْضٍ ذَاتٍ صر # ظ 

[آسووة الطارق» الآيات: 1213 ] 

هذا خالق الكون يصف السماء بكلمة واحدة: # وَلَمهَاتٍ لبجم ٠#‏ وكلما 

تقدم العلم اكتشف حقائق جديدة 0 هذا الوصف الموجز المعجزء. فالقمر 
يسير في مدار حول الأرض» يذهب ثم يرجع إل فكانة الأول والشمس 
تجري لمستقر لها في مدار حول نجم آخرء وتعود إلى مكانها السابق» 
والمذتتات ايقاء فمذنب هالي مثلا زار الأرض في عام 917١م‏ بالضبط. 
وعاد إلينا في عام 9/857١م»‏ تستغرق.دورتة ستة وسبعين عاماء فالأرض تدور 
وترجعء والقمر يدور ويرجع. والشمس تدور وترجع» والمذنبات مرجي 
وكل ما في السماء يدور في فلك بيضاوي أو دائري» ويرجع. إذاً ربنا 
سبحانه وتعالى حينما وصف السماء بكلمة واحدة قال: # وَلمكَداتِ ألم # 
وهذا وصف خالقها الحق» فتبارك الله أحسن الخالقين . 


. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. عن الموسوعة البريطانية‎ )١( 
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أتجة: اناه اتماها الجر هده العاذانت القن أروغها الله فى 
الأجواء ذات رجعء فهذا الأوكسجين الذي 510 الإنسان 0-7 
غاز فحمء ثم يأخذه النبات. فيصبح أوكسجيناء إذا حتى الغازات لها 
دورة طبيعية من أكسجين» إلى غاز الفحم» إلى أوكسجين». حتى إذا 
أرسّلت إلى السماء أمواجا كهرطيسية فإنها ترجع» والبث اليوم يقوم 
على هذا المبدأ.ء وحتى إذا صعد بخار الماء إلى السماء يرجع 
أمطاراء يقول ربنا سبحانه وتعالى : 


الم دَاتِ اليجع 4 
[سورة الطارق» الآية: ]١١‏ 
وترجع الغازات في تقلباتها إلى ما كانت عليه» وكل ما في السماء يرجع إلى 
. مكانه الأول» دنه يدور ويسير » ويتحرك في مسار كروي أو بيضوي». كوت 
يقول ربنا نسككا نه وتعالى بإيجاز عجيب : «وَلشَدَاتِ لي # معنى ذلك: أن 
هذا الكلام قرآن من عند خالق الكون. وتشعر أن هذا وصف الله 0 
وصف الخالق» وصف الصانع . 


ظ من كل ما:تقندم يتبين لنا أن معاني إعجاز الآية الكريمة يدور حول 
# وَلتَمَدَاتِ أَليبعِ # هو عودة المطر إلى الأرض بعد تبخر الماء من الأرض» أو 
بما يتعلق فقط بالغغلاف الجوي وطبقاته وعودة البث». 5-5 دوران الأرض 
.واحمتن والعمر وغوه كل عنهها إلى امكاه 

هذا جزء من الآية الكريمة» ولكن السماء في قوله تعالى : « وام ات 
يبع © ليست محدودة للمطر والغلاف الجوي والقمر والشمس. . ولكن 
السماء هي كل ما بداخلها وفي مواقعها من نجوم وشمؤس وأقمار ومجرات 
وعناقيد مجرية» وما علمناه حتى اليوم وما سنعلمه في المستقبل وما لم نعلمه 
إلى يوم القيامة. . هذه هي السماء وليست السماء فقط هي الغلاف الجوي 
وطبقاته السبعة» وليست السماء هي الغلاف الأول الذي يتبخر الماء من 
الأرض ثم يعيده مطراء فالسماء ا الله سبحانه وتعالى في أكثر 
من آية كريمة . ٠‏ ْ 
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يقول تعالى : 0 

3 إذَا سمه أنْتَقَتَ» 0 اسوزة الأنشقا فقن الآرةة نا ] 
© إِذَا ألسَّماءُ أَنفَطْرَتٌ * ظ لضورة الأشطارة الكية : 1] 
3 وَل وطاق 


ظ ش [سورة الطارق» الآية: ]١‏ 

والانات كثيرة. وسهنا جدل :دلآلة قطعنة أن السماء ذاكما فى القران 
الكريو تثهر إلى السجاة اللانياك وماقنها مين سليارات المتجراك بوالتجره 
وعظيم الخلق» أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية كريمة . 

يقول تعالى : 

© سَاِفُوَأ إِلَ مَعْفْرَوَ ين ريك وَجَنَةِ عَرسْهَا كُمَرَضٍ السَّمَك وَالْأرضٍ عد 


* 0 لخر عو 


َامنوأ الله اه لسرا أنه 2 لَه 0 لْمَضْلٍ العظيم * 


[سورة الحديدء الآية: ١؟]‏ 
... فهل عرض الجنة التي وعد الله بها المتقين عرضها عرض" 
الغلاف الجوي أم عرضها السماء كلها بما تحتوي من المجرات وبمساحتها 
الشاسعة. فالله سبحانه وتعالى يقرب إلى أذهاننا معنى وسع الجنة بما علمناه 
عن سعة السماء.. هذا وإِنْ كل شيء عن السماء كما قال تعالى يرجع. 
“3 ولتم دَاتِ ليع #* . 
لنأخذ على ذلك درب التبابنة» وهي مجرتناء التي نحن جزء صغير 
ا ضوئية واحدةء ا ثمانى 0 ا 
الشمسية من أقصاها إلى أقصاها لا تزيد عن ثلاث عشرة ساعة ضوئية» أمنا 
مجرتنا فطولها يزيد على مئة وخمسين ألف سنة ضوئية» وشكلها كالمغزل. 
الشىء الغريب والجديد أن هذه المجرات تدور حول نقطة موهومة فى 
كعد الحاريعى > قدور تدرف تمادل مايه عقا سبرعة القد مواقي 
يقطع في الكانية الواحدة كلاثماثة آلف كيلو مقرء عله السجرات تيمر 
بسرعة بين سبعة وثمانية أعشار من سرعة الضوء . 
المجموعة الشمسية على سبيل المثال» تدور حول نقطة في مجرتناء 


تَ لأزذت 
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نستغرق دورتها مائتين وخمسين مليون سنة» وسرعتها تزيد على سبعة أعشار 

هذه الأرقام» والسرعة, والأعداد» والمسافات الفلكية شيء لا يستطيع 
هذا العقل تصوره. 

تدول الأرض حول نفسها بسرعة ألف وستمائة كيلو متر فى الساعة». 
والآرضن تلاور.ضول العم سبرغة تاذتين كيلو ففرا ف الثانية ةب والسمبين 
تجري لمستقر لها بسرعة ل ع اي ا الفين 
رن 1 

وعلى هذا نجد أن كل شيء في السماء ء له دورة ويرجع إلى مكانه بعد 
ذوزوانة اذل أعلم . 
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النجم الثاقب 


يقول تعالى : 
3 لَبْ * إن عل تين كأ عليَا افطل ٠‏ 4 

ألسوزة الطازف الاسات ٠‏ كم 
معانى الكلمات ظ 
واَلسَمآ © : الواو للقسم» والسماء المقسوم بهاء ومعنى ذلك: أقسم 
بالسماءة ظ 

# وَألَّرِقِ #: معطوفة على السماء» أي: أقسم بالسماء وأقسم بالطارق» 
. ومعنى كلمة الطارق: هو النجم الثاقب يطلع ليلا . 

# لمم اليب © : النجم المضيء المتوهج» أو المرتفع العالي . 

يقول الصابونى فى صفوة التفاسير : 

0 والاء وَالطَارقٍ 0 وآ درك ما لطَارِقٌ 0 لحم نَم 1# يقول في تفسيره 0 0 والسماء 
َلَّرِقِ * (أي: أقسم بالسماء وما فيها من الكواكب المنيرة» التي تظهر ليلا 
وتختفي نهاراء قال المفسرون: سمي النجم طارقا لأنه إنما يظهر بالليل 
ويختفي بالنهار.ء وكل ما يجيء ليلا فهو طارق» وَمَآ أَدْرِكَ ما ألطَارِقٌ © استفهام 
للتفخيم والتعظيم» أي: وما الذي أعلمك يا محمد ما حقيقة هذا النجم؟ ثم 
فسره بقوله: # الج التَيبُ 4 أي: النجم المضيء الذي يثقب الظلام 
قري 0 1 

ويقول المفسرون في الموسوعة القرآنية الميسرة : 
لبلا ويختفى بالنهارء وما أعلمك أيها النبي ما الطارق؟ في التساؤل تعظيم 


.١؟اإ/٠ صمعموة التفاسير للصابونى صفحة‎ )١( 
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لشأن الطارق» والنجم الثاقب المضيء عر ظلمة 7 
0 يوي بوي 0 
الطارق» والثاقب ميزة تميزه عن باقي النجوم . مداوالا إذا اقم يكن نالك مير 
لاا وى بر الات 0 
أتصور مطلقاء لأن الله سبحانه وتعالى طالما اختص بالصفة المعنية (طارق 
وثاقب) لا بد أن هناك ما يميزهما عن باقي النجوم التى تسبح في هذه السماء 
اللامتناهية . 

ولس والطَارقٍ * وما درك ما الطَارقٌ 5 أ ما أدراك بأ محمد عط وما أدراكم 
أيها البشر بالنجم الطارق والثاقب» فهذا يعني تعظيم للقسم وتعظيم للنجم 
الطارق والثاقب» وأي استخدام لغوي بهذا الأسلوب يدل على عظمة 
٠‏ المقسوم به» وعلى سبيل المثال للتقريب نقول: (ومكة المكرمة وما أدراك ما 
عون نا تعن ا نتنب لاله راكن ريت بلا اناري فهذا 
فلو أن النجم الطارق والثاقب مثله مثل باقي النجوم لما خصه تعالى بالقسم.. 

لقد درج المفسرون على تفسير أشعة النجم بأنها ثاقبة نافذة» أما صفة 
الطرق فقلما تعزض لها أحد. وهنا لا بد أن نفرق بين هذه الظاهرة وظاهرة 
ار ال 0 ا 
الجوي» وبعضها يسقط على الارض 
ظ لاا ا 0 تكله دوت الحبياتي كر 
من مكان في القرآن «أإإِلَامَنْ حَيلِفَ لظف دَنَْعَهٌ شْبَابُ كَاقَبُ 


[سورة الصافات» الآية: ]٠١‏ 


.097 الموسوعة القرانية الميسرة صفحة‎ )١( 
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3ن لنت] التماله مجر كو كلق حرا كوي 32 4 
[سورة الجنء الآية: 8] 
2 يقسم سبحانه بظاهرة الشهاب الساقط بل أقسم بالنجم الثاقب» 
وقد تمكن الفلكيون في أوائل السبعينيات من رصد عدة نجوم كلها تشترك في 
خاصية إرسال إشارات لا سلكية منتظمة وعلى درجة كبيرة من الدقة» 
فالإشارات تصل على صورة متقطعة (بيب. . بيب. . بيب) وتستمر كل إشارة 
منها كجورا عن الثانة توشكون كل ثانة أن أكثر . ظ 
فقد أطلق على اكوم التي تصدر هذه الإشارات اسم الخو النايضة : 


00 00 006 آية من أنانك الله يقسم سححانه زها غ3 رالشل والطارق »ونا 


حم له ل ع ل 


9 تسورة الطارق» الآيات: ]"-١‏ 
فالطارق: هو جرم سماوي له صفتان : وهما (النجم» والثاقب)» ولو 
قارنا بين تلك الخواص وأي جرم سماوي» لوجدنا أن النجم النيوتروني 
يستوفي هذه الخواص نجم وطارق وثاقب. . له نبضات وطرقات منتظمةء 
فالطارق يصدر طرقات منتظمة متقطعة (تك . . تك . تلك ) تشيرة: ماما 
تلك البيانات التي نقلها لنا اللاسلكي والتى كان مصدرها النجم النيوتروني . 
وقد توصل العلماء إلى أن النجم له نبضات سريعة لسرعة دورانه وسرعة 
طاقته. . وأن النجم النيوتروني العجوز له إشارات بطيئة على فترات أطول 
وذلك عندما تقل طاقته وتنقص ‏ سرعة دورانه . فسبحان الله العظيم حين خص 
هذا النجم بالثاقب. وأقسم به فمن عظمة القسم ندرك عظمة المقسوم به. 
فكثافة النجم الثاقب النيوتروني أعلى كثافة معروفة للمادة ووزنه يزيد عن وزن 
الكرة الأرضية برغم صغر حجمه؛ فهو ثاقب. والآن لنتصور ماذا يحدث 
للأرض أو لأ جرم سماوي آخر إذا وضع هذا النجم عليه أو اصطدم به. 
فلن تصمد أمامه أي من الأجرام كانت ولا حتى الشمس» وقال أحد العلماء : 
إن هذا النجم الثاقب على صغر حجمه إذا اصطدم بالآأرض أو بأي كوكب 
آخر أو حتى في الشمس فإنه يثقب ما يصطدم به من أوله إلى آخره» ما نايج 
هذا اللقت :فيه لوحدوية لشن مغر ذه والسبب أنه ذو كثافة مهولة. . 
قدر عدد النجوم النيوترونية في مجرتنا بمائة ألف نجم. ير 9 
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تحوي بلايين المجرات الأخرى على مئات الآلاف من النجوم النيوترونية 
الطارئة الثاقبة . . 

إذاً هناك بين النجوم اختلاف وبيان» وهي أنواع وأحجام 
واختصاصاتء واللّه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو أعلم بما خلق» فتبارك 
الذي أقسم بهذا ونور عقولنا وعلمنا ما لا نعلم» وهاه اوقد نوريا 
آياته في الأفاق وأننا سنعلم كثيراً مما أخفي عن غيرنا من المفسرين» وهذا 
يحتاج إلى حمد وشكر لله سبحانه وتعالى أن بين لنا من قدرته وعلمه وما 


نجم نيتروني في سديم السرطان يدور على محوره ”١‏ مرة في الثانية يرسل أشعة سينية 
من مركز النجم. . . وهذا النوع من النجوم قال عنه العلماء أنه النجم الثاقب ويتوقع علماء الفلك 
وجود ٠٠١‏ ألف كوكب نيتروني في مجرتنا درب التبانة من أصل 5٠١‏ مليار نجم . 
فسبحان الذي يعلم هذا النجم الثاقب من غيره! ! 
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والنجم إذا هوى 


بقول تعالى : ظ 
« وَآلّجَوِ إِذَا هَوَئ * ما صَلَّ صَابَكْ وَمَا عَو * وما نلق عن الوك * إن هو إِلَّا وى 
[سورة النجمء الآيات: ١‏ - 5] 
يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم إذا هوى ليؤكد أن رسول الله 
يد ما غوى وما ضلء. ولكن ما ينطق به فهو من عند الله سبحانه 
وتعالى . 

وجه الإعجاز قوله تعالى: #8 وَألنَحو إِدَا مَوَى # 

© والح # : يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجمء فالواو واو القسم 
والنجم مقسوم به 

© إِذَا هو * : عندما يسقط أو يهوي . 

... فلماذا يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم الذي يهوي؟ وهل 
يهوي النجم أو أن هناك نجوماً مخصوصة تهوي؟ أم كل النجوم 
تهوىق 5 وها تعن 'تنواق. لعفني اسيواغ كان عن المفسرية. .أى عتل. علماء 
اللغة. 

يقول محمد حسنين مخلوف في تفسيره (معاني كلمات القرآن الكريم) 

© وَالنَج إِدَاهَوَ ©: أقسم بالنجم إذا غرب وسقط . 

يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير حول هذه الآية الكريمة : 

9 وَأَلنَجوِ 4 : المراد منه الثرياء وقال النجم كنجوم السماء التي هي ثابتة 
فهي للاهتداء. وقيل: لا بل النجوم المنخفضة التي هي رجوم للشياطين» أو 
هي نجوم الأرض من النبات ما لا ساق لهء أو أنها نجوم القرآن.. وبعد 
مناقشة يقول الفخر الرازي أقرب التفسير وأن المختار هو : النجوم التى هي 
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في السماءء لأنها أظهر عند السامع وقوله #8 إِدَامَرَى * أي : إذا زال النجم تبين 
بزواله جانب المغرب من الشرق والجنوب من الشمال: إذ عنده #8 إِدَا مو © : 
إذا زال»: 

... نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ينوع القسم بالنسبة للنجوم إذا أراد 
أن يقسم بهاء فمرة يقسم بالنجم الثاقب». ومرة بالطارق» ومرة بمواقع 
النجوم . ومرة بالنجم إذا هوى »2 وهذا يدل على تعدد مهام النجوم أو تغعدذ 
وكل له معنى». وقد فسر معنى الطارق والثاقب في فقرة سابقة . ولكن ما 
معنى 9 وَآَلنّج إِدَاهَوَى # أتصور أن المعنى كبير» وإلا ما أقسم الله به. . فهل 
معنى #هَوَئ # كما أورد المفسرون بأنه النجم الذق اغرن وسقط ب :قاين 
غرب؟ وأين سقط؟! فكل النجوم تغرب عنا عندما تشرق الشمس وتسقط 
تختفي عن ناظريناء فهذه صفة تشترك فيها كل النجوم. . ولكن الله سبحانه 
وتعالى أقسم بالذات بالنجم الذي هوى. . إذا لا بد أن يكون له خاصة 

فما وجه الإعجاز الإلهى لهذه الآية بعد مضي أكثر من ألف وأربعمائة 
وزال» ولكن العلماء والمفسرين لم يكونوا يعلمون أن في السماء ‏ كما لِمّ 
اليوم - نجوما تولد ونجوما تموت كل يوم. وتعرض دائما شاشات التلفزة 
صورة لنجم هوى أي انتهى ومات وسقط إلى غير رجعة. وأنه عند هَويَه 
وسقوطه أو موته يحدث انفجارا هائلاً تلتقطه عدسات التلسكويات الجورنة ..: 
ويقول العلم اليوم بظاهرة موت النجوم . . وقد شوهد على شاشة التلفاز 
وصفحات المعجلاات العلمية أكقن من مره صور من الأآقمار الصناعية تعرض 
ظاهرة نجم قد مات وانفجرء وبما أن التلسكوبات المعاصرة تستطيع اليوم 
تصوير تلك المجرات» فإنها استطاعت تصوير ما يحدث كل يوم عن موت 
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بداية عندما يبدأ النجم بالانهيار على نفسه ينكمش بسرعة ويزيد 
الضغط على ذرات مواده فتتحطم الذرات» ويتكون المانع الالكتروني 
ويزداد سمكهء فيبقى عاجزاً عن تحمل الضغط الناتج من ثقل النجم 
وجاذبيته» وتكون النتيجة أن تسحق جاذبية النجم (المانع الالكتروني) 
كنا سخقتة د من قبل قشتزة الدوة. ويستهر اتيبار العجلاق. الاأحمر على 
نفسه.. فتلتصق الإلكترونيات بالبروتينات ثم تتحد معها مكونة 
نيوترونات جديدة» وتبدأ طبقات النجمء» وهي تنهار في التطلع إلى 
منقذ ينقذها من براثن هذا الوحش المسمى بقوة ثقل النجم الذي 
يسحق كل ما يجد أمامهء وفي النهاية تتحد كل الالكترونات 
باليروتيتنات مصبح النجم عبارة عن نيوترونات منضغطة على بعضها 
بدون وجود أي فراغع. فتصل كثافة النجم الع رقم فيأسي يصعب 
تصورهء ويتقلص العملاق الأحمر إلى ما يسمى بالنجم النيوتروني”''. 
الذي يصبح كرة من المادة النيوترونية في حجم كرة القدم يبلغ وزنها 
خمسين ألف بليون من الأطنان». فإذا وضعت هذه الكرة على الأرض 
أو على أي جرم سماوي آخر فلن يتحمل سطحه هذا الوزن الهائل 
فتسقط الكرة من خلال الأرض أو من خلال الجرم السماوي» تاركا 
وراءه ثقبا يتناسب مع حجمه. وهذا هو المقصود بالنجم الثاقت»الذئ 
تحدثنا عنه في الفقرة السابقة 

ولقد أثبت العلم الحديث أن لكل شيء في الدنيا عمراً افتراضيا 
ينتهي بالموت. والنجوم ينطبق عليها هذه الظاهرة.فقد قال علماء 
الفلك:أن لكل نجم دورة حياتية ولادة ثم نمو ونضوج وشيخوخة 
واحتضار ثم فناء . 

رومض هذى العلمتكوياف الكبيرة: اليائلة قيس : للعلهاف أن غات 
النجوم تموت في كل ساعةء. وذلك على أعدادها الهائلة فمليارات 
المليارات من النجوم فكم يموت منهاء فعدد سكان الأرض اليوم ستة 


)١(‏ راجع في الجزء الأول من الموسوعة المعلومات الواردة عن النجم النيتروني. 
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مليارات نسمة فكم يموت منهم في السناعة از فى اليوم . 


سديم عين القطة ‏ النجم الميت وهو النحم الذي هوى . : وتظهر هذه الصورة الملونة بنية السديم 
الكوكبي وهي سحب ضخمة من الغاز قذفها نجم ميت في انفجارات متتالية وفي كل يوم يحدث مثل هذه 
الانفحارات وموت النحوم بالمئات . . الشضن هذا القرآن من عند الله العالم يموت النجوم وولادتها؟؟ 


وقال علماء الفلك: أن أي نجم قبل أن ينطفئ (يموت) يزداد لمعانه 
وضياؤه فجأة» وقد يصل إلى مائة ألف ضعف لمعان شمسنا العادية ثم 
يتضاعف حجمها مئات بل ألوف الكيلو مترات في الثانية ثم تنفجر انفجارا 
ند + 


)١(‏ عرضت شاشات التلفاز عن وكالة ناسا للفضاء في الشهر الأول من عام ٠٠١5‏ موت 
وانفجان أحد هذه النجوم والتي تتكرر كل يوم كما قال المعلق . 
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حسف السماء 
يقول تعالى : 
إن َنأ حسف بهم الْأَرْص أو مَْقِط عَم كنَعَا م السّمَآهِ إن في ذلك أيه 


ن يوبن سرعم 0 ميدس # 
[سورة سبأء الآية: 9] 

يِف بهم الأرْسَ 4 : تُغيُب بهم الأرضء كقارون . 

# كِمَنَامّنَ َلسَمَةِ # : قطعاً منهاء كأصحاب الأيكة . 

يقول الصابوني في تفسيره : 

أي أسقطنا عليهم قطعاً من , السماء كما فعلنا بأصحاب الأيكة فمن أين 

وقال ابن الجوزي: المعنى: أنهم أين كانوا فأرضي وسمائي محيطة 
بهم وأنا القادر عليهم إن شئت خسفت بهم الأرض» إن :شعت اسقظطة 

... إذاً كسفاً هي قطعة أو قطع من السماء. . وماذا في السماء؟ هل 
فيها كسف جاهزة لأن تسقط على الأرض؟ وما هو حجم تلك الكسف؟ فهل ‏ 
هي متساوية الحجم؟ أم هي مختلفة الحجم وهل هذه الكسف موجودة في 
جو الأرض أو قريبا من غلافها الجوي؟ ومن أين مصدر هذه الكسف!؟ وهل 
هي تابعة لكوكب الأرض أم هي في المجموعة الشمسية؟ وهل كان العرب 
يعرفون تلك الكسف؟ 

... الحقيقة الأولى: أن العرب لم يكونوا يعرفون أي شيء عن هذه 
الكسف,. وما عرف أن في الجزيرة كسفا سقطت من السماء وشاهدها 
5 

الحقيقة الثانية : أن هذه الكسف نادرة الوقوع على الأرض. . وما عرف 
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حت الانتسوق ذلانة: كت متقعلف بعلي الارصر 

الحقيقة الثالثة: أن هذه الكسف هي النيازك أو هي الألهيواد الكريمة 
التي تسبح بين كوكب المشتري والمريخ 

الحقيقة الرابعة : هك اليف قر يدقن عن عرفا ف ينو لان 
أو قريباً منها . 

والحقيقة الخامسة: أنها غير متساوية الأحجام ودليلها ما سقط . 

والحقيقة السادسة: أنه لا يمكن إطلاق اسم الكسف على كواكب من 
المجموعة الشمسية ولا حتى على الأحجار وهي بعيدة عن النجوم. . إذا هي 
أحجار كونية قد لا يتعدى مساحة إحداها ؟ كم. 

وفي موسوعة الكون والفضاء والأرض عرض حول هذه الأحجار 
الكريمة : 

.. نجد في المنطقة الممتدة نين العريم والمشترق. عددا كبيرا من 
انوكي لقره رذ داكا مي زاك مت خاده ان 
التقريب» فبلغ عددها نحو مائة ألف كويكب أكبرها مساحته (0505) كم وهي 
تسير مجتمعة في مدارات عدة وتحافظ دائما على الوضع نفسه من حيث 
تدرجهاء بعضها وراء بعض» وتتواجد دائماً فى مناطق معينة بحيث أن 
الأضيطرانات الك تدر سالك عو الكو اقب الأشرى لا تود ليها لز كن 
كلقي حل قنين ويفا د على بهذا التتهر له فإن الكو كم الف عير :التق ل تلقن 
ف هله النطقة لد ينعي علها تح تال سادية الكز اكب الالشرى. 
ولقد استغرب العلماء وجود مثل هذه الأجسام الكثيرة العدد ضمن النظام 
الشمسي التى وضعها علماء الفلك لتفسير هذه الظاهرة نقول: أن هذه 
الكواكب الصغيرة هي بقايا كوكب آخر كان قديماً يدور بين المريخ 


والمشتري» لكنه تحطم بفعل انفجار كوني جعل بقاياه اعد 
وهى تدور بالاتجاه نفسه الذي كان يدور فيه هذا الكوكب "5 


)01 راجع الجزء الأول من الموسوعة فقرة أشهر النيازك التي سقطت على الأرض . 
م ل رشق أسعدك دريل : د/ رشيد فرحات صفحة 
ال 
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انظر إلى الأقمار الكونية الكسف قريباً 
من الأرض وبين المشتري والمريخ وأعدادها 
هائلة لو فلتت واحدة منها كبيرة فأصابت 
الأرض فلربما دمرت جزءاً وإن توالى السقوط 
فلا يبقى حى على هذه الأرض . السؤال 
من يمسكها فلا تقع؟؟ 


وجه الإعجاز : 

وجود هذه الأحجار الكونية ضمن المجموعة المتسيةء وتتحتدا تي 
كوكب المشتري والمريخ» وهي جاهزة منذ ملايين السنين تدور في فلكها 
تتبع بعضها بعضأ وهي جاهزة لأمر الله سبحانه وتعالى حيث يبعثها كيف شاء 
ومع اناو ذا ناه ,]ذا مويه الله سمحانة و تعالن فاليا تيل علو 
الآرض بأجزاء "هن :الثانية: 

أرانا اللّه سبحانه وتعالى منها ما سقط في كندا وكان طوله © كم. 
وكذلك نيزك أريزونا في أمريكا وطوله كن كم وفى مراكش حيث بلغ وزنه 
مليون طن» واخر في بريطانيا يبلغ وزنه فقط 0٠‏ كغ ‏ وهو صغير جدا ‏ فهي 

الأرض محمية بأمر الله سبحانه وتعالى بواسطة الغلاف الجوي من أي 
تسة زبارك وأحجار كونيةء فعندلما تصطدم هذه بالغلااف الجوي فإنها 
تحترق وتتحول إلى تراب . 

وبما أن الكست كين 20 من التديية والتبازك وال حجان 
الكانية 4 'فاتها وعلن. كين ممتاحقها قاذرة على أن تحترق: حو الارضض 
وتحدث فيها مانا هائلا. نلك فهى موجودة نعو عن مجال الأرض 
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يعرضها إلى جذب الأرض إليها فتحدث فيها دماراً. وهذا لا يكونء 
لأن“الله. ستحانة .وتعالي ححمن. جو الآرضن متها فأبعدها: زهو قاذن لقو 
ازاة كما !في الا : 

« إن نَنَا حسف بهم الْأرْصَ أو شَْقِط عَليِِمَ كسما م السَّمَاء إِنَّ في َلك ليه 
مره سح فير 3 5 
ل عبر مندبٍ # 


| ْ اسورة يك الآية: 4] 

وهذا ما أكدته موسوعة الكون والفضاء والأرض عندما قال 
مؤلفها حول هذا الموضوع الذي ذكرته في أعلى الصفحة: (فإن 
الكواكب الصغيرة التى لا تبقى ضمن هذه المنطقة الآمنة يقضى عليها 
تحبق تانيز حعادبية "الكواكبية الاأخرى).. تسيتكان اللا الذي عدن 
الآأرض منها وأبعدها عنها وجعلها ضمن المجموعة الشمسية في 
فنظقَة آمنة من الجذب»ء وإلا أخدنت عاذ مذمرة على الأآأرض . 

فمن أين يأتي بَشّر بهذا العلم ويتحدث عن هذه الكسف. كما 
قال تعالى : 

«أوّ مقط عَبَهِمَ كمَقَا م السَّمَاءِ 4 . 


وقد وردت اناك ار في القرآن الكريم تتتحدث عن الكسف 
وسقوطها إن أراد الله تعالى.» يقول تعالى : 
لاسيوزوة الكبعر ا الآية ؟ 1 ] 


5-4 
4 


اود نا كنما يَأ لقا سات كي 4 


3-3 


لجؤوة الأسر اف الاي 26 ] 

وهذه الكسف أو النيازك أو الأحجار الكونية وممكن تسميتها بأي منهاء 
عندما تسقط تحدث دماراً هائلاً يتجاوز العشرات من قوة القنابل الذرية» 
وهذا ما حدث تماماً مع قوم لوط عندما أرسل اللّه سبحانه وتعالى عليهم 
حجارة من طين مسومة عند ربك» وكذلك ما فعل مع أصحاب الأيكة» وما 
يفعله مع كل قوم عتوا عن أمر الله وجحدوا آياته وفسقوا وضلوا وفسدواء 
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وأفسدوا وكذلك ما سيفعله مع كل من تسول له نفسه إيذاء المسجد الحرام أو 
الاغتداء علية». يقول تعالى : 


طن ادك كدر ورسدون ع تل اند انه الكراز 
ل رح اج ل يرا عي عبر بر 0 
سواء 5000 يد بإلحا ار بهن عدب لير 4 


0 0000 هه 
تت 


سيل 31 


باح 
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يقول تعالى : 

8 وَأَنَهُ هْوّ رَكُ لشّعَرَئْ #* [سورة النجم» الآية: 549] 

رب الشعرى ظ 

إذا رصدنا الشعرى اليمانية» وهو نجم يبعد حوالي (8,5) سنة ضوئية» 
فإننا نراه حيث كان في الماضي منذ تسع سنوات فإن ضوءه ينتقل إليها 
بسرعته الرهيبة في حوالي ثماني سنوات» ولو فرضنا مخلوقا عاقلا قريبا من 
الشتعرف: السيابة دوضه شهميا سير اها رقع مبعير ايضينة لجاعة كأى لحتم 
اخرء عندما ينظر علماء الفلك خلال مناظيرهم التي تتعمق في الكون لبلايين 
السنين الضوئية» فإن الإشعاع الضوئي الذي يصل إلى مناظيرهم كل بحسب 
زمنه الذي يقطعهء فقد يقطعه. فى ألف سنة أو أكثر أو أنقصء. فالنظرة 
الفلكرة: نظرة: | للى لاض ل إل افير ميل لك تف يط اناوه الي 
وكوتناك هد« لطر بانساء كفيرة وك قترلة انكل شن يميد ده 
ويحمل زمنه معه» والزمن مرتبط بكل شيء يتحركء فله زمنه» فالصاروخ 
أسرع من الطائرة والطائرة أسرع من القطار وهكذا. 

ويعتبر نجم الشعرى ظاهرياً ألمع نجوم السماءء ولقد ورد ذكره في 
القرآن الكريم # وَأَنَمٌ هْوَ رب الِتَعرَئ 4 . 

ولقن.غنذتك يض القنافل المشركة: بح ترق ابطر على العا 
لمعاف كي :غودت القعوت الكافرة 0 والقهر والنتجوة الأخر 
رأبياة نوكم عم الشغرق من بين لاجرب فلك لقنا نسي اللجرع المراية 
في السماء إلى سبعة أنواع طبقا لألوانها ودرجة حرارتها السطحيةء ومن آيات 
الله سبحانه وتعالى للبشرية أنه هو خالق نجم الشعرى وغيره وكل نجوم 
السماء وكواكبهاء ولذلك يجب ألا يعبد إلا الله فهو خالق كل الكون 
والقسيى والقاس بو تلاق قال اتعااك: 
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7 71 وس ضيه ا و 000 مخ لل رك‎ _ ١ 
وَمِنّ دَايْليَهِ أَلْبَلُ وَالْتَهَارٌ وَالسَّمْس وَالْفَمرٌ لا سََجدُوأ لِسَّميس ولا لِلْصَمَرِ‎ 
: اعم‎ 


وَأسْجَدُوبَهَ الى حَلَمَهُنَ إن كنم إِيَاهُ عَبُدُوت # 
[فتووة فضيبلكة الآة :1 ] 


والشمس من النوع الأصفر © ونجم ريجيل الذي يبعد عنا 4٠٠‏ سنة 
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حجارة السماء 
يقول تعالى 
و َ و ألَهُدَ إن ل 0 ا ا 1 
َلسَسَك أو أَمْيَمَا يِعَدَّابِ لير # 


'.سوزة الآقالغ الآية ] 

عَنَدمًا نزلت :هذه الآية القرآنية الكريمة لم يكن الناس قد رأوا الفمحا ره 
من السماءء ولا يعلمون أن في السماء حجارة ولا أحد من البشر يعلم أن في 
البيماء حشهازة .وكاتوا أكي بها حروتة شهيا اقل شن السماء دوي ف 
الغلاف الجوي. وربما شاهدوا أو شاهد أجدادهم وآباؤهم وك اكبددث 
غالى: الى يظين لمذة نتوين سناعات :فى" السيهاء كر (175) شئة ىسعو 
كذلكبعن الميجازة الت :خملعيا الطير الأبائيل الى رقكببها أبرهة اليشى 
وجنده فأردتهم قتلى» ولكنها حجارة صغير 

ولكن الحجارة هذه المذكورة في القرآن هى غير تلك الحجارة التي 
رسلت مع الطير الأبابيل والئي لا تتتجاوز سعيكرا قدمفينا تغدلها الظير فى 
رجلها ومناقيرهاء ولكنها أشد فتكا وتدميرا من الرصاصات القاتلة . 

فقوله تعالى: #مَملِرَ عَلِدَئَا حجار من السب 4» تعني: هبوط 
الحجارة من السماء بمفردها غير قوله تعالى ل وَأرْسَلَ عَلْوْمَ طَاأبَبِيلٌ « صَرَمِهِم 
س4 فهذه الحجارة من سجيل أرسلت بواسطة الطير الأبابيل» 
فى :صر ة جد وناعلة يدا : 

وقبل التفسير العلمي لهذه الآبة الكريمة لنسمع التفسير في بعض كتب 
اللفسير ؟ 

يقول الصابوني في تفسير هذه الآية : 

١‏ ََمطِرْ عَلِنَنَا حَِارَهٌ مْنَّ ليس 4 أي : أنزل علينا حاصباً وحجارة من 
السماء كما أنزلتها على قوم لوط . 


ا 
[ 
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إذاً هذه الحجارة ليست هي الحجارة من سجيل» فالحجارة التي أنزلت 
على قوم. لوط كانت كبيرة جعلت سافلهم عاليهم وعاليهم سافلهم» وهذا لا 
يكون إلا من حجارة لها أحجام معينة قادرة على الدمار والخراب. كقنابل 
هيدروجينية أو ذرية أو كقنابل أقوى ما تكون وأعنف ما تدمر. . إذ أن ارتطام 
نيزك بحجم كيلو متر واحد على سطح الأرض يسبب قوة تدميرية تعادل مائة 
ألف قنبلة هيدروجينية كما يقول علماء الجيولوجيا والفلك . 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك الحجارة بأنها من سجيل منضود. 

قال تعالى : 

و بجأ أمونًا جَعَلنَا عَلِيّهًا سَافلَهَا وَأْمَطرا علْتَهَا حجَارَهٌ من سِيِلٍ مَنضُور » 

ْ لجنورة غوف الارتانة ا ما 

رق يض توركو السحارة توفان: نوع يتألف من الحديد والنيكل وهذا 
النوع مميز وكثافت عالية أي : أنها مسومة كما وصفها القران الكريم # حجار 
من سِجمِلٍ مَصُودٍ » مُسَوَمَةٌ عند رَيلكَ 4 . 

وأما النوع الثاني فهو حجارة تشبه صخور الأرض وهذه يصعب 
تمييزهاء وقد تكون هذه الحجارة كبيرة الحجم إذا نزلت إلى الأرض تحدث 
نجرات: كير اقيهة لكضاذهها التنديد ناما كما ديك ف ولاه أرنضو اتن 
الولاناك «المقهة لامرك 1 0 

وهذه الحجارة إذا كانت كبيرة لا يكتمل احتراقها عند مرورها بالغللاف 
التخورى: الارافى: فشييقط إلى الأر من دكونة فتمرراك مسد نه جرابا وتذفيرا 
نعضي كيدها لما أن الل سعهانةوتهالن فطل الأررضن. مني وها فيط إلا 
القليل بعكس ما في كواكب المجموعة الشمسية» التي نرى فيها فجوات كثيرة 
هائلة من هذه الحجارة أو بما يسمى النيازك التي تسقط عليها . 

ويبقى السؤال : 

هل فى السماء حجارة جاهزة يسقطها الله سبحانه وتعالى متى شاء إلى 
الأزضى؟ ام يخلتها اللمسهنانة وكعاى ععدها بوي وإذا كائف مجو قاين 
تقع هذه الحجارة؟ 
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هذه الحجارة التى ذكرت فى الآية الكريمة ثبت وجودها فى 
الققناة اللخارسي».. واتعدسك: الحلماد وججرد أكك .فق مانة: الفنه مده يتم 
ما بين كوكب المشتري وكوكب المريخ» تختلف أشكالها فأكبرها 
دجوا معدو كم وأصغرها أقل من ١‏ كم ولها أشكال مختلفة. 
ويقول علماء الفلك: إن الكثير منها اقترب من الأرض ثم ابتعد عنها 
ويخشى العلماء منها ومن اقترابها من الأرض فتجذبها الأرض فتحدث 
دماوا .كبير!: 

وكذلك يمكن أن نعتبر أن تلك الحجارة هي النيازك والتي 
حجمها أقل من حجم تلك الحجارة (الكويكبات) التي تقع ما بين 
المشتري والمريخ» والنيزك هو عبارة عن قطع منها ما هو صخري 
ومنها ما هو من الحديد والنيكل.. وهذه جاهزة وموجودة في 
'السماء»: والذليل أن:علما» الفلك. قدووا أن النيازك: التى. تضرف 
الغلاف الجوي يومياً وتريد أن تدخل الغلاف وتصيب الأرض بنحو 
(5) نيزكاً يومياً ولكنها صغيرة ة مما يجعلها لا تستطيع (بأمر الله) أن 
تخترق الغلاف الجوي فتكفيت اإلن ايان أو قطع صغيرة عدن : لو 
هبطت إلى سطح الأرض قد لا تحدث أذى أو ران أو وقاداء 

ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بعضها فنفذ من الغلاف الجوي 
بر فك اطلويلة تت “لورفا 3 :وذلك لرينا الله سينضا نه« وتعالن :انان 
ودمار هذه النيازك (الأحجار). فيعنا لق أهرها الله سبحانه وتعالى 
باختراق الغلاف الجوي والوصول إلى الأرض. 22 

وكل هذه الأنواع سماها الله يفا زا وتعالى في كتابه 0 
أو الكسفوا :وؤدلنا أنه لق أراذ. لأسمظل عليهم هذه الحجارة: إلى الأرض 
عقاباً كما فعل مع قوم لوطء بل جعل السماء سقفاً محفوظا للأرض 
لحمايتها مع وجود تلك الحجارة والكنيك والتى:.ترية أن قد 
الأرض» ولكن الله سبحانه وتعالئ يمنعها بقدرته وبأمره لأنه جعل 
الأرض قرارا ومستقراً لخلقه فآمنهم . ظ 

فمن أعلم سيدنا محمد يَكيِِ بوجود تلك الحجارة والكويكبات 


375 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع هام 


الصغيرة والتي تقع ما بين المشتري والمريخ وحول الأرض وحول 
كين مرخ الكواكب ».وان الله اندو نيهنا أقواما وحفعليها“غقايا لأقوام 


ممم 


اخرين 


واللّه أعلم . 


صورة تمثل الغلاف الجوي للأرض وهو السقف 
المحفوظ الذي يحفظ الأرض من كل هجوم 
خارجي من هذه السماء التى يكثر فيها النيازك 
٠‏ والشهب والمذنبات وغيرها. 
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الفصل الثالث 


. معجزة الخنس الجواري الكنس والثقوب السوداء‎ - ١ 

؟ - الإسراء والمعراج والسرعة الكونية . 

“" - اختراق أقطار السماوات والأرض . 

. الكفار بأهوائهم يفسدون السماوات والأرض‎  : 

- المقارنة والقياس بين السماوات السبع والجنة . 

5 كواكب المجموعة الشمسية ١١‏ كوكياً. 

- النجوم التي نراها في كبد السماء مواقع من الماضي 
وليس من الحاضر . 


5 
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معجره الخنّس الجواري الحنس 
والتقوب السوداء 


يقول تعالى : 
« كلا يم يلس » لَلْوَارٍ الكش ٠‏ وَاليّلٍ إِدَا مسمس » والصّبح إِذَا تش » إِنَم لول رسُول 
كبر # [سورة التكوير» الآيات : 16 ]١9-‏ 


جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس المتوفىي سنة 7”40ه تحقيق 
عبد السلام هارون الجزء الخامس. (الطبعة الثانية ١91/57‏ م» صفحة 2١5١‏ 
وحوا ايف ادا وي او ا 
يي ل قالوا: 
الس اللعاب قن نتن يقال عحقيية عه وأخنست عنه حقه. والخنس : 
النجوم تخنس في المغيب» وقال قوم : سميت بذلك لأنها تختفي نهاراً أوتطلع 
ليلاء اللا ل ار دكي د 0 ومعنى ١‏ ذلك 
وتستنه يقال خنس الظبي : ا ل ا والخنوس 
أيضاً بمعنى التأخرء كما يأتي بمعنى الانقباض والاستخفاءء وخنس بقلاة 
وتخنس به أي غاب به وأخنسه أي خلفه ومضى عنه . 
ثانياً: الجوار : ظ 
أي الجارية» في أفلاكهاء وهي جمع جارية من الجري وهو المرٌ ‏ 
المريع: 
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الثا: الكنس : 

كدى: الكافة :والتون والسين تشكل اضلين يعسي أحدهما يدل 
على سَمْر شيء عن وجه شيء وهو كشمهء والأصل الاخويداعاى 
استخفاء. كالول كين البية» شير سل القوان عا وه ارضه »2 
والمكعينة اله الكنبي :و الكتاسة نا ركقيو دو الاطيل الاجر الكناين نيت 
الظبى» والكانس : الظبى يدخل كناسه» والكنس : الكواكب تكنس بروجها 
كنا تدخل الظباءفى كاسياء قال أب غبيدة: كفن فى المقبيه»,وقيل: 
الكنس جمع كانس - أي قائم بالكنس - أو مختلف من كنس الظبيء أي : 
دخل كناسه وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر. وسمي كذلك لأنه 
يكنس الرمل حتى يصل إليه» والكانس والكناس هو الذي يقوم بعملية الكنس 
- أي سَمْر شيىء عن وجه شيء وإزالته ‏ لأنه لا يعقل أن يكون المعنى 
المقصود في الآية الكريمة للفظة الكنس هي المنزوية المختفية» وقد استوفى 
هذا "البعت باللفل العتسر »> ولكن أخذ اللفظتين بنفس المعنى دفع بجمهور 
المفسرين إلى القول بأن من معاني #قلآ أَقيمُ بض 4: أقسم قسماً مؤكداً 
بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل» وهو معنى الخنسء والتي 
لست الال ا و 
أي مغاراتها ‏ وهو معنى الجوار الكنس 


فال تعالي : 
ا ا ل ل ا 
و4 


فى القرآن الكريم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن م 
أوك الآ يأتى بقوله : فلا أَقَسِمْ 4 أي أقسم قسما عظيما مؤكدا. 


وفي القرآن الكريم نوعان من القسم: القسم بالواوء كقوله تعالى : كم 


000 أي رفع العرافيه فى أرمن العف بواستطة المكتيتة تقول كننيةة البنق: أ إذا رفعت 
000 اه اللغة ديل ل ا هارون» صفحة ١5١‏ وصفحة 
77. 
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وَأَارقٍ # وكقوله تعالى : أ وَالَمََ دَاتِ اوج © وكقوله تعالى: #والطور » وَكتّبٍ 
مَسَطور © . ظ 
وقسم آخر: وهو الذي يبدأ 9هّلآ أَنَسِمٌ 4» كقوله تعالى: #كلآ قم 
لض » الور الكش © . ض 
أو كقوله تعالى: ملافا سم يموقع ألُجُوم » وَإِنَمُ لقَسَمٌ لو 


ل يدك 4. 
«لا يم ير اد 4 


٠‏ إذا الأمر فى هذه الامتفاة الأهمية حتى بدأه الله سبحانه وتعالى 
نقوله : «ئك أنه 4 » وقسم الله سبحانه وتعالى بالكلمات الثلاثة الخنس - 
الجوارب الكتتن ٠‏ «قلآ أَقِِم يلض * الور الكش 4 . . تمصون الحديك :د لكل 
الإعجاز والقول باو الكلمات الخنس - الجوار - الكنس . 
.. فما هو وجه الإعجاز فيها؟ وكيف هو تفسير القدماء؟ وتفسير 
المحدتيم تت وراق المعاضريق بعد اكتقات. المزائو :و الكيايا فى مجاهل الكون 
مااعلها الله سبحانة وتعالك دزو نون فنديدو: الجمنا ونا عد ف جا عاه 1ه 
الآلاف لتكسي لحفائق' العلية حفن فك ١ران‏ الله سيهانه وتعالن أن 
... وهذا لا يلغي تفسير السابقين» فبفضلهم نفسر وعلى جهودهم 
نعتمد» فنحن نضيف على ما علمونا إياه بما علمنا الله سبحانه وتعالى في 
لح ل ار فرحم اللّه المفسرين السابقين على ما بذلوه 
من جهد في 7 تفسير القرآن الكريم .. فالقرآن الكريم وآياته كنز لا تنتهي نفائسه 
وبحر زاخر لا تنتهي عجائبه» فعلم المحدثين لا يستقر ولا يعرف لولا علم 
الأرلدى» وهنا كنات الله سبيهاتة وتعاتى كلها بره المسكرون رتالف 
ونور ولكنه يبقى بحاجة إلى مزيد فهو علم الله سبحانه وتعالى الذي تحدىئ 
فيه الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 
ظ ... فآيات العلم.الإلهي في كتابه وكل كتابه علم تحتاج إلى أجيال 
متعاقبة في تفسيرهاء فالايات الكريمة لاا يشوبها شك ولا نقص فهي من 
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العليم الخبيرء وما يعتريه النقص هو علم البشر لتغير نظرياتهم طبقا 
لمستجداتهم. فتقدير عمر الكون تعددت فيه النظريات» فمن قائل ١0‏ مليار 
سنة.وهذااها استقن علية الغلماء أخيراء إلى أنعاء العتلشكوب (هاب) 
فأعغطى _غلماء الفلك ضور وعلوها أتتوا هن خخلالها أن عشهن الكون هو ١١‏ 
مليار سنة» وربما يتغير هذا الرقم باختراع وتصميم تلسكوب جديد أرقى 
وأدق من التلسكوب هابل , والذي تعتبره الولايات المتحدة مفخرة نتاج علم 
الفضاء لوكالة الفضاء ناسا. 

فالقرآن الكريم يُفسر ثم يُفسر ولن يقف تفسيره الأو عرب #ناخلت ل( 
تتتهي فهو من كلام الله سبحانه وتعالى . 

يقول تعالى : ظ 

رار ساق الت ون در انلك والقل بذ بن حوو فة أخي يدت 
منت لَه إن الله عرِيرٌ حك # 

[سورة لقمانء» الآية: /ا7] 

سئة )6 00 مووي و0 
اللشععكانة وقفال 7 

ممع الحت أن.هناء الآية الكريية ( :ل أَيْمْ يلي ٠‏ قور الي كنس 
فسرها الأولون.. . ويفسرها اليوم المتأخرون بما هيأ الله سبحانه وتعالى بين 
أيديهم من علم.. فماذا فسر الأولون هذه الاية الكريمة لنعقد النقاش 
والهقاونة نية: تفسير الاؤليق والاخرين: . ثم نبين وجوه الإعجاز في هله 
الآية الكريمة التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها قسمأ عظيماً #قَلآ 
سم 2# ومن خلالها نطلع على أهم مستجدات العلم محللين ومبينين لآن 
العقل بالتفسير يكون أحيانا نظرية مهمة في تذليل الصعوبات في تفسير آيات 
الله لمعيف 


.م5١١‎ 5/١7/١1١5 الاتحاد الإماراتي‎ )١( 
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يقول ابن كثير في تفسيره : 


«كلا أَقِمْ يلس » للْوَارٍ الكش » قال علي: هي النجوم تخنس بالنهار 
وتنظيي بالليل 1 ؤقال: اتن كرون ضرم جخالو نه فرعرة تسحف علي 
وسكئل عن الآ أَقِيمُ بلس » لَلْوارٍ الكش 4 فقال: هي النجوم تخنس 
بالنهار وتظهر بالليل. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
أنها النجوم. وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس.». أي: في 
حال طلوعهاء ثم هى جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها 
كنس من قول العرب: أوى الظبي إلى كناسه» إذا تغيب فيه»ء وروى 
الأعمش عن عبد الله «كلاأْقِيمْ بلقَيّ 4 قال: بقر الوحش وقال ابن 
عباس #االْوارٍ لكي © البقر تكنس إلى الظل» وقال العوفي عن ابن عباس 
هي الظباء» وقال أبو الشعثاء: هي الظباء والبقر» وتوقف ابن جرير في المراد 
بقوله (الخنّس) طالَْوَارٍ الْكْشّ * هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش؟ قال: 
ويحتمل أن يكون الجميع مراداًء وقوله تعالى : #وَلّلٍ إِدَا عَسَعَسَ © فيه قولان : 
(أحدهما): إقباله بظلامه. قال مجاهد: أظلم: وقال سعيد بن جبير: إذا 
نشأ. وقال الحسن البصري: إذا عشي الناس» «(والثاني): إدباره» قال ابن 
عباس : ## إن عَسَعسَ #* إذا أدبرء وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك: 
#إَ عَسْسسَ #» أي: إذا ذهب فتولىء. وقد اختار ابن جرير أن المراد 
تقول إِدا عَسْعَس 1 إذا"آدير ...قال لقولة تغالئ: 9 وَالضبح إِذَا لتسّس 1# 
أي : أضاء ؛ أي أدير» وعندي أن المراد بقوله: © إِذَا عَسَعَسَ # إذا أقبل» 
وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضاًء لكن الإقبال ههنا أنسب» 
كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضياته إذا أشرق» كما 
قال تعالى: # وَائّلٍ إَِا يم » وار ديل 4 وقال تعالى : # والضُّح + وَأللٍ دا 
سب © وقال تعالى : ## هق الصْبَحِ وَجَعَلَ أَلَلَ سَكنا © وغير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى: # وَالصيح إِذَا نسّس # قال الضحاك: إذا طلع» وقال قتادة: إذا 
أضاء وأقبل» وقال سعيد بن جبير: إذا نشأء وقال ابن جرير: يعني ضوء ‏ 


النهار إذا أقبل وتبين . 
وقوله تعالى: 8 إِنَم لقولُ رَسُولِ كير * يعني : إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
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والسلاه” 


يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : 


قوله تعالى: # كلا أَقِمْ بلس » لبور الْكْسّ 4 الكلام في قوله: # فلآ 
أمرنة #قل تقد اف 0 « لآ أْقيمُ يور الِْيمَةٍ4. (الخُنّس) # جار 
لكيس * فيه أقوال: (الأول) وهو المشهور الظاهرة أنها النجوم الخنس 
جمع خانس» والخنوس والانقباض والاستخفاء نقول خنس من بين 
العوم وانخنس » وفي الحديث (الشييطان يوسوس إل العبد فإذا ذكر 
الله خنس) أي انقبض ولذلك سمي الخناس (والكنس) جمع كانس 
وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش» يقال" كنس 
الظاء في كتينيا». «وتكسدةه المرأة إذا وحلت» هروجها" تشبيها بالظلبي 
إذا دخل الكناس. ثم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسها على ثلاثة 
أوجه: (فالقول الأظهر): أن ذلك إشارة إلى رجوع الكواكب الخمسة 
السيارة واستقامتهاء فرجوعها هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوع التسسوة .لذ قنك أن هذا ححالة: عسيبة وفيهاة اسران عظيمة 
باهرة. (القول الثاني) : ما روي عن علي عليه السلام وعطاء ومقاتل 
وقتادة أنها جميع الكواكب». وخنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر 
8 النهار. (والقول الثالث): أن السبعة السيارة تختلف مطالعها 
ومغاربهاء على ما قاله. تعالى # رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرٍِ# ولا شك أن فيها 
مطلدا وفع ردن راحدهها انيت مظاك بو لساري" ل مدت ريا 
ثم إنها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة» ثم 
ترجع إلى كنوسها عبارة تباعدها عن ذلك المطلع. ل ل 
إليه» فهذا محتمل . فعلى القول الأول يكون القسم واقعا بالخمسة المتحيرة» 
وعلى القول الثاني يكون القسم واقعاً بجميع الكواكب» وعلى الاحتمال الذي 
احتررام راسد السيارة والله أعلم بمراده . 


“مين اسمن سناع 


6 مختصر تفسير ابن كثير جزء ١‏ صفحة .٠١8‏ 
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والقول (الثاني): أن (الخُنّس) # ألَْارٍ الْكْيّى 4 وهو قول ابن مسعود 
والنخعي أنها بقر الوحش» وقال سعيد بن جبير هي الظباء» وعلى هذا 
الخنس من الخنس فى الأنف وهو تقعير فى الأنف»ء فإن البقر والظباء أنوفها 
على هذه الصفة» (والكنس) جمع كانس وهي التي تدخل الكناس . والقول 
هو الأول» والدليل» عليه أمران : 

الأول: أنه قال بعد ذلك ١‏ ويل د عسعس 4 وهذا بالنجوم أليق منه ببقر 
الوع فت 

الثاني : أن محل قسم اللّه كلما كان أعظم وأعلى رتبة كان 
وق ولا شلك ان الكواقب: أعلى.وقة مق قر الوسحسن : 

كما أن (الخنس) جمع خانس من الخنوسء» وأما جمع خنساء 
وأخنس من الخنس خنس بالسكون والتخفيف». ولا يقال الخنس فيه 
بالتشديد إلا أن يجعل الخنس في الوحشية أيضاً من الخنوس» وهو 
اختفاؤها في الكناس إذا غابت عن الأعين”''. 

ا ل ا 
لكف إلى كتبنامناء.و]كااخن الكو اكي: التتحبية السيار : جيف الم يكن مخرونا 
لديهم سوى خمسة كواكب من المجموعة الشمسية» حيث ترجع وتستقيم 
فرجوعها هو الخنوسء وكنوسها هو اختفاؤها تحت ضوء الشمس . ظ 

إذاً التفسير القديم يتحدث عن النجوم وأن. هذه الآية الكريمة 
المقصود بها النجوم أو الكواكب.. وهذا يعطينا المفتاح للحديث عن 
تضوواف 'العصن «الحديف وتفويرة ليذ الاشميم ,وإذاهدنا: إلى امير 
الفخر الرازي الذي ذكورية ان :وشو المعروف:رعفه الحفسير العلمى 7 5 
حيك: أكك أن النقضؤه نالارة: لا أقِيم بلس » الجوار الك »* هو الكواكب 
والنجوم. وقال الدليل عليه أمران : 

الأول: أنه قال بعد ذلك 2-58 وعد بالنجوم أ أليق منه 
ببقر الوحش . [ 


.١5 التفسير الكبير مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي الجزء‎ )١( 
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القاني:: برهن العم اذ فل قن اللا كلها كان أعتلي يو عدن 
ركه كان اولىيب ولا شك أن الكواكهه أعلى نوقة فر تلقن الوسسن .. 

٠...‏ ولنا نحن في هذا التفسير أمران: 

الأول ل: أن الثقوب السوداء التي اكتشفها العلم وأصبحت حقيقة ظ 
واقعة والتيى تكنس السماء أعظم وأولى .من الكواكب» فهي أعلى رتبة 
منها لعظمتها . 

الثاني : أن العلم وفيت التفيتسر: ون وهو حسب المتاحجء ودليله 
أن كواكب المجموعة الشمسية عندهم خمسة بينما اليوم بعد اكتشاف 
بقية النجوم أصبحت )١١(‏ أحد عشر كوكباً. 

عدن الك البوم ,ونين | كحتداك النقوك اللسود ان «والقن بهن 
مهمتها أن تكنس السماء وتنظفها حيث تبتلع في جوفها كل نجم مات 
إل قران الأ بيغلفة: إلا الله :مجانة وتعالى ود وقبل أن تتصندثف عن 
وجه الإعجازء لا بد أن نطلع على الثقوب السوداءء وعلمهاء وأين 
هي. ومما تتشكل؟ علما أننا قدّمنا في الجزء الأول من الموسوعة 
نيآنا :وفقرات. تخاضة غزة. الكقوين: السؤؤاء.: 

نظرة حديثة : 

ومع جواز هذه المعاني كلهاء إلا أن الدكتور زغلول النجار 
يرف الوضفه فى عافن 7الافين. الكروعيية « هلا يم بلس » لبوا الكش # 
ينطبق انطباقاً كاملا مع حقيقة كونية مبهرة تمثل مرحلة خطيرة من مراحل حياة 
النجوم يسميها علماء الفلك اليوم بأسم الثقوب السودء وهذه الحقيقة لم 
تكتشف إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وورودها في القرآن الكريم 
الذي الزل قل الخووار بعيانة سه ويد التعبيرات العلمية الدقيقة على نبى 
أمى :5 .فى آم كانت عالبيقها الدايسقة من | لأميين دلبل على نانعيةا فق برالض» 


إعجازه الكثير 05 , 


نو رغلولالتعاردوى ره للحس التعرار الكفن. 
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ثقب أسود في مجرتنا كما صورته وكالة ناسا الفضائية 
وهو قادر على جذب وابتلاع أكبر النجوم حجما إنه أحد مقابر النجوم 


ويرى بعض الفلكيين المسلمين المعاصرين في الوصف القراني 
الخنس الجواري الكنس؛ أنه وصف للمذنبات» وهي أجرام سماوية ضئيلة 
الكتلة (لا تكاد تصل كتلتها إلى واحد من المليون من كتلة الآرض) ولكنها 
مستطيلة بذنبها إلى ما قد يصل إلي ١6١‏ مليون كيلو متر مما يتجعلها أكبر 
أجرام المجموعة اتسين سيك شع لك ال مادا انق جل الشبمين انيضاؤية 
تقع الشمس في أحد طرفيها ونحن نراها كلما اقتربت من الشمس وهذه 
المدارات لا تتبع قوانين الجاذبية بدقة وتتميز بشيء من اللامركزية وبميل أكبر 
على مستوى مدار الأرض مما يجعل المذنبات تظهر وتختفي بصورة دورية 
على فترات تطول وتقصر. 

وروص الننية الدذئ ابكنه البورهذا النفرت: الدلكيية التملمين 
المعاضرين بين المذتيات والوطيب القراتن الخدس الجوارى الكسن هو أن 
المذنب يقضي فترة تتراوح بين عدة أيام وعدة شهور. جاورا للشمسن فى: 
زيارة خاطفة فيظهر لنا بوضوح وجلاء ولكنه يقضي معظم فترة فور انه فسا 
عن الشمس فيختفي عنا تماما ويستتر فإذا ما اقترب من الشمس ظهر لنا وبان 
ولكن سرعان ما يقفل راجعاً حتى يختفي تماماً عن الأنظار واعتبروا ذلك هو 
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الخنوس ولكن الوصف القرآني بالخنس يعني الاختفاء الكامل ولا يعني 
ولادة النجوم وموتها : 


وبالعودة إلى رأي الدكتور زغلول || النجار حول تطابق المعنى القرآني مع 
ظاهرة (الثقون السوداء)» نتعرف قليلاً إلى هذه الظاهرة الفلكية الكبيرة» فما 
هي الثقوب السود؟ : ظ 

يعرف الثقب الأسود بأنه أحد أجرام السماء التي تتميز بكثافتها الفائقة 
وجاذبيتها الشديدة» بحيث لا يمكن للمادة ولا لمختلف صور الطاقة ومتها 
الضوء أن تفلت من أسرها ويحد الثقب الأسود سطحا يعرف باسم أفق 
الحدث . وكل ما يسقط داخل هذا ادن ايك لحرو نهار إرسال أية 
ال او 


وكا ناديع لفنميتها نالع لعن وك فل :انكو ار لاعتو انقوف لعفني لون 
إمكانية وجود مثل هذه الأجرام السماؤية ذات الكثافات الفائقة والجاذبية 
الشديدة» إلا أنها لم تكتشف إلا في سنة ١/191م»‏ بعد اكتشاف النجوم 
النيوترونية بأربع سنوات». ففي خريف سنة 19717 م أعلن الفلكيان البريطانيان 
توني هيويش وجوسلين بل» عن اكتشافهما لأجرام سماوية صغيرة الحجم ‏ 
(بأقطار فى حدودا ١‏ كيلو متر) تدور حول ميحورها بسرعات مذهلة» يبحيث 
تتم دورتها في فترة زمنية تتراوح بين عدد قليل فين الغواتى: إلى أعخراء لآ تكاد 
تدرة هه العاف الواحدة».. وتصدر موجات وافيورة ملف أكرت أن تلك 
الأجرام هي نجوم نيوترونية ذات كثافة فائقة تبلغ بليون طن للسنتيمتر . 
المكعي: ” 
وفي سنة 191١‏ م اكتشف علماء ألفلكء» أن بعض النجوم العادية 
< تصدر وابلاً من: الأشعة السينية ولم يجدوا تفسيراً علمياً لذلك إلا وقوعها 
لجرك تاثين أجرام سماوية غير مرئية ذات كثافات خارقة للعادة ومجالاات 
جاذبية عالية الشدة وذلك لآن النجوم العادية ليس في مقدورها إصدار الأشعة 
السيدية مه ,ذاتها وقد سميت تلك النجوم الخفية باسم الثقوب السود وقد 
. سميت بالثقوب لقدرتها الفاتقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل في نطاق 


2339 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع ين 


جاذبيتها من مختلف صور المادة والطاقة من مثل الغبار الكوني والغازات ‏ 
والأجرام السماوية المختلفة ووصفت بالسواد لأنها معتمة تماما لعدم قدرة 
الضوء على الإفلات من مجال جاذبيتها على الرغم من سرعته الفائقة المقدرة 
بحوالي الثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية (/7991/47,50؟ كم/ ث)» وقد 
اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة في حياة النجوم وهي المرحلة التي 
قد تسبق انفجارها وعودة مادتها إلى دخان السدم» دون أن يستطيع العلماء 
حتى هذه اللحظة معرفة كيفية حدوث ذلك . ظ 

ومن المراحل المعروفة لنا في دورة حياة النجوم ما يغرف باسم نجوم 
النسق العادي. والعمالقة الحمر رادم البييض والاخرام السيرة والنجوم 
النيوتوونية والثقومي السوة:. 

فعندما تبدأ كمية الإيدروجين بداخل المح لالض او 
الاندماج النووي وتبدأ كمية الهيليوم الناتجة جة عن تلك العملية في التزايد» تبدأ 
طاقة النجم في الاضمحلال تدريجياً وترتفع درجة حرارة قلب النجم إلى 
عشرة ملايين درجة كلفن (الصفر المئوي يساوي"7ا” درجة كلفن) مؤديا 
بذلك إلى بدء دورة جديدة من عملية الاندماج النووي» وإلى انبعاث المزيد 
من الطاقة التي تؤدي إلى مضاعفة حجم النجم إلى مئات الأضعاف» فيطلق 
عليه اسم العملاق الأحمر . وبتوالي عملية الاندماج النووي» يأخذ النجم في 
استهلاك طاقته دون إمكانية إنتاج المزيد منها مما يؤدي إلى تقلصه في الحجم 
وانهياره» إما إلى قزم أبيض. أو إلى نجم نيوترونيء أو إلى ثقب أسود 
حسب كتلته الأصلية التى بدأ تواجده بها . 


أسرار كونية : 

إلا أن طبيعة تلك الثقوب السود وطريقة فناتها تبقى معضلة كبرى أمام 
كل من علماء الفلك والطبيعة الفلكية فحسب قوانين الفيزياء التقليلرية :ل 
يستطيع الثقب: الأسود فَقَدَ أي قدر من كتلته مهما تضاءل ولكن حسب قوانين 
ره الكم. فإنه يتمكن من الإشعاع وفقدان كل من الطاقة والكتلة وهى سنة ‏ 


الله الحاكية فى جوع خكلعه و لكن عتى كيقية تبكر اده لتقت الا متود وكيد 
جواب وتبقى كتلته وحجمه وكثافته وطبيعة كل من المادة والطاقة فيه وشدة 
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حركته الزاوية وشحناته الكهربية والمغناطيسية من الأسرار التي يكافح العلماء 
إلى يومنا هذا من أجل استجلاتها . 


.. هذه الصورة من أحدث الصور ومن أروع الصور. ومن أعحب 

ما فى هذا الكون . . التقطها التلسكوب هابل .. وهي كما قال علماء وكالة ناسا الفضائية 
فحوة ة مظلمة في الكون (ثقب حمائل) قادرة على ابتلاع “٠ ٠‏ مليون شمس . . 
سبحان الله كم عدد مثل هذه الفحوات؟ من عنده الحواتب إلا اللَّ؟ 


على إلى مرحلة الثقب لأسود وجعله من أسرار الكون لميهرة: 0 
واختفاتها 0 وابتالاعها ا 
وصفها لنا من قبل أن نكتشفها بقرون متطاولة بهذا الوصف القرآني المعجز. 
00-0000 

«كلا قم يلكي » اجوارٍ لكين * 

ومن لحت أن العلماء الكومسدة يسمولد هذه الثقوب السكررة 
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تسمية مجازية عجيبة حين يسمونها بالمكائس لد الى تعلم بن 
أو تشفط كل شيء يقترب منها إلى داخلهاء وتبقى الثقوب السود 
صورة ه مصعرة للجرم الأول الذي تجمعت فيه مادة الكون» 3 ثم انفجر 
ليتحول إلن سحابة من الدخان وأن من هذا الدخان خلقت ا 
واللأآأرض وتتكرر العملية اليوم أمام أنظار المراقبين من الفلكيين. 
حيث تتخلق النجوم الابتدائية من دهز المادة 56 داخل السدم عبر 
دوامات تو كير المادة ومئلها تتكون النجوم الرئيسفة ثم تتفكك هذه 
لتعود مرة أخرى إل دخان السماء مباشرة» أو عبر هيئة كهيئة السدم 
حتى تشهد لله الخالق بالقدرة الفائقة ثقة على أنه وحدله الذي تنكأ الخلق 
ثم يعيله وأنه وحده على كل شيء فدير. 

فده ذا البنان العلمي الدقيق ندرك أهمية وجود الثقوب السوداء فى 
عالم الميحراس: . وأدركنا من هذا البيان العلمي أ الثقوب البعرذاء موجوده 
في كل المجرات» وعلمنا قوة جذبها الهائلة . ش 

ذه هزه إلى الذرة الكرووة: 

« :ا أي فش » فور الي 4 

الخنس: هي النجوم التي أصبحت ثقوباً سوداء تتمتع بجاذبية 
هائلة . ظ ظ 
ماتت وتنظف السماء . 

... هذا التفسير علمي ومنطقي ومقبول إلى درجة كبيرة جداً 

أولا : هذه الثقوت والتي تسمى مغمبرة النجوم لوضعها الهائل 
: وفوة جذبها الكنينة وفدرتها على ابتلاع أكبر النجوم تتناسبت مع 
عظمة العدم الذي اكفضية :الله سبحانه وتعالى في نناية الذرة الكريمة 

فَكا أَفّيِمْ 24 أي أقسم قسماً عظيماً. . بماذا؟ بقسم اللّه بالخنس الجوار 

الكنس . 
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ثانيا: إن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال» ويحب النظافة 
والطياوةه وضلهنا كبنج الكون طفق بوطيوزية لأن هذا يتناسب مع عظمة 
خلقه الذي يتمتع بالجمال». وكما أننا ننظف بيوتنا وشوارعنا دائماً لتكون دائما 
نظيفة طاهرة» وكما أننا نذهب بكل شيء مستهلك سواء كان من حديد أو 
حشدي أو فرق أي مادة إلى مدفن النفايات بعد أن تنتهى مدة صلاحيتهء وكما 
انا دناقن اعد انا نيفيك أن فى الله وتكوقن الأنفين» توكذلك: عل كل 
الحيوانات التى تموت» فلا بد أن ندفنها لنحافظ على البيئة وطهارة البيئة . 
كذلك :نان ده سيف قف ون لي للق ردن سواه وي ليا ممتكوى ليق 
والجمال والزينة. 
ل" 

إن وين السماء دنا برَِةٍ الكويبٍ 4 


[سورة الصافات» الآية: 5] 


ظ ويقول - 
«وَنيا التمة ادا يتصَبيعَ 4 
[سورة فصللة»: :الآية1:١١]‏ 
ويقول تعالى : 


مد يرأ إِلَ ألسَمك مَهْرَ ِف بَنَا وَرَبتصَاوَمَاطَآ من موَج # 
[سورة ق» الآبة : 2 
وتكذلاك:ننية الآيات الكرية التي تشير 5 رولف بويا عات 
الستماء فتقلل من جمالها وزينتها. . فعمر الكون كما قدره العلماء 
65 مليار شبدة “وا تسيفين. الهلياز وفي كن يوم تموت جوم وتولد 
جوم فلو تركت تلك النجوم عبر هذه المهليارات من المتدن فكم 
يكون عدد النجوم الميقة فى السهاء آلا تكون: بالمليارات+: فتصور 

مليارات النجوم الميتة تسبح 62 الستماء وهو القائل : 
يا لكمة لديا يَبِيعَ 4 

[جورة فضلتة» الآيه: 117] 
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فهل الزينة تكون بالنجوم الميتة أم بالنجوم الشابة؟ والتي تتقد بضيائها 
لتكون زينة للسماء ولللآرض وللناظرين . 

... وكما أنه يستحيل أن تترك الناس بعد موتهم على سطح الأرض 
دون أن تدفن» كذلك يستحيل أن تترك تلك النجوم الجبعة كرون أن ددن 
لذلك أوجد الله سبحانه وتعالى تلك الثقوب السوداء الهائلة والتىي سميت 
مقبرة النجوم والتى جعل الله سبحانه وتعالى فيها من قوة الجذب ما تستطيع 
أن تجذب إليها النجم الميت ومهما كانت كتلته وحجمه فتدفنه في داخلها. 
ويستحيل بعد ذلك خروجه ويكون في عالم الأموات في تلك الثقوب السوداء 
الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واللّه أعلم . 


آظ2 الموتوعة الكونية الكبرى/ آياث اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع 304 


الإسراء والمعراج والسرعهة الحونية 


[شوزة الأسزاءة الآية: ٠١‏ ] 

الإسراء والمعراج أمر حدث وهذا لا شك فيه عند مؤمن موحد لله 
سبحانه وتعالى» وهو أمر تواتر بين الناس» وما هو متواتر تكون فيه الحجة 
قوية جد كحادثة الطير الأبابيل وأبرهة الحبشي وهدم الكعبة ونزول المائدة 
من السماء ا ا ان والأهم هو نزول 
د الكريم في هذه الأضون تحديها 

فالإسراء امعان قي كران بينات» وفيه تواتر بين الناس. . ومن 
الناحية العلمية لرحلة الإسراء والمعراج لا نتكلم عن حوادث جرت فيه ولا 
شك أن الإسراء والمعراج كثر الكلام حوله وعنه»ء ومنه ما هو صحيح وفيه ما 
هو حسن وفيه ما هو ضعيفء ولكن الذي لا خلاف فيه مطلقاً هو أن الإسراء 
والمعراج قد وقع مؤيداً من القرآن الكريم 

يقول تعالى عن الإسراء : 

# سْبْحنَ اذى أسرئ حدق كن عه اميق الخراق ال 


و يوسم م سر 


ل إِنَّْهوٌ أَلسّمِيم الْبَصِيرٌ 4 


[سورة الإسراء» الآية : ]١‏ 

ل وَال داو « ما سل صَاحبكد ومَاعَوا * وما يَلقُ عن هوق * إن هو إلا وى يوك * 

لهم سيد القرنا ادو مرق و فأسْتَوَ » وَهرَ بالأفق الَْعَلَ * م 6 قَدإن + كك فاب فسان أذ ادن + 
َس إل عَبْدِو مآ أت 4 


[سورة النجمء الآيات: ]٠١ ١‏ 
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فحقيقة الإسراء والمعراج ثابتة في القرآن الكريم» ومن أصدق من الله 
حديثا؟ ظ 
والمألوف والعادة» وخرق الزمن الذي نتعامل به فى حياتنا الدنيا . 

.. والحقيقة أن الإسراء والمعراج لو حدث في هذا الوقت» ربما لم 
يكن له مثلما كان في زمن نزول القرآن الكريم وبعثة رسول الله كه . فاليوم 
نرى أمامنا سفن الفضاء التي تسير بسرعة كبيرة وكذلك الطائرات والصواريخ 
و السيارات والسفن التي جعلتنا نفهم السرعة أكثر بكثير من الذين من قبلنا. 

نكيف يتحدث رسول الله يَكخِ عن رحلته إلى المسجد الأقصى ثم 
عروججه إلى السماء فى ليلة واحدة... والسفر إلى المسجد الأقضىئ بوسائل 
السفر المتاحة وقتئذ الجمل أو الخيل تحتاج إلى شهر ذهاباً وشهر إيابا. . 
فكيف بالعروج إلى السماء» وإن كانوا لا يعرفون عن السماء شيئأ وعن 
المسافات الشاسعة والأبعاد السحيقة فى الكون وأزمان الوصول فى هذه 
الحالة لا بد من اختراق نواميس وسرعات الكون الموضوعة عندما خلقها الله 

... الناس في عهد رسول الله َك أنكروا بشدة رحلة الإسراء» لأن 
هذا الطريق والزمن الذي يحتاجه لقطع المسافة بين مكة والقدس الشريف بين 
العمككة الحرام والمستحد الأقصى هو شهران 1 وا فكيف يقول رسول 
الله يَثِةِ : أنه قطعه في ليلة واحدة وأنه صلى بالأنبياء جميعاً عليه السلام . 

... وإذا أردنا أن نتكلم عن رحلة الإسراء والمعراج لا بِدّ من شمولية 

2 والسؤال لهاذا الإسراء والمعراج في وقت كانت الدعوة الإسلامية 
في أولها والإيمان لازال في بدايته والمسلمون الجدد لم يتعمق الإيمان في 
قلوبهم بعد؟؟ ظ 

.. وماذا يقدم الإسراء والمعراج للإسلام كدعوة تدعو إلى الله سبحانه 
وتعالى والإيمان به. ءءء 
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فى اتن ال موكره أن يلاو قو امت القعر اف انواس الكتزن ولا دكن 
اقيق أله لخي ع عالليا ع انا ع 
... وماالذي استفاده محمد يَكَِةِ من هذه الرحلة؟ ألم تخلق له 
الإشكالات وتسبب ارتذاد الكثير من المسلمين عن الإسلامء وتجعله في 
موضع شك من المجتمع الذي حوله؟ 
والجواب على هذه الأسئلة يتركز في المحاور التالية : 
أولاً: الإسلام دين عظيم رضيه الله سبحانه وتعالى للبشرية جميعاً. 
لذلك كانت رسالته للعالمين؛ قال تعالى: 
وم رسَلْستَلَكَ ِلَانمَةٌ العنلميت » [سؤرة الأنيياءة. الآية: /1 1 ] 
وتان مالي : 
« يَرَكَ الى َل الْمرْانَ عل عَبَدو- يكن لكوي ندرا # 
[سورة الفرقان» الآية: ]١‏ 
لذلك لا بد لهذا الإسلام العظيم الذي ارتضاه اللّه للعالمين أن يقوم 
على أساس متين قوي راسخ» وذلك من رجال لا يوجد في قلوبهم أدنى شك 
في قدرة الله وصدق رسوله عل وأما الذين في قلوبهم ضعف فالإسلام ليس 
بحاجتهم وإلا بني الإسلام على ضعف واستمر في هذا الضعف. والرجال 
الذين ثبتوا عندما سمعوا برحلة رسول الله بَكْةِ كثيرون ومنهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنهء وذلك عندما جاءه أبو جهل وقال له: أما سمعت ما يزعم 
صاحبك أي محمد يَلْهِء ولم يكن قد علم أبو بكر بعد برحلة الإسراء 
والمعراج ‏ قال ما يقول: قال يقول: إنه أسري به إلى المسجد الأقصى 
رعو إلى بماد ركان الى وا شرق ولا عي در الا بعد ا 
ويرتد عن دينه» ولكن أبا بكر رضى الله عنه قال صدق . . . قال: كيف تقول 
هذايا أبكرء ااي ابوروي بن بي 
به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء . 
.. مثل هؤلاء الرجال أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا الأساس 
لقره لذينه الذى ازتفناه للقرية جمعاء.وإلى أذايوت اللةاالارضن ورهن 
عانيانم ذلك فال عار : 
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(4 1/54 زكر لمن 1 مآ ئ: و الى أل » 
[سورة آل عمران» الآية: ١1/9‏ ] 

ثانيا : وبالنسبة للمشركين الذين لم يكونوا آمنوا من قبل رحلة الإسراء 
والمعراج. . فإنهم سمعوا بالرحلة وعلموا عنها فإذا أتى أحدهم مؤمناً فيكون 
قد آمن باللّه ورسوله يَلةِ وبرحلة الإسراء والمعراج فيكون دخوله إلى دين 
الإسلام عن قناعة تامة مطلقة وإيمان قوي راسخ . 

ثالثاً: أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن نبيه يَلهْ من كثرة ما لاقى 
من عنت الكافرين والمشركين وذلك بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة 
رضي الله عنهماء فيبين الله سبحانه وتعالى له أنه معه ومؤيده وما عليه إلا أن 
يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ٠‏ يقول تعالى : 


اخ صر كما صَيرٌ وو لعز هن ألرْسْلٍ ل ل و ل 
لوا لاساعة 0006 َهُلْ يُهَلَكُ إلا الوم امون 


[سورة الأحقاف» الآية: 76] 


رابعاً: ليؤكد اللّه سبحانه وتعالى للمؤمنين أن رسولهم صادق. 
ومن صدّق بهذه الرحلة العظيمة التي لم تكن العقول تقبلها فهو من 
الله برحمتهء فما يأتيهم بعدة فين العيدف نت :الله سبحانه 
وتعالى» ومن صدقه في رحلة الإسراء والمعراج ولم يدخل قلبه شك 
في هذا سيصدقه بكل القراآن الكريم والذي فيه تشريع إلهى عالمي 
إلى أن تقوم الساعة. 

خامساً: أراد اللّه سبحانه وتعالى أن يخرج الناس من حالة الجهل 
ويفتح العقول والقلوب المغلقة وينقلهم إلى العلم وإلى بيان قدرة الله سبحانه 
وتعالى في أرضه وسماواته» ويعلمهم ماذا في السماوات والاوكن :ونا يعي 
الإسراء الذي خرق نواميس وقوانين 4 القنة و التبريقة وما رعسم 
ارين خب نعف اللهدفى أجزاء بق الدقيقة أن الغاتية: ات كن فبكون به ثم 
ليتوجه المؤمئون إلى التفكير فى خلق السماوات والأرض ويدركوا معنى 
الأبعاد والنجوم والأزكافةه لان الله مجعفا نها و تها ل بي د 
يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن قدرته في السماوات وخلق السماوات 
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وعخلق الأرصن وحخلق أنفسهم وخلق الذوافوالتنات:واتجبال والبخار 
والنجوم والكواكب. . فلا بد أن يستيقظوا أو يهزهم الحدث ليتنبهوا ويفيقوا 
من سبات طويل» فالذي يؤمن باللة قدب أن يؤمن بقدراته ويجب أن يتفكر 
ويتعلم ويدرك ويحس - هذه الرحلة أيقظت العقول وجعلتها تتجه نحو 
الفنوااى وتسيناءل كنم عن ركرك الله لد إلى لسواء )ا هيد وعدن إل 
سدرة المنتهى وقابل جبريل وكيف دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ 

ساقهنا :: آر اذ الله كانه تدان أن ,نفل العقون النائمة ويدقني الى 
يوم القيامة» وكيف يكون البعث والنشور وانتقال الخلق إلى أرض الميعاد 
أرفن المكتدر بالاف فليازانها» وكيت سسكون ذلك على الله نين فكها 
نقل سيدنا محمد يَكةٍ وعرج به إلى السماء سينقلنا جميعاً ويعرج بنا إلى 
السماء بأمر منه وبلا زمن» يقول تعالى : 


[سؤرة القن الآية: 9 
ويقول تعالى : 
يماي وَترة وه »داهم ألكَاهرَة 4 
[سجوزة التأاعائفء الخاع 111 ] 
سابعاً : وأما "من قال* إن هذا الأمن حنون وأنه ل ممكن أن يكون ويجسد 
من قدرة الله والخالق فلم يصدق ولم يطمئن قلبه الكافر» فإن اللّه سبحانه 
وتعالى ليس بحاجتهم والدين ليس بحاجتهم: ٠‏ وإنما الدين بحاجة إلى أولئك 
المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأزواجهم من أجل دين اللَّهء وإلى 
أولعئك الأنصار الذين آثروا على أنفسهم رغم فقرهم وخصاصتهم يقول 
تغالى:: 


2 24 - سرح سر سه بح سر بر سس صمي سر سن سر جر 
خرحوا من دسرمع وَأمُولِهِرْ يَنتَغونَ فضلا من أله هِ ورضؤنا 
م سار هه ل عر سه ساعن 


لمهلحرين ١|؛‏ 
تل سس صاره تع 0 ذه 
شرو ا ألله 0 أؤلتبك 0 الصَلرفون » والذين 5 وو دار وَالِايِسَنَ من لهم ل من 


هاجر تيم ولا ييحدون 2 2 0 ووأ وَيؤْيْرُونَ نَ علج عر وَلَوَ كان هم 3-38 
حَصَاصَة وَمَّن لس رليك هْمُ الْمُنْيسنَ 4 


اسووة الهسر» الكياك 9ت ١‏ ] 


529 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع لحان 


الإسراء والمعراج وخرقه لقانون السرعة والزمان : 

ليس من شك في أن الإسراء والمعراج كحدث خرق قانون السرعة 
والزمان الذي يتعامل معه الناس . . . فإذا قلنا: إنه يستحيل كعادة معروفة 
وفانول :كرو فم ولكه او ب المج هذا القانون قاثواة السرعة 
والزمان. . فالذي أوجد الكون بآلاف مليارات المجرات وبليارات المليارات 
من النجوم والكواكب والذي ضبطها منذ خلقها لا تحيد عن أمره قيد أنملة 
فلا تجد في السماء فطوراً ولا خللا إنما نظام دقيق محكم. . فالذي خلق 
الكون من عدم لا يعجزه أن يسري بعبده ليلاً ويعرج به إلى السماء ليلا ويعاد 
إلى الأرض في زمن لم يستغرق سوى ساعات من ساعات الدنيا معدودة» 
ولو شاء لجعله في دقائق معلومة أو ثوان معدودة إنه الله سبحانه وتعالى 
خالق قانون الزمان وخالق قانون المكان وخالق قانون السرعة وخالق قانون 
الأشياء وما حدث على أيدي أنبياء الله سبحانه وتعالى ما هى إلا خرق لتلك 
الترامكسن تاكن اللهسيها له روقعانى 4 والافلة كثيرة قن بالتران الكويى على 
خرق هذه العادة وهذه القوانين جميعاً ‏ والمعجزات على أيدي الأنبياء 


هذه الصورة من أحدث ما التقطه 
احم سكرب قدي ل 
العالم هابل. . وهي تمثل لعدد 

من المجرات التى تبعد عنا ١6‏ كك 
مليار سنة ضوئية وكلها في 
السماء الأولى - ولا ندري ما 
بعدها ومع ذلك فإن رسول الله 
يد قطع بقدرة الله ليس السماء 
الدنيا بل السماوات 00 3 
ليلة الإسراء والمعراج . 

اللَّه القادر العليم فلا زمن عنده 
ولا مسافات إنما كن فيكون. 
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ظ فهذا عيسى عليه السلام وبشهود آلاف الناس في زمانه يخرق نواميس 
الوجود والاشياء فيحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين 
كهيثة الطير ثم يتفخ فيه فيكون طيراً بان الله تعالى : 

00 تيل أن قد جم كم ياي ين يك أ اق لحكم يس الطين 
كَهَكَةَ طبر فَأَنمحٌ ' 20 وو ا 
يشخ بن أيه و تَتَخْرُونَ فى موت فا ون دك ليه لَك إن كُشْر مُؤمنيت 4 

[سورة اهران الآية+ :24 ] 
وكذلك عندما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر ليشق في البحر 
طريقا يبساً يمر عليه وفوقه مع بني إسرائيل» فإذا ما تبعهم فرعون وجنوده 
عاد كما كان فأغرقهم جميعاً. إسمع إلى قوله تعالى وما فعله موسى من خرق 
لنواميس وقوانين الوحرة رامن الله كانه وتعالى . 
يقول تعالى : 
ما كا نان كَل سحب مو ينا دوفن ٠‏ ك0 كلا إن موق سسهَد 5 


انك إن نيه ام اغب تضاف ]كذ تافل كك كل فزق كالازم التطيو ه رازانا ف 


محم سس سه 0001 آذ هه و وس اس و سج سا مه ُ 


الأخرين * وَأَحيِنا موس ومن مَعَهة أجمعين * ثم أغرقنا الْآحَرنَ 
[ سووة الخهر اف الراك 115 ] 
فهذه بعض آيات كريمة يشير الله سبحانه وتعالى فيها إلى تغيير المادة 
المعروفة أو النظام المتبع أو قانون الأشياء بأمر الله سبحانه وتعالى وقدرته. 
فقانون النار أنها تحرق من يلمسها أو يدخل فيها وهذا قانون وضعه الله 
سبحانه وتعالى للنار ولكن بأمره يتغير القانون فتصبح الكان ينذا سلما + ألو 
يفعل الله سبحانه وتعالى هذا مع سيدنا إبراهيم عندما ألقاه قومه في النار. 


يقول تعالى : 
24 هذ رلور 1 1000 ع ل سر س سس مه 0 4 10 | آذه سل 
َالو لوا حرقوه وانصروا لهتسم 000 عليت * قلنا يناد 0 ١‏ وسللما علخ 


أ[ [ هته ار اير ورج ع سر 


إِدْهِيمَ » وأرادوا يه- كيدا فَحَعَلئدهُمُ الْفْحْسَرِنَ 4 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى طبيعة المادة ساتلة» وبقدرته فى كل لحظة 
أن يصيرها جامدة» فما هي إلا إشارة من سيدنا موسى بعصاه حتى شق في 
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الو رين سما حندا رفا كوك فى اللماللده وعرقف عطس مهاد 
وتعالى لم قر يجيد في خوارق العادات قدا اسعيفاة عقلا »ين بريها كان 
ممشخيلا عاد قافا كما الفف«التاين أن الفا فخرق + وأن الماء سسائل 6" ولكق 
ربنا سبحانه وتعالى هو خالق القوانين» وهو خالق طبائع الناسء وهو خالق 
العلاقات الثابتة» التي تقلنيا أنه نان إنها سف ناكف تاذ قناء الله لهذا أنه _ 
تفبيت: اكيت وإذا “شا لها إن تكون غير تانة غيرها قيمع حتياء» فهو الذي 
خلق قوانين المكان. وهو الذي خلق قوانين الزمانء فإذا قرأت فى كتب 
السيرة أن النبي وَكِةِ خرج من بيته إلى بيت المقدس» وعاد إلى بيته في ليلة. 
فهذا من حخرق الله سبحانه وتعالى لقوانين المكان . 

لقد كذبته قريش» وطالبته أن يصف المسجد الأقصى فوصفه. 
وكانة يشاهدى: أنه شاهده حقيقة. ولعلهم يظنون أن النبيى 45 سمع 
هذا الوصف من غيره» فنقله إليهم. فطالبوه أن يصف لهم ما رآه في 
الطريق.» فوصف لهم قافلة» وسمى أسماء أصحابهاء ولما جاءت 2 
القافلة إلى مكة. وسألوا أفرادها.ء جاءت إجابتهم مطابقة تماما 
لوصف النبى طللِيِّ لذلك فإن حدث الإسراء مستدل عليه بايات 
محكيدة روود الذلالةواحانيف صحميد :صرمحا ع تركو د 
المعلوم بالدين بالضرورة. 

وإن أحداث الإسراء والمعراج من الزاوية العلمية ممكنة عقلاء 
وغير ممكنة عادةء والناس أحياناً يخلطون بين العادة والعقل» فهؤلاء 
الذين ما عرفوا اللّهء وما عرفوا قدرته» وما عرفوا معنى قوله تعالى: 
#كن يكن *. وما عرفوا أن الزمان من خلقه وقد يُلغى» وأن المكان 
من خلقه وقد يُلغى ما عرفوا هذه الحقيقة» أحياناً ينكرون أن يقع الإسراء 
والمعراجح» وبعضهم يقر بالإسراء» وينكر المعراج » وكلاهما ثابت» لأن هذا 
الكون برمته» وبمجراته. بكل أفلاكه. وبأرضه وسمائه وجد من عدم. فهل 
ا ل » كن فيكونء كان الله ولم يكن معه شيء. 
فأيهما أعظم؛ أن يوجد هذا الكون كله من عدم؟ أم أن ينتقل النبي 6ل بيقدرة 
الله لا يبقدرته. فالفعل هنا (أسري). وليس (سرى)» الفعل (أسري) متعل؛ 
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طفل صغير ضعيف. أيعقل أن يصعد إلى قمة جبل هملايا؟! لا يعقل. ولكن 
إذا حمل». وأخذء وصعد بهء حينئذ يعقلء» فربنا سبحانه وتعالى يقول: 
«سْبِحَنَ الى لسرن بسَبْدِدء 4 
لضووة الأسرافة الذي 1 ] 
فهو انتقل بقدرة الله رن مكة إل بت المقدسن6 وانتقل إلى السماء 
بقدرة الله إذا فمذرة الله لاا يحدها شيء »ع وهي تتعلق بكل شيء. فالإسراء 
والمعراج ممكن عقلاء ممتنع عادة. ولم يألف الناس ذلك وقت النبي كَل 
أما الآن فقد انتقل الإنسان من الأرض إلى القمر في ثلاثة أيام» وكانت سرعة 
مركبته أربعين ألف كيلو متر في الساعةء فما كان مستحيلاً وقت النبي أصبح 
الأنتعلى ينض المش ممكياء ٠‏ فكل شيء ممكن عقلاء لكك تمدن كنا 
ا 
واليوم ة قطعت المركبة فايندر التي صعدت إن المريخ وهبطت عليه /الا 
مليون كم في ستة أشهرء وليس هذا فحسب فإن وكالة ناسا الأمريكية أرسلت 
مليارات الكيلو مترات فى سنين قادمة . 
وفعلا ما كان مستحيلاً على الناس وقت الإسراء والمعراج أصبح اليوم 
عاديا وطبيعيا وألفته الناس. وما يدريك أن البشر ستصنع سفينة فضائية بعد 
سنوات وقل بعد مائة سنة تستطيع أن تصل إلى القمر في ساعة واحدة أو 
ساعتين. وعلى سبيل المثال لو استطاع الإنسان أن يصل إلى سرعة الضوء 
٠‏ ألف كم في الثانية فإننا وقتئذ نستطيع أن نصل إلى القمر في ثانية 
ضوئية.. والسؤال هل هذا مستحيل عقلاً في قابل الأيام.. كان من 
المستحيل صعود الإنسان إلى القمرء ومن المستحيل الأكبر أن يصل إليه فى 
مستحيل ربما يكون واقعأ مستقبلا . 
... أرأيت كيف أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مستحيلة عقلاً. . 
أم لماذا؟؟ . 


.4٠ د/ محمد راتب النابلسى» موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة صفحة‎ )١( 
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... ذلك أن العقل استطاع التعرف على بعض قدرة الله سبحانه 
وتعالى في هذه السماء الشاسعة» وقد تحدثنا في فقرات سابقة عن السماء وما 
فيها من مليارات المجرات والتيى تحوي كل مجرة مليارات النبجوم 
والكواكب» وأن البعد , بين أي نجمين في أية مجرة تزيد عن الملايين وربما 
المليارات من الأميال. . فإن قدرة اللّه عظيمة في هذا الكون. 
.. فإن أقرب نجم إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية اسمه 
(قنطاروس) وهو يبعد عنا 54,5 سنة ضوئية ماذا يعني هذا؟ ب يقن اننا لو متا 
بإمكانية سفننا الفضائية اليوم متوجهين إلى هذا الكوكب فنحن بحاجة إلى 
مليون سنة حتى نصل إلى أقرب نجم إليناء وهو يبعد فقط 5,5 سنة ضوئية» 
وللعلم فإن سرعة الثانية الضوئتية “600,٠6٠‏ ثلاثمائة آلف كم.فما رأيك بما 
اكتشفه العلم اليوم أن أبعد مجرة استطاع علماء الفلك اكتشافها تبعد(6١)‏ 
مليار سنة ضوئية وربما يوجد أبعد منها بآلاف المرات أرقام لا يمكن للعقل 
البشري تحملها. 0 
ولكن السؤال من خلق هذه المجرات؟ ومن أوجدها؟ ومن وضع 
قوانينها؟ ومن أوجد الزمان والمكان وقدر المسافات وجعل لكل هذا 
مواقع؟ . . كلنا يعلم أنه الله مم انةوتعال -. . حتى المشركون والكافرون لم 
ينكروا أن الله خلق هذه السماوات والأرض لكنهم أشركوا معه آلهتهم . 
. يقول تعالى : 
«وَلين سَأْلهُم مَنْ حَلَقَ ألسَموت وَالْارْصَ لفون مهن الْعريرُ اليم 4 
اسورة التخرقك الذية + ة] 
' #قاللة شستعانه وتهال: خالق هذه السبواء 4 تيور كنقه ترفك وخلة 
الإسراء والمعراج القوانين تصور! أننا لو استطعنا أن نصمم ونصنع سفينة 
فضائية تسير بسرعة الضوء وهذا فرض يستحيل عقلاً لأن سرعة الضوء: ٠م‏ 
ألف كم في الثانية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان» ولكن لنقل وصل إليها 
الإنسان فإنه بحاجة لأن يصل إلى أبعد مجرة مكتشفة حتى الآن ١5(‏ مليار 
سنة) وعمر الإنسان في المتوسط لا يصل إلى سبعين عاما . 
يننا دريل ليله فل رول زمر لور لمنرز لجع ال 
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سدرة المنتهى فى أقل من ليلة واحدة». ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق-وهق خالق الوزنان والمسافات يطويها مسا يقترت :فهو يملك اقرع 
قوة ناقلة لا تحتاج إلى زمن في اختراق المسافات . لنقول : 

رحلا آراة أن ينتق من مكة إلى بف المقلسن راكنا الجمان فإنه 
يحتاج إلى الوصول إلى شهرين. . وإذا ركب الجمل فإنه بحاجة إلى شهر»ء 
وإذا ركب الحصان فإنه بحاجة إلى أسبوع» وإذا ركب السيارة فإنه بحاجة إلى 
يوم ونصف.ء. وإذا ركب الطائرة فإنه بحاجة إلى ساعتين» وإذا ركب صاروخا 
فإنه بحاجة إلى ساعة واحدة فقط أو نصف ساعة أو ربع ساعة . 

لاحظ أنه كلما قويت الوسيلة الناقلة نقص الزمن» فالله سبحانه وتعالى 
يملك أقوى قوى ناقلة فلا زمن عنده وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في 


بيبا 


قوله : 


[سورة القمرء الآية: ]6٠‏ 
وقوله تعالى : 
* إنّمآ أمَرة: دآ راد سكا أن يَقُولٌ آم كُن فيكو # 
افتورة نين )اليش 7 
هذه التقديرات العلمية والمعرفة الكونية وسرعة الضوء وإمكانيات علم 
القلك وظهون الآلات العديكة والسفن الفضائية: تؤكل لنا تجميعا أن رجلة 
الإسراء والمعراج لم تكن مخصوصة في علمها بجيل من الأجيال ولا بزمن 
من الأزمان بل هي معجزة قائمة أراد الله أن يسمع بها كل جيل وخاصة هذا 
العيل الذي كال عنه: الله بيصا نه وتهاا > 
سَْبهم ءَاتتانى الْآهَاق وف شيم حَقّ بت لهم أنه من 4 
[سورة فصلتء. الاية: 67 ] 
وهذا الجيل رأى بعينه وسمع بأذنه وعلم بفكره قدرة اللّه في السماء 
وعلم حتماً أن اللّه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
الستماء:. 


واللّه أعلم . 
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اختراق أقطار السماوات والأرض 


2 


0 


اعنوانة الحم اكات اد وا ] 
هذه اناك ا الثنلاث مختلفة عن جميع آيات الدة تعالى في 
المماء:: 
وقد ثار جدل كبير حول هذه الآيات الكريمة بين مؤيد لرأي ومعارض 
له ومتسائل عنه؛ وكل يفهم هذه الآيات ويفسرها إما حسب مقدرته وعلمه 
المعاصرء أو حسب فهمه للتفسير مما أخذه عن السلف اصع 


| وقاء أعداء د يومها بالطعن في القران الكريم لوجود هله : الآيات 
"القرابة من سعودة ارين التي فسروا معتاها بأن الإنسان لا د أن 


يصل إلى القمر حسب الآية الكريمة وقد وصل الإنسان إلى ا 
وأما , بعض المؤمتين المسلمين فقد عارضوا وصول إنسان إلى سطح 


)0 0 سارك عن نسي )3111 ردامة ركه كول دق اجر ورور 
.معتانا او اد حا سام سارت ررض حير ون د الله 
وحسابه فانفذوالا تنفذون إلا بقوة تملكونها. ض 
وكذلك قال ابن كثير في تفسيره. 
"عقوي اماكرورا مار لمر توي يرما لياف اللي لزي 
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القمر وجعلوا اعتقاد ذلك كفراًء وقالوا: إن الله تعالى قال فى كتابه العزيز إن 
الإنسان لا يستطيع أن يخرق قطر الأرض ليعبر إلى السماء ويصل إلى القمر 
وكذبوا هذه الحقيقة العلمية الثابتة المرئية رأي العين . 

وأما المعتدلون فوقفوا على الحياد فلم ينفوا ولم يؤكدواء وأما 
المؤمنون حقاء فقالوا: يومها يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء وهو قادر 
علي 


- 


قل القع ارعس رن الذي الزن الارضق روم إن ادر نيه . ولكن القمر يبعد ثانية ضوئية 
واحدة وأبعد مجرة تم اكتشافها تبعد ١6‏ مليار سنة ضوئية والسؤال إلى أين وصل الإنسان حتى الآن؟؟ 


ويذكرنيى حدث نزول أول إنسان على سطح القمر واختراقه غطاء 
الأرض» بقصة الإسراء رالمغراع» فقد استغلها المعارضون استغلالاً بشعاً 
وجعلوها فرصة لإلصاق تهمة الجنون بسيدنا محمد #85 ونقض دعوته 
وتشويهها قدر ما يستطيعونء ,لأن مداركهم لا تستطيع أن تتحمل أن الله فاك 
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ظ على كل شيء وأنه قادر على اختراق حواجز الزمن التي هي بمفهوم أبن آدم 
على الأرض . 

وذغيوا إلى آي بكو اقرف :الناقن لبه وقالو 1 تعنم بها يقرق نجاف" 
إنه يقول أسري به إلى بيت المقدس وعُرجٍ به إلى السماء وعاد من هذه 
الرحلة في نفس الليلة . 
ونشويه صورهة أض بكر رضي الله عنه 2 ولكن هل أفلحوا فيما 
فعلوا؟! ! 

وقبل أن أدخل في شرح الآية القرانية الكريمة» لا بد وأن أذكر 
ا من الكرة ل" هذه ا ما حدودها؟ وأين تفع أقطارها 

ا كوكب من كواكب المجموعة الشمسية التسعء والتي ' 
نضم فون ثناياها: عطارد. والزهرة. والارضن: والمريخ. والمشتري» 
وَزخل وأوزانوش » ونبتون » :ويلوتون: 

وهذه الكواكب التسعة وأمهم الشمس أطلق عليها العلماء اسم 
تؤلف فيما بينها يع ااه العلماء باسم (المجرة) . 


والمجرة انق تتبعها مجموعتنا الشمسية تفع فين درب القبانةة 
ولكل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية المذكورة آنفاً أقمار 
عليهء ومنها ما له تسعة أقمار تسبح حوله كزحل» ومنها ما له ستة 
عشير قمراً كالمشتري» وأما الأرض فلها قمر واحد هو القمر الذي 
نرأه دائما ع في سماء الأرض والذي يبعذل. عن ام الأرض 
)0 فائة .تاليا دن ألف ميل . 


والأرض الذي عيش عليها محاطة بغلااف جوي منعدد الأغراض 
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يصل إلى ألف كم يحيط بالأرض من جميع جوانبها . 

وإذا أجرينا دراسة سريعة لهذه الأرض التي نعيش عليها وعلى 
بعض كواكب مجموعتنا الشمسية من حيث الأبعاد والأحجام سنتبين 
طبقا 55 ذكره علماء الفلك : 


الأرض تبعد عن زحل 214 مليون ك م . 
الآرضن تعد ع الشوين. ١55‏ مليون ك م . 
الأرض تبعد عن المريخ 2 لال 598 مليونكم. 
الأرض تسوضن المشدري 1 يونا لعي 
الآرقن تعداهة فون 0 مليون كم. 2 
الأرعن تبعه عرزن يلوتو .0" مليون ك م. 
الأرض تبعد عن إكس 0٠6٠060‏ مليون ك م . 


فأى من هذه هو حدود أقطار الأرض؟ ! أهى التنهسسن القن نحل عن 
الأرين 115 ملوون عا أء كوكي العرن :والذى يتمد بغرن الأر تي 11ب 
مليون كم وهو أقرب كواكب المجموعة الشمسية للأرض؟! أم كوكب 
بلوتون الذي يبعد عن الأرض ستة مليارات كم؟! أما القمر الذي وصل إليه 
الإنسان» والذي كان سبب الجدل فهو تابع للأرض بقول جميع علماء الفلك 
ولا يعد أحد أقطارها. 


وأما الإنسان ‏ ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين ‏ فلم يستطع 

أن يصل بجسده أكثر من القمر الذي هو تابع للأرض ومنجذب إليهاء والذي 
لا يبعد عنا أكثر من )١187(‏ مائة وثلاثة وثمانين ألف ميل . 

فكيف نقيس هذه المسافة اليسيرة جداً بين الأرض والقمر أمام قياس 

بُعْد الأرض عن الشمس والذي يصل إلى ١594‏ مليون كمء أو إلى أقرب 

كوكب لنا من الكواكب التسعة والذي يبعد عنا 594 مليون كمء وكم المسافة 

ضئيلة جداً أمام أنحك اكز كب عرق الأرضن وا لذي قو ما بين بلرتوت وال رصن 


6 راجع كتاسه (جمال الكون) يمنى الزهار. 


2 


409 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه فى السماء الدنيا والسماوات السبع ا 


والبالغ ستة مليارات كم. أو ما بين الأرض والكوكب المكتشف حديثاً (إكس 
ويبعد ٠١‏ مليارات كم). .2 


وبالمقارنة فهل نستطيع أن نقول: إن حدود الأرض ولمسافة ١59‏ 
مليون كمء وإذا قلنا نعم. . فكيف تصل أشعة الشمس إلى كوكب بلوتون 
الذي يبعد عنها ستة مليارات كم؟ [ 

إذاً فإن أقطار الشسحسن وحدودها هو حدود ما تصل أشعتها وهذه حتمية 

فهل نستطيع مثلا أن نقول: إن حدود كوكب المشتري هي أقماره الستة 
ل 

وإذا قلنا نعم فكيف تصل إليه أشعة الشمس وهو مرتبط معها 
إلى كل أفراة المجموعة الشمسية هذه. وهي أمّ جميع الكواكب. 
فعلى الأقل تكون حدود أقطار الأرض هي الشمس التي ترعاها 
وترسل لها جمانهنا :ودققها: ونورها واشعكيا: أو تكحؤن أقطار أرهنا 
على الأقل هي أحد أخواتها التسع المتمثلة بالكواكب المذكورة آنفاً 
والذي يبعد أقربها مليون كم. ض ظ 

إذاء القمر ليس هو حدود أو ال أتطار الاح لوم ع ابارصمن 
مجالها المغناطيسي . 

ولما كانت حياتنا على الأرض متوقفة على نجم الشمسء فقد كان من 
البديهى أن أقل حدود أقطار الأرض هى الشمس والتى تبعد عنا ١54‏ مليون 
ظ ا لل ا 
الهم اكرات التسعة . 

ا واب ب ادا برو 
من حدود أقطار اللأرض بل وصلنا إلى حدودها. [ 
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أما إذا وصلنا بأجسادنا - كما وصل أرمسترونج بجسده إلى القمر  إلى‎ 
أقرب كوكب أو نجم خارج حدود المجموعة الشمسية» فنكون ساعتها قد‎ 
. تجاوزنا حدود أقطار الأرض ونفذنا منها‎ 
ولكن ما أقرب نجم أو كوكب أو قمر لنا خارج حدود المجموعة‎ 
! الشمسية التي نتبع لها؟‎ 


إحدى المركبات الفضائية التي 
تكن ند أثر ان 'المحمرعة السمدة 
ووكالة ناسا أطلقت سفينة فضائية 
خارج حدود المجموعة الشمسية من 
دون رواد ولكن انقطع الاتصال - 
وأين هى الآن ‏ الإنسان بعلمه لا 
يزال في بداية الطريق . 


يقول علماء الفلك: إن أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية 


ينا 


ع )١22‏ 
صودية 7 


. راجع كتاب (آيات الله في الآفاق): د. عبد المجيد الزنداني‎ )١( 
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ويقول علماء الفلك: إننا إذا أردنا أن نصل إلى أقرب نجم لنا خارج 
حدود المجموعة الشمسية» فإننا بحاجة إلى سفينة فضائية تسير بسرعة 40٠‏ 
ألف كم في اليوم» ومع ذلك ستصل بعد مليون سنة من سنوات الأرض!!! 
وإذا سارت بسرعة الضوءء فإننا بحاجة إلى أربع سنوات ونصف للوصول» 
فهل هذا ممكن أم نكون قد دخلنا في نطاق المستحيل؟! إننا نكون دخلنا في 
نطاق كل المستحيالات» وذلك لسببين واضحين : 

الأول كنف تضل. إلى سرعة الضوعء (+:++*) خلاتماكة آلف 
كم في الثانية ولم تتجاوز السفن الفضائية في سرعتها إلى أكثر من 
الب ا عي اباد رار لي الابقا فكيف لنا أن تصل إلى 
تفرع <الضيوه؟) 

الثاني : هب أننا وصلنا إلى سرعة الضوء فكيف لنا بالاستمرار؟ 
فهل .أجساد الناس على تركيبها الفيزيولجي تتحمل هذه السرعة؟ 

ثم إن الإنسان محكوم بقدرة معينة لا يستطيع تجاوزهاء وكما 
أن الإنسان محكوم بقدرة معينة كجسدء كذلك محكوم بقدرة ديد 
فغينة كعقل > وضدق» الله كعال إذ يفول 

وما أَويسْر مْنَ أله إِلَّا قلا 4 

[آسورة الإسراء؛ الآية: 86] 

فهذة>الآية: الكويمة لبساة محدودة في زمن معينء إنما هي 
خطاب للإنسان وحتى يوم القيامة واللّه لم يقلها عبثاء وذلك لأنه 
يعلم أن الانسيات الذي خلقه ذو عمقل له يحدوة تكاسا ا لقدرة الله 
وعلمه. 

علماً أن اللَّه تعالى يعلم أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام 
إلى معرفة بعض علم السماء والأرض والنفس» كما قال في كتابه 
العزيز : 

#سَوِبِهِمَ ءَإِتدَانى الْآَهَاق وق نشي حَقَّ يبن لَه ألَهُ لذن * . 

[سورة فصلت. الاية: 07] 
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والبين للمتعسل أي أنآياته فى الآفاق الآن وحين نزول القرآن لا 
يرونها ولكنهم سيرونها في المستقبل وفي الزمن الذي قدره اللّه تعالى . 
حيث أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان مستقبلاً سيرى آياته» وقد 
وعد بهذا في قرآنه الكريم» وقد تحقق ما وعد به» فمن الطبيعي أن الله يعلم أن 
الأتساق محدود أيضاً بقدراك لآ توهله لاتشتراق أقظاز الستماوات والأرضى '” لا 
حاضراً ولا مستقبلاًء فإننا أمام قرآن كريم قال عنه سبحانه وتعالى : 
[سورة نيلت الآية 55] 
وَلتْعِدَ ثانية للآيات القرانية الكريمة : 
< © بَمَعَسَرٌ لِلْنَ لاض إن أسَتَطعْبْمٌ أن تنقذوأ مِنَ أقطَارٍ أَلسَّموَتِ والأرضٍ فانفذوأ لا 
ظ تفدوت إلا لطن # ْ 
1 ةا 
فالآبة القرآنية شرطية إن أسْتَطفت أن تَمْدُوا * فإن جواب الشرط هو 
«تَنمدُوا * وتكملة الآية الكريمة هو جواب الشرط الا تَفُدُوت إِلَا سُلَطّنِ © 
كالكنا وار ملكي معبووط نال انه متي البدوال فا امت كلم 
«مُلْسنٌ *؟. . . إذا أخذنا كل وجوه المعاني الممكنة لمعنى كلمة #سُلْطنٍ © 
فتكون : ظ 1 00 
سلطان: أمر 
سلطان: قدرة 


سلطان: علم 

وليس لها أكثر من هذه المعاني المحتملة . 

وإذا أخذنا بالمعنى الأول (أمر) فيكون المعنى أنكم تنفذون ولكن 
قرط أن نكو باهو الله ظ ض ظ 

أليس الله هو الحاكم والآمر والناهي في ملكه؟ وهل ينازعه في ملكه 


1" الت مليجا هوا لبط [ لو افورظ لاطي مقا لبن عر انطع المشفي أن الصبار 
المغلق ويمر بالمركز. ظ 
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احد؟ وهل ادعن أخد من العالميه انه حلق وأويدة السناوات: والارضن ؟ 

واللّه سبحانه يقول في كتابه عن الكفار والذين لم يؤمنوا بالوحدانية 
الحقة: 

١(وَْن‏ متهم من حَلقَ اتوت وَالارْسَ لوت الْ4 

[سورة لقمان» الآية: 0؟] 

واللةالةيناك السسارااك الا دكن فيد تفال لما ركه زاك راون أن 
ننفذ نفذناء وإن لم يرد لا ننفذ. 

وهذه حتمية عقلية منطقية صحيحة . 

وإن اخذنا' فعتن 'كلمة لظاة (القدوة) فإن هد ايكون أشنا من الله 
فإن لم يعطكم الله القدرة على النفاذ فإنكم لا تستطيعون. 

وكوك حطنها: اد القدرة 2 وبلق رأ ناس عد ا وهنا ييه لانن 
خط ود ان تعر رر لت كمجاعة عرو اريم الفشباة يتنه 

وإذا أخذنا معنى كلمة سلطان أنها (علم) فهذا أيضاً ممكن. 
فالإنسان لا يستطيع أن يرى آفاق الله أو أن يصل إلى بعضها أو أن 
ينفذ إلى أقطار السماوات والأرض إلا إذا أخذ العلم طريقا ليستطيع 
صناعة واختراع الآلات التي تجعله يصعد إلى السماء ليرى ملك الله 
سبحانه وتعالى» لا كما بنى فرعون صرحا ليطلع به إلى إله موسى. 
فهذا محض خرافة ويدل على الجهل المطلق في علم السماء والأبعاد 
والحجوم. فلو أن فرعون عاش معنا بعض الأيام في هذا العصر ‏ 

عصر التكنولوجيا - وسمع نيما جنا وت + شمن بوه 
لعلم وتأكد أنه كان سخيفا جدا في تفكيره. 

وإذا كانت بمعنى القيادة والسيادة والسلطة فهذا أيضاً طبيعى ومنطقى 
تالمعض :الآ نقاة دون أن قتع الك ج13 وبيناطةا برقو "للهايتويعا نه و الو أن 
تعبروا وتنفذوا إلى أقطار السماوات والارمق: 

والأقرب إلى اللغة والعقل أن لمتطدرد برل ان 

٠‏ لا تفدون إِلَّا لطن 
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أ الا تتفدون :إل بام الله انه وقعالن وزوادقة <ف[ذا شناء الله أن لا 
ننفذ يكونء كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية : 

# يِرْسَلُ ليما سواظ مّن نَارِ وَخَاسٌ قلا تَتصِرَانِ ## 

[سورة الرحمن» الآية: ه"] 

ورغم أن القمر تابع للأرض وليس بأحد أقطارها" 0 فإن لم يشأ الله 

لأرسل على هذا الإنسان الذي صعد إلى القمر بمركبته الفضائية شهاباً رصدا 

أحرقه ومركبته الحى يصددة ينها : وإن فعلها الإنسان وحاول مرة ثانية وثالثة 

ورابعة إرهد الله كنهانا ضيه كلها عفاول الإنسان» وعندها لن يعيدها 
الإنسان بعد ذلك . 

ولكق اللسيهاته تدان أزاة أن يهنا الاتينان جيك عا الله إلى القهر 
ولحدود محدودة ومتواضعة أمام حدود النجوم والسماوات» وذلك لسيببين : 

-١‏ إن اللّه يريد لهذا العقل المخلوق والذي ميّز الله به الإنسان عن 
باقي المخلوقات. أن وت ات هدك لعن العقل من صنع اللّه وهبة 
الله للإنسان . 

أنه إن" الله تسمحانة وعد انير الأسا عه الةبوفلرقانه اف 
الآفاق» لقوله تعالى: 

« سَيُرِيِهمْ ءَإِييَنَا فى ألا دفَاقِ وف أنفسهم حو ينبي له نَدُ دن » 

ال الآية : ؟ن] 
0000 الله تعتيق الرقية الكو الشالد ويا الله لا 
يخلف وعذه أبدا . 

إذآ فالآية القرانية 9# بِرْسَلُ عَلِيَمًا سوَاظ من نار وَنحَاسٌ قلا تَتَصِرَانِ # هي للذين لا 

و0 وعدا ذكون لعاف 


)١(‏ عبّر الدكتور محمد جمال الدين فندي في كتابه (مع القرآن الكريم في الكون) على أن 
أقطار الأرض هو الاتجاه نحو باطن الأرض واختراق قشرتها الأرضية والوصول إلى 
باطنها الملتهب والذي يبلغ ٠٠٠,ه‏ درجة سنتجراد. وهذا رأي خاص به . 
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الجن كما ذكر اللّه سبحانه في قرآنه: أن الجن تقعد مقاعد للسمع. ولما لم 
يشأ الله أمر الشهب أن تتبع كل جني يحاول ذلك فتحرقهء وذلك لقوله 
عالو. 

فمن يسْتَمِع الآن يد لَه شبابا يَصَدًا * 

[سورة الجنء الاية: 9] 

والآبة أيضاً لعامة الإنس إلا من استثنى اللَّه منهم ليريهم آياته في 
الآفاق» ليخبروا أقرانهم من عامة الإنس ما رأوا من قدرة الله سبحانه 
وتعالى» وكل ذلك حتى تكون عليهم حجة يوم القيامة بأنهم رأوا قدرة الله 
بأعينهم وشاهدوا بمراصدهم وأخبروا الجميع بما رأوا وشاهدواء ومع ذلك 
لم يؤمنوا بالله الواحد القادر العليم الذي لا شريك له ولا ولد. 

وإذا أخذنا برأئ العلماء والمفسرية» أميقال الزنمخشري والطبري. 
والسيوطي: أن هذه الآية تخص يوم القيامة ويوم الموقف العظيم بعد أن 
تطوق الخلائق جميعاً تطويقاً كاملا لا يستطيع أي أحد من هذه الخلائق النفاذ 
والهروب من رقابة الله سبحانه وتعالى» فإننا لا نجد أيضاً لهذا التفسير من 
معارضة عقلية أو فكرية. 

وأخيرا فإن الآيات القرآنية من جميع وجوه تفسيرها لا تعارض بينها 
وبين العلم ولا تخالفه على أي وجه من أوجه التفسير الآنفة الذكر . 
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الكفار بأهوائهم 
يفغسدون السماوات والأرض 


يقول تعالى : 
«وَلرِ أتَبَمَ لحن وهم لفَسَدَتٍ السَمْواتُ وَالْارْصُ و فيهركت 
اسووة المؤمتون» الآرة: 71] 

ما معنى هذه الآية الكريمة؟ وهل تفسد السماوات والأرض؟ لنستمع 
قبل أي رأي إلى تفسير المفسرين لهذه الآية الكريمة ثم نتبين المعنى ووجه 
الإعجاز فيها. 

يقول الزحيلي في التفسير الوسيط : 

لو ساير الحق أهواء الناس لانقلب باطلاً ولذهب ما يقوم به 
العالم وعليهء فإن الحق لا يتبع الهوى بل الواجب على الإنسان ترك 
الهوى واتباع الحق. فإن اتباع الأهواء فوذقم الى الفساة الشديد» 
والمراد: لو جاء القرآن مؤيدا الشرك بالله والوثنية» مُبيحا الظلم مقرا 
النهب والسلب» والفواحشء». مُهملا الأخلاق والفضائل لاختل نظام 
العالم وشاع الفينا ونه لماه + وتخلقك: لمق و بوما دك الع 3 

ويقول ابن كثير في تفسيره : 

لا وَل نم لحن أَهوَاءَهُمَ لَنَسَدَتٍ السَمْوتُ وَالْأيْسُ ومن هرك * قال مجاهد 
والسدي: الحق هو الله سبحانه وتعالى» والمراد: لو أجابهم الله إلى 
ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن». أي: لفساد أهوائهم واختلافهم. ففي 
هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم. وإنه تعالى هو 


.١7١5 د/ وهبة الزحيلي التفسير الوسيط الصفحة‎ )١( 
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الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وتدبيره لخلقه'"أ 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة : 

ولو وافق الحق أهواءهم» وأيد القرآن رغباتهم؛ لفييدت الستمتاواك 
والأرض ومن فيهن لخروجها عن نظامها المشاهد» بل أتيناهم بالقرآن الذي فيه 
مجدهم وشرفهم فهم عن هذا الشرف والمفخرة معرضون عنه مهملون له" . 

وفي صفوة التفاسير للصابوني : 

# ولو أتَبَمَ لْحَقّ أهواء آَهُمَ» أي: لو كان ما كرهوه من الحق الذي هو 
التوحيد والعدل - موافقاً لأهوائهم الفاسدة ومتمشياً مع رغباتهم الزائفة 
«لَنَسَدَتٍ لسوت وَالْأَرْضُ ومن فيهرتٌ 4. أي : لفسد نظام العالم أجمع علويه 
وسفليه وفسد من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهه' ' 

ظ احالس حاو تي لصي رديه عا أن السماوات: والأرضن خلقها 
الل كانه ويفالن الى والكق لا نه يتفق إلا مع الحق». ولا يتفق مع الفسادء 
تالدن .و الفساو امه فيان وااله سوعانهدوتمالى لمي غكدة ال التق 

قال تغالي : 
«ما عَلقَنَا لسوت وَاليْصَ وَمَا ينهم إِلّا بلي ولْعلٍ مس وَالْدنَ كفروأ عمَا أنذزوأ 
معَرضُونَ 
[سورة الأحقاف. الآية: "] 
الله ستيعة تسيو تعالين مزسنا ارس ون ةل اكد الهداية الام وو تكن 
كك الناس فاسقون؛ 


قال تعالى : 
يس لس م عم ار ٠.‏ ور وي ري واس تت مايه ساح ترج 
# وإن نع كر من نف الْأرْضٍ يِضِلُوكَ عن سيل أَلَهُ إن يَتَِعُونَ إلا الظن وَإِنّ هُمٌ 
إلا يحوصونَ 


[سورة الأنعام» الآية: ]١١‏ 


.6017/١ صفحة‎ ١ مختصر تفسير ابن كثير مجلد‎ )١( 
(؟) الموسوعة القرانية الميسرة صفحة 7/ا75.‎ 
. صهوة التفاسير للصابونى‎ 2 
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سبد اللديهر العو وهذا يطمئن الناس أن ربهم وخالقهم هو الحق 
ليس بظلام لعبيده وليس غضوبأ ولا يحب الفساد ولا يحب الظلم. أقام 
التسما وزاك :يوا رفن بالحى والسنة «السق: الكان الوم ولا يمكن للسماوات 
والأرض أن تقوماً على هذا الحال الذي عليه إلا لأن الله هو الحق . ا فَكيفنت 
يتبع اللّه سبحانه وتعالى أهواءهم وكيف تكون حال السماوات إذا اتبع الله 
أهواء الفاسدين الفاسقين» لابد أن تتخبط السماوات مع بعضها ويفنى الوجود 
ونفتى تكن :ولا بقن لنا أثز :ولق يكون هناك تحنتات» لآنالحق والسماوات 
رض بمطعة المرضييطا نه وبعال نا جنع رسفي ذا :الله ومع ونا ا 
أغوالنا لان الحق.: فلا يمكن أن تقوم الدنيا والآخرة على الباطل ولايمكن أن 
يضيع الله سبحانه وتعالى أعمالنا وإيماننا لآنه الحق. ولو كان الله غير ذلك 
وخاشى للّه لضاع إيماننا وضاعت أعمالنا ... فالآية فيها اطمتئان عظيم أننا 
سننال. جزاء أعمالنا وأنه لا يمكن أن تفسد السماوات والأرض» وستبقى 
اودبي لكل امور إلى ديرا 1ل الاين وبري ليها ولن يضيع 


إيماننا ولا أعمالنا. 
يقول تعالى : 
1 10 يسع عل عل كك يه كل أو أنقّ بسكم ينا 
[سوزة ال«عمران» الذنة! .8 ]١‏ 
ويقول تعالى : 


وما كان ألّهُ ليُضِيعَ إيِمَانَكُم ار بك أللَّه بألكساس لَء وف تَحِيمٌ 

ظ لمرو ا 11] 

وكل آية يتحدث الله سبحانه وتعالى عن السماء والأرض يذكر أنه 
خلقها بالحق وأوجدها بالحق وأقامها بالحقء ولا دور للوسحاين فى 
السماوات والأرض ولا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة» ويؤكد الله سبحانه 
وتعالى في الاية الكريمة من سورة المؤمنين أنه لا زوال للسموات والأرض 
إلا في أجلها المسمى: للتظطةة 'قلوانن المؤمنين إلى رحمة اللفنو قد الله 


وحق اللّه . 
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فإعجاز الآية الكريمة أن السماوات والأرض لا تزولاء وستبقى إلى يوم 
القيامة» وإعجاز الآية إشارة إلى حلم الله وصبر الله وخلق السماوات 
والأرض بالحق» وإعجاز الآية اطمئنان لنفوس المؤمنين أن الله لن يضيع 
إيمانهم ولا أعمالهم» وإعجاز الآية أن السماوات والأرض ومن فيهن تجري 
إلى أجل مسمى ولن يغير كفر الكافرين ولا شرك المشركين ولا فسق 
. الفاسقين ولا معصية المذنبين من واقعها شيئاً؛ 


واللّه أعلم . 
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المقارنة والفياس 
بين السماوات السبع والجنه 
يقول تعالى 
«خة رارع ل دوو تن ريسك مُعَنَةْ عه التكوات والازض أعدت 


[سورة آل عمران» الآية: ١77‏ ] 

معلة لابه الكرينة تمه لاه عن اله كرك » لمك اللسما راك 
والأرض وما فوقهن وما بينهما. ظ ظ 

وخ لمك سنطانا منريعا سن الله لمحي المعيىة الى فينة كتسول 
جحود يركض وراء سراب زائف ودنيا فانية وعمار دنيوي زائل ٠.‏ 

إنها آية مهما استطاع أن يكتب عنها الكاتبون ويفسرها المفسرون فإنهم 
لا يوفونها حقهاء فهي أعظم من أي فكر إنساني وأقوى من أي تعبير» ومهما 
شرحنا وفصلنا في الكلام عنها فإنه يبقى ناقصاً . 

إن في هذه الآية الكريمة والتي لا تتجاوز كلماتها إحدى عشرة كلمة 
معاني وحقائق علمية مذهلة» وتفصيل لبعض الغيب الذي لا يمكن أن نعرفه 
نولا إراقة اللهومه عق افاتى لنا فهما أوقكا من العلم أن ندرك أن الجنة 
عرضها كعركن السساوالكه و الارف 5 

وفاتحة الآية هذه الكلمة الرائعة (وسارعوا) ففيها ثلاثة معا 

المعنى الأول : (وسارعوا) وهي وإن كانت فعل أمرء فهو أمر مبتي 
على الرحمة والمحبة والشوق والرغبة والإرادة الإلهية الرحيمة الممزوجة 
بالرافة والغطف:بواتجبع لهذا الانسان الذى بعيكن غلى الأرضن»: فيامره بن 
يسرع إلى مغفرة ورضوان الله تعالى كي يفوز وينجوء مثلما تقف لتشجع أخاً 
وحبيبا لك في مسابقة رياضية» وحينما يطل عليك هذا الحبيب المتسابق 
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وَألنك واقف على المدرج في الملعب. تنظر إليه وتقول له: سارع». وذلك 
حب له ورغبة منك بأن يفوز بالمباراة» فليست كلمة (سارع) الصادرة منك 
فيها شدة (الأمر)ء بل فيها رقة المحبة والرغبة بالفوزء فأنت لا تأمره ولكنك 
تحثه على السرعة . 

ولكن جائزة الأخ الرياضي الذي تأمره بالسرعة معروفة» أما جائزة الله 
إن أسرعت نحو الهدف فهي أكبر بكثير مما تستطيع عقولنا أن تدركه. فهي 
جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب يشر. 

المعنى الثانى : كلمة (سارعوا). . إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن 
الدنيا سريعة الزوال: فإن لم تسبقوا سرعتها إلى الزوال وتصلوا قبلها إلى 
مغفرة ورضوان الله فإنها ستسبقكم وتزول وتزولون معها دون الوصول إلى 
الهدف المنشود وهو رضا الله ومغمرته. وهي إشارة أيضاً إلى أن الدنيا 
عمرها قصير وعمركم كبشر في الدنيا أقصر . 

المعنى الثالث : الله سبحانه وتعالى قال (سارعوا) ولم يقل (أسرعوا) 
لأن الفعل (أسزعوا) فعل أمر مجرد ولكن (سارعوا) فيها أمر تعاونى» وكأنه 
فعل للتنبيه والاستجدادء وتصديقاً لهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال في آية 
أخرى لنفس الموضوعء» يقول تعالى : 

ل سوأ ِلَ مَعْفرَوْ من ريك وَجَنَِ عرسا كُعَرْضٍ السّمَك وَالْارضٍ # 

[سورة الحديدء الأية: ١؟]‏ 

ثم انظر إلى هذه الرأفة والحنان والتي لا يمكن أن ننالها إلا من الله 
الرؤوف الرحيم بعباده» فإلى أي شيء يطلب الله منا أن نسارع؟ إنه يطلب أن 
نسارع إلى رضوانه ومغفرته . 

وأي شيء أعظم وأفضل للإنسان من أن يحقق هذا الهدف العظيم. 
وهو مغفرة الله سبحانه وتعالى . 

نما المحفة ة التي يقصدها الله لنسارع إلى كسبها قبل أن تفوتنا الحياة 
فنخسر الآخرة ورضوان الله والجنات التي وعد اللّه بها المتقين من عباده. 

المغفرة: لا تكون للعبد إلا من الله سبحانه وتعالى» ولكن كيف ينالها 
الإنسان؟ 
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. ينالها العبد المؤمن الذي يسير على منهج الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

؟ - ينالها العبد العاصي إن أقلع عن المعصية وسارع إلى التوبة واتبع 
منهج الله سبحانه وتعالى في حياته الذي أضاعه في ما مضى وذلك بأن يبتعد 
عن محارمه» ويقبل على أوامره بقلب صادق وبنية صافية . 

... وماذا تقدم لهذا الإله الرحيم أيها الإنسان مقابل هذا العطاء غير 
المحدودء وجنة عرضها السماوات والأرض تكون لك دار مقام فيها ما 
تشتهي. الأنفس وتلذ الأعين؟ . 

فحقيقة الحال أنك لا تقدم شيئاً لله وإنما تقدم لنفسك». ٠‏ فإن أنت أقبلت 

على منهج الله وابتعدت عن محارمه وامتثلت لأوامره فقد قدمت لنفسك 
استقامة تعصمك من أن تهلكك الدنيا أنت وأهلك ومالكء» وتكون لك 
استقامة تقوّم بها نفسك وتبعدها عن مواطن الفساد والانهيار» وتقوّم مالك 
وتبعده عن الضياع بالانسياق وراء الملذات الزائفة» وتقوم بها زوجك 
وأولادك وتأمن عليهم من عواقب الضياع والفساد» وتنشئهم التنشئة القويمة 
التي تحفظ دينهم ودنياهم . 

إذا فالمغفرة ينالها الإنسان الذي يتمسك بمنهج اللّه أو يعود إليه إن كان 

وهكذا ينقى الإنتساة بحيداً عن شغفزة:الله:ورضواته: حتن غود إلى متهن 
الله ويبتعد عن 0 ويلتزم أوامره. فإن عاد وامتثل فإن .طريق الجنة التي < 
عرضها السماوات والارض يكون مفتوحا له ولا يوجد أي عائق يعيقه عن 
النحرن الهاوان يكرة من جد مكانيا. 

وقبل أن نصل إلى الجنة لنتعرف على ماهيتها وتكوينها وعظيم 
اتساعهاء لا بد أن نلقي نظرة من خلال العلم الحديث عن هذه السماوات 
والأرض التي لا توازي عرض الجنة التي جعلها الله نهاية المطاف للمؤمنين 
المتقين من عباده . 

فما السماء الأولى؟ التى هي السماء الدنيا؟ 


وما الذي توصل إليه العلماء بعد دراستها وسبر أغوارها خلال قرون» 
وما مدى علمنا عنها بعد أن وصلنا إلى أوائل القرن الواحد والعشرين . 


003 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع رف 


السماء الدنيا حسب ما اكتشف حتى الآن هى : 


١‏ محموعات شمسية: كل مجموعة مؤلفة من شمس (نجم) يتبع له 
من تسعة كواكب وحتى عشرين كوكباء وكل كوكب له من قمر واحد وحتى 
عشرين قمرا ما عدا الكويكبات والنيازك والمذنبات التي تسبح فيما بينهاء 
وإن المعك ها سن كواكنث المسحجوغة السيسية مل عق فأقنيا 1:5 مليون 
كم كما البعد بين الأرضن.وكوكب البرية" . 


صورة تمت بعد أربع سنوات من الرصد وهي لمجرة درب التبانة وهي ألتي تمثل الوسط في الصورة وفي 
المحرة 5٠٠‏ مليار نجم وأعداد هائلة من الكواكب . وما اكتشف حديثاً هذه النجحوم حول محرة درب التبانة 
والتي تعد بالمليارات وهذه مجرة واحدة بعد آلاف المليارات من المحدّات ‏ وما قدروا الله حق قدره. 


آ محرات : كل مجرة مؤلفة من مائة إلى مائتي مليار نجم أو 


شمسيتين ضمن المجرة الواحدة من خمس سنوات ضوكية وحتى كانت 


التلسكوب» ولكن الكوكب لا يرى لصغره قياساً لحجم النجم» ولأنه كوكب معتم غير 
مضىء بذاته كالنجوم فلا يرى من هذه الأبعاد السحيقة . 
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السنوات الضوئية» وأما أبعدها عن بعض.فيزيد عن مائة ألف سنة ضوئية . 
- تجمع مجرات: كل تجمع يضم من ثلاثين مجرة وحتى عشرة آلاف 
مجرة» وربما أكثر أو أقل» يفصل ما بين أقرب مجرتين مئات الملايين 
من السنوات الضوئية ''. 

4 - عناقيد مجرية: كل عنقود مجري يضم آلاف التجمعات المجرية» وكل 
تجمع يضم الاف المجرات . 
الأبعاد: على سبيل المثال وليس دراسة فلكية : 

انه أقرت المتعراك انار فل ,تعيرتن »: التى كيم لها كرنها الأرضية على درت 
التبانة» وتبعد عن مركز الأرض مليوني سنة ضوئية . 
وللعلم فإن الثانية الضوئية مسافتها )7٠0١(‏ ثلائماتة ألف كم. 

؟- البعد بين أقرب كوكبين في أي مجموعة شمسية في أي مجرة لا يقل 
عن خمسين مليون كم. 

'- البعد بين أقرب مجموعتين شمسيتين في أي مجرة من مليارات المجرات 
التى تسبح في السماءء لاهن ماذين ناراك الكو سرادت 

- البعد بين أي مجرتين لا يقل عن مئات الآلاف من السنوات الضوئية . 

5 أبعد الوح اف اليكيققة عن الآن عن مركر الارضي»: وصل إلى خمسة 
عر :ميان سنة شوق إن اك 

1 مجموعتنا الشمسية والتي فيها الأرض التي نسكن فيها هي أصغر 
المجموعات الشمسية في المجرة التابعة لها وأقلها شأنأء. وتسكن فى 
أقصى جنوب المجرة . 
الحجوم : على سبيل المثال وليس دراسة فلكية : 

١‏ كوكب المشتري: وهو ضمن مجموعتنا الشمسية يبلغ حجمه حجم 
الكرة الأرضية )2٠١4(‏ مائة وتسع مرات وهو كوكب مثلنا. 


)١(‏ في 1440/17/17 اكتشف أكبر تلسكوب أوربي ترايت اميا اتتجييعا وجرا درا 
يضم سبعاً وعشرين ألف مجرة » وهذا الخبر أوردته جميع وكالات الأنباء العالمية في 
الضحفه والتلفاذ والمخلات" العلمة. 
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: الشمس التي تطلع علينا في كل يوم ونراها بأعيينا والتي نتبع لها‎ -1١ 
. حجمها حجم الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة‎ 
: ؟"- حجم كثير من النجوم التى نشاهدها في السماء وكأنها عقلة أصبع‎ 
يصل إلى مائة مرة حجم شمسنا.‎ 
يقول علماء الفلك : لاحب سر عط | انمسة (ازكل إنام عت‎ 
المجرة ة التي نتبع لها. إلا كما تمثل حبة رمل واحدة فى شاطئ ممتد‎ 
. عشرات الكيلو مترات‎ 
وعلى الرغم من ضآلة مجموعتنا الشمسية هذه وتفاهة شأنهاء فإن بعض‎ 
مليارات‎ ٠١ ستة آلاف مليون كم» بل‎ ٠6٠١ كواكبها يبعد عن بعض ما يزيد عن‎ 
كم» كما يبعد الكوكب العاشر المكتشف (إكس) عن الشمس والأرض‎ 
ومع هذا كله فهل ما وصل إليه العلماء حتى هذه الساعة هو البداية أم أنها‎ 
. النهاية. . أم لا يزالون في منتتصف الطريق؟ والحديث عن السماء الأولى‎ 


تجمعات هائلة من المجرّات وكميات هائلة من النجوم ربما أحدها أكبر من شمسنا بآلاف المجرات 
وهذا بالنسبة للسماء نقطة ماء ففى بحر. . فكم هي الجنة عظيمة في اتساعها وجمالها . 
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ولكن اللّه سبحانه وتعالى قال: «#وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرَسُ 4 ولم 
يكن العا الدنا: 

فإذا عفنا فعض أسران السماء الدتباايها هيا الله لناامن عنك 

ليس لدى العلم أي معلومات عن أي سماء سوى بعض علم من علوم 
السماء الأولى» ولك لدينا روايتان : 

الأولى عمسا تحوك الرسوال تفن الميف المعجون الذ .دكره الله 
في سورة الطور : 

# والطور * وكتب مَسَطور * في رق مور 2 وال امود 2 وَالْسَقفٍ المرفوع ع وَأَلْبَحرِ 
لْسَجور #* [سورة الطور. الآيات : ١‏ 11008 
قال يك : (البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. إذا خرجوا لم 
يعودوا آخر ما عليهم))'' 
السماوات السبع. ونفهم من سياق الحديث أن في إحدى السماوات السبع 
نكا عورا وولة ك1 تح ومله ندرك بعض الحركة لإحدى السماوات 
السبع . 

الثانية : ما ورد من كلام ابن مسعود قال * قال عليه الصلاة والسلام 
(بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائثئة عام. وبين كل سماء وسماء 

وجاء فى حديث آخر عن رسول الله يَئْةِ (كثف كل سماء مسيرة 
خهسمانة سنة) ”ا 


.1591 أورده الإمام السيوطي في تفسيره سورة الطور صفحة‎ )١( 
. أورده السهفن فن كثات) شعتته الا يمان‎ 6 
رواه اخول وأبو داود والترمذدي فاظن مأحه.‎ 0 


427 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 5 


فرواية رسول الله يَكللدٍ تقول (إن ما بين السماء والسماء خمسمائة عام 
وسمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام) فكيف يوم المسير فلم تحدده 
الرواية . 

ولكن رسول الله يَكْةِ أعطى بعض علم عن سماكة السماءء والمسافة 
بين السماء والسماء» وذلك أفضل من أن لا نعلم عنها شيئأًء لأن العلم مهما 
تطور فلا يمكن أن يصل إلى السماء الثانية . 

هذا حديث موجز عن بعض علم السماء الدنياء وقد أتاح الله 
سبحانه وتعالى لهذا الجيل أن يدرك عظمة السماء من خلال علم 
الفلك الذي بذل فيه العلماء الكثير». وقد تعاونت الدول كلها فيما 
نتيا تجن أ هذا العلم. وذلك لأنه علم لا تستطيع دولة بمفردها 
القيام به فإن علمها يبقى ناقصا متيويها: 

وبعد أن علمنا بعض العلم عن السماء وأيعادها وحجوم نجومها 
وكواكبها وخبرنا قدرة الله سبحانه وتعالى والتي لا حدود لهاء أدركنا ما 
معنى قوله تعالى : 


[سورة آل عمرانء الآية: ] 

أدركنا أن الجنة التي اختارها الله سكناً أبدياً لعباده» لا يستطيع عقل أو 
جرل حجية مدير حجيها وساحة وطرنها وعرضهاء وَلِم لا. ما دام الله 
سبحانه وتعالى قد اختارها مكانا للمؤمنين سكنا وخلودا. 

وهذ| قطن :فل ةيد أن تكوة"البمنة الم :وعيه اللدهياة» الموسية 
نقافية لبعااك ممه يو تورتة :وليه عرورفا وس . 

فتصور حجم وسعة الجنة بعد أن علمت أن الشمس هي واحدة من 
مليارات الالاف المليارات من الشموس الموجودة في السماء» حجمها حجم 
الأرض التى نعيش عليها مليون وثلاث مائة ألف مرة. 

وعر هيا تورك كتير اهن المسقاتق ال كانت مدخيو لذ العفيعين دفن 
الأجيال السابقة بدءاً من جيل رسول الله يكِ ونهاية بجيل أواتل القرن 
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العقن ورد فين تمعد كه وسول الله دنر قال (إن في الجنة شجرة يسير 
اباباي اليا اي احببيةا 
يعوق تصوراتهم وإمكاباتهم العلمية والمعرقة وا 0 
أدركناه بالأجهزة الحديثة» كانت محدودة للغاية فقد كان الإيمان عندهم أقوى 
من العلم . 

فإن حسبت طول هذه الشجرة من خلال المسافة التي يقطعها الراكب 
فى الساعة ا 55 ا 150" «« ٠‏ فالناتج يكون أكثر من عشرة ة ملايين 
كمء وأما نحن وبعد أن علمنا شيئاً عن قدرة الله من خلال علم الفلك» 
أدركنا أن هذه الشجرة ا 000 
لغيادة المؤفتدتء ادا سرديو لودواو وو 

نص الرواية فى حديث البخاري : 

غرن عون الله مو معو ة فى الله هذه قال قال وسول الله 4127 إن 
فيقول له ربه: ادخل الجنة فيقول: رب الجنة ملأى» فيقول له: ذلك ثلاث 
مرات. كل ذلك يعيد عليه: الجنة ملأىء فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر 
مرايك 

ورواه مسلم عن المغيرة بن شعبة بألفاظ مغايرة . 

وبعد أن علمت بعض العلم عن ملك الله تدرك أن هذا طبيعي وأن 
هذا العطاء الإلهي لا يساوي شيئاً أمام عظيم ملكوته وقدرته. 
وطولها وعرضهاء لت وماذا أعد الله متيضانة بوتعالى 

من النعيم الدائم لعباده المؤمنين.» حيث إن هذا غيب لا يعلمه إلا الله 


010 رواه البخاري في صحيحه برقم اد 9 باب صفة الجنة والنار. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم ١1189‏ باب صفة الجنة والنار. 
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وقد تناول القرآن الكريم نعيم الجنة ووصف قصورهاء وحورهاء 
وطعامهاء وشرابهاء ولباسهاء وحليهاء وأرضهاء وأنهارهاء وأفاض في 
الوصف والتفصيل وقد تناولت عشرات الآيات القرآنية وصف الجنة وذكر 
نعيمهاء أذكر منها قوله تغالى : 
8 وَالسَِبُونَ التَنيقُونَ ٠‏ لهك نتروا + في جك جَتٍ لت » ثُلَه من الْأولِينَ * وليل من 
خرن * عَلّ سرر مَوْصُونَةٍ * مَتَكدِينَ عَليهَا مُتَمَبِيتَ كيب + يرث علب ول رذ يأ هاب وَأباريقَ 
٠ 0‏ لسغن وا بو + مين تروك بر 


عِينّ » كَأمَْلٍ الولو اله ون 1# الور الراقدةه لكام ا 

ويقول تعالى : 

© وَلِمَنَ حَاكَ مَقَام ر انيه نغ ماي الا ريحم رن الا ال كا 
تُكَذْبَانِ * فِبِما عَنَانِ تجرنان * هبأي 00 
و د لاف ار عن ليبن دان # 

[سورة الرحمن» الأرةا: > تت 6] 

وسور القرآن التي تتحدث عن نعيم الجنة وعطاء الله فيها كثيرة جداً. 
منها سورة: الواقعة ‏ الرحمن - النبأ ‏ الإنسان - القيامة . 

وأما أحاديث رسول الله يَكِةِ فى وصف الجنة ونعيمها فأكثر من أن 
506 وما 6 لكتب التي د عي 
الصلاة والسلام ةا 50-6 عن 9 هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عل : : (أعددث لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذ سي 
ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة ة أعيه))”) 


. 4 
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مداركنا الحسية الدنيوية ولا تفهمها عقولنا المحدودة . 

وهذا منطقي: فكيف تكون الجنة التي أعدها الله بنفسه وجهزها بنفسه 
لتكون دار إقامة دائمة لعباد أحبهم وارتضاهم أن يكونوا بجواره خالدين فيها 
0 

الآن لماذا هذا العطاء الإلهي الكريم والذي لا حدود لهذا الإنسان 
الجحود والناسي واللاهي ولم كل هذا وما المقابل؟ . 


0 ولا 0 اللحة ويا كرم اللق وحتى لو 


يقول لان فل المعية القدسي : 

(يا عبادي لو أن أولكم وآخركمٍ وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا» ''. 

فبعد هذا الحديث القدسي مِنّ الل قمر المنضنين؟ الله سبحانة: و تعالى 
أم الإنسان؟ 

بالتأكيد إنه الإنسان . 

فالسيتتقه أر لا هن اانا نه والمسعقة احدرا هن الانيداة #بوالدض 
يعيش في الهناء الأول إن استقام هو الإنسان. والذي يعيش في هناء الآخرة 
هوالإنسانء فعطاء اللَّه في الدنيا والآخرة دون مقابل ولا فائدة» فالنعيم : 


الآخر نعيم مقيم دائم لا يحول ولا يزول ولا ينقص بل يزيد لقوله تعالى : 
# لَإَنِنَ لَحْسَنُوَا لي زياد 4 . 
)١(‏ موسوعة الآخرة الجزء العاشر (جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها) للكاتب ماهر 


أحمد الصوفي. 
62 رواه مسلم فى صحيحه (باب تحريم الظلم) عن أبي ذر رضي الله عنه . 
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وأعظم النعيم لدى أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى» التي وعد 
الله عباده المؤمنين من أهل الجن ؛ لقولة تعالى:: 
بره مذ ضر * إل وها تار #4 
[صووة القيامة :الاباك 5ج 
ومن أعظم المعاني حديث رسول الله يِه الذي يعبر تعبيراً عظيماً عن 
نعيم الجنة التي ينساها الإنسان في دنياه ويغفل عنهاء قال عليه الصلاة 
والسلام فيما ذكر سهل بن سعد : 

(موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها)”"" 

310 ادق أعبدها"اللهبوسي الخال السماوف المصضدووو وهو اسه 
الخالقين» ولا يمكن لعقولنا وأفكارنا أن تدرك معنى الجمال والعظمة للجنة 
اذا انشنانا الله يوم القيامة نشاأة أخرف تكون فبهنا احساذنا قائلة لزقية 
الجنة. وإن أرانا الله إياها ونحن في الدنيا فربما نموت فرحاً فلا تحتمل 
أحسادنا وعيوننا الرؤية . 

فلو أن الإنسان يعلم حق العلم ماذا يوجد في الجنة لبقي ساجداً لله 
مسبحا له عابدا إياه حتى ينتهي عمره . 

وأنا أستغرب أمر هؤلاء اللاهين عن طاعة اللّه وعبادته يمضون حياتهم 
غارقين في لذات زائفة مؤقتة» كيف يبيعون ملايين ومليارات السنين في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر في جنة عالية قطوفها دانية. بعرض زائل في حياة 
فصيرة ة لا تتجاوز سبعين غاماًء لا يحتمل أحدهم صبراً على طاعة الله 
وعبادته فينساق وراء شهواته ويترك عبادة الملك الحق . 

ونان الله سال هوه الع 

#وَما يفده إِلَا اَن صبروأ وما يله لاجو حَيلِ عَظِيمٍ *. 


يبا ”م 


[سورة فصلتء. الآية: ه"ا] 


60 روأه البخاري في صححححةه . 
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كواكب المجموعة الشمسيهة 
ا خكوكا 


يقول تعالى 
إِدْ َال يُوَسُفُ لِأْْيِ يكبت إن رَأَيْتْ أَعَدَ عَشَرَ كرا وألشّمس وَالْفَمرَ ريصم لي 
سريت # أشقرة مضنت الذيةة 1 


عندما نزل القرآن الكريم» لم يكن معروفاً لدى الناس في مشارق 
الاآرض ومغاربها سوى خمسة كواكب معروفة باسمائها؛ وهي . 

الأرض - والزهرة ‏ والمريخ ‏ والمشتري - وزحل» وكانوا يرصدونها 
فى السماء بالعيون المجردة. 

ولكن هل معنى الآية الكريمة: © إن رََيتٌ 00 121 0 
تجيت 4 فهل مدنى ذلك رزيا غير صحيمة وذ عدد الكركب كواب 
كوكباً . . وهل يعجز اللّه سبحانه وتعالى كم هو عدد كواكب المجموعة الشمسية 
حتى يزيد الرقم أو ينقصء وهو كتاب يتلى إلى يوم القيامة؟ وهل يقول ذلك الله 
م ا ل ا ا مي ا ل 
_ ل 
القرآن الكريم لم يكن الناس يعلمون شيئاً عن تلك الأهلة وتلك النجوم» 
ودليل ذلك أنهم سألوا رسول الله يَكْةِ فجاءهم الجواب من الله سبحانه 
وتعالى : 


[سويزة البقرة» الآلية 157] 
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ثم فسر اللّه سبحانه وتعالى لهم عنها الكثير في آيات أخرى. فهذا له , 
يعني علمهم عن وجود خمسة كواكب للمجموعة الشمسية أنها الحقيقة. . | 
وطالما أن اللّه سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه (إني َأَيْتُ أَحَدَ عَم 
كَوْكَبًا (فهذا يعني تحديداً مطلقاً أن كواكب المجموعة الشمسية التي ننتمي 
إليها )١١(‏ أحد عشر كوكباً. . والله سبحانه يعلم أن المستقبل للبشرية 
سيكشف وجود هذه الكواكب . 

دي اكتفك هلماع القلك بعد هذه الكواكنب الخمسة المعروفة فركبية 
آخرين» وهما: أورانيوس وعطارد. . . ثم بعد ذلك اكتشفوا كوكبين آخرين 
عن طريق التنبؤ قبل إمكانية رصدها فعلا عن طريق التلسكوبات وهما كوكبا 
(نبتون) (وبلوتون)» فأصبح المجموع 4 كواكبء تم تبين لهم حديثا أن 
حسابات الكمبيوتر الفلكية الحديثة دلت على توقع وجود كوكب بعد كوكب 
بلوتو لم يتم بعد رؤيته بالأرصاد والتلسكوبات الفلكية أطلقوا عليه اسم 
(إكس) وقدروا بعده عن الشمس حوالي )٠١(‏ مليارات كيلو متر”''» وبقي 
آخر كوكب كما أشار القرآن الكريم» وهذا الكوكب أيضا في حسابات 
الكمبيوتر الفلكية موجود بين الشمس وعطارد»ء وأطلقوا عليه اسم (فولكانو) 
ولم يتم رؤيته حتى الآن ولكن سيرونه ويرصدونه بالتلسكوب كما رصدوا يوم 
000/4٠‏ الكوكب إكس الكوكب العاشر . 


ورب سائل يقول سوف يكتشفون أو ربما يكتشفون الكوكب الثاني 
عشر فيقول لآ لآ يمكن أن يكتشدوا الكركقب لك و20 5م 
ولن يزيد العدد عن )١١(‏ كوكباً كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما 
في كثير من الآيات القرآنية عن حقائق علمية في الكون لم يتبدل فيها ولم 
يتغير شيء ولم يخالف العلم القرآن الكريم في شيء» فخالق هذه الكواكب 
واج لب أعلم . 


تلسكوبياً ورؤيته وقل أذاعت سك 5 الأنباء وعلى شناشنات التلفار 
والمجلات العلمية والصحف اليومية . 
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سوف تقوم عليه دراسة كما درسوا زحل وأ 6 والزهرة والمريخ وغيرها. 
وسيكون لهذا الكوكب قريبا صفحات في كتب علم الفلك أو كل الكتب التي 
تتحدث عن هذا المجال . 


اكتشاف الكوكب العاشر زينا وقريباً ستكون صورة الكوكب 
الحادي عشر فولكانو وصدق الله سبحانه #إنى رأدت أجل عشر كوكباً» 
إنه حقاً كتاب لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
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النجوم التي نراها فى كبد السماء 
مواقع من الماضي وليس من الحاضر 


يقول تعالى : 
#9 قلا أيخ يموقع الجر + وَإِنَهُ تس لو تَمَلَمُونَ عي # 
[سورة الواقعة» الآيتان: ]٠521/0‏ 

قد فصلنا عن هذه الآية وعن مواة قع النجوم» ولكن يمكن لنا علمياً أن 
فصر الآية الكويجة بأكتر غ الفسية لأن المعنى في الآية ممتد وقابل لكثير 
من الشروح العلمية . 

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أقسم بمواقع النجوم وليس بالنجوم. 
لأن مواة قع النجوم أهم من النجوم ذاتها وذلك للبعد الشاسع بينهما وأن لكل 
نجم موقعه وأن الفاصل بين أقرب نجمين مئات الملايين من الكيلو مترات . 

ولقنك انع العلم الحديث أن النجوم التي نراها في السماء ليست 
النجوم نفسهاء ولكنها مواقع النجوم سابقاً قبل سنوات عديدة. فالذي نراه 
هو ضوء النجم الذي وصل إلينا من الموقع الذي كان فيه قبل سنوات 

عديدة» لأن التحكم يكون قد انتقل إلى موقع آخر. 

مئال: أقرب نجم إلى الأرض هو الشمس ويبعد ١0١‏ مليون كم عن 
الأرض. لذلك إن ضوء الشمس يستغرق 8 دقائق لكي يصل إلى سطح 
الأرض . في هذه المدة تكون الشمس قد تحركت وانتقلت إلى موقع آخر. 
إذا في الحقيقة إن ضوء الشمس الذي نراه هو موقع مرت به الشمس قبل 8 
دقائق وليس موقعها الحالي والحقيقي . 

مثال: أقرب نجم خارج المجموعة الشمسية يبعد عن الأرض حوالي 
06 سنة ضوئية . 


فإذا انبثق الضوء منه فسوف يصل إلى الأرض بعد 5١0‏ شهراء لذلك 
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قال العلماء: بأن النجوم التى نشاهدها في السماء هي في الحقيقة مواقع مرت 
بها النجوم سابقا وليست النجوم بحد ذاتها. وقد يكون النجم قد انفجر منذ 
سنوات عديدة ولكن ضوؤه قد وصل إليناء وهذا ما حدث لنجم عملاق 
اسمه سوبر نوفا الذي انفجر منذ ١7٠٠١١‏ سنة» ولكن ضوؤه لم يصل إلينا إلا 
في /1؟ شباط عام 191١م‏ . 
فأين أصبح هذا الكون اليوم؟ فإنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى 
وحده» فالكون في اتساع مستمر لأن ملك الله لا حدود له. . فهذه المجرات 
بآلاف ملياراتها تسير بعلم الله وقدرته إلى مكان من الفراغ الكوني بعلم الله 
فتأخذ مواقع لها وتجري وتدور وتسبح بدقة بالغة لا تخطئ أبداً كما نظمها 
الله سبحانه وتعالى. . . ولذلك فإن أي نجم جديد يظهر لنا في كبد السماء 
ولم يكن من قبل» فمعنى ذلك أن ضوء هذا النجم الذي بدأ يصدر عن النجم 
منذ ولادته قد وصل إلى الأرض وهو يسير بسرعة ٠٠١(‏ ثلاثمائة ألف كم في 
الثانية الواحدة)» ومن الممكن أن هذا الضوء يسير باتجاه الأرض منذ عدة 
ملايين من السنين لبعد المجرات والأكوان والنجوم والعناقيد المجرية عنا 
وعن بعضهاء ٠‏ فتصور قدرة الله سبحانه وتعالى أن التلسكوب هابل رصد لنا 
مجرة تبعد عن الأرض خمسة عشر مليار سنة ضوئية» وكات الله التعالتك 
القوي المبين الذي لم يقدر قدره الكافرون والمشركون فعبدوا غيره وأشركوا 
معه إلها آخر وصدق تعالى إذ يعد المشركين . 
ويل لَمتركِينَ * 
شور قلف الديةة 1 ] 


زينة السماء . 

الكواكب زينة في السماء ورجوم للشياطين. . 
النجوم هداية الطريق في ظلمات البر والبحر. 
السراج الوهاج . 


الشمس ضياء وسراج والقمر نور. 

جري الشمس والقمر لأجل مسمى . 

التبعين في القرآن الكريم . 

القمر في القرآن الكريم . 

نتائج التأمل في الآيات القرآنية التي استعرضت الآيات 
الكونية . 
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بنة السماء 


يقول تعالى : 
#وَلَْد َي لَه آل نيأ ييح وجمَلهَا وما لِسَ دنا َم عَدَابَ سوير * 
[سورة الملك» الآية: 6] 

معاني كلمات الآية الكريمة : 

# ْنَا : جمّلنا . 

20 الجتماء الا ول 

حموم] 5 : بانتقضاض الشهب منها عليهم . 

كل كلمة في هذه الآية الكريمة علم قائم بذاته. لأنها من لدن 
عليم حكيم خلق وأوجد بعلمه ما في السماء وهو العليم بحال كل 
شيءء خلقه ودوره في هذا الكون العظيم. الا الكويمة”- تفرض 
هذه التساؤلات : 

الأول : ما المراد بكلمة زيئًا؟ وهل هذه النجوم والكواكب للزينة 
فقط؟ أم فيها حياة وهي للزينة أيضاً؟ ظ 

الثاني : السماء الدنيا: هل هي ما نراه في ٠١‏ اتسنا ؟ أم ما تراه 
تلسكوباتنا؟ أم ما ستراه تلسكوباتنا المستقبلية إلى أن تقوم الساعة؟ 

الثالث: مصابيح : : هل هي النجوم فقط؟ أم هي النجوم والكواكب؟ أم 

هي النجوم والكواكب والكوريكانف و الاعها' الكونية التي إذا أضابها شو 
ظ أيه الشمس كانت كالمصابيح وكانت رجوماً للشياطين؟. . وإذا كانت 

هي النجوم فقط. . فكيف نفسر المعنى وأنها تكون رجوماً للشياطين» “فيل 
ترسل هذه النجوم شباكاً تصطاد به الشياطين؟ وهو في السماء ء أم ترسل قطعا 
منها أم من الكواكب؟ أم من الحجارة ف تهوي باتجاهه. وإذا كانت تحديداً 
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من النجوم. فإن أقرب نجم إلينا يبعد 5,5 أربع سنوات ونصف سنة ضوئية. 
أي : لو أن أقرب النجوم إلى الأرض هي التي يرسل الله سبحانه وتعالى منها 
الرجوم للشياطين فإن هذه الرجوم لو سارت بسرعة الضوء لاحتاجت 
للوصول إلى الشيطان الذي يريد أن يصعد إلى السماء ء 4,0 سنة ضوئية 
للوصول إليه. . أم أن تلك الرجوم تسير بسرعة تفوق سرعة الضوء كديرا 
لتصيب الشيطان في صعوده فتحرقه. وكم هي سرعة الشيطان؟ وإلى أي مدى 
يصل في السماء قبل أن يرسل الله عليه الرجم فتحرقه؟. . الحقيقة أسئلة 
كثيرة تدورء والآية الكريمة» علم كبير مهما حاولنا التفصيل والبيان فإن علمنا 
يبقى ناقصاً. . لأهمية الآية الكريمة لابد من الإطلاع على تفسير المفسرين 
حول الآية الكريمة كي تكون لنا عوناً في مداخلنا العلمية حول بيان عظيم 
هذه الآية الكريمة ومن ثم مقارنتها مع الآيات الخمس من سورة الصافات 
التي يقول تعالى فيها : 


هكد اليتماء مليازات ا المضيئة ا د 
فائقة الجمال فلينظر أحدنا في ليل مظلم إلى زينة هذه النجوم في السماء الدنيا. 
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م7 غ2 سود وس 0 ا وو د عع 7 لسغي ص مر سر 

الأَعَل ويقذفون من كل جاب * دُحورا وَطج عَذَابُ وَاصِي » إلا من حَطِف الخطقة فَأبْعَم شباتُ 
| م غير 

تاهب #: 


[سورة الصافات» الآيات: 5 ]٠١‏ 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط : 

ود اشية ادع شي وها فترنا لمن 6 ومو ناهين ادر 
الإلهية أيضاً أننا أي الله زينا أقرب السماوات إلى الناس بمصابيح أي : 
بكواكب أو نجوم ثوابت وسيارات تضيء كإضاءة السراج» وجعلنا بعض تلك 
الكواكب راميات لرجم الشياطين وهيأنا أو أعددنا للشياطين فى الآخرة بعد 
الإحراق فى الدنيا بالشهب المنقضة عذاب النار الملتهية . 

ويقول ابو بكر الجزائري في تفسيره : 


9# ولقد رك القمة الآذا سَييعَ مَعنَهَهَا قوها لتكاة أ عل امهنا 
الدانية من الأرض القريبة منها بمصابيح هي النجوم والكواكب (وسميت 
الكواكب مصابيح لإضاءتها)». وجعلناها أي: النجوم. رجوما للشياطين : 
ترجم بها الملائكة شياطين الجن الذين يريدون استراق السمع من كلاء 
الملائكة حتى لا يفتنوا الناس في الأرضن عن دين الله عز وجل”"' . 

ويقول ابن كثير في تفسيره: ‏ 0 

#وَلْقَدَ ريا سمه الديَا ميم 4 وهي الكواكب التي وضعت فيها من 
السيارات والثوابت» وقوله تعالى  :‏ وَجَمَلئَهَا مُْوْمًا سين 4 عاد الضمير في 
قوله # وَحَعَلْسَهَا»# على جنس المصابيح لا على عينهاء لاه لا فرشي 
بالكراكني الى لن : السعا دول يتن من دونه 6 رقن تكى ءانس ا 

وبقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة : 

بوتاننه قن زيكا "سياه الدنا السو سس الأ رق كت كبا ضيف 
وجعلناها رانجمات للشياطين من الجنء أي مرجوماً بها كالحجار:9" 


.1788 أيسر التفاسير أبي بكر الجزائري صفحة‎ )١( 
.077 مختصر تفسير ابن كثير مجلد  صفحة‎ )0( 
الموسوعة القرآنية الميسرة.‎ 00 
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ولقد وجدت في تفسير الفخر الرازي في التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 
تتسيرا فاقيا موا جو هده الكة القرانة الكزيهةه وإذاتر ابه نحن الرارق 
توسعاً في شرح هذه اله القرآنية الكريمة» فهذا ذل على اهمه الك العلمية 
الا به بععا: إلى تفسير موسع لعظيم علمها وقدرة الله سبحانه وتعالى 
فيها . 

ويقول الفخر الرازي في مفاتيح الغيب : 

قوله تعالى : ل وَلَقَدْوَيََا لَه الدّيا ييح وَجَعَلئَهَا جما لشي وعدن طم 
عَدَابَ سير © اعلم أن هذا هو الدليل على كونه تعالى فادرا غالما » يؤدلكف 
لأن هذه الكواكب نظراً إلى أنها محدثة ومختصة بمقدار خاص» وموضع 
معين» تدل على أن صانعها قادرء ونظرا إلى كونها محكمة متقنة موافقة 
لمصالح العباد من كونها زينة لأهل الدنياء وسبباً لانتفاعهم بهاء تدل على أن 
صانعها عالم» ونظير هذه الآية في سورة الصافات # إن رْيَنَا ألسما مأ ألدّنَا بزَةٍ 
الكو » وَحِفْظا من كل سَيْطنٍ مار © وههنا مسائل : 

العسالة الأول السهاء:انذتنا المهناء المتريى وودلك: انها قرت 
السمناواكه إلى الناس6-ومعتاها الشجاء النانيا من الناسن + والحضابيج السوج 
سميت بها الكواكب» والناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح» فقيل : 
ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابيح» أي: بمصابيح لا توازيها 
مصابيحكم إضاءة» أما قوله تعالى: # وَجَعَلَنَهَا يُْومًا شين © فاعلم أن الرجوم 
جمع رجمء وهو مصدر سمي به ما يرجم به» وذكروا في معرض هذه الآية 
000 ظ 

(الوجه الأول): أن الشياطين إذا أرادوا استراق السمع» رجموا بهاء 
فإن قيل: جعل الكواكب زينة للسماء يقتضي بقاءها واستمرارهاء وجعلها 
رجوما للشياطين ورميهم بما يقتضي زوالها والجمع بينهما متناقض» قلنا ليس 

معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكواكب» بل يجوز أن ينفصل 

من الكواكب شعل ترمي الشياطين بهاء وتلك الشعل هي الشهب » ونا ذاك 
إلا قبس يؤخذ من نار. 
المسألة الثانية: اعلم أن منافع النجوم كثيرة» منها أن الله سبحانه 
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وتعالى زين السماء بهاء ومنها أنه يحصل بسببها في الليل قدر من الضوء. 
ولذلك فإن تكائف السحب في الليل عظمت الظلمة» وذلك بسبب أن 
السحاب يحجب أنوارهاء ومنها أنه يحصل بسببها تفاوت في أحوال الفصول 
الأربعة» فإنها أجسام عظيمة نورانية؛ فإذا قارنت الشمس كوكباً مسخناً في 
الصيف. صار الصيف أقوى حراء وخو عل نان نصص إلى نار أخرىء فإنه لا 
شك أن يكون في الأثر الحاصل. من المجموع أقوق 6 هته أنه مهاده 
وتعالى جعلها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء على ما قاله 
سبحانه وتعالى # وَعَلَمْتٍ وَبِاَلتَجِْهُمٌ يَبَتَدُونَ4 ومنها أنه تعالى جعلها رجوماً 
للشياطين الذين يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمات الكفرء يروى أن 
السبب في ذلك أن الجن كانت تتسمع لخبر السماء» فلما بعث سيدنا محمد 
كيد حرست السماء» ورصدت الشياطين . فمن جاء منهم مخترقاً للسمع رمي 
بشهاب فأحرقه لثلا ينزل إلى الأرض فيلقيه إلى الناس فيخلط على الناس أمر 
دينهم ويرتاب الناس بخبره». فهذا هو السبب في انقضاض الشهب» ٠‏ وهو 
المراد من قوله: # وَجَمَلَََا جما بَشَنينِ #4 ومن الناس من طعن في هذا من 
ووم 

أحدها: أن انقضاض الكواكب 50200 قدماء الفلاسفة» قالوا: 
إن الأوض إذا سخنت بالشمس أرتفع منها بخار يابس» وإذا بلغ النار التي 
دون الفلك احترق بهاء فتلك الشعلة هي الشهاب . 

وثانيها: أن هؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداًء دمر 
جنسهم يسترقون السمع فيحترقونء» ثم إنهم مع ذلك يعودون لمثل صنيعهم 
فإن العاقل إذا رأى الهلاك في شيء مرة ومراراً وألفاً امتنع أن يعود إليه من 
غير فائدة. 

وثالئهما: أنه.يقال: في ثخن السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام. فهؤلاء 
الجن إن نفذوا في جرم السماء وخرقوا اتصالهء فهذا باطل لأنه تعالى نفى أن 
يكون فيها فطور على ما قال ## تئج الِصَرَ هَلْ ررى ين ضُلُورِ * وإن كانوا لا 
ينفذون في جرم السماءء فكيف يمكنهم أن يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك 
البعد العظيم؛ ثم إن جاز أن يسمعوا كلامهم من ذلك البعد العظيم» فلا 
يسمعوا كلام الملائكة حال كونهم في الأرض . 
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وزاتشينا:: أن المتايكة امتلهوا على الأحوال السميتفيلة » إنا انهم 
طالعوها في اللوح المحفوظ أو لأنهم تلقفوها من وحي الله سبحانه وتعالى 
إليهم. وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عن ذكرها حتى لا يتمكن الجن من 
الوقوف عليها . 
وخامسها: أن الشياطين مخلوقون من النار» والنار لا تحرق النار بل 
تقويهاء فكيف يعقل أن يقال أن الشياطين زجروا عن استراق السمع بهذه 
الفرهية: 
وسادسها : أنه كان هذا القذف لأجل النبوة فَلِمّ يدوم بعد وفاة 
الرسول 355 . 
وسابعها: أن هذا الرجوم إتهنا توعوف بالقت-هق الارضن: 
بدليل أنا نشاهد حركتها بالعين ولو كانت قريبة من الفلك. لما 
شاهدنا حركتها كما لم نشاهد حركات الكواكب» وإذا ثبت أن هذه 
القعيبه انما تصسايقه بالقري مف الارفن: تكيفه ينال “انها تحنم 
القياطية ين الونضيوك: الى الفللق: 
وثامنها: أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة 
من السغنات؛ إلى الكهنة: ٠‏ فلم لا ينقلون أسرار المؤمنين إلى الكقار». حتى 
يتوصل الكفار بواسطة وقوفهم على أسرارهم إلى إلحاق الضريي 
وتاسعها: لم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حتى لا يحتاج 
في دفعهم عن السماء إلى هذه الشهب؟ . 
والجواب عن السؤال الأول: أننا لا ننكر أن هذه الشهب كانت موجودة 
قبل مبعث النبي َل لأسباب أخر. إلا أن ذلك لا ينافي أنها بعد مبعث النبي 
يله قد توجد بسبب آخر وهو دفع الجن وزجرهم. يروى أنه قيل للزهري : 
أكان يرمى فى الجاملية قال نعم» قيل أفرأيت قوله تعالى : : ## وَأنًا كنا تمعد مها 
لل تمع فَمَن يسيع لْآنَ يد لَوُ شهامًا يَصَدّا * كال ا كلقن :تنه اهمها يه 
بعث النبي 25 . 
والجواب عن السؤال الثاني: أنه إذا جاء القدر عمي البصرء 
فإذا قضى الله على طائفة منهم الحرق لطغيانها وضلالتهاء قيض لها 
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مر الدواعي المطعمة في درك المقصووة ,هنا عند هاء تقدم على العمل 
٠‏ المتقفي إلى «الهاة كد و اليو ارب 

والجواب على السؤال الثالث : أن البعد بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام فأما ثخن الفلك فلعله لا يكون عظيماً. 

وأما الجواب عن السؤال الرابع : ماروى الزهري عن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ابن عباس قال : 6 
كه جالساً في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنارء لاك جا اك تجو 
في الجاهلية إذا حدث مثل هذا). قالوا كنا نقول: يولد عظيم أ يموت 
عظيم. قال جَِةٍ (فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تعالى إذا 
قضى الأمر في السماء ء سبحت حملة العرش. ع ان السماء. وسبح 
أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء» ويستخبر بر أهل السماء 
حملة العرش. ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم. ولا يزال ذلك الخبر من سماء 
إلى سماء إلى أن ينتهي الخبر إلى هذه السماءء ويتخطف الجن فيرمون» فما 
جاؤوا به فهو حق. ولكنهم يزيدون فيه). 

والحواب عن السوال السادس : أنه إنما دام لأنه ‏ كد أخبر ببطلان 
الكهانة. فلو لم يدم هذا العذاب لعادت الكهانة. وذلك يقدح في خبر 
الرسول عن بطلان الكهانة . 

والحواب. عن السؤال السابع : أنْ البعد على مذهبنا غير مانع من 
السماعء فلعله تعالى أجرى عادتهم بأنهم ذا وفوا في تلك المواضع سمعوا 
كلام. الملائكة . 

والحواب على السؤال الثامن : 001 أقدرهم على استماع الحيوف ٠‏ 
عن الملائكة وأعجزهم عن إيصال 000 المؤمية إلى الكافري.: 

والجواب عن السؤال التاسع : نه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
فهذا ما يتعلق بهذا النات علن سمي الاتشتضيان والله أعلم . 0 

وأعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الكواكب. وذكر أن من جملة المنافع أنها 
رجوم للشياطين» قال بعد ذلك ( رشن عات تير 4 أي أعتدنا للشياطين 
بع دالإحراق بالشهب في الدقيا عدا السعير في الآخرةء قال المبرد: 
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سعرت النار فهى مسعورة» وسعير كقولك مقبولة وفيل: واحتح أصحابنا 
على أن النار مخلوقة الآن بهذه الآية لأن قوله « وَأَعسَدَنا * إخبار عن 
الماضي 0م 
.. لم أجد في تلك التفاسير ولا غيرها أن هناك تأكيدا وهرنا أن 
اسان المذكورة في الآية الكريمة ## وَلَقَد رَيَنَا اَم الدنيا ِمصَلبِيح وَجَعَلتهَا مجُوُمًا 
ِشََّطِينَ # هي النجوم» ولكن من المفسرين قالوا عنها أنها الكواكب على أن 
المشاهد من تلك الكواكب وقت نزول القرآن فقط خمسة كواكب» فهل زينة 
السماء العظيمة هي فقط هذه الكواكب الخمسة أم معها النجوم النيرات في 
السماء والتي تبلغ آلاف المليارات؟ وإن كان المشاهد منها بالعين المجردة 
ستة آلاف نجم ولكن في التلسكوبات تبين منها المليارات . أو أن 
زينة السماء ء هي من النجوم وهي من الكواكب» وقد ذكر اللةستحانة:وتعالى 
في آية أخرى مصابيح السماء ء دون أن يحدد مهمتها كراجمة للشياطين . 
يقول تعالى : 
وان ع ارين لل راتكن كل قل اند رد اكه 1 رصني 
جنكلا كلِكَ تقر امير الاير 4 ظ 
[سورة فصلت. الأية: ]١١7‏ 
المصابيح في هذه الآية هي حتما النجوم؛ ذلك أن الكلام عن 
السماوات في هذه الآية ثم ذكر منها السماء الدنيا التي زينها بمصابيح . . وإذا 
قلنا: هذه المصابيح الواردة في هذه الآية هي الكواكب. فمعنى ذلك قطعاً أن 
السماء الدنيا أو السماء الأولى هي المجموعة الشمسية وحدودها وأبعادهاء 
وأخيراً ماذا يوجد في هذه الآية الكريمة من الحقائق العلمية . 
-١‏ تشير تلك الآية الكريمة 8 وَلَقَد ربا أَلسَمَهَ لديا بمصدِييح وجَعَلْكهَا جوم 
لَشَّنَطِينَ # إلى أنه من الممكن أن تكون الكواكب هي المصابيح» ومنها تخرج 
د للشياطين . 


تشير الآية الكريمة وآية # متهن سَبِعَ سَمَوَاتٍ فى ومن وك فى كل 


.11 5١-5٠5 صفحة‎ ١١ تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير (مفاتيح الغيب» الجزء‎ )١( 
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” 


0 ِمَصدِيِيَ وَحِفْطلا ذَِكَ تَقَدِير الْعَزِرٍ العابير #» ان السيفاء الدنيا 
واللة أعلم حدودها المجموعة الشمسية» وآخرها الكوكب المكتشف (إكس) 
والذي يبعد عن الشمس والأرض بحدود )٠١١(‏ عشرة مليارات كم. وأن 
السماء الثانية تبدأ عند الخروج من المجموعة الشمسية وصولاً إلى أول نجم 
خارج حدود المجموعة الشمسية وهو (قنطاروس).» الذي يبعد عن الأرض 
ة اربور . 

"' - هذه الرجوم والمؤلفة من الشهب والحجارة التي تقذف بها 
الشياطين أو التي كانت تقذف بها الأرض من قبل أو هي موجودة تسبح في 
السماء الدنيا تقترب من الأرض وتبتعد عنهاء منها الصغير» ومنها الكبير . 
ولقد تم اكتشاف عترانت الألوف من الكويكبات ومئات الألوف من الحجارة 
الكونية الواقعة بين كوك المريخ والمشتري أو الشاردة في مجال المديومة 
الشيمية تماما كلما فيها الميذاك :الي له 

بع نشي هلان الكية إلى أقوة قباطي وص علق" بع كنينا قاد ركينا الا 
على الطيران والوصول إلى عمق السماء». وربما قدرتها الحركية تفوق سرعة 
الضوء من واقع أجسامها النارية المخلوقة منها 

4 - تشير على أن الكواكب تسمى مصابيح لأنها تضاء بغيرهاء تماماً 
كما يضيء مصباح الزيت الذي لا يضيء بذاته» وإنما من الزيت الذي 
يحترق» وعلى هذا لا نستطيع أن نسمي النجم مصباحاً لأنه يضيء بذاته فهو 
كتلة ملتهبة من النار يصل ارتفاعها في السماء إلى ملايين الكيلو مترات مثل 
تنممنذا اتن على ا مقي اندي 7" 

ا ا ل ولكن لا يشترط أن 
تكون مصابيح ولا يشترط أن تكون راجمة للشياطين وذلك لبعدها الشاسع 
د فق الأرصو. وذلك في قوله تعالى : 
وَلْقَدْ بعَلََاقِ اَمَك بُروجا وَريَتَهًا بِلتَظرىَ * 

[سورة الحجرء الآية: ]١‏ 
فالبروج هي مجموعات نجمية في السماء جعلها الله سبحانه وتعالى 
زينة في السماء وللناظرين إليها من البشر من الأرض» ولكن لم يقل الله 
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سبحانه وتعالى أنها مصابيح ولم يقل أنه جعلها جعلها رجوما للشياطين ومع كل هذا 
التقدم العلمي الهائل وعلم الفلك ومعرفتنا بأمور كونية كثيرة إلا أننا وإن 
حللنا وفسرنا واجتهدنا إلا أننا نقول في نهاية الأمر (والعلم عند الله) . 

فكيف لبشر أن يعرف هذه الأمور الدقيقة الكونية في زمان لم يكن 
العلم بعد أخذ طريق التكنولوجيا والرقي والوصول إلى .النظريات الدقيقة 
فسبحان خالق السماوات والأرض العليم القائل في محكم كتابه : 
يََلُمَا بين يدمح وَمَا حَلْفَهُمَ ولا حيطوت يه. لما * 


[سورة طهء الآية: ]١١١‏ 


انظر إلى هذا التجمع النجمي وما يرسله من أضواء أليست هي حقاً زينة للسماء ؟ 
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الحواكب زينةه 
في السماء ورجوم للشياطين 


تعالى : ١‏ 
إِنَارَ تمه ذا اليك ٠‏ ويفا تن كي بعلن تام + لا توت إل الم 
2 ام 


2-5 


7 3 3 معدة 2ع مكارو اس 
الاعلل وَبعَدْهُونَ من كل عا ف نكر زح عاق وإونقن وا زات علق لكف تاه قات 


د 


[سورة الصافات» الآيات: ]٠١  ”‏ 
هذه الآيات الكريمة تؤكد أن المقصود في قوله تعالى #وَلْقَدََيََ َم 
ليقي وعنها في ما لسن وعدن طم عَدَابٌ ألسّعِيرٍ * 
[سورة الملك» الاية: 0] 
وتؤكد والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن السماء الدنيا (السماء 
الاوك )هي الفى فيهنا الكوا في ا قواكن: المكووفة السيية: 
وهي: (المريخ ‏ والمشتري ‏ والزهرة ‏ وزحل ‏ وأورانيوس ‏ 
5 - وبلوتو ‏ ونبتون - وإكس ‏ وفولكانو) . 
مهم الشمس. وكذلك ما فيها من أقمار ونيازك وشهب 
يلكات بح وأحجار كونية» وهي التي نتعامل معها ونعيش 
في داخلهاء وهي التي استطاع الانسان أن يرصد كواكبها لقربها مناأ 
بواسطة سفنه الفضائية أو تلسكوباته التي تتطور باستمرار»ء أو قل هي 
العاف التى يسخطعم الاتيان أن يفيل لمي .مهاه بوانا اك 
الفضائية وإن كان الأمر في بدايته رغم كل هذا التطور العلمي 
التكتولوجين. العلكئ: الكبيز والدئ:رضيد' له الات المليازات: سن 
اذو لارات . قاللة منتفانة وتعالى يعلم أن الإنسان لا يصل بعلمه 
وعقله المخلوق وقدرته الذاتية والمتاح له من خلال ما هيا الله 
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سبحانه وتعالى من مواد في الأرض إلى أبعد من هذه المجموعة 
التتسنينة .تقول سل أن الأنساق لم .متم أن حدر ردائه: كر 
فخ ثانبة: هنوتية (القهر): أو يسفعة الفهياتية أكثر آى ابعك .من دوه 
التجموعة الكفسية» :ولنقز :“أنه السماء الداع ذلك أن أقري جم 
إلينا خارج حدود المجموعة الشمسية والذي يسمى قنطاروس فإننا 
بحاجة إلى سفينة فضائية تسير بتلك السرعة التي استطاع الإنسان 
الوصول إليهاء وتحتاج الى علوت مف نك ستوابقة الارصن. اوقل 
أربع سنوات ونصف ضوثية (4,5) سنة ضوئية للوصول إليهء علماً أن 
الإنسان بجسده لم يستطع أن يصل حتى اليوم رغم هذا التقدم الهائل 
إلا إلى مسافة ثانية ضوئية» واحدة وهى القمرء فالقمر يبعد عنا ثانية 
ضوئية واحدة وأقرب نجم إلينا خارج خدوة المجمؤعة الشمسية يبعد 
ظ أربع سئوات ونصف ضوئية فالأمر بعيد 00 . وإذا كان الإنسان لم 
يستطع أن يكتشفه الكو كيين الغاشير والحادئ عشر ضمن مجموعتنا 
الشمسية إلا إلى فترة قريبة ولم يؤكد على الكوكب العاشر أنه تحت 
رؤيته في التلسكوب إلا يوم /4/٠١‏ 5١١١م‏ والذي يبعد عنا ٠١‏ 
مليارات كمء والكوكب الحادي عشر. توقع وجوده فأطلقوا عليه اسم 
فولكانو.ء ولكن لم يستطع التلسكوب حتى هذه الساعة رصد 
ركيتة ...2 

ممح :ذا فك الله سجاه وق تى السواة الدنيا البسدوة 
الشمضية) بزينة الكواكب» وفعلاً نجد تلك الكواكب تسطع في السماء 
وتلمع كلمع النجوم كالزهرة والمريخ وعطارد والمشتري» وهي فعلا 
زينة للسماء وأمان واطمئنان للإنسان من دون هذا الظلام الحالك في 
السماء . ظ 0 

وأرى أن في هذه الآيات الكريمة تفصيلاً مغايراء حيث لم تؤكد © 
. الآيات الكريمة من سورة الصافات أن هذه الكواكب هي رجوم 
الشياطين». ولكن ليس بالنفي إنما بالتحليل والرأي. والتفسيرء راقب 
لولفصتفالى الى اتللقه ا لانااكة. «” 
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01 
وجمال معين ‏ وكل كوكب له أقمار إلا القليل وهذه المجموعة 
بكواكبها الرائعة هي واحدة ربما من آلاف المليارات من المجموعات 
الشمسية بكواكبها التي هي حقاً زينة رائعة للسماء 


حِفظا مّن كل سَبطنٍ 

007 0 0 

0 1 ب عَذَات وأ وَاصبٌ + 

١‏ لام ا 1 فب 

فالكواكب زينة في السماءء ولكنها ليست هي راجمات للشياطيرة» 
فالذي يرجم الشياطين هو الشهاب الثاقب» حيث يقذفون به من كل جانب» 
ذلك أن الشهب في السماء أعداد هائلة وموجودة في كل مكان في السماء 
وفي كل جانب من جوانبهاء بينما الكواكب بعيدة عن الأرض وليست من كل 
جانب» فكواكب المجموعة الشمسية أحد عشر كوكبا يفصل بينهما ملايين 
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وطلتاواك اكباو وهر كوو لة أعلن أذ الشنيطان يشيع فى النيماة أككن من .عدة 
آلاف من الكيلو مترات فإذا ما صعدوا هذه المسافة أتبعهم شهاب راصد لهم 
بأمر الله سبحانه وتعالى فيحرقهم. ولا يشترط بهذه الشهب التي نراها في . 
جو السماء ا ل 1 ا ا ل عن كنا شْ 

كوف الا رقن فنتزل فتاتاً أو “قراياً ايبارا لض الأرض» وكذلك ريما صعد 
الشيطان الى أكثر من هذه المسافة حيث يصل إلى ملايين لكان مترات» لبضا 
إلى الملا الأعلى أو يصبح قريباً منهم أي ملائكة السماء الدنياء» فإن في 
السماء الذنيا الكثير من الشهب والنيازك والحجارة» فبأمر الله سيحانه واتعال 
ل ب الود ود يوسي وي 00 
الفضائية وأثار ارتطامها بتك الكواكب ظاهرة 0 التلسكوبية» ذلك أن 
ما م 0 
ليرينا الله سبحانه وتعالى آثار قدرته ويبين لنا أن هذه النيازك والشهب لو 
سمح اللّه سبحانه وتعالى لها بعبور جو الأرض واضطدامها بكوكب الأرض 
لأعزتة:ذهارا كبيرا والاتتهاتت الحياة على ذلك الكو كي ومن الخطأ أن 
نظن أن هذه الشهيه الهابطة إلى جو الأرض كانت تتبع الشياطين فتحرقهم. 
سكان الجزيرة العربية وغيرها» ‏ فليس كل شهاب ساقط هو لشيطان فربما 
بعضها للشياطين» ومنها ما يهبط فلكياً كما كان يهبط من قبل . آ 
رم الشياطين بالشهاب في أعالي السماء دون أن نرى أو نحس بشيء» فقد 
يصل الشيطان إلى آلاف وربما ملايين الكيلو مترات قبل أن يصل إلى منطقة 
اهام جردل علي شبهانت تورات والبيل 1 تبي ايا وال كا معدل 


فل كل سيم قال العسر الرادي لي سير لهذه الآيات الكريمة 
عن استوارة ة الصافات بطر هده ة تساؤلات : 


السؤال الأول: هل هذه الشهب هى هذه الكواكب الحقيقية؟ 
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والجواب: لو كانت هذه الشهب هي هذه الكواكب لوجب أن 
يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب 5 ومعلوم أن هذا المعنى 
لم يوجد البتة فإن أعداد كواكب السماء باقية على حالة واحدة من 
غير تغير البتة» وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب وقوع 
النقصان في زينة السماءء فكأن الجمع بين هذين المقصودين 
#المتتائفي» وهو انا يقال رن هده الوب مسي أخر غير الكر اكب 
المركوزة في الفلك فهذا أيضاً مشكل لأنه تعالى قال في سورة 
برد الى يد الثلك 4 «اوَْقَدَ وَيَنَا لقَمة اليا بسصَدِيح مَجَمَلتهَا مُبْومًا ليان * 
فالضمير في قوله # وَبَعَلسهًا# عائد إلى المصابيخ» فوجب أن تكون تلك 
المصابيح هي الرجوم بأعيانها من غير تفاوت». والجواب: أن هذه الشهب 
غير تلك الثواقب الباقية. وأما قوله تعالى: # وَلَقَدَ ينا أَلسَمَهَ الدنيا بمَصَبِيحَ وَجَعَلنَهَا 
جما شين #4 فنقول: كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل 
الأرض» إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التغير 
والفسادء ومنها ما لا يكون كذلك. وهى هذه الشهب التى يحدثها الله تعالى 
ويجعلها رجوماً للشياطين» وبهذا التقدير فقد زال الإشكالء واللّه أعلم . 


السؤال الثاني : 


كن ور إن :دهي القكائية إلى عيةة: لكين بالكفوية أن انيت 
تحرقهم و9 تصلون: انين مقصودهم البكة ا وهل يمكن أن يصدر مثل هذا 
الدقيقة؟! و(الجواب): أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم 
مختلفة» فربما صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب. وريما صاروا إلى غيره 
ولا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم التتهت: فلما هلكوا فى بعض الأوقات». 
موضع يغلب على ظنه حصول النجاة. هذا ما ذكره أبو على الجبائى من 
الجواب عن هذا السؤال في تفسيره». ولقائل أن يقول: إنهم إذا صعدوا فإما 
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أن يصلوا إلى مواضع الملائكة» أو إلى غير تلك المواضع» فإن وصلوا إلى 
بمقصدهم أصلاء فعلئى كل التقدايرين المقصود غير حاصل» وإذا حصلت 
هذه التجربة وتتقد يا لاستق راان الفوز المقصود محال 000 
هذا العمل وأن لا يقدموا عليه أصلاً بخلاف حال المسافرين فى البحرء فإن 
الغالب عليهم السلامة والفوز بالمقصودء أما ههنا فالشيطان الذي يسلم من 
الإحتراق إنما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة. وإذا لم يصل إلى تلك 
زالأقرب في الجواب أن نقول هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة» فلعلها لا 
تشتهر بسب كونها نادرة بين الشياطين والله أعلم . 

السؤال الثالث: قالوا دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب 
كان حاصلاً قبل مجيء النبي يليه أجاب القاضي بأن الأقرب أن هذه الحالة 
. كانت موجودة قبل النبي يله لكنها كثرت في زمن النبي يَلهِ فصارت بسبب 
الكثرة معجزة . 

السؤال الرابع: الشيطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن إبليس 
#عَلفَْ يِنِنَارٍ ‏ وقال: أ وَلذَآنَ حَلَفَنهُ من بل من َرِ أَلسَمُووِ 4 ولهذا السبب يقدر 
والجواب: يحتمل أن الشياطين وإن كانوا من النيران إلا أنها نيران ضعيفة» 
فإذا وصلت نيران الشهب إليهم» تلك النيران أقوى حالاً منهم لا جرم صار 
الأقوى مبطلاً للأضعفء ألا ترى أن السراج الضعيف إذا وضع في النار 
القوية فإنه ينطفىع. فكذلك ههنا. [ 

السؤال الخامس: أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك». 
والشياطين لا يمكنهم الوصول إلا إلى الأقرب من السطح الأسفل من الفلك» 
فيبقى جرم الفلك مانعاً من وصول الشياطين إلى القرب من الملائكة؛ ولعل 
الفلك عظيم المقدار دفع حصول هذا المانع العظيم» كيف يعقل أن تسمع 
الشياطين كلام الملائكة» فإن قلتم : أن الله تعالى يقوي سمع الشيطان حتى 
يسمع كلام الملائكة. وجب أن لا ينفيى سمع الشيطان» وإن كان لا يريد منع 
الشيطان من العمل فما الفائدة فى رميه بالرجوم؟ (فالجواب): مذهبنا أن 
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أفعال اللَّه تعالى غير معللة» فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد» ولا اعتراض 
لأحد عليه في شيء من أفعاله. فهذا ما يتعلق بمباحث هذا البابس». وإذا 
أضيف ما كتيناه ههنا إلى ما كتبناه في سورة الملك» وفي سائر الآيات 
المشتملة على هذه المسألة بلغ تمام الكفاية في هذا الباب» واللَه ع 7 


. نلاحظ من تفسير الفخر الرازي أنه فالرفي الستؤان الأول هده 
الذي هل هي من عاد الكراتب الي زين الله بها آم ل .؟ وهو الأقرب 
عنده» أن هذه الشهب ليست هي من هذه الكواكب التي جعلها الله زينة في 
السماءه:ولكن المشكلة غفده أو قال قهد"الراى امشكن لذن الله تعالى قال 
في سورة (تبارك) #وَلَْقَد ريا السَمَةَ اليا يسَصَرِيمَ وَبَعَلئهَا يجْومًا سين 4 ويقول: 
إن الضمير في قوله وجعلناها عائد إلى المصابيح . 
' اتويت ار اا عر يو ع اساي لني باب 
الله زينة فى السماء وستعلها وبجوما للشياطين أنها هي الكواكب . 

والسؤال الاحر :هل لأ يوحة فن السماء الذئنا شورع الكواكن) فق 
السماء الدنا هناك الكواكب وراك الأفمار وهتاك الكو ركيات:وهاك الشهيت 
وهناك النيازك وهناك الأحجار الكونية والمذنبات وكلها زينة وتضىء إذا ما 
اضطدفت.بها أشعة الشحسن» وقد صورت السفن الفضائية التي صعدت إلى 
المريخ وزحل والمشتري وعطارد والزهرة الكثير من تلك الكويكبات والنيازك 
والشهب وكلها مضيئة في الظلام بواسطة أشعة اسمس التي تصل إليهاء 
فتصطدم بها فتصبح كمصابيح. . . وكثير من المفسرين قال: إن تلك 
المصابيح هي النجوم. وكثير قال هي الكواكب. . . ونرى بإذن الله تعالى أن 
تلك المصابيح ربما تكون هي الكويكبات أو الأحجار الكونية أو النيازك» فلا 
يعقل مطلقاً أن تكون زينة السماء هى فقط تلك الكواكب التى لا يرى منها إلا 
خسة بالعيق المجرقة» فما تقكل هزه الكراقي القمية بالسية للسسماء الزن 
لا يعلم مقدار حجمها إلا اللّه سبحانه وتعالى ثم إن المصابيح جمع مصباح 
والمصباح معروف لدينا أنه قطعة صغيرة تضيء ء كمصباح الإنارة حديثاً 
ومضاج الإنارة كنهما الذي كان يضيء بالزيت . م فلي كل : فاللة سدانة 


(0 تفشين الفخر الرات التعستي" (مفاتيح الغيب»ء الجزء ١‏ صفحة ١”‏ 75؟١).‏ 
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وتعالى» ذكر في أول الآيات الستة من سورة الصافات فقال: 

ٍْ إِنَارَئنَ تمه دنا َةٍ الكيك 4 وقال فى أخرها: إِلَامَنْ ِف الْخَطفَة 
َعَم شْبَابُ نَامَبُ» . 'فالكواكب زيئة والشهاب هو الذي يتبع الشيطان 
ا او د لقا د ا 
الفلك يبينون لنا معنى الشهاب» أو الشهب . ( 
ما هي الشهب : 

الشهب هي تلك الأجسام التي تحترق عندما تدخل الغلاف الجوي 
للأرض مصطدمة به ومتألقة عند احتراقها محدثة وهجاً في السماء. وفي 
إحدى الليالي الصاحية خارج نطاق أضواء المدينة يمكن رؤية 500 
"خلال فترة ساعة واحدة من مراقبة السماء ء. وفي ظل الظروف الجوية يشاهد 
حوالق تحاف شهي قن كر ساعة فو سباعات المساء الأولن 'ليضيل العدد إلى 
حوالي ١١‏ شهاب في الساعة أثناء الظلام السابق لظهور الفجر. 

'وتبدو الشهب في السماء كخطوط لامعة من الضوء تأتي من أي اتجاه 
ولها بريق مختلف الشهرة» وسرعات متماوتة :عقن الشنهب: الللافعة بدا 
تظهر وتختفي بسرعة بشكل ومضة ضوثية» ولربما تنفصل تلك الشهب لعدة 
قطع تتابع طريقها وتألفها بشكل أقل من قبل الانفصال. ورخات الشهب التي 
تحدث أحياناً والتى يصل. عددها إلى عشرة أضعاف أو مئة ضعف عددها 
الأضلى» تبدو وكانها نشأت من نقطة واحدة في السماء . 


والشهاب كما ذكرناء تعبير عن الظاهرة المشاهدة أثناء اصطدام جسم 
بالغلاف الجوي الأرضي ناجماً عنه خط صوتي . وسبب ظهور الضوء هو 
تسخين الغلاف الجوي الأرضي لمقدمة الجسم الساقط فيه ناتجأ عن ذلك 
تألق الغازات والهواء المتولدة من تبخر سطح ذلك الجسم مرسلة إشعاعا 
مميزاً. . وهناك بعض الأجسام التي تقاوم الغلاف الجوي الأرضي وتصل إلى 
سطح الأرض ومعروفة عندها باسم النيازك أو الرجم 761002186. ويعرف 
القيات اذى يدالق بشدة اكر مين شدة تالق الكواكب ياسم كرة 
النارال1737668. ولقد أصبح من الواضح الآن أن العنيب تشتلفت عن التياز لك 
ليس فقط في وصول تلك إلى سطح الأرض واحتراق الأخرى في الغلاف 
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الجوي» وإنما في الخواص الفيزيائية لكل منها. فالشهب تبدو على أنها ذات 
كذافة متففظة» وه أحساء هدة انه على ها بنذو من كحظ الكدمات. 
بينما النيازك تتصف بكونها ذات كثافة مرتفعة مكونة من قطع من الصخور 
والحديد التي نشأت ضمن مجموعة الكويكبات في الحزام الكويكبي . 

وعندما ترى النيازك ساقطة تجاه الأرض يتولد عنها كرات نارية فى 
التعابو..وعلق: الرضورنين أن" اكرات الكارزة ابست حتيعها راتعفة إلى القبا زد 
البناقطة تحيو الأوضى» الأ أندية المعقد أن عنء! هاما مع جلك الننييت 
البراقة في السماء مؤلفة من مواد أكثر شبها بالصخر النيزكي الصلب من القطع 
العدنية 1 0 


وفي تعريف آخر للشهب يقول الدكتور سمير عبد الحليم في كتابه 
الموسوعة العلمية في القرآن الكريم 

الشهب: هي أجرام سماوية صغيرة تحترق وتتفتت خلال 
اختراقها للغلاف الجوي للآرض بسرعة ١0١‏ كم/ ثانية» ويمكن 
رؤيتها مضيئة على ارتفاع ١٠١١‏ كم فوق سطح الأرضء» وبعدها 
تنطفئ وتتحول إلى سحاب رمادي من الغبار ثم اع وقتآ حتى 
تسقط على الأرض كغبار مخصب للتربة. ويوجد حوالي ١١١‏ مليون 
جرم يومياً يهوي على سطح الأرض» وقد لوحظ أن الغلاف الجوي 
فملوة يعدة كي عن الغراب: الدقيق» «وبلاحظ أنضا أن الشهب» يكثر 
متقوطها في ليالى «مخدودة فى تزيد :فق 37 أبت 717 شرين الثاني 
داوتقل فى 858 ببسان :1 ١8‏ تترين: الغاتى ١79:‏ :تقيوين الأول 4 وقد 
شاهد الألمان والبلجيكيون في وي الوك العداد الكثير 
من الشهب في سمائهم حيث تساقط بمعدل ٠٠٠١‏ شهب في الساعة. 

وقد اكتشفه حديها + أن الشيت تالف هن نفس المواد الكيساوية :التي 
توجد على الأرض ولكن نسبة الخلط هي عجيبة حقأء وكأنها كتل من 


7١9 كتاب المنظومة الشمسية الدكتور على موسى والدكتور مخلص الريس صفحة‎ )١( 
ا‎ 
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. الصوان والحديد كانت قد سحقت تماماً ثم مزجت ولصقت من جديد. وهذا 
يؤكد على الميزة المغناطيسية للشهب . ويقول العلماء: إن قطرات الحديد 
المغناطيسي المنصهر قد بردت وتساقطت من الغيمة الشديدة الحرارة (أكثر 
مين 888 ووجة) المعلقة فى سماء المتطقة الى كنهنات نزول الشهيب »هذا 
كايو كات وان القر اناق : أن سقع ويه كانت عطاق بويخارة تدر بعاد ممعي 
فل التسات وشو ليع الجكلر رهن الناز بز للك فود إلى اميد 1 لجسا سيد 
في الشهب الى عامل صو رضاذنة الأجماء النارنة ومنها النعو ”3 


وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الجن على لسان الجن : 
«وَأنًا ها سَعْدُ مها مَفَحِدَ لمع هَمَن يَسْيَهع الآنَ جد لَه شبَابا يَصَدا 4 
[سْوْرَة الجن :الآيتان الى 5] 


إن الله يوضح لنا بأن الشياطين قبل نزول القرآن: كانت تصعد إلى 
السماء فتقعد منها مقاعد للسمع حتى إذا قضى الله أمرأ وتحدث به أهل 
الشفاء بحرنو واخير وا به رومض الكيادة حيت 0 بدو وليه اتبعية 7 
الناس م .::ولكن عيدها بحف الرسول نه ولول القران:طرنوت الشنباطية عن 
مقاعدها لئلا يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيختلط الأمر 
ولا يدري من الصادق. . . ولذلك ملئت السماء حرسا شديدا (وهى 
الاكغاعاف لكوت والشهي )لذ لل 5زك ا اتعوين الع من اطق لقان 
السمع انجذبت ذرات الشهاب نحوه. 

فإذا حاول الفرار بسرعته الرهيبة لاحقته جاذبية الشهاب أينما سار حتى 
تفنى ذراته في ذرات الجن تماماً ويتحول الجميع إلى رماد وغبار يهبط على 
الأرضء وقد دل القرآن الكريم على سرعة الجن في قصة عرش بلقيس إذ 
قال أحد الجن من العفاريت لسليمان عليه السلام عندما سأل الحاضرين من 
يأتيه بعرشها أي عرش بلقيس فقال له: العفريت من الجن أنا آتيك به وذلك 
قبل أن تقوم من مقعدك. أي: قبل أن تنصرف من عملكء» وسليمان في 
فلسطين وعرش بلقيس في اليمن . يقول تعالى : 


.550 - 74 الموسوعة العلمية في الإعجاز العلمي سمير عبد الحليم صفحة‎ )١( 
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« ل يلما الوا ليك أي يعزنها مل أ يون ستيييت> ٠‏ كَل عفرت َ ِيَأ يك 

بد مَل أ م من مَقَاوك ون عه لقو أي 
[سورة النملء» الأيتان: 8 7"94] 

- عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 

(الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواءء وصنف 
حيات وعقارب. وصنف يحلون ويظعنون"'' . 

لقد أئست علم الفلك الحديث أن هذه الأجرام السماوية هي مذنبات في 
الأصل» وقد تتعرض لجذب الشمس أو جذب بعض الكواكب العملاقة مثل 
الكتهرى تتدتهي عنها احراء مخيرة هومن الشهت أن أجراة كير ة وهي 
الججار لك فالأرض تتعرضن لقصف فب لبا كا من السماء من شهب 
ونيازك . 

فالإعجاز في هذه الآيات الكريمة هو الدقة المتناهية في الحديث عن 
معنى الشهب ور الكواكب والمصابيح التي جعلها الله رجوماً للشياطين» 
وهذا لا يتأتى إلا من لدن خبير عليم عليم بخلقه وما خلق . 


واللّه أعلم . 


. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح‎ )١( 
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النجوم هداية الطريق 


في ظلمات البر والبحر 

لو قا 

#وَهْوَ الْرِى عل لك التُجوم لبتدوأ بها فى لمت اليد والبحر هَدَ مَصَّلَنَا المت لِمَوْرٍ 
يَعَلَمُونَ # 


[سورة الأنعام» الآية: 91] 


سعاة الله :قبل ازول القرانالكرهم ل يكن اح يميق بين الكركي 
والنجم أو يميز حقيقة كل منهما أو عمل كل منهما. . رغم أنه كان معروف 
تسمية الكواكب ‏ كواكب المشتري والمريخ والزهرة وزحل . . . ويراقبون 
تحركها وتحرك النجوم المعروفة ليهتدوا بها. 

... وهذه النجوم من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وكرمه على 
عباده خلقها وأوجدها وسخرها للإنسان منذ أن خلقه ليهتدي بها فى سفره 
وله وترعالهم. ولتكون الفاترقينا زمفادبى كلق أن اله سيحانة وتعالى جعل 
هذه السماء خالية من تلك النجوم ولا يرى الإنسان وهو على الأرض ليلا 
سوى سواد حالك لضاع في زمانه ومكانه وعاش حياة سوداء مظلمة كظلمة 
الليل البهيم» فجعل الله سبحانه وتعالى تلك النجوم مؤنساً له في حياته على 
الأرفن هادية له آبتمنا توه نواء كان الطريو'يرا أن هرا او قفن تجاه 
اليابسة ومجاهل البحار» فهذه النجوم علامات لمعرفة الاتجاه شرقاً أو غرباً 
اوقتا ل أن سنوي رايقنا لبغرفة اليكان أن النلدة إن السدة الجدرهة: 
إليها. . فإذا كان الراكب متجهاً من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام فلا بد أن 
يكون خلفه النجم الفلاني أو أمامه النجم الفلاني أو كوكبة معينة أو برج من 
الأبراج» كما كانوا مثلاً يسمون النجم الفلاني (الشعرية اليمانية) لأنها دائما 
تمثل علامات ودلالات» ولأن لها مواقيت معلومة تعرف الناس عليها مع 
مرور الوقت والمراقبة» فاتخذوها علامات لهم. وهذا ما قاله تعالى : 
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3 2 


#وَعَلمَتٍ وَبَِلتَحم هم يَمَتَدُونَ 


[سورة النحل» الآ ١75‏ ] 


داري لنت يجرنها فى ندرا الدلياء وي 121017 
نحومها بالعين المحردة وهي حقاً علامات تستدل بها في كثير من شؤون حياتنا فكل نحومها منظمة 
ومنها نعرف اتجاهاتنا فى هذه الأرض فى ظلمات البر والبحر. انظر إلى محال هذه النجوم وهدايتها . 


فماذا كان يقول المفسرون عن تلك الآيتين الكريمتين؟ وكيف كانوا 
يفرقون بين النجم والكوكب؟ 

يقول ابن كثير في تفسيره 

وَهُوَ ألرِى مَل لك التُجوم لديا فى ظُلْمتٍ الي وار © قال: قال بعض 
ا ل ل ل ل ل 
وتعالى: أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» ويهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر"' . 

ويقول ابن كثير عن قوله تعالى : #وَعَلْمَتِ وَاَلتَحَم هم يْتَدُونَ 4 

# وَعَلمَتٍ» : أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل 


(1)- محتصير تفبيين انق كقتن العام ١١‏ انيف 1 
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00 2 


بها المسافرون براً وبحرا إذا ضلوا الطرق» وقوله تعالى: # وَبِاَنَحَمِهمٌ 
بمَتَدُونَ» أي: في ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

وَهُوَ لرِى جحل لك التو لِتدأيها فى ظُلْمت الي وار * أي : خلق لكم 
النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل في البر والبحر». وإنما امتنّ 
عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار وراكبي البحار إنما يهتدون في الليل 
لمقاصدهم ا 


ويقول الصابوني أيضاً عن قوله تعالى : 


2 


#وَعَلمَتٍ وَبَِلنَحْم هم يَجَْدُونَ# أي : وعلامات يستدلون بها على الطرق 
كالجبال والأنهار» وبالنجوم يهتدون بها ليلا في البراري والبحار قال ابن 
عباس : العلامات معالم الطرق بالنهار» وبالنجم هم يهتدون بالليل '" . 

نلاحظ من التفسيرين أنهما لم يتطرقا إلى معنئ سعى إليه المفسرون 
والعلماء في هذه الأيام» وهو لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هداية الطريق 
بالنجم ولم يجعله بالكواكب؟؟ وكيف عرف سيدنا محمد بَلْةٍ أن الهداية 
تكون بالنجوم ولا تكون بالكواكب؟ وهل كان يعرف في زمن سيدنا محمد 
يله أن النجم شمس وهي كرة ملتهبة مضيئة بذاتها وأنها توزع الضياء على 
جميع كواكب المجموعة الشمسية» وأن الكواكب كواكب معتمة لا تضيء 
بذاتهاء وإنما تضيء من أثر إرسال الشمس أشعتها إليهاء أي: غير مضيئة 
بذاتها بل مضيئة بغيرهاء وعلى هذا لا يصلح أن تكون هداية كأن نقول: 
وبالكواكب هم يهتدون كما أن النجوم هداية» كما قال تعالى: # وَيِاَلتَجَمهم 
دون . 

.. ووجه الإعجاز في قوله تعالى: #وَهَْ الى جَمَلَ لكُمْ التجوم دوي 
فى ظُلْمتٍ الب وَلْبحرَ © أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يمكن أن تكون 
الهداية إلا بالنجوم لأنها هي الأصل في الإضاءة» فهي تضيء وترسل أشعتها 


هو 


.8 1 'تفسَين الضابوق :ضفحة‎ )1١( 
.575/5 (؟) تفسير الصابونى صفحة 7940 وكذلك فى تفسير زاد المسير صفحة‎ 
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بقية الكواكب لتضيئها وهي التي ترسل أشعتها على الأرض» فشمسنا 
نجم يضيء بذاته ذلك من النار التي ترسلهاء فألسنة اللهب التي تخرج منها 
تصل إلى مسافة نصف مليون كم. ولولا ذلك لما وصلت هذه الإضاءة من 
نارها الملتهبة. . وهذا الشمس نجم لو ابتعدت عن الأرض بذات المسافة 
التق تععن فبها اجو م (الشموس) التي نراها كعقلة الإصبع في كبد السماء. 
لاصنحة الشمس كعقلة الإصبع حجماً ورأيناها . 

نرى النجوم في السماء»ء ولو اقتربت أي نجمة في السماء إلى مسافة 
الشمسش ‏ شمس المجموعة الششمسية التى تتتفئ إليها لرأيناها كما نرق شمستاء 
وكلبا افترزيق<اكفر لتناهدنا كو :وكلها معدت اك فكريقه ناذا يعدت كل ا 
لم نعد نراها بالعين المجردة» فإذا أوغلت في البعد لم نعد نراها حتى في 
التلسكوبات العملاقة . . . فالكواكب خالقها الله سبحانه وتعالى يعلم أنها (لا 
تملك هذه الميزة أن تكون هداية في مجاهل الطرق والجبال والصحراء 
والبحار)» لذلك قال عنها تعالى : # إِنَا رسن السماء ألدَنا برِمَةٍ لكوك * فقد جعلها 
الله سبحانه وتعالى زينة في السماء لاكعسابها الفنباء مين الشتمس ؟ ولم 
يجعلها علامات يهتدي بها الناس . 

وفي تعليق للدكتور أحمد فؤاد باشا في كتابه (رحيق العلم والإيمان) 
حول قوله تعالى: 

امَف الى جَملَ لك ألنم بيتوي فى ظالت ال وير » 

[سورة الأنعام» الآية: 91] 

ويحيد المتامل فى :هذا المعتى أيضا» إشارة واضحة إلى أن :ضماء 
ارم هو ضياة السماء الأصلى الصف ين أجراديا الفجرية المي 
بذاتهاء أما ضياء الكواكب فليس من ذاتهاء وليس جزءاً منهاء بل هو عارض 
عليها ومعكوس من سطحها الخارجي ليكون زيئنة لها تزين به السماء الدنياء 
مقندانا لقو له سال : 

إِنا ويا السماء لديا برِيسَةٍ الكو 4 

[سورة الصافاتء الآية: 5] 
وبما أن الزينة ليست صفة لازمة للأجسام الكوكبية ومحلها دائماً سطوح 
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الأجسام وليس باطنهاء ٠‏ فإن هذه الآية الأخيرة تقدم دليلاً قوياً على أن 
الكواكب عبارة عن أجسام سماوية معتمة في حد ذاتها وا ل بضياء النجوم 
التاقط عليه : 

هكذا نجد أن القرآن الكريم يوضح ما كان مبهما في عرف اللغة العربية 
التي لم يتوفر لأهلها وقت نزوله العلم الكافي للتمييز بين الضياء والنور. 
والتفريق بين نوعي النيرات من النجوم والكواكب . 

فقد استطاع الإنسان بفضل تقدم العلم الحديث أن يعرف بعض الحقائق 
الطاقة المتولدة من التفاعلات النووية بداخلهاء بيئما تنير الكواكب والأقمار 

فقد استطاع الإنسان بفضل تقدم العلم الحديثء» أن يعرف بعضص 
الحقائق الكونية العلمية التى تعزي انبعاث الضوء والطاقة الحرارية من 
التمفن والنجوم إلى الطاقة المتولدة من التفاعلاات النووية بداخلهاء متها حي 
الكواكب والأقمار التابعة لها بما تعكسه أسطحها من ضوء الشمس والنجوم 
الساقطة عليها . 

ومن لطائف القرآن الكريم أيضاً في التعريف الدقيق لكلمتي (الضياء) 
و(النور)ء أن اللّه سبحانه وتعالى يوجه الخطاب إلى رسوله العربي الأمي 14 
قائلا : 


6 الى ذا اسيك منهيذا وميشّرا ويَّذِيرًا » وداعيًا إل الله بإذنهء وسرا 


[سورة الأحزاب» الآيات : ه5 -55] 


| ولم يقل (سراجا مضيئا أو وهاجا) فجاء التعبير القرآني در لق كن 
لهداية الناس أجمعين» وهنا خرج اللفظ (مَنِيرَا (من الحقيقة إلى المجازء 
بقرينة كافية تؤكد أن القرآن صادر من لدن عليم خبير"''. 


.85 8١ رحيق العلم والإيمان د/ أحمد فؤاد باشا صفحة‎ )١( 
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ولقد حاول الفلكيون القدماء تقسيم النجوم إلى مجموعات من البروج 
حسب تجمعاتها ومواعيد ظهورها وأعطوها (مع النجوم شديدة اللمعان) 
أسماء تتفق مع تخيلاتهم . وهذه الأسماء أصلها عربي حيث أطلقها الفلكيون 
العرب وما زالت مستعملة حتى الان لنجوم كبيرة ولاثنى عشر برجا موضحة 
على الترتيب في الجدول التالي : 
أسماء البروج ومواعيد ظهورها 


٠‏ يويئو 


وتبدو لك النجوم وكأنها تتحرك حركة ظاهرية بطيئة في القبة السماوية 
أثناء الليل»ء حيث تظهر يوميأ في الشرق كل مساء وتتحرك تدريجياً حركة 
خادعة لكى سرني »فى القريي اجر اللتنه ولو الضف ذف التررمية المرافة 
العديد من النجوم كل ليلة فإنك تلاحظ جميع النجوم وهي تتحرك في اتجاه 
واحد من الشرق إلى الغرب في القبة السماوية باستثناء نجم واحد فقط يبدو 
لك ساكنا في مكانه! وهذا النجم يدعى النجم القطبي الشمالي» يبين كيفية 
تحديد مكان هذا النجم في السماء لمعرفة الاتجاهات الأصلية» فالنجم 
القطبي الشمالي يقع تماماً فوق اتجاه الشمال في الأفق» ومعرفة موقع هذا 
النجم معلوقة أساسسة لازمة لمعرفة الاتجاهات الأصلية في عرض البحر أو 
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القت قاذ وإذا توسييتونط ف نعو الكنمالناث القوف ريكون على 
يمينك والغرب على يسارك والجنوب فى ظهرك! . وهكذا فإن النجوم ترشدنا 
لتحديد الاتجاه وتعمل كبوصلة فى السماء»ء ويشير القرآن الكريم إلى هذه 
الظاهرة كما في قوله تعالى : 
َهْوَ الى جَعَلَ لك الوم لبدو أ يها في ظُلمتٍ ألير لحر # 
[سورة الأنعام» الآية: 917] 
وفوله سبحانه : 
# وَعَلمَتٍ وَبِاَلسحَم هم َتَدُونَ # 
[سورة النحل» الآية: ]١5‏ 
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السراج الوهّاج 


قال تعالى : 
تارك الى جصل في سمل روجا كل فبا يرا وَقَمرا مُييرا # 
[سورة الفرقان» الآية:١‏ ] 

إن من الأعجاز العلمي للقرآن الكريم هو التفريق بين النجم والكوكب 
والذي كان منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام وهو ما توصل إليه علماء الفلك 
الحديث بعد اكتشاف المناظير وإجراء الدراسات الفوتومترية (الضوئية) 
والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية . فالنجم ما هو 
إلا جسم سماوي متلالئ يشع الطاقة ذاتيا بينما الكوكب جسم سماوي ثابت 
الإضاءة يعكس الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس وينطبق هذا على 
التوابع الطبيعية للكواكب (الأقمار). قد ذكر الحق تبارك وتعالى ذلك فقال : 
هو أل جَعلٌ ألنّمْس ضِيَ وَالْكَمرٌ و4 وقال تعالى : لوَيَلَايِرَئًِا وَعَبًا 4 
وسنتحدث في بحثنا هذا عن بعض الملامح (والتي رصدت بعدة أقمار 
صناعية تدور حاليا حول الشمس التي جعلت من هذا الجرم (الشمس) سراجاً 
وكيف أن هذا السّراج يظل متوهجاً نشطأً لا يهدأ ولا يكسل وسنرى هل هذا 
التوهج ثابت أم أنه يزداد ويتغير خلال الأعوام . 

يعتبر باطن السراج (الشمس) كما ذكر سابقاً مصدراً لجميع أنواع 
الطافات الستمسية وهو يمثل حوالي ١٠ه‏ بواتطر لضفي ومحري على 
كاري 9 فافخ كثلة التسيمن....وحو ف الشهس تاكن هيدا إذ نضا ورب 
الحرارة فيه إلى ما يقارب أل 65 مليون درجة مطلقة وتقل درجات الحرارة 
باتجاه الخارج إذ تصبح درجة الحرارة على سطحها (طبقة الفوتوسفير) حوالي 
ل ورحجة مكوية تقرينا (شويحة 1). .وهذه الكرة الغازية الفحمة بندر 
قطرها ب؟1,97١‏ ا "١١‏ كم وكتلة كبيرة تعادل تقريباً *7 ألف مرة مثل 
كجلة الأرضن وهده الكملة تعغتر 69ي4ة مخ كثلة الجمسيوعة التتيية 
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(المجموعة الشمسية عبارة عن الشمس والكواكب التسعة وما بينها) . كما أن 
حجمها يبلغ مليون وثلاثمائة ألف مرة مثل حجم الأرض وتبلغ جاذبيتها 
حوالي 78 مرة مثل جاذبية الأرض. فالشمس هي أقرب نجم وأكثر نجم 
يحظى بالبحث والتقصي في هذا الكون. وهي أيضا مصدر حياتنا ونستطيع 
رؤية وجهها بين الفيئة والأدرق ققط لكننا ف العادة لآ نخرق على النظر 
إليها لشدة وهج سراجها. ونحن نعجب بها بأحاسيسنا وعقولنا ولهذا 
يستوجب علينا دراستها ومعرفتها ومعرفة عظمة خالقها وإبداعه فى هذا الكون 
ا 1 

يعد من المستحيل أن نأتي على كل ما يتعلق بالشمس في بحثنا هذا . 
ولذلك سنقوم بعرض وهجها وشدته وتأثير ذلك على الأرض ومن وجهة نظر 
واحدة. فمن الواضح أن الشمس هي التي تحدد كل التوازن الحراري لكوكبنا 
ومع ذلك فإننا نجحنا منذ عهد قريب فقط في إثبات أن تقلبات الطقس 
والمناخ مرتبطة بصورة واضحة بتنوع واختلاف النشاط الشمسي . ب "يفت 
ولماذا؟ وما هو النشاط الشمسي بالنسبة للشمن؟ وماذا يعني بالنسبة لنا؟ هل 
تحتاج حياتنا إلى النشاط الشمسي؟؟ ما هي الشمس من وجهة نظرنا هذه؟ 

الشمس هي ذلك الجرم السماوي والتي نواتها المركزية هي باطنها أو 
المكان الذي يتم فيه استهلاك الوقود لإنتاج كمية كبيرة من الطاقة (المفاعل 
النووي) . تكون هذه النواة في المركز. ويحيط بقلبها منطقة الحمل الحراري 
اعت اليلد وال تكون عاشرة اسف القير: ة الدقيقة الخاصة بالطبقات 
الخارجية المرئية للكرة الضوئية . وتحتل منطقة الحمل الحراري نحو ”/١‏ 
تفرك القطر الكلقى للكنمسن :وهنا تقولد موجات مكونة هن الاك التخركات 
الموركةر الدزدنات ( نقنهة: _بالموجات السرقة فى النراة) موده (الاضوات) 
تند با مس وساف تقائلة عق كل اكمس القريا , بولكن آذاننا لا لضع (أصنوات 
النهين) لآن درذناقا (واعتى ‏ آصضوات النفساتعى قدو ”امنا هيردر اى 
أقل بمائة ألف مراف قد الضنوت العادي ال ا هناك ثلاثة أجهزة 
بالمرصد الفلكي الشمسي العالمي (سوهو) والذي أطلق عام 195١م‏ على 
مسافة ١5‏ مليون كم من الأرض (شريحة )٠١‏ تقوم برصد. التغيرات المتواترة 
على سطح الشمس المرئي الناتجة عن الموجات الصوتية المترددة في باطنها . 
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وتماماً كما يقوم الاخصائيون في علم الزلازل بسبر غور باطن الأرض 
مستخدمين الموجات الزلزالية فإن الاخصائيين في علم الشمس يعرفون عن 
طريق الموجات الصوتية سلوك البلازما فى جوف الشمس المضطرب . 

كما ان هتاللك مقا نسي هر كوسترية خاضية لقيادن سوعة الوو جا كد قوق 
ا 0 اللا اب ا ا ا 
وري ا ا 
الركيهة هي انتعيات الأقطان الداحلة للخميس القن تذل:قتبها وامحعد 
النظريات جهداً كبيراً هي قريبة جداً من نتائج الطريقة الجديدة للتعامل مع 
الكميس : الفييهاة لز اران اميه 

ومن الواضح فإن الدوران الشمسي في منطقة الحمل الحراري يمتاز 
بخاصية مختلفة أي أن المناطق الاستوائية تدور أسرع بقليل مما هي في 
وشوظ تعدير هرم التاعفية الطو يو لوهرة الشفلنة تهناما . 

نول الكركانت رااان إلى النسمة العديدة الدور ا بغي الووال المقاضى 
بالمادة لي يك البسيط عند القطبين تظهر خاصيتها المميزة 
كد وق الظهور المتكرر أ نو سيع المجالاات المغناطيسية القوية. فكل هذه 
الخراض تعلق يجقطفة الحمل الجرارى وهى ميسية بهذا لمجي تحناة) 
الشستن لا ها الاشات الركيسة الخاضة بالشاط الشتجسي..:» 

العراضلة :هذه الها ردة افيا الذى دير كدي (تعضنن للستمين؟ 
ببساطة تقدم المادة الشمسية بالكامل طريق البلازما الآلية التأين حيث إن 
التذبذبات ار 0 , تنتشر إلى ادح ا 0 را ار 
المعلومات. المتعلقة ا الطبيعية داخل الشمس : 

وعلى عكين الحيت الصلب الحقيقي فإن الغلاف الخاي الشيوين لمن 
له سطح محدد. بيد أن الشمس لديها «جلد» وهو طبقة رقيقة بين الأجزاء 
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المرئية بصورة واضحة والأجزاء غير المرتية الخاصة بطبقاتها الخارجية 
المعروفة بالجو الكتجسى.: وهذه هى طبقة الفوتوسفير حيث تنخفض درجات 
الحرارة إلى 0٠6٠٠١‏ درجة مئوية. 


فذرات الهيدروجين الأكثر وفرة تكون محايدة بشكل عملي هنا. فتقريباً 
واحدة من ٠١٠٠١‏ منها تكون مؤينة. وبالنسبة للشمس فالفوتوسفير بلازما 
«باردة» وقد نعتبرها «كجلد) شبه محايد فكل المادة الخارجية والداخلية لهذه 
المليقاك تكون موة بعنوة كسيوة وتكون مهف نهدا لكرايظ:افيق البلازها 
والمجال المغنطيسي وباختصار لاا يمكن فصل بعضها عن بعض . 

وق الكيانة ما عواءرتا السوين كدنت ركون يها ؟ من الم كن اد 
تيارات البلازما التجعشيية هي التي تهب بصورة دائمة خارج الشمس الرياح 
العتينة اقترييعة 17-16 فهذه العارات عن التى ته على أرضنا أو لتكن 
أكثر دقة على غلافها المغنطيسي والذي هو حجابنا الواقي الرئيمس. ولكن كل 
هذه العلاقات قد تكون مجرد إيحاءات أو تكهنات من قبل واضعى النظريات 
إلا أن المرصد الفلكى الشمسى (سوهو) أ شريحة 4 يمكنه الاقتراب قليلا 
وفي الحقيقة نستطيع إثبات المستوى العالي لدرجة الحرارة في نواة الشمس 
وأن اقتراحنا هذا قائم على نتيجة التفاعلات الحرارية أ النووية. وفى هذه ٠:‏ 
العالة فإق كمية قبيرة شن الجر كانه السريعة والكفيفة هيدا ١‏ التيترييق أو 
الدقيقة الذرية لابد أن تظهر . 

ويعتقد بعضهم أن أحد مصادر الرياح الشمسية هي ما بين الحبيبات 
الشمسية أو حول منطقة الحمل الحراري . فالنبضات الصادرة من طبقاته العليا 
تخترق الطبقات المرئية لسطح الشمس المنير وتمدنا بصورة رائعة للحبيبات 
(شريحة 0). وهي تبدو كبقع مضيئة والحبيبة الشمسية يبلغ قطرها نحو ٠٠١١‏ 
كيلومتر. إن الطبقات العميقة لمنطقة, الحمل الحراري تمتا ببنية أكبر حيث 
ع 0 اموا و الا ب العالية (جدا). 
مشبهاً شيكة من الخلايا 
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مرتبطة بالخلايا الحرارية. وهي تنظم بين الفينة والأخرى مجموعة متشابكة 
من النشاط في جميع الطبقات المرئية للغلاف الجوي الشمسي. وفي مرحلة 
النمو فإن هذه المجموعة تضم مجموعة بقع شمسية ثنائية القطب محاطة ببقع 
لامعة في قرص الى عدر فيخاة بواسظة الفتعارانت الوهج الشمسي ورين 
ورسرفة موق الشبواظ ايدان 4 


بروج ونجوم وسراج منير في كل مكان في السماء 


ع دبي - دولة الأمارات العربية المتحدة 0م 
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الشمس ضياء وسراج 
والقمر دور 


يقول تعالى : 
« برك أّى ص1 ف التَمل مها وَجِصَلَ فا يرا وما مير 4 
[سورة الفرقان» الآية: ]5١‏ 
ويقول تعالى : ظ 
«هْرٌ أل جََل السّمس ضية وَالْتَمَرَ ورا * 


لوده يونس » الآية: ه] 


«وَجََل قر فين ونا َجَعلَ الس برعا 4 
[سورة نوح» الآية: ]١7‏ 
من علم سيدنا محمد يَِةِ أن الشمس ضياء وأن القمر نور سوى 
اللّه سبحانه وتعالى» وأنى لبشر أن يعلم ذلك لولا علم الله سبحانه 
وتعالى وآياته الكريمة في كتابه العظيم . 
فلقد وصف القرآن الكريم الشمس بالسراج» وأي شيء لا يقال عنه 
سراج إلا إذا اجتمع فيه الحرارة والإضاءة . ظ 
ويقول تعالى: <١‏ 
برك أّى صل في السَمآه روجا وجل فبا يرجا وَفَمرا ميا * 
ظ | ا 0 لصوو الفر كانه 1 
3111 إلى اقوافييس الللقه العرية الفسية لمعن الدقيق لكل رمق 
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كان يبث مع الشعاع حرارة, ويقال عن الشيء ني إذا كان يعكس الضوء 
الذي لا حرارة فيه وكذلك لا : تقول عن الشيء ء (سراج أو مضيء ء إلا إذا كان 
الشعاع منبثقاً من ذاته) ونقول عنه (منير) : إذا انعكس عليه الضوء ء من جرم 
0 
بناء على هذا التعريف اللغوي تكون الآية ناطقة أن الشمس جرم 
ا الي ا وإنها يكتستتب نوزه ميخ 
أله 00 
وهدا الضياء الذي تغطيه الشمس هو نتاج حرارة سطحها البالغة 
)0 درحة معؤية مزداد:ازتفاعا كلما زاف العمق عدن تصل .-عين 
خلق! والمتعر لا تتحمل درجةه حرارة تزيد عن حمسين درجة مئوية » 
فكيف لنا أن نتحمل نار جهنم». والشمس والقمر فيها ثوران عقيران 
كما قال مَيْةٍ وهذا ما كشف عنه العالمان (بيري وفيساكر) عن 
العمليات النووية الحو مصنع هذه الحرازة والتئع يترتب عليها إنتاج 
0 ]0 نامعن 4 ص اه 0 مني يي 
مغناطيسية. فينتج عن ذلك ألسنة اللهب التي ترتفع عن سطح الشمس 
ويعطيه) . 
ومن العجيب أن علماء الفلك اكتشفوا أن باطن الشمس مظلم 
غير مرئي 5 يعدن إشغاعات غير 0 5 أشعة جاما ل 


(0) : الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإساتية7_ الذكتون حمل سعيد ومضنان اللوطي حي . 
05. 


و الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 014 


المرئي . ولا عجب من ذلك أن يصف القران ان الها (أي الشمس) 
بأنها مبصرة ويجعلها فاعلة كذلك مثل النهار تماقا وبنفس عملية 
التحويل الإشعاعي التى تماثل عملية الإبصار. 


الشمس والقمر يتعانقان القمر بين الشمس والأرض 
في حالة الكسوف فمتى يجمعهما الله سبحانه يوم القيامة أقريب أم بعيد ما توعدون؟ 
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جري الشمس والفمر 
لأجل مُه َ 


يقول تعالى : 
ا( الت رلك عن رك ل 4 
[سورة الرعدء الآية: ؟7] 
وقد تكررت هذه الآية فى كل من السور الآتية (سورة لقمان الآية 
29)» (وفي سورة فاطر الآية .»)١7‏ (وفى سورة الزمر الآية 0)» وهذا دليل 
عونا كيه الم أن الشهسن :والقمر 00 لأخل شمن سييناة الله هاده 
وتعالى عنده لا علاقة له بتقدير العلماء فى أن المواد المشعة فى الشمس 
قادرة على الانشوزان قزايه مم انا زاك ميقة وتضتك شري 3اللههو 
الخالق وهو الذي ينهي حياتها متى شاء ويوقف تفاعلها النووي وينهي غازها 
وموادها المشعة في لحظة واحدة. 
روهت تون لكر راع لمعيس لجرا لع وهد الا جل درط 
بفكرة لوصول الشمس إليه (والمكان مرتبط بالزمان) . 
وهذا المكان يسميه القرآن السففر كما فى اقول :تعالى : 
0 وَأَلشَّمْسٌ جَحْرك لِمُسَتَفَرَ لها لها دَلِكَ تقر الْعزير الْمَايِ »* 
[سورة يسء الآية: 78] 
ونستنتج من هذه الآية بعض الحقائق كما يلي : 
١‏ تمس يرك » 
(سورة يسء الآية: 8] 
حقيقة مذكورة قبل آية السباحة فى فلك (يس: »)5٠١٠‏ وتتصل الآيتان 
حرق عط (و) + وهذ :يدل فلن أن العمي تحر رك التقالرة الافيكانة 
إلى سباحتها في فلك خاص بها. 
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ولقد اتضح حديئاً أن الشمس مع نظامها الشمسي تتحرك أيضأ في 
الفضاء حركة نحو نقطة تقع في كوكبة هرقل مجاورة لنجم يدعى فيجا 
وتجددت تماما أحداثياتها. وأمكن تحديد سرعة جريان الشمس في هذه 
الحركة بحوالى ١١‏ ميل/ ثانية . 

زآلآية القراقة (ين 3) المتتيية هنا عدت علد خرم الشسين وه 
تجرى نحو مكان خاص بها بها (لمستقر لها). ب ا 0 
بشكل كامل فى المستقبل هذا المكان الذي يسميه العلماء اهيا 00 
الشهسن), 

القرآن الكريم يعطي أيضاً حداً لتطور الشمس ومكاناً لوصولها! ولكي 
نفهم المعنى الممكن لهذه المقولات يجب علينا التذكير بالمعارف الحديثة 

تع بالضرورة حركة الشمس وتطورها في الفضاء؛ بما في ذلك تطور لقم 

٠"‏ عاد الع ايت لها قر كناب يها ا دلرو عن ار ماني 
كوبر نيكس . 

. ولتوضيح ذلك نعود إلى قول الله تعالى في القرآن. الكريم : 

«وَهْرٌ الى حَلقَ أل وار وَألسّمْس وَاْعَمرٌ كنْ في مق بحُن 4 

لشوزة الأفاءة الاي 13 
وقوله سبحانه وتعالى : 
« القمش بَلِتَى هآ ل د اشر ولا يل سان الَازِ ولف َك يبون 4 
[سورة يس» الآية: ]4٠‏ 

وهنا يقر القرآن حقيقة هامة وهيى: وجود مدار مستقل لكل من الشمس 
بالقيين فإن:مضرة تصون وضوةعيزاز القمس أمر ضعيه لكايه فتن 
الشمشية حيية» تدوز الكواكب حولها!. ولكن لكي نفهم وجود مدار خاص 
للشمس طبقاً لنص الآيات القرآنية» فإننا يجب علينا النظر في موقع الشمس 
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داخل مجرتنا ونستعين بالتالي بأحدث ما وصل إليه العلم في العصر الحديث! 

تتكون مغر ددا من عذدد هائل من النجوم يصل إل و5 لاق 
نجم! موزعة على قرص هائل منتفخ في المركزء وتقع الشتمس 
(نحمنا) في طرف هذا القرص . ويمع هو كز المجرة في اتجأه برج 
القوس حيث نلاحظ في السماء سحباً كثيفة من الغاز والتراب الكوني 
7 بالنجوم التي ّ حصر لها. 000 النجوم بحيث 0 فراكرة 
الشمس ا المجرة 0 ١‏ ل ري أ ما 018 1 
١‏ وعلى. تمس سبعة غشر هترا + الكتلو متزانت] ولقد تم رسم هذه 
المجرة حديثا بالاستعانة بالفلك الراديوي» وتأكد لنا أن المجرة تدور 
بجميع أجرامها في باطنها! لذلك تدذور المجرة لتحافظ على شبكلها 
فلك خاصٍ به حول ركد 50 (لااحظ التعبير الفراتي في عله 


ور 


تعالى : # كن في َلك يَسْبَحُونَ 4 . 

والشمس تستغرق ”> مليون سنة لتدور في فلكها دورة واحدة حول 
مركز المجرة! وتنجرىي الشحهسن فى :هذه الحركة المدارية بسرعة خطية قدرها 
65 ميل/ ثانية . 

تلك هي الحركة المدارية للشمس.» والتي صرح بها القرآن الكريم منذ 
أربعة عشر قرنا. 
إلى الغرب يومياء ولكن هذه الحركة ظاهرية خادعةء لأن الأرض هى التى 
تدور بالفعل (من الغرب إلى الشرق) حول محورها مرة كل يوم! 

ولقد اعترض الناس على هذه النظرية فى البداية لأن حركة الأرض 
لان فقرات الإنجيل تصف الشمس على أنها تتحرك كما ورد في أقوال 
الإنجيل : 


3 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع 418 


(تشرق الشمس وتغرب) 

(الشمس كالرجل القوي تجري بمرح في مسارها) 

وبذلك كان الإعلان بتحرك الأرض بينما الشمس ثابتة نسبياً طبقا لنظرية 
كوبرينكس سبباً في إثارة احتجاج شديد وجدل دام لمائة سنة» حيث أنكر 
معظم الناس حركة الآرضن ون عيبت الكحن اتعبية المعارعينة ): ولكة 
كوبريتكس وأنصاره أصروا على أقوالهم بأن الأرض تتحرك فعلاء وإن كاتب 
الإنجيل من البشر قد أخطأ لأنه لا يهتم بالفلك في كتاباته! 

وعلى سبيل المقارنة فإننا بالرجوع إلى القرآن الكريم سوف نستنتج ما 
١‏ - القرآن لم يدافع مطلقاً عن مركزية الأرض وسكونها الظاهري» رغم أن 

الوحى نزل فى وقت سادت فيه هذه النظرية الخاطئة دون منافسة! وعلى 

العكس فقد أشار القرآن بأسلوب غير مباشر إلى حركة الأرض . 
؟- لقد أدخل القرآن الكريم مفهوماً جديداً في آية قرآنية خاصة» وذلك 

بالإشارة إلى دوران الشمس في فلك خاص بها! بالإضافة إلى ايه احرف 

لع ل ع كذ لوس ل اي 

وعموها قاذ الكون كله تعر فيد الكو نالك كرف لأا اسمن 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى بأنه يسخر الأجرام بعد تمام خلقها بحركة جري 
فوق حركة سباحتها في فلكهاء وقبل أن نشرح الآيات التي تعرضت لهاتين 
الحركتين المختلفتين أي الجري والسباحة لا بد أن نميز بينهماء فكلاهما 
حركة انتقالية فما هو الفرق بينهما قرآنيا؟ 

معنى الجري : 

(قال الراغب) الجري أصل معناه: المرور السريع. وأصله: كمر الماء 
يجري بجريه» كما قال تعالى: #وَهَدذِهٍ الْدُتْهرٌ حجر من تح *» وقوله: 
# وَلِتَجْرِىَ الْفْلْك * وقال الزمخشري: والشمس تجري والريح تجري» واستعمل 
القرآن لفظ (يجري أو تجري) لغير الأجرام السماوية بمعنى الانتقال السريع 


(1) القرآن الكريم والعلم الحديث صفحة .5١9 5١5‏ 
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بدون حركة ذاتية من الجسم المتحرك» كحركة الماء في الأنهار في الجاذبية 
(تغير طاقة الوضع) من المنبع إلى المصبء» كما في قوله تعالى: # مجْرِى من 
ها الْذَنْهدرٌ 2# وكحركة الفلك الشرعية التي تجري بدفع الماء أو الرياح 
كما في قوله عر وجل #وَسَخَرَ كم الك لِتَجْرقذ في لحر بِأَمْرِوءٌ #. وكحركة 
الرباع كواني كرك سبحانه وتعالى 57# نكال ال ع بتري 4 وبهذا فإن 
القرآن استعمل الجري بمعنى الانتقال السريع بدون حركة ذاتية؛ أي : : بالدفع 
أو السحب أو أي وسيلة ناتجة عن الأمر الإلهي الذى يدبره الله :ونا يعدا 
الكو 
جري وسباحة الشمس والقمر 

لقد عبر تعالى عن حركات الشمس والقمر والنجوم بل والأجرام 
السماوية عموماً بلفظين مختلفين» مما يوحي لنا بأن السبح والجري 
لهذه الأجرام ليس بمعنى واحد كما أوضحنا في السابق» ولقد شاء 
اللّه تعالى أن يوضح بد حيو يو اباد او وي 
الآرضن لنايعد: : أولاهما” ليبين لهم ان تهنا العسيين هد 
حياتهم ومصالح معيشتهم دليلاً على بالغ حكمته ورحمته عر 
والتدبير بصفة عامةء. والثانية: ليزيد العلماء من الناس علما بنظام 
موحد لتسخير جميع أجرام السماء بالحركة أسوة بنظام تسخير 
المجموعة الشمسية التي هي واحدة من بلايين المجاميع الشمسية في 
الكون6:.وتحقيفا ليده الأغراهن الحكمة .يفول تعالن : 
ٍ وافة َه لَُّم ألبَلُ َل ينه اهار فَإِدَا هُم مُظلِمُونَ » وَالشَّمْس حر لِمُسْمَفلٍ 
لهسا دَلِكَ تير الْعزير الْعلِيوِ ه وَالْفَمَرَ مَدََتَهُمَازْلَ حقَّ عاد كَالْمرجُون الموقر» لا اسمس 
ظ يت 1 أ مده لمر ولا َل سإ ارول في َل 0 

[سوزة ين + الآيات:: #الان :+2 ] 

ولقد هذا تعال. هنك الآناض حفر له ويد لم 4 مع أنها مكونة من 
لبن هشوه تبك ا لدو ل ا ا و هن ار 
وحكمته تعالى» فجاءت هذه البداية إشارة قوية وواضحة إلى أنه تعالى إنما 
يتحدث عن أحوال الشمس والقمر والأرض» وهي جميعاً مسخرة في 
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مجموعة واحدة يعمل بعضها مع بعض فيما نسميه المجموعة الشمسية التي 
تمثل فى مجموعها أية واحدة معشر البشر السكان الوحيدين في هذه 
ال 

ويذا تعالى وله ( يكبل لع ينه لاد َإِدَاهُم ملسن * 

«وَلقَّمْسُ ير لِمُسَتَفَرَ لها دَلِكَ تَقدرُ الْعرير الْمَلِيوِ 4 وهذه ٠.‏ الآية توضح 

أولا: أن الشمس تجري جرياً حقيقياً وليس ظاهرياً. 

ثانيأ: أنها تجري لمستقر لها. 

والنهار! وهذا طبعاً خروج عن معنى النص» اولس نر اعت ا 
الليل والنهار لا معنى لهماء في هذه الآية إلا بالمجاز المرسل الذي يجعلنا 
لغوياً نبحث عن لازمين من لوازم الليل والنهار يعقل فيها السبح ويتحقق بهما 
معنى كل في قوله # وَل *. ولحت الاترارم اللبل والحيا ر حم القايمه 
والضياء أو مكان الحدوث (الكوكب».ء أو السبب فيهما أي الأرضون والنجوم 
لليل والنهار على الترتيب . 

وحيث أن دوران مكان الحدث (الأرض) يحدث تعاقب وسباحة الليل 
والنهار في فلك واحد مشترك حول نفس الأرض» اد الارضين ريعي سين 
لمكا اللبل ا" والسجوم (وهي سبب النهار) تدخل مجازاً في معنى الوصف 
الشامل #وَكلُ فى مَك يحون 4 لآنها مهنا اجر م مادية يمكن أن تسبح مستقلة 
بعضها عن بعض في فلك خاص بكل منهاء وبهذا فإن تأويل الآية الآخيرة 

أنه تعالى خلق جميع الأرضين (سبب الليل) وجميع النجوم ست 
النهار) وشمسنا وقمرنا المعهودين لنا بل وجميع الشموس والأقمارء كل منها 
يسبح في فلك خاص به. 

وحكمته تعالى في استعمال الليل والنهار مجازاً في هذه الآية 
لعن السيي اك كل وتوها” وفي اقتصار التعبير القرآني على ذكر 
الشمس والقمر في هذه الآية أن الناس لا يرون سواهما يتحركان 
بحركة ظاهرية» في السماء تفسر لهم ظاهرياً عبارة # ويل فى هَل 
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يَسْبَحُونَ #بينما المقصود علمياً هو السباحة الحقيقية لكل جرم في فلك خاص 
به» وليس الحركة الخادعة للشمس من الشرق إلى الغرب» ولكن المقصود 
في حركة ذاتية حقيقية في مدار مصحوبة بحركة ذاتية من الجرم نفسه طبقاً 
للمعنى السابق لعملية السباحة» ولقد ثبت علميا أن الكواكب بما فيها ‏ 
الأرضون والأقمار والشموس (النجوم) التي تملأ الكون يسبح كل منها في 
فلك (مسار دائري) خاص بهء وفي نفس الوقت يدور حول محوره حركة 
ذاقية انقاء اللدور انوافي النللك فالا رضن معاد دور معو ل تيهنا وعمول 
الشمس» وإتى أرق أن الأرض مشار إليها في هذا الطواف بأنها تسبح في 
فلك معبرا عنها بالليل والنهار مجازاً بإطلاق الصفة على الموصوف والظرف 
على المظروف! والقمر مثلا يدور حول نفسه وحول الأرض» والشمس تدور 
حول نفسها وحول مركز المجرة» وكل هذه التحركات سباحة بالمعنى القرآاني 
البليغ » هذا بالإضافة إلى جريان سريع لكل هذه الأجرام في الفضاء الكوني 
في مرحلة التسخير. 


وفواضم تفسير الأرانفة (بسن اام 24 )ابوالعي داكا يدول 
سبحانه وتعالى : # وَألشَّمْسُ ججَر لِمَسَتَقَرَ © وانتهت ابر الاراي الشامل 
“ويل فى فلك يَنْبَخُونَ 4 . 


فغايرثة. اله ,ولو كان فلكيا ثاينا فى الفضاةء. جتعيف: ريكون حريها 
لمستقر لها هو عين سبحها فيه. لما تحقق معنى الجري إلى مستقر 
لم تبلغه الشمس بعدء لأنها في فلكها الدائري حول مركز المجرة قد 
مرت على كل نقطة فيه في كل دورة! ونحن نعلم علمياً أن زمن 
دورتها فى هذا الفلك 560٠‏ مليون سنة.ء ومعنى هذا: أنها أكملت منذ 
خلقها حتى الآن عشرين دورة كاملة على اعتبار أن خلق الشمس تم 
المجرة لم تبلغه بعد. وبذلك فإن جريها لبلوغ مكان تستقر فيه لا 
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يتحقق إذاً كانت تسبح في فلك بشرط أن تكون السباحة مقرونة 
الجري والمستقر المقدر لها. 


يقولون إن الوقود في شمسنا يحتاج إلى ه مليارات سنة حتى ينتهي وهل معنى هذا أن يوم القيامة 
باقى له خمسة مليارات سنة؟؟ الله وحده ينهي حياتها متى يشاء . 


وبهذا فإن جري الشمس مقرون بسباحتها في فلك . 

وهذه الحركة تشبه مثلاً حركة شخص في دائرة ثابتة على سطح سفينة 
تجري في نفس الوقت في الماءء فيقال: إنه يسبح في فلك خاص على ظهر 
السفينة» على حين هو في الوقت نفسه ينتقل أو يجري بالنسبة للماء الذي 

ولقد أثبت العلم كما ذكرنا أن الشمس تجري في الفضاء بسرعة ١1‏ 
كيلو متر في الثانية نحو النجم النسر الواقع» وفي نفس الوقت فإنها تسبح 
حول مركز مجرة درب التبانة بسرعة تلقائية انتقالية في المدار قدرها ١٠١‏ 
لويم رجانه كص هلد لدوره كن 6 6اتبو اسه : 
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وبالرجوع ‏ لآيات (يس 77 -.:4) تجد أن الله بعد تقرير حقيقة جري 
الشمس لمستقر لها قال سبحانه وتعالى : 

( لقم متَرْكه مال ياد لمعن الدب 4 . 

فبين لنا بذلك أنه جعل القمر في فلكه حول الأرض يظهر من الأرض 
بأوجه من النور تزيل ني تتقين تدريجيا وبانتظام في كل دورة. كما هو 
مشاهد لنا: من هلال فتحته نحو اليسار عند الأفق الغربي (القمر والشمس 
يكونان غرب الأرض)» ثم يتدرج الجزء الظاهر من القمر أو الهلال في الكبر 
مع دوران القمر حول الأرض ويصبح ما يسمى بالتربيع الأول بعد سبعة أيام». 
ثم يتدرج حتى يصبح بدراً كاملاء عندما تكون الأرض بين القمر والشمس 
بعد سبعة أيام أخرى» ثم يستمر القمر في دورته فيكون التربيع الثاني في 
نهاية الأسبوع الثالث» ثم يظهر كهلال فتحته نحو اليمين في الأفق الشرقي 
عند الفجر في نهاية الأسبوع الرابع من بداية الدورة حول الأرض» ثم يأتي 
طور الاختفاء أو المحاق حين يختفي القمر لمدة يوم أو أكثرء ويظهر كهلال 
جديد مرة أخرى في الأفق الغربي» وهكذا تتكرر المنازل كل شهر قمري 
دليلا على انتظام دوران القمر حول الأرض وتلازمهما لكي يستمر انتظام 
ظهور أوكة القمر. حتى يعود كالعر جون القديم. أ كعود الشماريخ إن 
أعتق فإنه يرى ويتقوس ويصغر دليل على نهاية الدورة الشهرية للقمر. 

وأما قوله تعالى : 

«لا المّمْسٌ بَنييى هآ أل َدْرِدَ العم ولا أَلَلُ سَاِنٌ بار ويل فى فلك يبون # 
اى: اجون المعس قن عريها الساى كر ذأ تدرف القتمر» أ ١‏ لاسن 
به» وهذا وصف دقيق» لأن القمر يدور حول الأرض التي بدورها تدور حول 
الشمس التي تدور بدورها بهم في فلكها حول مركز المجرة والتي أيضاً تدور 
بالمجموعة كلها في الفضاء الكونيء» وبهذا فإن القمر يجري مع جريان 
الشمس كأحد ركاب مجموعتها طبع بنفس سرعة الجري المشار إليها سابقاً 
7 هيل / تائيه زأن 5 كيلو هقر اقانية) »> لآن"المظار انك روسو" الشبحسن 
بينما الركاب هم الأرض والقمر وباقي كواكب وأقمار المجموعة الشمسية» 
ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل سرعة الشمس في جريها لا في 


.5 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في السماء الدنيا والسماوات السبع 414 


سبحها لا تزيد على سرعة القمر في جريه (لا في سبحه)., وبالتالي لا تزيد 
على سرعة الأرض في جريها لأن الشمس ملازمة لهم جميعاً. 

وتستطرد الآيات بقوله, وتان سان 

ولا اّلُ سَاينٌ ألبارِ َكل فى دَلكِ ينْبَحُونَ * 

ويا رة ا( وككل فى للف يسجيعر 0 )«فعلي مو ظاهن ]0ب أن كا مين 
الشمس والقمر والليل والنهار يسبح في فلك خاص به بسرعة دورانية خاصه 
بهء وحيث إن الليل والنهار كما ذكرنا من قبل لا يعقل فيهما السبح (على 
اعتبار المعنى الزمني لهما) فإنهما في هذه الآية قد استعملا استعمالا مجازيا 
(مجاز مرسل)». مقصود به لازم من لوازمهماء والقرينة على هذا القصد 
ليل في مَك يَمْبَحنَ 4 ولهذا فإن المعنى : 

لا الشمس ينبغي لها أن تزيد سرعة جريها على سرعة جري القمرء ولا 
كان أن ممت الليل كو كيه الأرضى ) ساق :سبي النهاك (الشتعص ) فى السدرع 
المشترك باستخدام لوازم المكان بدلا من الزمان» كما سبق أن أوضحنا أي : 
وا الارفى: الملازية المخراقيية: السهيى » لفيا القوله تعالى : «ولا الل 
شق الكاى # وك فد الشتسسن والققمر والأرض يسبح في فلك خاص بسرعة 
دورانية خاصة في فلكه» ولقد ثبت أن الشمس تسبح في فلكها حول مركز 
المجرة بسرعة 7١١‏ كم/ ثانية» وأن الأرض تسبح في فلكها حول الشمس 
بسرعة حوالي ٠‏ كم/ ثانية» وأن القمر يسبح في فلكه حول الأرض بسرعة 
قدرها ١‏ كم / ثانية» وكل منهم يدور حول نفسه أثناء سباحته. في فلكه 
وليذا سعوت الت كانت الكالاة سباع ولمنة حرا تعييرا لواحن الجر 
المشترك لهم بسرعة واحدة في الفضاء الكوني بسرعة جريان الشمس ١١‏ 
كم / ثانية . 
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الشمس في القرآن الكريم 


يقول تعالى: 

# وَألشَّمْسٌ جَحْى لِمُستَرٍ لها دلِكَ مَقيِرُ التزيز اللي داشر فدلنة مازد 
حَقٌّ عاد كَلْعَُونِ الْقَديٍ + لا اسمس يَِتى للا أن يدرك الْعَمَرَ ولا اليل سَابنٌ الببَارِ وَل فى 
فك مَسْبَحونَ * 

[سورة يسء الآيات: 8" - ]2٠١‏ 

خالق هذه الكواكب والنجوم وخالق الشمس والقمر يبين لنا أن كل 
شيء في السماء» ومنها الشمس والقمر يسبحون في هذا الكون. . وكذلك 
فإن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في أول الآيات ل اشن خرف 
0 الشمس تجريء وفي آخر الآيات # يسَبَحُونَ © ومعنى 

3 أن الشمس اير يد ع سن صن و وصفة الدوران 
لسع « وَل فى فلك نَمو نَ* والجري شيء والسباحة شيء آخرء وهذا من 
علم الله سبحانه وتعالى خالق الشمس وخالق القمر وخالق الليل والنهار. 
وبما 0 
الأرض وكذلك تكلمنا عن جري الكواكب والنجوم ومنها الشمس :الا رضن 
والقمرء فإن حديثنا في هذه الفقرة فقط عن سباحة الشمس والقمرهء أي: 
دورانها حول أنفسها. < 

... فإذا كنا وفي هذا العصر المتطور من علم الجيولوجيا والفلك 
والفضاء لا نستطيع الاقتراب من الشمس ولملايين الكيلو مترات كي لا 
تحرقنا أو تحرق سفينة الفضاء المتوجهة إليهاء فالشمس لعظيم أمرها فإنها 
ترسل نارأ تخرج منها ولمسافة 50١‏ ألف كم وإلا كيف تصل أشعتها إلينا 
لولا هذه النار التي ترسلها في هذا الفضاءء فكيف عرف سيدنا محمد عَيِلَِ 
. دوراك الشمس وهي الكرة ة الملتهبة والتي لا نستطيع أن نتابع النظر إليها ونحن 
على سطح الأرض» ا افاي منها وحتى في هذا العصر لا 
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نستطيع أن نوجه إليها السفن الفضائية» فكيف عرف أنها تجري هي والقمر 
والأرض وكل في فلك يسبحون؟ ! 

فماذا يقول العلم عن سباحة القمر وسباحة الشمس والأرض التي نعيش عليها : 

هذه الآيات تشير إلى أن الشمس تجري بسرعة محددة لزمن محدد. 
وتتوقف عن الجري في مكان محدد. ولقد أثبتت الاكتشافات الفلكية الحديثة 
بأن القمر يدور حول نفسه وفي نفس الوقت يدور حول الأرض كل 25316 
يوماً وفى نفس الوقت يدور هو والأرض معاً حول الشمس كل 716 يوماء 
فكينا الأرق ير كدون مول تنمها 15 ؟ ا ماع 

والعينوى تدون عضول نففيها كل :ة انيوس والبسن صر غ18 كي اتانيه 
وأيضاً في نفس الوقت يدور القمر والأرض والشمس معاً حول مركز المجرة 
كل 56١‏ مليون سنة ضوئية. تلك هي الحركة المدارية لهذه النجوم 
والكواكب التي صرح بها القرآن منذ ١575‏ عاماً هجرياً بينما أصبحت الآن 
فقط من مكتشفات العلم الحديث. وبالرغم من دوران الأرض في كل هذه 
الاتجاهات المعقدة فإننا نشعر بأن الأرض ثابتة بدون حركة . 

وهذا الدوران بعلن اللأرزفن تعاقيي اللبنوالتهان ويعظي الفتصيول 
ا اواو ا ا 
تعالى : « آلشمش وار سيان 4 . 

10 05711 
يحيد» وفي نفس الوقت جميعها في وحدة متماسكة بفعل الجاذبية وَل في 
َإِكِ يَسْبَحُونَ # إضافة إلى تباعد المجرات عن بعضها بسرعة الضوء مع الحفاظ 
ا ا ا 0 

وكذلك لا تة تقتصر حركة الشمس على جريانها في الفضاء نحو نجم 
السير الواقم (فيجا) ولكنها تتحرك أيضاً حركة دورانية حول نفسها مرة كل 
يوماً في المتوسط. كما تتحرك حركة دائرية» حيث تجري ومعها 
مجموعتها الشمسية بسرعة فائقة تبلغ نحو 57 كيلو متراً في الثانية حول مركز 
مجرتنا المعروفة باسم (درب التبانة). وهذه الأخيرة أي (مجرة درب التبانة) 
تدور بدروها حول نفسها مرة كل ١5١‏ مليون سنة» وبهذا فإن الشمس - 
شأنها - شأن غيرها من الأجرام السماوية - تسبح في مسار أو فلك خاص بها 
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يدور حول مركز مجرتها. ولقد سيق الفران الكريم إلى 0 تقرير هذه الحقيقة 
لسن بالقنية للقسيس “لظ ودر لك أيها بالسية العدريق من النجوم» بالإضافة 


إلى الأرض والقمر وغيرهما فق الكواكتى و الاقشازة: قال تال 1 2 رحن ار 


علق َأَرَق والقر ع فق يط 4 50 
[سورة الآنبياء. الآية: إنذنة 
وكلمة كل # لفظ عام يشمل جميع الأجرام السعاوية :افق أن 5 
نجم وكل كوكب وكل قمر وكل مذنب يسبح في فلكه الخاص الذي قدر الله 
وحدة متماسكة مترابطة تجمع بينهما في اتزان وتناغم القوى الكونية الناطقة 
عد اليه للدم خالق هذا الكون ومبدعه على أعلى درجة من الترتيب والنظام 
والكمانتر البون نل 


الشمس هذا النجم الملتهب الذي يبلغ حجمه حجم الأرض 
١ 1‏ مليون وثلاثمائة ألف مرة حجم الأرض وأشعتها تصل إلى كامل الكواكب 
الأحد عشر ولولاها فما كانت هناك حياة على اللأرض 


1 أحمد فؤاد باشا كتاب (رحيق العلم والإيمان) صفحة .7٠١‏ 
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القمر في القرآن الكريم 


منازل القمر لمعرفة عدد السنين : 
قال تعالى : 
وك موق تار 6د القن القرمر » 
اسوو ونس :ا لآير 1 
هو اذى جِعَلَ اسمس ضيا وَالْفَمَرَ ورا 
سو رة يوتتي الزية 35 ] 
«دَلِنُ البح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكَنَا وَالصّمْس وَالْفَمرَ حُسْبَها لِك تَِْيرُ لعز ألْمَِيوٍ * 
[سورة الأنعام» الآية: 47] 
قدر الله القمر منازل يطلع في أول ليلة من الشهر قليل النور ثم يزداد 
نوراً في كل ليلة حتى يتكامل نوره في الليلة )١5(‏ ليصبح بدرا كاملا. ثم 
يشرع في النقص من النور تدريجياً حتى يصبح في آخر الشهر كالعرجون 
القديم (أي العتقوة الوظي النانعن) »+ وتفسير :ذلك فين التانعية الفلكية : أن 
القمر يكون منيراً نصفه بسبب أشعة الشمس التي تواجه هذا النصف. أما 
الفعنتي: الككر فكون فظليا لأ لأبيواعه الشمدى» :وقد السارل تبياعد 
الإنسان على ضبط الزمن وحسابه وتقديره وشهوره وسنينه . وذلك من رحمة 
اللّه في خلقه أن جعل للإنسان مقاييس تساعده في معرفة الزمن . 
القمر والأهلة مواقيت للناس والحج : 
قال تعالى : 


[سورة البقرة» الآية: ]١84‏ 


د 
000 منك تمر 21 2 6 
ظ [سورة البقرة» الآية: ]١865‏ 
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أ#ه 


08 
32 

١ 

3 
لوم‎ 5 
0 
١ 

١١ 

اتن 
أعم 
١ 3‏ 


كدرو العوة لا 


الملموس وأضاء لنا الليل البهيم وجعلناه تأريخا وعلامة وهدانا فى أسفارنا وألهمنا فى أشعارنا وجلس تحت 
نوره عشاق السماء وهو أول جرم وصل إليه الإنسان ويبعد عنا ثانية ضوئية واحدة . 


]لله اقل مكلق :لاله لكين مالي سود وهنا اتنا سحو 
وصومهم. وزكاتهمء. ومواعيد زرعهم وحصادهم. والشهر الحرام 
(تحريم الصيد والقتال), وأياء الوضاغة: وأيام الها وتسجيل 
الأحداث. المافة ميق حوالين مووقاضه وتعار كود :زفق حصن العواقية 
والشهور التى يحددها القمر دون الشهور الشمسية لأنه أسهل معرفتها 
لدى الآمي. والمتعلم بواسطة مراقبة الهلال». بيتما الشهوز الشمسية 
يتطلب حسابها معرفة دقيقة بحركة الأفلاك المعقدة 
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القمر كان مشتعلا ثم أصبح بارداً : 
“قال ال 0 
اضورة الإشزاء» اللي 117] 
لقد أثبت العلم الحديث بأن القمر كان كوكباً مشتعلاً عند نشوء الكون 
ولكنه انطفاً بعد مرور ملايين السنين» وقد جاءت هذه النظرية الحديثة مطابقة 
ذاكية 2 فحنا :زة اكن © 'آى : أزلنا حيو القسر» لأن القمر بهو آبة اللبل» يلما 
آية النهار هي الشمس التي ظلت مبصرة ومشتعلة . 
وقة الملاحظ أن الآية تكنو إلن أن القمر هو جسم بارد غير مشتعل » 
وان الاوة تسكمل ةرقن الشوسى ووزاشطة 'اتعكاس هيوه التمين على القهن. 
قمعت هذا أن “ضوع القمر لين مت ذاته ولكية: اتعكاسى مز الشهسن التن :هئ 
ل 0 
الشمس والقمر لا يلتقيان : 
َسَكْر سمس وَالْعرٌ على لل تسم * 
[سورة الزمرء الاية: 6] 
أثبت العلم أن القمر يدور حول نفسه» وفي نفس الوقت يدور حول 
الآأرض»؛ وكذنك الآرض تدور حول نفسهاء وفي نفس الوقت القمر بدورانه 
والأرهى :يكور اتنا ودورت رك سعد :و كدنك التمسين لوق مفو تسيا 
زفي سر الوقت المجموعة الشمسية تدور حون مركز المجرة التي بدورها 
ا اتدور حول نفسها. واوم تراهة التعقيد في عملية الدوران فالقرآن 
والعلم معاً يؤكدان افتخالة: أن :تورك التنميين: الفجير لأن كلد منيا دود قن 
مدار خاص به لا يستطيع أن يتعدأه . 
انشقاق القمر منذ ١576‏ سنة : 
قال تعالى : # أقتريتٍ السَاعَة وأَشّْقّ الْصَمَدُ # 
اسورة القجي» الآية 1 ] 
عندما طلب الكفار في مكة من الرسول 85ةٍ معجزة كونية لكي يؤمنوا به 
أشار إليهم أن ينظروا إلى القمر وكان قد انشق إلى قسمين منفصلين» ولكنهم 
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اعتقدوا أن الرسول كله قد سحر أعينهم . فسألوا أحد القبائل المسافرة الآنية 
إلى مكة في ذلك الحين» فقالوا: لقد رأينا ونحن في الطريق إلى مكة بأن 
القمر انشق إلى قسمين وهذا ما ينفي قضية السحر. 
المد والجزر سببه جذب القمر للأرض : 

قال تعالى وَالْمَمَرِ إدَا صق 4 

اسورة الاتشقاق : الآية: :م1 ] 

إن القمر هو المسؤول عن المد و الجزر للمحيطات» ويعتبر المد هو 

م مياه البحار لبضعة أمتار ثم ينخفض ويحدث ذلك مرتين في اليوم . أما 
عدا يلع اقم ينا ايا فيزداد تأثيره ويصبح المد والجزر أكبر من 
المعتاد. ديكا وين المستجن قم ال ل 0 
نصف متر في عرض البحرء بينما يصل إلى ؟ م على شواطئ الجزر . 

ولا بد من الإشارة إلى أن حركة المد والجزر لم يعرف سببها العلمي 
إلا في القرن الثامن عشر على يد العالم نيوتن الذي ربطها بتأثير جاذبية 
الو 

وقد أثبت العلم الحديث أن الإنسان والكائنات الحية تتأثر كثيراً بالقمر 
عندما يكون 20 فيفاد شي زه الانتحار ترتفع | كن والكواقة. العصبي يزداد 
فى خعالاضة الآمر اضن التفيسة والعقلية وكا أن الناتاكه تتمز مساغة بو الأميماك 
التي تعيش في أعماق البحر تصعد على سطحه عندما يكون القمر بدراً. 

ففي 7١‏ تموز 954١م‏ هبط رائد الفضاء ء الأمريكي نيل أرمسترونج على 
سطح القمرء من عاف :41 قم وما لاله الونوظأ الإسنان رض القمر سبع 


00 


وات 

فسيحان الذي جعل للأرض قمراً واحداً. ولبعض الكواكيه فى 
المجموعة الشمسية قمرين وثلاثة وسكة فشر برواجدا وعشون:) وم يرل 
لبعض الكواكب أقماراًء وكل ذلك عنده بحسبان» وسبحان الذي أنار رك 
وغروقا سى ها حجر نذا :قل التجمد والفضل والمنة . 
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نتائج التأمل في الآيات القرآنيه 
التي استعرضت الآيات الكونية 


إذا أمعنا النظر في الآيات الكونية التي اشتمل عليها القرآن الكريم 
يتضح لنا أن كل شيء في هذا الكون قد خلق بقدر معلوم ودقة متناهية 

وحكمة مدبرة. 
قال تعالى : 

[سورة القهر الآية 29] 
قال تعالى : 
#أما ترَئ فى حَلْقٍ اَلبَحمَنِ مِن تهلوتٍ # 
[سورة الملك الاية 7] 
إن هذا الكون المعجز في بنائه المذهل في اتساعه الرائع في حركته 
واتزانه هذا الاتزان الدقيق لو اختل قيد شعرة في أمر من أموره لانفرط عقد 

هذا الكون وانهار كل ما فيه. ظ 
ولما كاق الكوان :مدل سلا يو السقية شير على القبدة نفتنها فإن العتارة 

الإلهية التي نحيا في ظلها وعطفها ورعايتها هي التي تصونه مما قد يتعرض له 

من كوارث ولو حجيبت عنا هذه العناية طرفة عين أو أقل من ذلك لهلكنا . 
وإذا:اتتعرظنا بعقى سكن اللدرفى الكو والأركين لأدركنا فغيل :الله 

على تخلقه أجمعية :وسة هذه السين الكونية على سبيل: المثال: 

-١‏ لو كانت الأرض تبعد عن الشمس ضعف بعدها الحالي لنقصت كمية 
الحرارة التي تصلنا إلى ربع كميتها الحالية ولقطعت الأرض دورتها حول 
الشمس في وقت أطول ولتضاعف تبعا لذلك طول فصل الشتاء فتجمدت 
الكائنات الحية على سطح الأرض . 
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"اح لو افترعت الآرضنى نتن الشمس إلى تفنك الحينافة القى 'تفضليها الآن 
بلعث الحرارة التي فلقاعا الارفن من «الشمين أزيقة أسانويها فاقيا 
اناه سحر ا ون وجرن حاة كاه أن كيو قور ع سس ندري ” 
الأراضن جو 'الشسسجنى :و لاندديت النضون الأريسة انها لك المدياة ‏ 

“- الغلاف الغازي المحيط بالأرض يحميها من ملايين الأطنان من الشهب 
التى تهبط:غليها من الفضاء الخارحى ويحميها أيضا من الأشعة الكونة 
الى !إن قل ليا أن هين إلى الأرقى عحديعيا ١‏ ادف الت 
إن الغلاف الغازي الذي يحفظ الأرض في درجة مناسبة من الحرارة 

وغنو الواسيط الذئ تحمل تان الماء النتضاعد:ية التكضار والمحيطات 

ليتكئف بخاراً ويتحول بعد ذلك مطراً يسقى الأرض ويروي النبات والحيوان 

والإنسان ولولا هذه الدورة المائية لتحولت كل المياه الأرضية إلى ماء آسن 

في فترة زمنية قصيرة . 

:- هذا الغلاف الغازي له تركيب دقيق لو اختل لما أمكن للحياة أن تزدهر 
ونستمر. ظ 

4 - لو كان الأوكسجين بنسبة 05٠‏ أو أكثر في الهواء بدلا من ١7دفإن‏ 
جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تكون عرضة للاشتعال لدرجة 
أن أول شرارة في البرق تصيب شجرة لابد أن تلهب الغابة كلها . 

1 جانولق كانق تنية الاو كسميين ‏ 013 لفعدو أنتيكون التمندة الأساى ضلى 
تاتغو عليه الات 1 

7ع لو كانت مياه المحيطات حلوة لأصبحت آسنة وتعذرت الحياة بعد ذلك 
على الأرض فالملح هو الذي يمنع حصول التعفن والفساد ولولا أن 
الكلور يتحد مع الصوديوم لما كان الملح وبالتاليى ما كانت الحياة . 

فز اهداك كبيات كي مره الماء شتعينة على النظيية ولو فليو نذا الماك 


)010 مع طرات الموسم الثقافي لعام 17 ”الام إصدار حكومة أبوظبي ‏ محاضرات الإنسان 
والكون للأستاذ الدكتور زغلول راغب النجار. 

05> [اكله جل بجلالة) بقل سعيد خورف د داز الكقن العلمية بيووق لكان دنطيهة غالدة 
7م ص١٠4.‏ 
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المتجمد أن يسيل (وهذا لا يحتاج إلا لبضع درجات قليلة من الحرارة) 
لارتفع منسوب الماء في البحار والمحيطات ولأغرقت أغلب مساحات 
القارات بما عليها من حياة . 

ذأج. الو كانف الآرضن كعطازة لآ يدير الانوجها واحدا مه تسو السمس :رلا 
يدوو بشوالامحروه الك واعتنة جدلال: الدوزة الكابيلة الكتهدى أن بتعين 
آخر لو كان قسم من الأرض ليلآاً دائماً والآخر نهاراً دائما لما عاش أحد 
حيث الليل أو النهار الدائم . 

٠‏ - لو لم تكن قوانين الجاذبية موجودة فمن أين تلتقي الذرات وجزيئات 
الناواك 9 ومن أبن دكوة: الشسميت تنما وال رن ا 

. ولولا قوانين الحرارة لما بردت الأرض ولما كانت صالحة للحياة‎ ١ 

7 - ولولا الجبال لتنائرت الأرض ولما كان لها مثل هذه القشرة الصالحة 
للحياة . 

. ولولا أن في الأرض أرزاقها لما استطاعت الأرض أن تبقى‎ - ٠ 
كما نلمح في نصوص القرآن الكريم الإبداع والجمال في هذا الكون‎ 


والقدرة والجلال #8 الى أحسن كل فَيْء حَلقَه حاقم * [سورة السجدة الآبة /ا] 
بَدِيمٌ لسوت وَالْأَرض“' »* [سورة البقرة» الآأية: ]١١1‏ 


لقد أنشأهما الخالق على غير مثال سابق فانظر إلى السماء ونجومها 
والقمر ساعة طلوعه عندما يكون بدراً أو هلالا أو ساعة توسطه فى قبة الفلك 
والشمس في غروبها وشروقها والفجر والأصيل وروعهة الضحى كل ذلك 
آيات إبداع خالق عظيم . 

ا ل 
ا 


)000 انظر كناف الله جل جلاله بقلم سعيد حوى - فقد ساق تسع ظاهرات وعلامات على 
وجود اله قادر حكيم . وهذه الظواهر هي : حدوث الكون والإرادة. والحياأة. 
والإجابة. والهداية. والإبداع. والحكمة. والعناية. والوحدة. 
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وكل ورقة من أوراق الشجر منظمة أدق نظام مخططة أجمل تخطيط 
فالورق والزهر والساق والغصون والفروع والثمار كلها إبداع عجيب منفردة 
كانت أو مجتمعة موصولة أو مقطوعة . 
لله أموننا الله أن تفوس ادقن الكو لقال اك 
« أولمٌ ينظروا في مَلَكُوتِ السّمَوات وَالْارضٍ وَمَا حَلَقَ أله من َي # 
[سورة الأغراف» الآية: 1١82‏ ] 
«وَن لض منت إلتوين ٠‏ ون سك ا يرون * 
لضسؤرة الذارياتقتب: ايعان اا ] 
فسبحان الخالق الذي وجه الإنسان للتفكير فئ الكون ومشاهدة ما فيه 
من سماء وأرض وليل ونهار. وشمس وقمر. ونجوم ورياح وأمطار 
وسكا 
وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا تحديداً لألفاظ القرآن. فكلمة 
الأرض قد ذكرت في القرآن الكريم في 55١‏ موضعاً. وكلمة السماوات قد 
ذكرت في القرآن الكريم في 7١١‏ موضع. وكثيراً ما تجتمع السماء والأرض 
في آية واحدة مثل : # ألَذِى جَعَلَ لك الَْرْصٌ وس وَاَلسَمَآء ب # 
[سورة البقرة» الآية: *“”] 
ومثل # ألم ينظروأ في ملكت السَموات وَالْارَضٍ وَمَا حَلَقَ لَه من ْو # 
[سورة الأعراف» الآية: ]١86‏ 
وذكرت الشمس في القرآن الكريم في ”7 موضعاً. كما ذكر القمر في 
القران الكريم في 77 موضعاً وى معطميا يذكن القهر بعد الكدمين يك 
# وَسَ سمس وَالْهَمرَ كل يجرِى لجل ُسَمَى * 
لسورة الرعةه. الآية 74 ] 
ول تقر يفال عرنان ال 2 اريك رالتفك القت شق لك 
عير الْعيير الْعَلد بر # 5 1 
هْ 7 ' [أسورة الانعام» الاية: 95] 
وذكرت كلمة النجوم في 94 مواضع. مثل 8 وَهْوَ ألَرِى عل لك التبجوم 
تَدوأيا فى ظُلمتٍ اير وَالسر 4 


سرع 
1 
أ 


[سورة الأنعام, الآية: /1 ] 
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وكلمة النجم في أربعة مواضع مثل أ وَعَلْمَتٍ وَيالتجُم هم يَمْتَدُون» 
[سورة النحل الآية ]١7‏ 
بن لمآ وَالأَرضٍ لآينت لِمَوِْ يَعَوَْْنَ * 
[اشووة امقر الا 1 ] 
وذكرت الرياح في ١٠مواضع‏ . كما ذكرت الريح في ١5‏ موضعاً مثل : 
حقٌّ إِدا كس ف الْقَْكِ وجرن بهم بريج طَيبَة وأا جَةتمَارِيحٌ عَاصِفٌ 4 
[سؤززة يونمن 2 الآية 11] 
لقد تكررت الآيات الكونية في القرآن الكريم في نحو(٠5١)‏ آية. وهذا 
العدد يدعو الإنسان دعوة ملحاحة ليدرس الكون وما فيه حتى يدرك عظمة 
الفا ات 
إن القران الكريم لم يذكر هذه الظواهر على أنها مقصودة لذاتها. بل 
لأنها مرتبطة بقدرة مدبرة. وقوة مسيرة لهذا الكون. فهي دعوة علمية للإيمان 
بالله من منطلق أن كل ما تشاهده في هذا الكون خاضع للنظام الدقيق والعناية 
الفائقة. ولرحمة الرحمن بعباده . 
وإذااتفقل الآقياة عبيون الكون إلى الممعاء نات الاأعرف وال 
الإنسان نفسه فسيدرك أن هذه العناية الإلهية تلحظ الإنسان فى كل وقت 


5 0 5 مم كني ساس 5 هه و ً 2 
وان. : مصداقا لقوله تعالى : وف ْضٍ ات لَلَمُوقدِينَ * وف أنفس5: أفلا بِصِرونَ * وَفي 


0 سس ح ست رار و سيو سس سس سلسم رصح كت ا 0 
السواء رفك وما بوعدوب #* فورب السواء والارض إِنْمِ لحق مُثل مأ كم تطفرت * 
[سورة الذاريات» الآيات : 5 ؟؟] 


457 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع ا 


الحائمهة 


.. عنوان غريب اخترناه لهذا الجزء من الموسوعة (آيات الله 
في السماء الدنيا والسموات السبع) والمعهود هو (آيات الله في 
السماء) دون تحديد لسماء دون سماء أو فصل السماوات الدنيا عن 
السماوات السبع... ورب قائل يقول السماء الدنيا سماء»ء والسماوات 
السبع سبع أفيكون المجوع ثمانية سماوات فكيف هذا؟.... ما أردته 
فصل الحديث عن السماء الدنيا عن السماوات السبع جملة بما فيها 
الشماء الدذنيا ...ذلك أن ها تلخسشة هو المماء الدباء. :ولكف »الله 
سبحانه دائما يذكر في كتابه الكريم السماوات السبع وضمنا” فيها 
المنهاء الدتنا م :وفك :ذقر الله شيتحاتة 7المهاف تدكا مستهيلة فقال 


24 ل يي ص سرصم ص حسم 


سبحانه : #8 وَلْقَدَ رَبَنَا سمه لديا بِمصَدِيح وَجَعلتها ريبما شين 4 فقد ذكر اللَّه 
ستيحاتة السماء الدتنا:وذكر السماوات السبع وكذلك ذكر رسول الله كله 
السماء الدنيا فى حديثه الشريف [ إذا كان ثلث الليل الأخير نزل الله إلى 
الجماء الذنيا ] وكف ذكرنا! فى تتمير! الماك الكريينة المنهاء لتنا وكدلك 
ذكريا البتجارات لشي برو فور ها وعين: نهذ لإلسانة جع فعرن أن جا ومالك 
إليه تلسكوباته المتطورة من حدود يصل إلى خمسة عشر مليار سنة ضوئية . . هو 
حدود السماء الدنيا. . أم حدود السماء الدنيا هي المجموعة الشمسية التي تمتد 
إلى عشرة مليارات كم أي حدود الكوكب (إكس) الكوكب العاشر المكتشف في 
عام ١٠٠م..‏ إن هذا الأمر لا يعرفه ولا يعلمه إلا خالق السماوات واللأرض 
ومقسمها #ثم استوى إلى السماء فَسَوَّامُنّ سبع سماوات * فأين حدود كل سماء 
فلا أتصور أن العلم يصل إلى هذا. . وكيف يصل إلى هذا وأقرب نجم إلينا 
خارج حدود المجموعة الشمسية يحتاج إلى الوصول إليه بسرعة سفننا الفضائية 
الحالية إلى مليون سنة كما قال علماء الفلك. . . . 
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انماتها :الله الغالن لهزة التسناوانثء الرظيمة مي ارك فى السعماء 
الدنيا والسماوات السبع عندما كنت أكتب هذا الجزء مز كن الترمرفة [ 
ولا أستطع أن أصف لكم شعوري وإحساسي وكيف كان كياني د فهك ؟ 
وكيف كان عقلي يتفاعل مع هذه القدرة العظيمة لخالق هذه 
التسينونا وااشه د يت ارتشئ في سلم التفوئ كلها قرأت وقارنت 
ووضعت أمام الآايات الكريمة هذه المستجدات الفلكية والعلمية.. 
ولا أقول لكم أرتقي فى سلم الإيمان.. فالويمان موجود بفضل الله 
وحمده لا يعتوره شك ولا نقص ولكن التقوي هو الذي ينقص. ويزيد 
في الإنسان.... فى هذه الخاتمة أخاطب. القارئ الذي قرأ هذا الداع 
0 ا (آيات الله في. السبماء. الدن واللنيما رانف اليه 1 تلكا 
أنه عاش مع قدرة الله م في امسر العلمي لهذه الآيات 
الكريمة ولا شك أنه علم بعض قدرة اللّه سبحانه. اوتحتمنى. أن 
قلبه وعقله وكل جوارحه تفاعلت مع فده الك نات ول اتصضون أذ 
القارئ أقل مني في ارتقائه لسلم التقوى لأن هذه الأيات تعمق 
الإيمان في النفس وترتفي بها في سلم التقوى معو ةا : 

وي فاده الآيات افوس الى ذكرت وفسرت اقم هلين الله 
سنجافه انق آنا أو يعلم عنها المؤمن شيا فيعا” أويكون املمق لعافم 
الله سبحانه ‏ في. قوله:: 


8 ( رص بن لق المت وَالاض يناما حلت دا بللا نك اعد 
دار 4 

0 واللّه سبحانه يعلم أن التفكير في خلق السماوات والأرض يزيد في 
إيمان المؤمن ويرتقي به في سلم التقوى صعودا : لذلك حنّه على ذلك 
وامتدح الله أولعك الذي يتفكرون في خلق اللسماوات والآأرض لأن ذلك دليل 
إيمان وتقوى وصلاح. . . فهل فكرتم أخوتي القرّاء بملكوت السماوات 
والأرض وأنتم تقرؤون هذا الجزء؟ هل أحسستم بدرجات التقوى ترتفع في 
أعماقكم. .؟ هل أيقنتم أن هذا الخالق الملك لهذه السماوات العظيمة أنه 
قادر على أن يحيينا ويبعثنا يوم القيامة» وقادر على أن يدخلنا الجنة» وقادر 
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م ل | | م سح ا بش سلْصْصصص 


على أن نكون خالدين في جناته. . . عندذه» عند مليك مقتدر اللّهم اجعلنا من 
أولعك الذي يتفكرونء. ومن أولئك الذي يؤمنون» ومن أولئك الذي يرتقون 
في سلم التقوى» ومن أولئك الذي يرضى عتهم الله متبحانة» ومن أولتك 
السعداء الذين سيدخلهم اللّه في رحمته وجناته. . إنك سميع مجيب يا أرحم 
الراحويين + 

د. ماهر أحمد الصوفي 
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أسماء العلماء والباحثين 
الذين شاركوا بآرائهم 
في هذه الموسوعة جزء تت 


© أذقب وي تنيت ممصي 0 
ْ 


ب ُُ 
ارثر سي 
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٠ 5 5 1 5‏ 
* « ني - د 5-5 
فلل يات المتحدة 


3 
ىس 


عام تلك ١‏ دود «التررب الاكواري 


وت 


راهب إيطالي خبير في علم الفلك 


غالع قز باورا فيو ع فرنهنا 


3 
3 


م 


3 
35 : 
سس 

: 7 


مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الأماراتة 


لو فد سخس بون انق لتضاية مر 
عالم فلك وكالة ناسا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
عالمان ألما كتاب البذو الكو 
موق أ 


كان فل شوو الفلك 


كسد ري له ةر يا 


المتحدة 


7 
- 
0 


عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 


عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا 
الولايات المتحدة 


عالم النظريات الكوكبية ‏ معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 
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سو برى في 


كاتب متخصص ذ في الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات 


مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك 


جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


عالم مشارك في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي دبي 
ل آم 


كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللّه جل 
جلاله) ْ 
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الإسلامي/ سوريا 


كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 
(الاس دوهرنغ) 


21100 
ا 
01000 


مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً 
في وصف القرآن الكريم 


بالمنطاد 


5 عالم الطبيعة البيولوجية 


5 بول كلارنس عالم في الطبيعة الحيوية ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


19 جورم إيريل دافيز عالم طبيعة / الولايات المتحدة الأمريكية 


ظ فرانشيسكو عالم فلك إيطالي حاول 5 د إلى السماء عن طريق 


45م 
4 
| شد مسمير 
ذه 
4م 


عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 
قار نا ماي كات ماني ادم لد 
جرع رضي 
عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 
4 | فاتك دراك ١‏ | عالم فلك 1460م كاذيراقب الشموس الشيهة بشمست 


2 
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1 


جميع أنحاء الكون 


عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 


م 
- 


2 1 3 ٠ 
0 
“اسه‎ 
زف 0-2 7 سر ب‎ 
3 1 -- 0 سيا‎ 5 
ألى‎ 


صر 
2 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون ‏ 
بريطانيا 


عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون ظ ظ 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجمأ أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة 0 


0 


الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 
لوميتر 


عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 


عالم فلك 1١946٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 


3 


22 22 
إو 7_4 
سم حم 


١٠٠١ 


١٠١5 


عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١5‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ١91١1٠‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
٠‏ ك. فرسخ 


عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية 
عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 
عالم فلك ١40٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
عالم فلك ألماني ١97/8‏ قام بأول قياس لبعد النجوم 


عالم فلك ألماني ١97/8‏ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس بعد النجوم 


عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون 


عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق 
ديسكفرى 


5 


عبد الحليم الخطيب | عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 
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ال و للح كد لسكا دق اك اا لساكه لاد ٠‏ :و سرد ال سا واد ٠٠‏ 21 ا اا 1ل 


أول فيلسوف إغريقى تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
قطر الشمس وتنبأ بالكسوف 


عالو فلك إغريقي 6:215١ق:‏ مأول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم ' 


اتنس التلكوون ححية الخليقة المأمون ني فرصدا فلكيا 


عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تحديد الوقت أثناء النهار 


عالم فلك صاحب كنات القانون المسعودي 


عالم فلك عربي رصد كسوف الشمس وخسوف القمر 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 


عالم فلك وفيزياء 5 الولايات المتجدة 


11110 


أيسد ويلر . 


عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون. 
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العمل 


ركز الكوة ولي الا رفن 


عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 
السماوية وجوامع النجوم 


عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 


1١م‏ عالم فلك وفيزياء وقد اقترن اسمه بقوانين 
الحركة وقانون الجاذبية ظ 


عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء فى جامعة 
نوتردام لبنان 


عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


الكواكب بدقة 


عالمة فلك 1547م رصد بمرصده الفلكي وأكد أن 
الشسن فر 5ز الكون وهو اول تمن واف اريعة كواكت تدور 
حول المشتري 


جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 


عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
بروتيني عن طريق المصادفة 
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ل الاي حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 


والارتقاء 


عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 
١‏ و0١‏ مليار سنة 


عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا 


ااه 


عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازيا 


عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً 
قرعا تورديها منظها 


عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 


0 


عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة ة بزغت تحت سماء 
جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي 


حالف تايس ل 


| ماريا زامبون وكالة الحماية الصحية انكليزية 
| فرانوا ميسين أحد خبراء منظمة الصحة العالمية ْ 


بروفسور بريطاني اتكليزي 
عالم طبيعة بريطاني 


١7١‏ | شانورا ويكراماسينفهي 


خبير في الأمراض المعدية انكليزي 


إدارة الصحة الأميركية أمريكى 


يها 


باحث سويسري 


سيدة من يوغسلافيا تعمل فى مجال بحوث البيئة 
والأمراض 


عالم تاريخ الطبيعة فرنسي 
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الرقم الاسم 


١8”‏ دارفين 


/ا 
7 0 الحبوان 0 1 2 ا 


للصغار في عالم الحيوان < 
د. علي العجلة مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 
عام جو لوجي أمريكي صاحب مقس الزلازل أو ويخ 


0 


عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 


القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه . 
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عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب 1١‏ 77 
هجري 


فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 


رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة فى الطب ولها 
دراسات وكتب 


اشر اللاي 


عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 


عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن ‏ 
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عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 
عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 


عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناضورات والمامؤزت 


عالم طب وتشريح له مؤلفات منها (نحن متفردون) 


ترفل 00 


عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١91٠١‏ 


عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 
عالم وفقيه عربي 


عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 


عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن ”١‏ مؤلف 


عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 


باحث وكاتب عربي من كتبة المعروفة كتاب (محيط العلوم) 


مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد 
نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


| كارل جوستاف يونج | تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
ظ النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


5 | د. مستر أزرنسكى | باحث إنكليزي فى الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 


تضم الشيخ محمد بن علي عالم عر وشيخ القرَاء بالديار المصرية له مؤلفات منها 
خلف الحسينى (إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) 


عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


كثيرة حول الأحلام والرؤى. له كتاب مقدمة إبن خلدون 
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عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 

عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 


ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
خول الأمر 


مؤلفات روسي 


عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 


عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان» 3 
عشرين وجها لتفسير أوائل السور 
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ع 


إسماعيل شلبى فى القراءات 


عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم 
القرآن 
كثيرة 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


فقيه عربي من كتبه (الفرقان) 


الخلا ا واو بل ا 
نح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 
0 


من الكتّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الكريم كان متفها وعادلا فى ارائه وسكي 


على القران الكري 


تشرق انكليزي له مؤلفات فى دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار وياخذ 
بمجامع القلوب) 


تشرق انكل: يُ 3" مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 
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مراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 


4 اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه ايعان 
6 سئن أبن ماجه 
5 مسند الإمام أحمد 
“ا - سنن الترمذي 
 /‏ سنن النسائي 
اليعاي 
بم ابا ا ل 
د اسلسلة الأحاذيث الصضبيحة / للألباني 
او والكبير / للطبراني 
١‏ صحيح ابن خزيمة : 
1 5 الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 
6 المستدرك/ للحاكم 


75 _الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 


أت كشف الشفاك وهيل الآلنائن/ للشيخ إسماعيل المجلويق 
اب سمتتصير التدو اده كتين 


8ه 
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٠‏ تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

١‏ 7التفسير الوسيط/ 1 د وهبة الزحيلي 

7 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبي بكر الجزائري 

تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين 

4 - تفسير الجلالين/ للسيوطي 

6 صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

7 كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

717 ب الموسوعة القرانية الميسرة/ ذاز الفكر :دمشق 

التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر 
السعدي 

تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

١‏ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

الروح/ ابن قيم الجوزية 

كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

4 شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي 

مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

5 آيات الله في البحار/ للمؤلف 

آيات الله فى السماء/ للمؤلف 

8 آيات اللّه في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 

4 - الهبوط على المريخ وبيان قدرة اللّه/ للمؤلف 

4٠‏ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

١‏ موسوعة الآخرة/ للمؤلف 

5 - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 

57 - المنظومة الشمسية/ د. علي موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 


521 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع ١ه‏ 


1 إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي 

5 الكون والحياة/د. مخلص الريس د. علي موسى 

7 - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي 

1ت آيانك الله.فى الآفاق/ أ د محمد رانب النائلتس ردان المكقى دمشق 

- الموسوعة العلمية في الإعجازالقرآني/ د. سمير عبد الحليم 

4 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
احمد ظ 

5 الله يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين 

١‏ - رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا 

65 علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف 

67 تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

ات الكوة بذاية ونهاية ك3 محمين الحران 

65 آيات الله الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
سالم 

67ح توسوغة الكون والفهتاء والارض /5: :موريس أسيعد شدري بت 
د. رشيد فرحات 

07ب اعيواز العلقن فى القر اد الكري وبع ساني محا عن 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم 

لع ارايت اللءاقى الها ارقم اخلول النجار 

- المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

١‏ من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء 4 ه/ 
د. زغلول النجار 

5 - موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

”1 الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 


5ه الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع 522 


4 كوكب الأرضن/ سلسلة دليل المعزفة دار العلم للملايين 

6 الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

5 موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 

51 الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب [ 

4 النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 

8 الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

0 جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

١‏ الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

7ح الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع 

“'/ا - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات اللّه في الإنسان/ !أ - 
د محمد راتب النابلسي 

4 خلق الإنسان/ أبي الحسن سعيد بن هبة اللّه/ دار الكتب العلمية 

0 دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين ‏ دار نهضة مصر 

077 علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والبية فك المكرها 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د. 
أحمد شوقي خليل 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

49 المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/ د. شوقي خليل 

٠‏ - الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت - دمشق 

-١‏ كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

- القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 


523 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع وفك 


4 - مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ - د مصطفى مسَلَّم 

4 - دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/ د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

65 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /, مصطفى صادق الرافعي 

61 - موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي/1- د. أحمد شوقي 
خليل ١1-ه‏ 

4 الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

- كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/ د. أحمد عوض أبو 
الشباب ‏ المكتبة العصرية 

4 معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد يم محمد صالح مهندس 

٠١‏ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 
أحمد الندوي 

١‏ الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

41 - معجزات محمد رسول الله / محمد توفيق الحكيم 

”4 - نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي 

5 دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة 

6 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمي/ مكة المكرمة 

7 - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سعيد صبري 

4 آيات الله في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

- غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

49 النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ -الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 


:؟ه الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع 524 


١‏ 7الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

575 الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

- كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 

6 كل شيء عن الأدغال/ ارمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
المرسي 

75 9 قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

7 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي ‏ 

7الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

9 التوحيد/ د. عبد المجيدالزنداني 

٠‏ القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 

11 روخ الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي/ أبوظبي 

7 - سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

- محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

4 القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

6 مع اللَّه في السماء/ أحمد زكي 

7 مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكوريية 

6 2 مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

898 مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 

١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤمسة الكويت للتقدم العلمي 

757 9 المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 


525 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات السبع نيك 


34 الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي / 


م 


ابوظبي 


و 
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خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 55000 
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النجم الثاقب 000 2ك 


الفصل الثالث 
معجزة الخنْس الجواري الكنسن والثقوب السوداء 


الإسراء والمعراج والسرعة الكونية 52700 


اختراق أقطار السماوات والأرض ا ة 
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نتائج التأمل في الآيات القرآنية التي استعرضت الآيات الكونية 
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